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کے لی 


۽ لر اى الى 7 ََ 
غفر الله دنوب هذا النساشر 
وَذنوب وَالدَیه مُعا فی الناظر . 


2 لوو ت مو ع اا ا و کے اي 


عقر الہ ژزنوبہ ر یوب وواله نہ و اجن 





مي اا كوت با كس ˆ 





ہے الا نجیر 


ل يخفى على أرياب السكينة والوقار من المائزین بسرائر التو حيد» المنكشفين 
- بأسرار الربوبية والألوهية من استقام على طريق الحق متوكلاً عليه مفوضا أموره كلها 
إليه» ممخلصًا فى جميع أعماله وأحواله مستو ا على منهج العدالة المأمورة له هن قبل 
ربه» فقد فتح عليه سبحانه أبواب الفتوحات الغيبية» وأفاض عليه أنواع الكرامات السنية 
القدسية» وأوصله إلى الدرجات العلية اللاهوتيةء وأنقذه من الدركات الدنية الناسوتية 
الإمكانية الجهنمية. ٰ 
لذلك مِنٌ سبحانه على حبيبيه ل بالفتح والظفر على عموم ما يسر الله له ووفقه 
عليه من أنواع الخيرات والكرامات المنتظرة لهء وأصناف السعادات العاجلة والآجلة: 
فقال متيمئًا باسمه الأعظم الأعلى: بشم الله الذي فتح على خلص عباده أبواب 
المعارف واليقين «الرّحْمَنِ4 عليهم بإفاضة العقل المتشعب من حضرة علمه؛ ليهديهم 
إلى صراط مستقيم «الرجيم4 عليهم» يوصلهم إلى مقر التوحيد؛ ليتمكنوا في جنة 
الرضا وروضة التسليم. ٠‏ 
9نا تَا لك فتحا ینا ارٰ) لِِحَفرك الد ما تدم من دَیٔلک وما تَآخْر وبيِرَ يعْمَنّهُ, 
یک ریک مرا گیا © ومد اک تم عر ا هو ایی رل الک ف موب 
امیت اوماد یمد مع یسیم وہ جو الوت ولاز کہ اہ یا کیا I‏ 
سے 5 > عسل سے کے اھ سے سے جح نے اح ا تع کے سد برخت ال سي سے ع ع 
اڑل الو رالٹڑمکت كت يجرى ون عَيها انبكر خرن با وَيْكيْر عَنْهمْ ساتم 


سے مل ام 


ان ذلك عند امہ موا لیا اا ورک المد لومت المت رک والشر گت 
Î‏ - 3 - 
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الات أنه ركه ألو علوم كيه التو ووب ذه علوم لز امه از ج34 
رست موا © رئ بوڈ اموت ری وك الا ہیر کا © ا زا 
تیدا و زیت © اوتا باتو ولیه وة دلرو شيعه 
رة ويلا ©4 [الفعم: 9-1]. 

ونا من مقام عظيم جودنا [فتختا لك يا أكمل الرسل فشا يتاي“ 





(1) قال سيدي محمد البيطار في وارده على الآية بالفتح المدرار ما نصه: اعلم - رحمك الله - أن 
الجوهر الفرد الأصلى للعالم العقل المحمدی: وهر نور ذاتي مفاض إفاضة ذاتية من الحقيقة: 
الكلية الجامعة للحق والخلقء إلا أن الحقيقة الكلية برزخ بين الوجود والعدم؛ وهي العماء الذي 
كان فيه ربنا قبل أن يخلن الخلق ما فوقه هواء وما تحته هواء المراد بالهواء الأول: جحقيقة 
الحق. ربالهواء الٹانی: الخلق: فالعماء حقيقة برزخيةء ولا يخفى أن البرزخ إذا انتهى حكمه آل 
إلى أحد الطرفين مع عدم المنافاة لمقامه الأول العمائي» فتجلى الحق تعالى من اسمه الباطن 
تجليًا أحديًا من نفسه لنفسه في نفسه» فانفتح من غيب ذاته النور المحمدي» وهو جوهر العالم 
وحقیقتہ؛ فکان مرا وججود الحق وهو العقل الأول الوجودي. ولولا هذا العقل لم يتقيّد تعالى 
باسم الوجود؛ فلذا قال: «إِنَا فَتَحْنَا للب [الفتح:1] أي: من ذاتنا المطلقة التي لا تختص 
بالوجود ولا بالعدم. ولا تعلم لاا من اسم ولا من صفة؛ وقد حجر الشرع المطهّر التفكير فيها؛ 
لأنها لا ترتيط بأمر وتظهر بنقيض ذلك الأمر فالعلم بالذات عبارة عن الجهل بها وأنها لا 
تعلم؛ ففتح الله من ذاته جوهر الوجود المحمدي لأجل وجود محمد 6! لأنه تعالى هر الممحب 
لان یعرف: ولا يعرف إلا بظهوره بصورة محبويه؛ لأنه هو الجميل: فأحب نفه فكانت نفه 
عين الحقيقة المحمدية فكان هذا الفتح لأجل المحبوب الجميل وهو يحب الجمال» فأحب أن 
بظهر جماله بمحمد وأن يعرف بأن الجوهر المحمدي عينه لا غیرہ: فلذا قال: (إنَا فَتَحْنَا لَك 
[الفتح:1] أي: لأجلك حتى نريك نفسك عينناء وأنك المسمى بأسمائتء فهذا الغتح من حقيقة 
أسمنا (الفتاح) يبين لك ذاتك. وأنك حقيقة حياتنا الذي منها كل شيء حي. 
فالحقيقة المحمدية مستوى الرحمانية وعرشهاء وبالرحمة کان الوجود فهو عين الرحمة؛ ولذا 
قال: <وَمَآ أَرَسَلتَلَىَ لا رَكَة لِلسلَمو 4 [الانبیاء:17]ء فكان هذا الفتح میا له حفيقة نفه 
بأنه نور الوجود المقدّس الطيب الطاهر؛ كما قال #: «سبحان الله إن المؤمن لا ينمجس» فنبين 

من هذا أنه المسمى بالأسماء الحسنى؛ لأنه باطن الكنز المخفيء فقوله أي لأجل ظهور أحديتنا 
لك في نفسكء» وأحديتنا تغفر ما تقدّم من ذنب الكثرة المتقدمة والمتأخرة الملهية عن: تظلثد .. 
الأحدية ولذا أخبره بقوله: فَلَیَقَوٴ لَك آل مَا تَقَدُمْ مِن ذَنباك وَمَا تَأدَرَ» [الفتم:8]: وليس'' 
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ذنبه إلا الكون جميعه مع جميع ها يصدر منهء فالمقصود: ستر جميع ذلك بأحدية الذات 
الوجودية المطلقة؛ ليظهر تقديس تلك الحقيقة المحمدية بمحو كون شرك الأغيار» وتجلي 
وجود أحدية الغفارء فالذنب لتلك الحقيقة المحمدية حقيقي أصلي لا مجازيء بل نسبته الذنب 
الكوني لغير. الجوهر المحمدي بطريق المجاز عند المحققين» ومع كون الحقيقة المحمدية 
جوهوًا وجوديًا ذاتيًا عينيا فلا توجد إلا بالصور الكونية؛ فالصور الكونية هي ذنبه 35 المستور 
بحقيقة الأحديةء والعجب أن هذا الذنب لا عين له حقيقيةء وإنما هو أمر وهمي يظهر آنه عيني 
من ظلمة الحجاب» ومع ذلك فلولا هذا العدم الوهمي ما ظهر الوجودء فالوجود لا مظهر له إلا 
العدم وبالعكس. فلذا فتح الله لمحمد 6 «إفتهًا مُبِينَا» [الفتم:1]ء ليغفر له أي: لأجل أنه يبين 
هذا الفتح المبين له» مغمرة ما تقدّم م من صور حقيقته» وما تأخر بوجود حقيقته: وشميت هذه 
الصورة الكونية ذنبًا باعتبار نسبة الوجود إليها؛ لأن ذلك من أعظم الذنوب .. فلمابدا هذا الفتح 
المبین لمحمد 8 أبان له أن الكون كله مغفور بحقيقته» وحقيقته مغفورة بوجود الله الغافر 
بوجوده كل أول وآخر وظاهر وباطن» فالكل هو وهذه هي مغفرة الذنب الكوني ما تقدّم منه وما 
تأخرء فلذلك قال: هوَيْتِمٌ يِعَمَتَهُء عَلَيلكَُ [الفتح:2]» فأتم نعمته بتجلي ذاته وأسمائه وصفاته 
وشئونه ووجوهه واعتباراته» وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال فى حقه: «وَيَدِيَكَ صِرَّطا 
مُسْتَقِيمَا4 [الفتح:2]؛ ولمًا اقتضى إتمام النعمة عليه بما ذكرنا أن يكون مظهر الاسم الأعظم 
الجامع قال تعالی: طإویتصرك د اللہ [الفتح:3]ء أي: بكونه إیاك فإنّرًا عريرا) [الفتح:3]ء اذ لا 
أعز من الله تعالی؛ وقد أحيّه فكان سمعه وبصره كما فی الحديث. 
واعلم - رحمك الله - أن من فتح الله له فتحًا مبيئًا وكشف له عن حقيقة نفسه لا يرى في 
الوجود غير نفسه» وأهل الفتح متفاوتون في هذا المشهد. وقد قال فيه #: «أوتيت جوامع 
الكلم» أي: أوتيت الكلم الجوامم» والكلم الجوامع هي أسماء الحق وأوصافہ. 
ألا ترى أن الاسم الله الأول مثلاً يجمع كل أولية» واسمه الآخر يجمع كل آخرية» واسمه الباطن 
يجمع كل باطنية؛ واسمه الظاهر يجمع كل ظاهرية» فهذه هي جوامع الكلم التي أوتيهاء ومعنی 
أوتيها أنه مدلولها ومعناهاء فمن تحقق بهذا المعنى فتضًا وكشفًا كان ذنب الوجود كله ذنيه 
وأعظم الذنوب دعوى الوجود مع الله تعالي؛ فمن فتح له وشاهد مقام واحديته فقد غفر له ذنب 
شهود كونيته وأثنينيته ولذلك علل سبحانه الفتح المبين بقوله: (لِيَغْفِرَ لَكَ أ [الفتح:2]. 
فبهذا الغفران انمحى من الوجود سواه وبهذه الحال سماه الله بالفؤاد فقال: ما كذَّب الْفْوادُ ما 
رایپ [النجم:1 1]: لأن الفؤاد قلب القلب وسره وباطنهء وأشار لذلك ٭٭ بقوله: «قلب القرآن 
یس فالقرآن بلسان الإشارة وجود الله الجامع لكل شيء؛ فهو قلب كل شيء؛ وقلب هذا القلب 
هو الفؤاد وهو ياسين #» ولما اقتضى الفتح المبين أن يغقر له ما تقذم من ذنبه وما تآخر بان 
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يكون هو عين جميع من تقدم أو تأخرء كما قال: «نحن الأخرون الأولون» بشِده الله تعالى 
ببشارة مؤكدة لهذا المعنى بقوله: (إطه) [طه:1]ء أي طاهر الذات يا مرجم الأسماء والصفات 
هما أَنرَلَا عَلَيِكَ اْلْقَرَءَانَ4 [طه:2]: أي: ما تجلينا عليك بمقتضى واحديتنا «لِتَمْقى» [طه:2]» 2 
يعني أن هذه الحقيقة لا يلحقها الشقاء الذاتي؛ وإنما الشقاء عارض نسبي. ۹ 
ألا ترى قوله تعالى: «إليه مرحعکم جميعًا4 [يونس:4]؛ لأنه خلقنا منه كما قال: 9وَسَخْرَ لكر 
ما فی اموت وما ف آلأَرْض جْمِيعًا مله [الجائية:13]: أي: من ذاته؛ ولو كان المراد من فعله 
لاکتفی بقول سخْر لكمء فأفاد بقرله: إجيعا ينه إنه عين المسخرء كما أنه عين المسخر: 
فليس الشقاء إلا الحجابء والحجاب عارض فداوى جل وعلا علة. فمنهم شقي وسعيد بدواء 
آية طه» فكان الشقاء من هذه العلة هو العاقةء ولاسيما وقد قال: 8هوّ الأول وَالَجْرْ وَالظدھر 
7 [الحديد:3] فمن فهم هذا المعنى فقد فهم الفتح المبين وأدرك حقيقة قوله تعالى: 
مآ أرَسَلتلك إلا رَحْمَةٌ ِلمَطَمِرَت4 [الأنبياء:17] فنزلت السكينة في قلبه فسكن إلیھا؛ لأنه 
يؤمن بأن محمدًا 5 حقيقته وعينه وذاته» وأي شيء نسکن إليه أعظم من ذلك فمن أدرك هذا 
السر فقد شرب وسقي وطربء ألا ترى من دخل هذه الحان وهو أبو تراب 8 كيف شرب 
وطرب وعربد من سماع هاتيك الألحان؛ فقال: أنا العرش آنا الكرسي أنا القلم أنا اللوح أنا 
جنب الله الذي فرطتم فيه. فبهذه السكينة التي نزلت في قلبه من فاضة قلب القلوب وفؤاد كل 
محب ومحبوب حصل له كما قال الله تعالى: طِلْيرْدَادوَأ ِيمَسًا مم ينپ وله جود اَلشَمَوّتِ 
والأرض» [الفتح:4]؛ فمن ازداد إيمانا مع إيمانه الأو ل أيقن بأن جنود الأسماء والصفات 
ومظاهرها في الأرض والسماوات هي لله الذي سكن إليهء فكان هو المسكن وكان الله إلى 
وجودنا الذي نسكن إليه لعَلِيِما حَكيمَا [الفتح: 4] أي: بناء؛ إذ نحن مظاهره» وهو الظاهر بنا 
فثبتت جنود السماوات والأرض إلیناء ولذا قال: ليجل الْمُؤْيِينَ وَالْمُؤْيِتتِ جنر » 
[الفتح:5]ء وهي اللطائف المحمدية المشتملة على الأسرار الربانية تجري من تحتها الأنهار التي 
هي العلوم الإلهيةء وهي من تحت هذه اللطائف؛ لأن الأسماء في الرتبة هي تدحت الذات؟ إذ 
العلم والمع والبصر وأمثال ذلك في قبضة حیاۃ الذات؛ والذات التي هي الجنات» وهي 
المظاهر الحق من تحتها تجري أنهار الأسماء والصفات طخَطِدِينَ فياه [الفتح:5] يعني أن 
الذات التي يدخلونها بالكشف والتحقق هي خالدة وهم فيها خالدون فلهم بذلك اليقاء الدائم 
(وَيكور عَنْهُرْ سَيْتَاجِمْ4 [الفتح:5] فلا يسوءهم شيء بعد ما عرفوا فيهن الخلود بل يفوزوت . 
فوز الابد كما قال تعالى: ركن ذلك عند آي [الفتح:5] الذين هم عنده بالعندية الذاتية فورًا 
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[الفتح: 1] ظاهوًا عظيمًا بأن ألهمنا عليك» وأوضحنا لك طريق الخروح من مضيق 
الإمكان إلى فضاء الوجوبء ويسرنا لك الترقي والعروج من حضيض الجهل وأودية 
الضلال على ذروة العلم وأوج الوصال. 

وإنما فتحنا لك ما فتحنا طلِيَغْفِرَ لكَ» ويستر عليك الله المحيط بعموم 
أحوالك وشئونك طما تمذم من دبك“ الذي عرض عليك بمقتضى بشريتك 
وإمكانك قبل انكشافك بوحدة الحق وما تأر بعده من تلويناتك في بعض 
الأحوال المسرة والمؤلمة حسب النشأة البشرية و4 بالجملة: «يِْمٌ نِعْمَتَهُ4 الموعودة 
لك حسب استعدادك طعَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» [الفتح: 2] موصلا على 
مقصد التوحيد الذاتي. ظ 

إو بالجملة: 9ينضْرَكَ الله الوكيل الكفيل لك في عروجك وترقيك عن بقعة 
الإمكان هِنْضْرًا عَزِيرًا4” [الفتح: 3] منيعًا غالبًا حيث لم يغلب عليك بعد انكشافك 





عظيمًاء أي: به هذا الفوز العظيم؛ فإذا سرت بهذا المعنى في هذه السورة فأنت الطائر في الأفق 
الأعلى #9سبحَنَ اذى أرَئ يعدو 8 ت الْمَسَجِدِ , ألْحَرَامِ4 [الإسراء:1] وهي صورته 
المحترمة إلى المسجد الأقصىء أي: باطن ذاته الذي هو أقصى عن أن تدركه الأبصارء وفي هذه 
السورة من البشارات واللطائف ما لا تدركه العقول» وقد مهدنا لك الطريق إلى سلوك تلك 
المسالك: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

(1) قال المحقق البقلي: تهنا الله في ذلك من بر عجيب: وهو أن أبواب كشف القدم مسدودة على 
أهل الحدثانء ولم يظهر لأحدٍ عين ذات الأزل» ففتح الله أبوابه لعين محمد هه حتى رآه كفاحاء 
فتح سمعه فأسمعه كلامه شفاها؛ وفتح باب قلبه وروحه وسر فعرف نفسه لهاء حتى وجدت 
أبواب خزائن علومه الغيبية مفتوحة: وفتح الله جميع أبواب وجود حبيبه 358 حتى الشعرة على 
بدنه وجعلها عيونًا مفتوحة بمفاتيح توحيده زأنوار حقيقته حتى رآه بجميع عيون وجوده؛ وذلك 
الفتح ظاهرٌ من وجوده حتى لا يراه أحدٌ إلا ويرى نور الصمدية ينتشر من بشريته» لکن کان 

محجويًا من عيون الأغيار. ٌْ 

(2) قال أبن غطاء: جمع الله للنبي #6 في هذه الآية من نعم مختلفة: بين الفتح المبين وهو من أعلام 
الإجابة» والمغفرة وهي من أعلام المحبة: وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاصء والهداية 
وهي من التحقق بالحق؛ والنصر وهو من أعلام الولاية» والمغفرة تبرئة من العيوب» وتمام 
النعمة ابلاغ الدرجة الكاملة من الحق» والهداية هي الدهوة إلى المشاهدة؛ والنصرة هي رؤيه 
الكل من الحق من غير أن يرجع إلى سواء. وقال الواسطي: فتح عين رسوله # لمشاهدته في 
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بسرائر التوحيد جنود أمارتك وشياطين بشريتك مطلقا. 

وكيف لا ينصرك ربك؟ ههُوَ الَذِي أَنزْلَ الشكيئة4 أي: الطمأنينة والوقار في 
ُلُوبٍ المْؤْمِنِينَ4 مقتبسين من مشكاة نبوتك نور الولاية اللامعة المتشعشعة من شمس 
الذات «ليزدادوا إيمَانا) بهدايتك وإرشادك لمع إيمانهة) بأنك على الحق المبين 
49 كيف لا يزدادون إيمانا يا أكمل الرسل؛ مع أنك فزت بالفوز العظيم من الوحدة 
الذاتية وصرت مصونًا محفوظا فى كنف الحق وجواره» منصورًا على عموم أعدائه؛ إذ 
ظ4 وفی حيطة قدرته الغالبة «جُنُودُ السَمَوَاتِ4 أي: مدبرات الأسماء والصفات 
«و4 جنود «الأزض؟4 أي: قوابل الأركان والطبائع التي 7 حوامل آثار العلويات 
والمأثورات منها و بالجملة: كان الله المطلع لعموم ما في استعدادات عباده 
وقابلياتهم «عليمًا) بحرائجهم لدى الحاجة (خكيماي الفنہ 4] في تدبيرات 
أمورهم على وفق الحكمة المتقنة والمصالحة المستحكمة. 

كل ذلك لیذ خل سبحانه بمقتضى سعة رحمته وجوده طالمُؤْمِئِينُ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ» من أمة حبيبه وصفيّه المستخلف منه سبحانه في بريته وعموم خلیقتہ 
جنات منتزهات العلم والعين والحق تجري من تَحْبهَا الأنْهَارُة أي: جداول 
المعارف والحقائق المترشحة من بحر الذات طخَالِدِينَ فِيهَا4 بلا تلوين وتحويل 
طوَيِكفِر عَنْهُمْ سَينَاتِهم4 أي: يمحو عن عيون بصائرهم أشباح أنانياتهم» وأمواج 
هوياتهم المتحدثة على بحر الوجود» ومن نكبات التعينات وحرص الإضافات 
#وكان ذَلِكَ» الإدخال والايصال والتكفير (عند اله المتعزن برداء العظمة والكبرياء 
«فؤزا عَظِيمًا4 [الفتح: 5] وأجرًا جميلاًء لا فوز أعظم منه وأعلى . 

کما یدخل سبحانه المؤمنین والمؤمنات في روضات الجنات تفضلاً 

وإحسانًا طِيُعَذْتَ»4 أيضا طالمُنافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ4 وهم الذين أخرجوا أعناقهم عن 

عروة العبودية بمتابعة الأهوية الفاسدة والآراء الباطلةء وأظهروا الإيمان على طرف 
اللسان بلا إخلاص وإذعان وَالْمُشْركين وَالْمْشْرِكَاتِ» وهم الذين جحدوا في الله 
الواحد الأاحد الصمدء المندّه عن الشرك مطلقا. وأثبتوا له شہ كاء ظلمًا وزورًا «الظَائِينَ 
باللو4 المستقل بالألوهية والربوبية ظظَنٌ الشؤءِ» وهو أنه لا ينصر أولياءه الياذلين 





المسرى؛ وفتح سمعه لفهم كلامه كقاحًا بعد أن قواہ لذلك وأكرمه به. 








سورة الفتجح ‏ . 9 
ل س 
مهجهم في طريق توحيذلهم؛ بل تدور طِعَلَيِهِمْ دَابِرَةَ السَوْءِ ويحيط بهم وبال ما 


تظنونه على أولياء اللہ كيف وَغَضِبَ الله4 المطلع على ما فى ضمائرهم طعَلَيهِمْ4 
بل طوَلَعَتَهْهْ» أي: طردهم عن ساحة عز قبوله ظوَأْعَدٌ لهم جَھَتَمْ 4 الطرد والحرمان 
«وَسَاءث؟ لهم جهنم لمَصِيرًا» [الفتح: 6] أي: مقا ومنقلبًا ومرجمًا ومآبًا. 

لو كيف لا يلعنهم سبحانه ولا يغضب عليهم مع أنهم يظنون بالله ظن السو 
ويعتقدونه عاجرا عن نصر أوليائه» مع أنه للوي وفی حيطة قدرته وتحت تصرفه 
جوف الشعواتِ وَالأَْضٍ» وله أن يأمرهم ما يشاءء ويغلبهم على من .يريد إرادة 
واختيارًا 4# الحال أنه قد كان الله4 المتوحد بالعظمة والکبریاء فعَزِیرًا 4 غالبًا على 
عموم مراداته ومقدوراته بلا معاونة أحدٍ ومظاهرته ظحَكِيمًا4 [الفتح: 7] في أفعاله 
المتقنة؛ يدبرها بالاستقلال وفق -حكمته البالغة. ۱ 

ثم قال سبحانه في مقام الامتنان لحبيبه ي؛ إظهارًا لكمال قدرته الشاملة 
وحكمته الكاملة: (إنَا4 من مقام عظيم جودنا لِأرْسَلْنَاكَ» يا أكمل الرسل طشَاهِدَا 
على عموم عبادناء يشهد لهم عندنا عموم ما صدر عنهم من الصالحات الجالبة لأنواع 
المثوبات والكرامات لوَمْيَشْرَا4 بهم» يبشرهم برفع الدرجات والفوز بالسعادات 
9وَنَذِيرَا4”؟' [الفتح: 8] ينذرهم عن الدركات العائقة عن الوصول إلى جنة الذات التي 

دونها تجرى بحر الحياة. ظ 

كل ذلك إلئۇموا بالل وتذعنوا بتوحيده ظوَرَسْولِهِ4 أي: تصدقوا برسوله الذي 
أرسل إليهم من عنده سبحانه فإوَ» بعد اتصافهم بكمال الإيمان والإذعان (ِتُعَزْرُوةُ) 
سبحانہ؛ أي: تعتقدوا أن الحول والقوة بالله جميعًاء لا حول ولا قوة لسواه مطلمًا ؤوَ4 


)21 قال البقلي: آی: شاھذا على توحیدهم ومعرفتھم ومحبتھم وولایتھم وبشور الله على فلوبھم 

.0 وأسرارهم» ومبشرًا يبشرهم بالوصال ورؤية الجمال والجلال» ونذيرًا من العتاب والحجاب» 

وأيضًا شاهدًا للعازفين» بدا من الحق لهم؛ ليروا امن مشاهدته أنوار جمال الحق؛ ومیشڑا_ 

للمخيين: يبشرهم بالوصال إلى قرب حبيبهم: بلا علة» ونذيرًا للمقبلين إليه للا يميلوا إلى غيره. 

, قال سهل: شاهدًا عليهم بالتوحيد: ومبشرًا لهم بالمعرفة والتأبيدء ونذيرًا محذرًا إياهم البدع 
والضلالات. 

٠‏ قال ابن عطاء: شاهدًا عليناء ومبشرًا لناء نذيرًا عناء وداعيًا إليناء وأنت الماذون في الكل؛ لانك 

.-. > أمينٌ على الكل؛ ولا يطيق هذه المراتب إلا الأمناء؛ فإنك الأمين حق أمين. 
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بعدما اعتقدتم كذلك (تُوَقِرُوهُ4 وتعظموه حق تعظيمه 9و6 بعدما وقرتموه وعظمتموه 
كمأ ينبغي ويليق بشأنه (تُسَبحُوةُ4 وتنزهوه عما لا يليق بجنابه بُكْرَةٌ وأصِيلاً) [الفتح: 
9] أي: في عموم أوقاتهم وحالاتهم؛ إذ لا يتأتى منهم بالنسبة إلى جنابه سبحانه إلا 
التفويض والتعظيم والتنزيه والتقديس» وإلا فما للعباد ورب الأرياب أن يتكلموا عن 
ذاته وصفاتهء سوى أن يخوضوا في لجة بحر توحيده؛ ويتيهوا في بيداء ألوهيته حتى 
یفنوا فی فضاء صمديته؛ إذ لا إله إلا هو ولا شيء سواه وگل شء هَالِكُ إلا وَجْهَ4 
[القصص: 88]. ا 

وإ الوا یموک ناتپوت ائ او قوق دِيم مم کت تمتك مل 


تقو وم اوق الد م أله مَسَمُؤْمِهِ ما عَظمًا (ع) سَيَقلُ لف المْکَلثر و 
ا ی ت کا سر ر بے فر سے ے اسو ر 28 ت تہ _۔ و بعر 
الاعراپ سعتا امو لنا واھلوتا داس تحف لیا شا بألَسِنتهم ما ليس في فأوبهم مُلْ قَمن 

سے 7 یو سأ سے یں يده کے ٠‏ 
ميك لكم م افو شیكا ان آراد یکم ضرا آزآراد یکم نشعا بل کان اقم یما شماوت ییا ن بل 
تع اد کیب لرل انکر ایی ارت کوک ن فی رکٹ کک 
الوه وڪن فما بوا ا ومن ل رمن پا وسو لے تا اَ6 لکن سم 3 
ورلو ملك لسوت ولا يعفر لسکا ورب منیا وڪ ات ا واک 
سے 2-2 ل حرج 2 سی سی وط 
ك فول السلفوت )6 تقر پک مایم تاوما دروا نیع 
سے ا رس اس سے اسر ای تت سے ایا 
یوت أن مر وا کم او لن موتا دک 6ک اه ون قل یوون مل 
صد وتا ب لانو ْوَل یک 4 [الفتح: 15-10]. 
ثم قال سبحانه بلسان الجمع على سبيل الإرشاد والتكميل: إن اللِين 
يُبَايعُونك » یا آکمل الرسل» ويختارون متابعتك» ويستهدون من هدايتك وإرشادك 
ڈإنما يُيَاِيعُونَ الدع الذي استخلفك عليهم وجعلك ناتا عن ذاته فيما بينهم؛ فعليهم. ألا 
ينقضوا العهد والبيعة التي عهدوا معك: بل وكيف يسع لهم النقض مع أن يد ال4 
وقبضة قدرته الغالبة لوق أيْبِیھم فمن نُكَتْ»4 ونقض البیعة والعھد مع رسولە ففإِنما 
يَكْتُ عَلَى نَفْسِهِ4 أي: ما يعود وبال نقضه إلا عليه ظوَمَنْ أؤقَى6 وحفظ ظ(بمَا عَاهَدَ 
عَليْهُ الله وهو معاهدتهم مع الرسول الله ك بخلافته قلق عنه سبحانه قْسَيْؤْتيه جزاءً» 
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سورة الفتح َ 
للرفاء «أجرًا عَظيما"" [الفتح: 10] هو الفوز بشرف اللقاء والتحقيق لدى المولى. 

يفول ك4 يا أكمل الرسل على سبيل الاعتذار ظالمُخَلْفُونَ» أي: المنافقون 
الناقضون للعهود. المتخلفون عن الجهاد من الأغرًاب المجبولين على الكفر 
والنفاق: قشعا عن متابعتك ومشايعتك طِأمْوَالنَا وَأهْلُون4 أي: ليس لنا متعهد 
سوانا؛ لذلك حرمنا عن صحبتك وعن أجر الجھاد ظفَاستَعْفز لَنَا يا رسول الله عند الله 
حتى يغفر ما صدر عنا من التخلف» لا تبال يا أكمل الرسل بهم وباعتذارهم 
واستغفارهم هذاء فإنه من شدة شكيمتهم وغيظهم وضعف عقيدتهم يَقُولُونَ بألْسِئيهم 
ا ليس في قُلُوبهم4 تغريرًا وتلبيها ظقُل4 لهم على سبيل التفضيح والتبكيت: فمن 
تملك آي: يدفع ويمنع «لَكُم مَنَ ال القادر المقتدر شيا من غضب الله إن 
ِأرَادَ بكم ضرا آؤ) شينًا من لطفه ورحمته إن اراد بِكُمْ تَفعَا وبالجملة: لا راد 
لفضله: ولا معقب لحكمه ٭إبَل كان الله بما تَعْمَلُونَ حَبِيرَاة [الفتح: 11] یجازیکم 
على مقتضی خبرته. 

بل ظنكم4 أيها المتخلفون المثقلون «أن لَن يِنقَلِتَ»4 ويرجع الرشول 
َالْمُؤْمُونَ إِلَى أهْلِيهِم بدا 4 بل يستأصلهم العدوء فلن يرجع منهم أحد من سفرهم 
هذاء بل ورين أي: حبب وحُيّن َلك الاستتصال وعدم الرجوع؛ وتمكن في 
مُلُويِكُْ و4 قد (ظَنَسُم4 بزعمكم هذا ظِظْنْ السوء4 باللہ ورسوله والمؤمنين 63# 
بالجملة: «قد كُمُم4 أزلاً هِقَوْمًا بُورًا) [الفتح: 12] هالكين في تيه الجهل والعناد. 

(و4 بالجملة: من نَم يُؤْمِنْ بالله وََسْوَلِهِ»4 أي: لم يجمع بين الإيمان بالله 
وتصديق الرسول المستخلف منه سيحانه إلا بمقتضى قهرنا وجلالنا «أغتذنا» 
وهيأنا «لِلْكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر والتكذيب ظسَمِيرًا» [الفتح: 13] نارًا مسعرة 
ملتهبة تحيط بهم؛ جزاء ما أوقدوا في نفوسهم نار الفتن والطغيان لأولياء الله. 

ظ و كيف لا ينتقم عنهم سبحانه مع أنه «لله مُلكُ السَمَوَاتِ والأزض4 وله 


(1) قال الإمام الحسين- عليه السلام-: أسقط الرسائط عند تحقيق الحقائق» فأبقى رسومهاء وقطع 
حقائقهاء فمن بايع النبي 85 بايع الله على الحقيقة؛ فإن تلك بيعة الله؛ لان يده في تلك البيعة يد 
عارية. آ 

ہی قال القاسم النصر آبادي: في وقت الاستنفار إلى الروم: ها قد ظهرت صفة البيعة فهل من راغب 

| فيهاء بيعة بلا واسطة.‎ . ٠ 
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التصرف فیھما بالاستقلال والاختیار فإیغْفْز لِمن یَشًاءچ فضلاً وإنعائا طوْعَلْبُ من 
شا عدلا وانتقامًا «وَكَانَ الله المتصف بکمال اللطف والمرحمة (غَفُورًا) لمن 
تاب وآمن وعمل صالخا رجيما) [الفتح: 14] یقبل توبة التائبین؛ ویعفو عن 
زلاتهم. " 

ثم لما سمع المخلفون من الأعراب يوم الحديبية أن الله قد وعد المؤمنين فتح 
خیہر؛ وخص لهم الغنائم» قصدوا الخروج نحوها طامعين الغنائم؛ لذلك أخير الله 
سبحانه حبيبه بقصدهم هذاء فقال: «سَيَقُول المُخَلْفُونَ) المذكورون وقت «إذَا 
انطْلَمَتُمْ إلى مَغَانِمَ 4 الموعودة لكم خاصة هلِتاحْدُوها4 بفضل الله إياكم: ڈذزونا 
تبِعْكُم 4 بغزوتكم هذه وننصركمء مع أنهم لا يقصدون الرفاقة والوفاق في نفوسهم 
ونياتهم» بل طيُرِيدُونَ» ويقصدون بقولهم هذا أن طثْتَبَّلُوا4 ويغيروا كلام الله الدال 
على تخصيص غنائم خيبر لمن حضر الحديبية بدل غتائم مكة. 

«قل) لهم يا أكمل الرسل على وجه التأييد في النفي: : «لن تبِعُونًا أبدًا كَذَلِكُمِ4 
أي: مثلما سمعتم قال انلچ المطلع على ما في تفوسهم من النفاق والشقاق من 
قبل) أي: قبل تهيئاتكم أيها المؤمنون للخروج إلى خيبر طقَسَيَقُولُونَ4 يعدما سمعوا 
النهى على وجه التأبيد في نفوسهم: ما أمرهم الله هذا بل تخشدوننا» على أخذ 
الغنيمة؛ أي: ما حملهم على هذا النهي المؤكد المؤبد إلا الحسد والشح <بل) هم قوم 
جاهلون طكانوا لا يَمْقَهُونَ»4 ولا يفهمون مراد الله العليم الحكيم عن منعهم هذا (إِلا 
فليلا) [الفتح: 15] منھم؛ وهم المصدقون بالله ورسوله في سرائرهم ونجواهم. 


ل لِمُحَلغينَ مِنَ الأخراب سنونا کر اوی بای ری وه اود مون قن 
مرا کا ا ےتاج این ور 9 
الا حرج وَلاعل ایج حَرَج ولاعلَ امرض حرج ومن ميلع هه وله يده جنب 
ری من ھا ادنر و يسول مدب صدا آنا ا َد روت اه حن مھ من 
إذ يموت عت الج رة صلم ماف مومهم انزد آل َة عَم اتمم تتتا زرب © 





2 #2 تم 


معام کی يلْحْدُويها وَكنَ أَهُ عَربا کنا 7ج) وعدقہ الہ مَكَاِرَ كير 
وتا مج لک دوه لگ لایع الاين کم ریک عَيد الب َمَدبکخ 








سورة الفتح : 3 
ا تا ری ارتوا ما د اط ا بها ن اه ى ڪل ىء 
قرب وَلوْقاتَلكه أ الین كدرو 0 4 لا وت ولا لد ولاكصيرا 150 سن 


لوأب کت نکل و تجد لسحة أله ديلا يلا [الفتح: 23-6]. 


«قل4 يا أكمل الرسل (لِنْمَحِفْينَ م الأغزاب 4 بعدما أيسوا من الخروج إلى 
خيبر: (سَتُدْعَوْنَ إِلَى» غزوة ظقَوْعٍ أؤلي أ شَدِيدٍ» وشوكة عظيمة (تَُاتِلُوتَهُمْ أو 
يُسْلِمُونَ4 أي : مال أمرهم ا القتل وعزته وإِمَا الإسلام لا غیر فان تطيعوا) حينئل: 
| ولم تتخلفوا كما تخلفتم يوم الحديبية ليُؤْيكُمْ الله» المطلع بنياتكم «أجْرًا حَسَنًا4 في 
لدنيا والكخرة ون ولاك وتنصرفوا لكا توم قبن قَبلُ» يوم الحددبية لبيك 
عَذَابا أَلِيمَا4 [الفتح: 16[ لتضاعف جرمكم. وشدة شقاقكم ونفاقكم . 


ثم أخذ سبحانه في تعداد.ما يرخص لهم التخلف والقعود على سبيل الاضطرار 
فقال: «ليس عَلّی الأغمی حَرَج وَلاً عَلَی الأغرج حَرَجٌ ولا على المريض حَرَجٌّ4 أي: 
ليس لهؤلاء وزر مؤاخذة إن تخلفوا عن القتال بأمئال هذه الأعذار إن كانوا من أهل 
الطاعة والإيمان ومن بطع اللة ورَشولة) على وجه الإخلاض والوفاق بلا بطائة ونفاق 
) طیدجِلۂ4 سبحانه بمقتضی فضله وسعة رحمته وجوده ظجَنّاتِ#. منتزهات الكشوف 
والشهود «تخري من تَحْتهًا الأنْهَارُ» من المعارف والحقائق المتجددة بتجددات 
التجُلیات الإلهية» المنتشئة من النفسات الرحمانية #وَمَن پکول4 أي: يعرض وينصرف 
عن مقتضى العدألة الإلهية بمتابعة الآراء الفاسدة والأهوية الباطلة يُعَذِيْةُ4 بمقتضى 
قهره ِعَدَابًا أَليا4 [الفتح: 17] في نيران الإمكان؛ لا عذاب أشد إيلامًا منه. 

ثم قال سبحانه على وجه التحريض والترغيب للمؤمنين: هلَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ 
المُؤْمِنِينَ4 المخلصين في الإطاعة والانقياد #إذ يُبَايعُونَكَ4 يا أكمل الرسل 8تَحْتَ 
٣‏ الشجرة) يوم الحديبية بيعة الزضوانء والشجرة هي: السمرة أو السدرة ظفْعَلِم4 
. صبحانه بعلمه الحضوري ظمَا في قُلُوبهم4 من الرغبة والإخلاص طقَأَنرَلَ الشكيئة» 
أي: الطمانينة والوقار عَلَيهِمْ وَأنَابَهُمِ4 بعدما أيسوا عن فتح مكة» ورجعوا من 
ال وکنا لیا4 لئے 8] هو فتح خيبر بعد رجوعهم منها. 

کر ری رزق لهم خاصة ظمَغَایْمَ كثيرة ة يَأَحُذُونَهَا4 من خیہر بعد غنائم مكة #439 
بلجلل ان (i‏ المراقب لأحوال عباده «غزيزا» غالا على عموم مقدوراته 

/ 





14 ظ سورة الفتح 
طحَكيمًا4 [الفتح: 19] مراعيًا مقتضى الحكمة البالغة. ظ 


نه وعَدَكم اي أيها المؤمنون المخلصون في إطاعة الله ورسوله لانم كثيرة 
َأَحْذُونَهَا4 من أیدی الكفرة إلى قيام الساعة؛ إذ ؛ يظهر دينكم على الأديان كلها هفَعَجُلَ 
كم ذِ4 غنائم خیبر فوَكَف أَيْدِيَ الایں عَنکُع4 أي: أھل خیبر وأولیائھم؛ وكفى 
مؤنه عموم من قصل السوء ء على أموالكم وذراريكم و إنما فعل بكم سبحانه ذلك 
دِلَِكُونَ»4 هذه الكفة والغنيمة «آبة4 علامة وأمارة طِلِلْمُؤْمِنِينَ4 الذين يأتون بعدكم 
ويقتفون أثركم بأن المؤمن المخلص في جوار الله وكنف حفظه وحضاتته (وَيَهْدِيَكُمْ 
صِرَاطا مُسْتْقِيمًَا4 [الفتح: 20] هو الثقة بالله وبكرامته ونصره لأوليائه. 


4 کذا عجل لكم عناية من الله إياكم مغانم (أخری) مع أنكم (ِلم تَقْدِرُوا 
عَلْيهَا4 لشوكة الأعداء ركثرة عددهم وعددهمء بل فررتم أنتم منهم مرارًا هقد أحخَاطً 
اله بها وأباحها عليكم بالنصر والغلبة عليهم مع أنکم خائفون وجلون منهم» وهي 
مغانم هوازن وفار سؤوَ بالجملة: كان الله على كل شي و4 دخل :في حيطة علمه 
وإرادته «قدينًا» [الفتح: 21] لا يعجز عنه ولا يفتر دونه؛ إذ القدرة من جملة 
الأوصاف الغالبة الذاتية الإلهية؛ التي لا تفتر به ولا تضعف يحال. 

ز4 من كمال قدرته ونصره لأوليائه: إنه (ِلَوْ فَائَلَكُمْ الْلِينَ كَمْرُوا) بعدما 
فررتم منهم وجبنتم عنهم طِلْوَلَوًا الأذبَار4 عنكم بنصر الله إياكم ثم بعدما ولوا طلا 
یُجڈون وَلیا4 یولی أمرهم دولا نصیزام4 [الفتح: 2] ينصرهم وينقذهم من أيديكم. ‏ 

ولا تستبعد يا أكمل الرسل من قدرة الله أمثال هذا؛ لكونها ئة الي التي قد 
خلث» آي: ٠‏ مضت واستمرت من قبل وَلن تج أبدًا لِسَنْة الوه التي جرت منه سبحانه 
بمقتضی حكمته (ِتَبْدِيلا© [الفتح: 23] ولا لحكمه الصادر عنه بالإرادة والاختيار 





تغييرًا وتحويلا. 

ف واي ىگ يهم كم ليخ متم يتل مک ین تدا لتر قوط 
کا ائه یما سماو میا © هم الوت كرا رثوم عن لتد آلحرار الى 
معکوا آنل مم واولا رال مهلو وَس يتت لر لمهم أن كرحم ثي 








مورة الفح " 15 
هم بعبر لم لينل الله ف یو من اء لَوَحَرَيُوا لمَدَّبنا الي گمروا 
رد کو لے 9ر عالیک کنیا و یز لی ع1 اایر نز 
سحكينئه. عل ن رسولوء وَعَلَ الْمَؤْمِييتَ وَلرَمَهُمَ كلم اللغویٰ ویانوا عق يبا 

i‏ رے الله یکل یو علا )عد صد هد وَوله ليا الح لت 
آلستجد الحرم إن س اھ امیت لون د وسک مقر ا تاوت ممم ما لم 
کو جل من دون كلك فنا َرمبًا (5) هو لزت أَرْسَل رسوله, بالهدئ ودين 
ای لظھ ر ل الین کی کی باو کھ ےکا )شد رس امہ وزی مم ا۶ر 
می ا ا يمام فی ورهن 





6 راج ڍ کلف لھ ۳۰ اور ولھ ارك ارجم ع2 فار رھ فا 5 
ا کو عق موق یتب ارام اِیظ یہم فا وَعَدَ الہ اَی ءَامَشُا وَکَمارا اَاصَللِحَتِ 
مهم مَعْفْرَة وآجرا عَقلِيمًا )© [الفتح:. 29-24]. 


4$ كيف تبدل سنة الله وتغير حكمته مع آنه هر4 القادر المقتدر ڈالدِی کف 
وضع «أندِيَهُمْ» أي: أيدي كفار مكة لاعَنْكُمٍ4 حين استيلاءهم عليكم لوَأَيْذِيكُمْ عَنْهُم4 
حين غلبم عليهم 9يتطن عَكَةٌ مِنْ بَغْدٍ أن أَظْفْرَكُم» وأظه ركم طعَلَيْهِمْ4 وذلك أن عكرمة 
بن أبي جهل خرج مع خمسمائة إلى الحديبة؛ فبعث رسول الله يخ خالد بن الوليد على 
جندء فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة» ثم قال: 43# بالجملة: قان الله العليم 
الحكيم هيما تَعْمَلون» من خير وشر #تَصِيرًا [الفتح: 4] خبيراء لا يعزب عنه شيء 
. هما جرى عليكم» يجازيكم على مقتضى بصارته وخبرته. 
وكيف لا يجازي الكفرة سبحانه بأسوء الجزاء؟ إذ ظِهُمْ الَِينَ كَمُرُوا» بالله ظلمًا 


وعدوانا 49 لم يقتصروا على الكفر فقط بل «صَدُوكُن» أي: حصروكم وصرفوكم ۱ 
طعَنٍ المسجدٍ الحَرَام» عام الحديبية «و» الحال أنه قد صار طَالْهَدْيَ؟ أي: الذبائح 


/ 


16 سورة الفتح 
والقرابين التي ساقها رسول الله مغكوفا» محبوسًا قريبًا أن (يَبِلْعَ مله أى: 
مذبحه الذي عينه الله لذبح الضحاياء وهو المنى. 

ڈولزلا رجا مون ينهم وَنسَاۃ مُؤْمِنَاتٌَ4 في خلالهم؛ لم يكف سبحا 
أيديكم ع#م؛ بل نصركم عليهم واستأصلتموهم بالمرة» لکن لما کان بينهم من 
المؤمنين والمؤمنات كف سبحانه أيديكم عنهم مخافة للْع تَعْلْموَمُةْ4 أي: المؤمنين 
المخلوطين + دام يميزوهم من الكفار لان تطوْزَمغ4 تدوسوہم فََكصییکم بَنهم) 
أي: من أجل المؤمنين المخلوطين بالكافرين وجهلهم لِمْعَرْة4 أي: مضرة وكروه من 
لزوم دية وكفارة؛ وإئم عظیم وتعییر شدید وغير ذلك من,المتكرات مع أنه إنما صدر 
عنكم أوطاءة والدوس لو صدر طبغیر عی4 وخبرۃ وإنما كف أيديكم عنهم حين 
أظفر كم عليهم وِلْيُدْخَلٌ اللہ المطلع بما فی استعدادات عباده من الإيمان والکفر طفي 
زخنج) التي هي التوحيد والإسلام من يشا منهم حتى إلز تَیلُواچ وتفرقوا ای٠‏ 
المؤمنين من الكافرين طلْعَذَيْنَا الذي كَمُروا منْهُم غَابًا أليما) [الفتح: 25] في غاية 
الريلام من السبي والجلاء وأنواع المصيبة والبلاء. 

اذكر يا أكمل الرسل إذ (جَعَل الِْينَ كفَرُوا في قُلُوبهم الحَميّة» الأنفة والغيرة لا 
على وجه الحق بل ظحَميّة الجاعییٰة4 وذلك أنە # لما نزل الحديبية» فهم بقتال أهل 
مک عثوا سهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص؛ ليرجع من عامه: 
وتخلى له مكة من العام القابل ثلاثة أيام. 

فقال وك لعلي #: «اكتب بسم اللہ الرحمن الرحیم؛ هذا ما صالح رسول الله 35 
أهل مكة». فقالوا: ما نعرف هذاء اكتب: بسمك اللهم؛ هذا ما صالح محمد بن عبد 
الله. 

فقال ٭لا: «آكتب ما يريدون0”) فكتب. فھم المؤمئون أن يبطشوا (نائزل اله 
صَكيئتة4 ووقاره «عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4 إذ هم أحقاء بالطمأنينة والوقار وكظم 
(1) قال في التأويلات: ومحله الصدق والإخلاص يعني: من خاصة النفس أن تصد وجه الطالب عن 

ال وينشوب الخيرات والصدقات التي يتعرب بها إلى الله بالرياء والسمعة والعجب؛ لثلا يبلغ 


محل الخلاص والقبول. 
(2) ذكره القرطبي في «تفسيره» (318/9). 





سورة الفحح 17 
۱ 8 ۳ رر م ا 
الفیظ وتوطین النفس بالمکارہ وو بالجملة: هإالّْرمَهٰغ4 سبحانہ هِتَلِمَة المَرّی* 
واختار لهم صون النفس عن التھور والغلظة لإوَكَانُوا أَحَق بِھا چ4 من غیرما فوَأَمْلها'' 
أي: كانوا أهلاً لحفظها ورعايتها ظوَ» بالجملة: ©كَانَ ال4 المراقب لعموم أحوالهم 
«بكل شيء4 يليق بهم وينبغي لھم هإعَلِيمًا4 [الفتح: 25 يوفقهم عليه ويسهل عليهم 


الاتصاف به. 





٣‏ ثم لما رأى يل في منامه أنه وأصحابه دخلوا مکة. آمنین؛ وقد حلقوا وقصرواء 

فقص 8ل الرؤيا على :أصححابه» ففرحوا وظتوا أن ذلك في عامهم هذاء فلما تآخر 
بالصلح والمعاهدة» قال بعضهم: والله ما خلقنا وما قصرنا وما رأينا البيت» فلزلت: 
لِلَقَدُ دَق الله رَسُولَُّ الدؤيَا4 أي: جعله سبحانه صادمًا في ما رأى ملتبسًا هِبالْحَقّ) 
والله أيها المؤمتون طلَتَدْخلّنّ المَشجدّ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله مين من العدو؛ إذ م أريناه 
ما أريناه إلا بالحق طمُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُهْ» على الوجه المتعارف ظوَمُقَصَرِينَ؟ كما هو 
عادة الحجاج يحلق بعضهم ويقصر بعضهم: وبالجملة: «لَا تَخَاقُونَ04 بعد ذلك؛ إذ 


اله معكم طقَعَلِمَ منكم ما لَمْ تَعْلَمْر')» من أنفسكم؛ ولا تستعجلوا إلى الفتح؛ إذ هو 


(1) قال في التأويلات: مع جميع الأمم؛ لأن النبي # كان خلاصة الموجودات وأصلهاء وهو الحبیب 
الذي خلقت الموجودات بتبعيته» والكلمة هي صورة الجذبة التي توصل الحبيب بالحبيب 
والمحب بالمحبوب؛ فهى بالتبي أحبة لأنه هو الحبيب لتوسله إلى حبيبه» وأمته أحق بها من 
الأمم؛ لأنهم المحبون لتوصل المحب بالمحبوبء وهم أهلها لأن أهل هذه الكلمة من يفدي 
بذاته وصفاته من حقيقة الكلمة: فينتفي بنفيها عن ذاته وصفاته» ويبقى بإثباتها معها بلا أنانية, 

وما بلغ هذا المبلغ بالكمال إلا النبي ته فيقول: «آما آنا فلا آفول آنا وأمتي»؛ لقوله تعالى: 
ظ کم خير آمة أخرجَث للئاس4 [آل عمران:110]. ) ۰ | 
(2) إشارة الآية مع المشتاقين إلى مشاهدة الحق بأنهم يدخلون حرم الربوبية آمنين عن جريان 
العبودية عليهم؛ آمئين من ذل الحجاب بعد كشف النقاب» والاستتار وقع على المشيئة الأزلية 
السابقة بحسن العناية لهم» وفي نفس الآية أنه لو يريد أن يلبسهم وصف الصمدية حتى لا يفنوا 
في الوحدانية لقدرء وهو هكذا يفعل» لكن رمز الاسحار يورث هيبة الحق؛ إذ صار عروس القدر 
غير منكشف لأهل الحدثء أدب الجمهور برؤية الله مع رؤية القدر السابق؛ حتى لا يسقط عنهم 
شروط الهيبة والمراقية. سثل بن عبد الله: ما هذا الاستتار من الله؟ قال: تاکیڈا في الافتقار إليهء 
- وتأديا لعباده في كل حال ووقت تنبيهًا أن الحق إذا استثنى مع كمال علمه آلا يجوز له الحكم 

من غير استثناء مع قصور علمه. ا 


/ 
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مرهون بوقه (نجَلٌ4 لكم (من ذون ذلك أي نیج مكة ققحا راک [لنتے: 7د ' 


هو فتح غیر! لیطمئن به قلوبكم إلى أن يتيسر لكم الفتح الموعود الذي أخبر به نیکم 
الصادق المصدوق. ظ 

وكيف لا يصدق سبحانه مع أنه لهُوَ الَذِي أَرْسَلٌ رَسُولَةُ4 ملتبا هِبالْهُدَى» 
والإرشاد إلى سبيل توحيده وَدِينَ الحَي) الفاروق بین الباطل والضلال: ووعد له 
«ليظهره4 أي: دينه عَلَى الین 0 أي: جنس الاديان النازلة من عنده بأن نسخ 
الجميع به لوَكَفَى اللہ شهيدا4 [الفتح: 28] على صدقه في رؤياه وفى دعوته ونبوته: 
وإظهار أنواع المعجزة بيذه. 

إنه قال سبحانه: محمد رول الله حی؛ مرسصل من عندہ؛ مبعوث إلى كافة 
البرايا؛ ليهديهم إلى توحيده الذاتي (وَالَّذِينَ مَعَهُ4 من المؤمنين له المصدقين لدعوته: 
المتعطشین بزلال مشربه [أشِداءُ عَلى الكُمًاره“ الساترين بغيوم هوياتهم الباطلة هوية 
الح الظاهر في الآفاق والأنفس. يدفعون مؤنة كثراتهم الوهمية بترويج الحق على 
الباطل؛ وإعلاء كلمة التوحید: وتقويم الدين القويم وإظهاره على سائر الأديان هرُحَمَاءٌ 
فيما بيهم متواضعون مع أهل الحق وأرباب التوحيد؛ لذلك (ُترَاهُمْ في عموم 
أو قاتهم ظِرْكُعًا سَجُدَاك أى: راکعین؛ ساجدینە عتذللین؛ خاضعینء خاشعينء بلا 
رعونة ولا رياء ولا سمعة ولا'هوئء بل (يتتَمُوذ ويطلبون بتذللهم هذا 9فَضْلاً مَنَ 


a 
اعلم أنه قد اجتمع حروف المعجم التسعة والعشرون في كل من الآيتين المذكورتين؛ وأول‎ )1( 
الحروف في الآیة الأولی: الٹاء المثكثة فی ٹم وآخرها: الصاد المهملة في صدروكم؛ وأولها في‎ 
الثانية: الميم في محمدء وآخر ها: الصاد أيضًا في الصالحات. وليس في القرآن آية خوت‎ 
الحروف كلها عيرهماء ومّن دعا الله تعالى بهما؛ استجيب له. والمراد: من قرأهماء ودعا‎ 
عندهما؛ استجيب له؛ لأنهما لجمعهما الحروف كلها؛ كانت بمنزلة القرآن كله وقد صح أن‎ 
الدعاء مستجاب؛ مستعجاب عند عتم القرآن» ولمًا كانت هذه الحروف مما أنزله الله تعالى على‎ 
آدم قف ركان آدم قد تكلم يسبعمائة الف لغة على ما جاء في يعض الروايات: كان قن تكلم‎ 
بتلك الحروف؛ کمن تکلّم بتلك اللغات کلھا؛ لان كلاً منها مشتملة على تلك الحروف» وقد‎ 
ضم إليها الحروف الأريعة الفارسية التي حي: الباء والجيمء والزاي: والکاف المعجمة التي‎ 
تكلم بها بعض القبائل؛ ولذا كانت اللغة الفارسية ملحقة باللغة العربية؛ فجُعلت كل منهما لان‎ 

أهل الجنة. ج 
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الله وَرِضْوَانَاة منه سبحانه؛ وبالجملة: «سِيمَاهُم4 أي: سمتهم وعلاماتهم الدالة على 
نجابة طينتهم وكرامة فطرتهم ظاهرة في وَجُوهِهِم وجباههم من 7 الشجُودِ٭ وكثرة 
التذلل والخشوع نحو الحق ؤذْلِكَ# المذكور من أوصافهم ظمَتَلَهُْم 4 وصفتهم العجيبة 
المذكورة «إفي النوْرَاةٍ وَمَكَلَهَنِ» هكذا أيضا في الإنجيل). 

وبالجملة: مثلهم في بدء ظهورهم وخروجهم أو لا في غاية الضعف والنحافة؛ 
' واشتدادهم وغاظهم على الأعداءء ووفور رأفتهم ورحمتهم على الأولياء ثانا ط(کززع4 

أي: كمثل زرع وقع على الأرض ضعيفًا وبرز منها نحيفاء ثم ظهر عليها ونبت قويًا يوما 

فيومًا إلى حيث «(أخرج طا أي: أفراخه وأغصانه دقيقًا دقيمًا ظفَازَّرَهُ# قومه 
بالمعاونة «فاستغلظ»4 وعاد غليظًا بعدما رباه وأحسن تربيته «فَاسْتوَى # واستقام بعد 
ذلك «عَلَى شوقه» أي: قصبه وساقه على وجه طيُعْجِبُ الرْرَاعَ# عند رؤيته بكمال 
كثافة وغلظته ونضارته ولطافته. ْ 

وإنما رباهم سبحانه وقواهم على أبلغ وجه وأحسنه «لِيَغِيظ» ويتحسر بهم 
الكُفَار4 المخالفون المخاصمون لهم من كمال تشددهم وترقبهم» وبالجملة: ظوَعَدَ 
اة المطلع على ما في استعدادات عباده من الإخلاص والتفويض <ِالَّذِينَ آمَنُوا» 
بكمال المحبة والتسلیم فو مع ذلك «عَمِلُوا الصّالِحَاتِ4 المقربة لهم إلى الله 
«مِنْهُم4 أي: من جنسهم ظذیرۃً ستڑا ومحڑا لأنانیاتھم الباطلة فإوَأجُزا عَظِيمَا)4 
[الفتح: 29] هو الفوز بشرف اللقاءء والوصول إلى سدرة المنتهى» وليس وراء الله 
مرمی۔ 

رزقنا الله الوصول إليه» والوقوف بين يديه. 


عة السوسة 
عليك أيها المحمدي المتوجه نحو توحيد الذات - مكنك الله في مقعد الصدق» 
ووطنك في مقر التو حيد - أن تعتدل في عموم أوصافك وأخلاقك وأعمالك» مجتنبًا 
عن كلا طرفي الإفراط والتفريط» معرضًا عن قصور مطلق التخمين والتقليد» مقتصدا 
في جميع أطوارك وشئونك» مقتفيًا في جميع أخلاقك 'وأطوارك أثر نبيك الهادي إلى 
سواء الستبيل حتى ينفتح لك أبواب عموم الكرامات والسعادات» وينغلق دونك مداخل 
: آنواع المكروهات والمنكرات» وإياك إياك أن تختلط مع أهل الغفلة وأصحاب 


/ 
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ےس سس سس ل مرەس 
الجھالات المترددين في أودية الغي والضلالات؛؟ ليتيسز لك التحقق إلى فضائل 
ال وصال. 


جعلنا الله من زمرة أولياثه المقتصدين؛ الذين نبتوا على الصراط المستقيم. 





لا يخفى على أرباب المحبة والولاء؛ المتحققين بمقام التسليم والتأديب مع الله 
فی عموم أحوالهم وأفعالهم أن كمال العبودية والإخلاص إنما يظهر بحسن الآدب 
والمحافظة على أداء حقوق الربوبية والوفاء على مقتضيات عهود الألوهية» وذلك إنما 
يحصل برعاية حقوق من اختاره الله لرسالته واصطفاه لخلته وخلافته؛ إذ هو الوسيلة 
الموصلة لعياد الله إلى الله والهادي لهم إلى جناب قذسه. 
لذلك أوصی سبحانه خلص عباده بمحافظة الأدب مع اللہ ورسوله؛ فقال بعدما 
تيمن باسمه العظي: يشم اله المراقب لأحوال عباده ظالرّحْمَن4 عليهم بتعليم 
الأدب إياهم «الؤجيم؟ لهم بتلقین الرضا والتسلیم. 
یا الین “امیا ا تق بی بی اہ ورواو کش الہ إن ئن تج علخ نا 
کا الین اميا لا تر اس تہ توق صرت ای وکا هروا کن بالقول گجھر 
ہی کک یں آن کے الک ارلا تتم 2 ۵ لذت يعْصْون أصواتَهم عند 
ول الہ أزایک الین ميحس هوي نوع که رکو ور عي © إن الذي 
ناوك ين وراو مرت ڪهم لايع قوت (ك) © [الحجرات: 4-1]. 
ديا يها الْذِينَ آمَنُواگیچ مقتضى إيمانكم: مراعأة الأدب مع الله ورسوله: فعليكم 
أن ولا تُقَْٹوا) ولا تتقدموا في أمر من الأمور وحكم من الأحكام بين يَدذي الله 
وَرَسْولِهِ آي: لا تبادروا بإمضاء الأحكام ما لم تشاوروا بکتاب الله وسنة رسوله ولم 
تعرضوها عليهما لوَانّقُوا اللق» الغيور المطلع على ما في ضمائركم ونياتكم» واحذروا 
'. عن المسابقة والمبادرة في الأقوال والأحكام بمقتضى آرائكم وأهوائكم إن الله4 
المراقب عليكم في عموم أحوالكم سيخ لأقوالكم عَليم) [الحجرات: 1[ 
بنیاتکم فیها. 
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السنيةق الموروثة له من ربه بعذ مماته فعليكم الإطاعة والمراجعة اله حین حیاتف 
وإلى سننه وشرعه في مطلق الأمور والعرض عليه وعليهما والمشاورة معه؛ فعليكم ألا 
تكلفوه إلى قبول ما حشنت لكم تفوسكم من الامورء فإنه «إلؤ يُطِيعْكُمْ» ويقبل قولكم 
في کر مَنْ الآثر عبتم أتممتم وهلكتم في الإثم ألبتق واستغرقتم فيه؛ إذ من 
مقتضى إيمانكم وانقيادكم له أن تفوضوا أمرركم كلها إليه» وتستصوبوها منه» فإن 
صو ب بعضها فيهاء وإلا فلا تكلقوم؛ إد منصب النبوة ومقتضى الحكمة يأبَى عن ذلك 
الباطل والظن الفاسد (بمحة الإيمان وكراهة الکھس فإنه سبحانہ وإن جيب إليكم 
الريمان (ِوَرَيتَهُ في قُلوبكٍُ رَكرة إِليكُم الكفر وَالْفُسُوقٌ4 المؤدي إليه (وَالْمِضْيَادَ» 
المستلزم له لكنه إنما حبب الإيمان على مقتضى الصدق والعدالة وکژہ الکفر الناشيع 
عن قصدٍ واختيارء لا أن ينسب إلى من ينسب عن بهتان وزور؛ فانه سبحانه لا يرضی 
لعباده أمثاله وبالحملة: «أؤليك4 المؤمنون: المجتنبون عن الزور والتهمة وحم 
الزاشذوں [الحجرات: 7] المقصرون على الرشد والهداية إلى صراط مستقیم؛ هو 
صراط التوحيد المشتمل المعتدل بين كلا طرفي الإفراط والتفريط. 
وإنما صار رشادهم هذا «إفضلا» ناشئًا هِبَنَ الوه المطلع لاستعدادات عباده 
وقابلیاتھم لوَنْعْمَة4 موهوبة لهم ص عندہ راي المحصط بعموم أحوال عادہ 
ظعلِیم4 لحوائجهم المصلحة «(خكيم) [الحجر ات: 8] في إفاضتها حسب المصلحة. 
فلز من جملة أخلاقكم أيها المؤمنون المعتدلون في مقتضى الإيمان: «إن» 
کان ططَابنَتَانِ) كلتاهما طبن المُؤْمِنِينَ الْتتَلُوا4 عند ثوران القوة الغضبيةء وهيجان 
س ۱ 
(1) قال الشيرازي: إشارة الحقيقة في الآية أن وقائع اليب عند كشوفها في صدور الأولياء على 
خلاف مذاق الروح والقلب والعقل والسر؛ لوجود [تیانھا من الغيب بالبديهة» فبعضها للروح. 
وبعشها لأسرء وبعضها للعقل» وبعضها للقلب فما وقع في السر فهو أعظم مما وقع على 
الروح؛ وما وقع على الروح أعظم مما وقع على القلب» وما وقع على القلب أعظم مما وقع 
على العقل؛ لأن واقعة السر كشف الأولية والآخرية من الأزل والابد. ونوادره الشطح والعلم 
المجهول؛ وما وقم على الروح من كشف الجمال والجلال وعجائبه الشوق والمحية والسكر 
والاتبساط. وما وقع على القلب من كشف العظمة ولطائفه الهيية والإجلال وعلوم الصفات , 
وححككم الربوبية: وما وقع على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها الأذكار والأفكار والمعاملة 
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سور ګرا 
مهما أمكن : الصلح على وفق المحكمة والعدالة ظفان تچ أي : غوت وغلبت 
تاهما عَلَى الأخرى» بحيث أدت بغيها إلى الإفراط والظلم الخارج عن مقتضى 
المدالهُ الإلهية طَفَمَاتِلُوا4 بأمر الله مظاهرين مع الطائفة المغلوبة على الطائفة الغالبة 
لاي بي وتغوي طحَتَّى تَفِيء4 وترجع «إلى أفر ا ی4 وحكمه المترتب على 
القسط والعدالة «فإن اث ورجعت عن بغيها وطغيانها ظفَأضْلِحُوا بَينَهُمَاب بعدما 
وقع ما وق طبالْعَذْلِ» المنبئ عن الحكمة ورعاية الغبطة بين الجانبين 439 بالجملة: 
(أقسطوا» واعتدلوا أيها المؤمنون في عموم أحوالكم وأحكامكم ظإإِنْ اللة» المستوي 
على العدل القويم ظِيُحِبُ المُقْسِطِينَ4 [الحجرات: 9] من عباده. 

وكيف لا تصلحون ينهما أيها المومتون المصلحون؟ ِإِنْمَا المُؤْمِنُونَ»4 
الموقنون بوحدة الحق» المصدقون لرسوله المبيّن لطريق توحيده «إِخوّة4 في الدين 
القويم «تَأضلخوا بَيِنَ أخويكن» بالعدل والإنصاف هوَاتَقُوا اللة# في صلاحكم هذا 
عن الميل والانحراف طِلَعَلکُم تَوْحَمُونَ» [الحجرات: 10] لأجل عدالتكم وتقواكم. 

یا ها الكِينَ آمَثوا4 مقتشضی إیمانکم ترك المراء والاستهزاء بحيث الا يَسْخَرْ 
قم متكم أيها الرجال القوامون المقيمون لحدود الله ين قوم أمثالكم في القيام 
والتقويم؛ أي: أقوياؤكم ورؤساؤكم من أراذلكم وضعفائكم طعَسَى أن يَكُونُوا» أي: 
المسخورون المرذولون «خيْرًا مَنْهُمْ4 أي: من الر وساء الساخرين عند اللهء كذا ولا 
لا تسخر منكم (تاة) عاليات متعززات ِن بَا سافلات مستضعفات عى أن 
يكن 4 أي: المستضعفات #غيرًا مَنیْنْک أي: من العاليات عند اللہ وكن أقرب إلى 
رحمته سبحانه منهن «3» كذا طلا تَلْمِزُوا4 أيها المؤمنين ولا تعيوا طِانْفُسَكُم» أي: . 
بعضکم بعشا؛ إذ المؤمنون كنفس واحدة» فما لحق لهم وعليهم إنما لحق بهم وعليهم 
جميعًا لإق» عليكم أن ذلا ابروا بِالألقَاب» أي: لا يدعوا بعضكم بعضًا باللقب 
ظ السوء الدال على الذم والقبح» فإن النبذ إنما يستعمل في اللقب السوء» وإنما نهيتم عما 
" نهيتم؛ لأنه من جملة الفسوق والعصيان المستلزم لأنواع الخيبة والحرمان» المسقط 





والعبودية؛ وهذه الأحكام عند أربابها مختلفة باختلاف كواشفهاء ولبعضها على بعض معارضة 
من جهة غرائبها؛ فإصلاح بينهم لا يكون إلا بالكتاب والستة وموازينهما؛ لا أن يعلمها بفرق بيان 
موارد الأسرار وعبجائب الأنوار. 


/ 


للمروءة والعدالة المترتبة على الحكمة الإلهية. ظ 


وبالجملة: بن الاسم الفُسُوقٌ4 المنبرء عن الخروج والانحراف عن صراط 
الحق سيما «بَعْدَ الإيمان» أي: بعد الاتصاف بالإيمان المنبئئع عن كمال الاعتدال رې 
بالحملة: ورمن 3 تب چا ولم يرجع إلى الله بعدما صذر عنه أمثال هذه الجرائم 
المذكورة هفوة فاويك) البعداء المصرون على الغواية والطغيان مم الظالِئون4 
[الحجرات: 11] المقصورون على الخروج عن مقتضى الحدود الإلهية. 
سر کلم حا حر سے سر اص 2 REF‏ م 7 ہپ سخ می سیگ خیچ میں 
ا الزن ءامتوا توا كيرا من ألظنٌ إرک بعص لظي 5 ولا متا ولا یقت 
اتش کت اا مدر ان باس لع يد م تغط لال ا6د 
م بلا لض ونا حفاكي كرو راتک شی ل ترا کے سو 
>ہے کہ۔ ٤‏ کم و مس 7 - ر راي 7 رم ِ 2 ہے ا 
عند آمو انق نه م ی ۴ کی ال ب اما ل لے نیرا رک دا کک 
يحل این ف ریغ و ما ال ران لٹ ون سیک ےجا یھ 
تم © لک المت آل اتا ان دتشا م متكا رکم شیا انول 
داهرف سیل اھر أو د هم سروت © فل ارت اہ ریس را 
بعلم مان لکوت ومان لأر کان یکل کیو ی © بم ر ا اکم ی 
تسوا تھ امک بأ يمن ماک ا مد تک اکور یگ سرو © اہن کے 
اوت دالا واف ےريم اتا 4 [الحجرات: 18-12]. 
یا اھ ا آمَئوا4 مفقتضی إيمانكم: متابعة اليقين في عموم الأحوال 
والمقامات. وترك الظنون والجھالات في جمیع الحالات إلا ظن الخير بالله وبخلص 
عبادہ من الآنبہاء والاولیاء المستبعدین بمراحل عن التهمة والتغرير طِاجْدْيِبُوا گرا من 
الظنٍ4 المورٹ لكم المراء والمجادلة مع الله ورسوله وعموم المؤمنین؛ وبالجملة: 
لإذ بَغض الظَنَ) هو الملقى اليكم من قبل الشيطان المزور المغوي إثع خروج 
وفسوق عن مقتضى الحدود الإلهية وَل : تجَئشوا) آي: من جملة أخلاقكم المحمودة 
ترك التجسس والتفحص عن خلائل بني نوعكم قطعمًا عليكم ألا تبحثوا عن عورات 
المسلمين وغيرهمء سيما يما يوجب هتك حرماتهن من المفتريات الباطلة الشنيعة 


[ 
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ولا يكب بُعْضْكُم بَغضا» أي: من جملة أخلاقكم» بل من معظمها أيها المؤمنون 
القاصدون لسلوك طريق التوحيد: ترك الغيبة» وهي: أن يذكر بعضكم بعضا منكم في 
غيبته بشيء لو كان حاضرًا عندکم؛ ليشق عليه ويكرهه. 
وسئل # عن الغيبة» فقال: «أن تذكر أتحاك بما يكرههء فإن كان فيه» فقد اغتبته: 
وإن لم يكن فقد بهته»"' وکلاهما خارجان عن اعتدال أهل الإيمان. 
ثم أكد سبحانه هذا النهي على وجه. المبالغة في التوبيخ» فقال ٠‏ لأبحِتُ 
َحَذْكُمْ4 وترضى نفسه إآن يَأكُلّ لخم أَحِيه سيما حال كونه طمَيًِا4 لو فرض عرض 
هذا عليكم 9فْكَرِهْتمُو موه ألبتة؛ إذ لا يمكنكم إنكار كراهته. وغسة الاخ المؤمن أكرهه 
وأقبح من هذا و4 بالجملة: «اتمُوا الله المنتقم الغیور عن ارتكاب الغيبة المحرمة؛ 
وتوبوا إليه عنها وعن .أمثالها «إن اللة4 المطلع على ما في ضمائركم من الندم 
والإخلاص طتَؤْابٌ4 يقبل منكم توبتكم رجيم [الحجرات: 12] يمحو عنکم 
زلتكم بعدما تبتم ورجعتم نادمين عما فعلتم. 
ثم أكد سبحانه نه أيضًا هذا الحكم على وجه التفصيل» فقال: (يَا أَيُهَا الئّاش»4 
الناسون للمنشأ الأصلي والفطرة الجبلية «إِنا خَلَقْنَاكُم»4 أي: أوجدناكم وأخرجناکم 
جميعًا لين ذَكر هو: آدم المصور بصورتنا اللاهوتية» المجبول على خلافتنا 
(زأنتى» هي: حواء المتشعبة من آدم باعتبار نأسوته و4 بعدما صير نأهما زوجین 
ممتزجين» مزدوجين من حصة اللاهوتث والناسوت هوَجَعَلَنَاكُمْ شُغُوبًاہ متكثرة من 
أصل واحد هو آدم لوَقَبَائِل4 مختلفة متجزئة من تلك الشعوب. 
الشعب: هي الجمع المتكثر المنشعب عن أصل واحد. 
والقبيلة: : هي الفرق المختلفة الحاصلة من الشعب. 
۹ والعمارة: هي الطائفة المتفرعة على القبيلة. 
.والبطن: الجمع المتفرع على العمارة. 
٠‏ والفخل: جمع متفرع على البطن. 
٭ والفصيل: على الفخذ. 
فخزيمة معلا شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطنء وهاشم فخذ» 
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0 (1) ذكره البيضاوي في «تفسيره» (215/5). 
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وعباس فصيل. 





وإنما جعلناكم كذلك (ِلِتَعَارَفُوا4 أي: يعرف بعضكم بعضّاء وأدى تعارفكم إلى 


التلاحق فی المنشأ لا للتفاخر والتغالب؛ إذ لا تفاخر بينكم إلا بالكرامة والنجابة 
المترتبة علی حقیة اللاھموت!' وبالجملة: إن أَكرَمَكم عند اله أنقَاكة) عن لوازم 
الناسو ت وشواغل الهيولي «إن اللة4 المطلع على استعدادات عباده ليع خبیر) 
[الحجرات: 13] بما فى ظواهرهم وبواطنھم؛ يوفقهم على مقتضى علمه وخبرتة. 

ومن عدم امثالهم وانقيادهم بأمر التعارف والتلاحق الموصى إليهم من قبل 
الحق #قالت الأعُراب4 التي هي المثل في اللدد والعناد على سبيل التغالب والتفاخر 
حين قدموا المدينة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين لا عن عزيمة خالصةٍ وقصدٍ 
صادقء بل على سبيل الخداع والنفاق» ولهذا كانوا يقولون لرسول الله 5 على سبيل 
الامتنان: أتيناك بالأحمال والأثقال» ولم نقاتل معك كما قاتل بنو فلان آمَنًاي بك بلا 
سبق خصومةِ منا معك» وبالجملة: يمنون عليك يا أكمل الرسل بإيمانهم الواهي 
وصدقاتهم الغير وافية «قُل»4 لهم يا أكمل الرسل بعدما أظهروا ما أضمروا في 
ضمائرهم من المنة والغلول المنافي للاإخلاص والاإیمان لم تُؤْمنُوا4 أيها الأعراب 
بمجرد قولكم آمنا؛ إذ الإيمان إنما هو من أفعال القلوب الصافية عن كدر المن والأذى 
مطلقًا 9وَلْكِن قُولُوا» بدل قولکم «أمنا»: «أسلّنتا» أي: دخلنا في السلمء وصالحنا 
على ألا تخاصم بیننا وبینکم ولا نزاع؛ وکیف تقولون: آمنّا فو الحال آنه لما يذل 
الإيمَاد) والإذعان في فُلوبكة) التي هي وعاؤہ وهو من أفعالها و بالجملة: (إن 
تطِيعُوا الله وَرَسُولَّةُ»4 أي: حق إطاعتهما وانقيادهما مخلصين لا يلتك ولا ينقصكم 
طِمَنْ أَغْمَالِكُمْ شَيْئًا4 أي: من أجورها وجزائها إن أخلصتم فيهاء وجثتم بها بلا منّ 
وأذى إن اله المطلع بنيات عباده فور لمن تاب عن فرطاته (ِرْجِيمْ»4 
[الحجرات: 4] يرحم عليه ويقبل توبته. 





(1) قال في التأويلات: (لتعارفوا) أي: أصحاب القلوب وأرياب التفوسء لا ليتكائروا ویتنافسوا 
ویتشابھوا بالعقول والاأخلاق الروحانية الطبيعية: فإنها ظلمانية لا يصلم شيء منها للتفاخر به ما 
لم يقرن به الإيمان والتقوى: فإن تنورت الأفعال والأخلاق والأحوال بنور الإيمان والتقوى؛ 
ولم تكن الأفعال منسوبة بالریای ولا الأخحلاق مصحو بة بالاھواء ولا الأحوال مٹسویڈ إلى 
الاعجاب؛ فعند ذلك تصلح للتفاخر والمياهات بها. 0 
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وبالجملة: (ِإِنْمَا المُؤْمِئُونَ4 المخلصون هم طالْذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه» 
وأخلصوا في إيمانهم وإذعانهم؛ ليصلوا إلى مرتبة التوحيد المسقط لعوم الإضافات 
وٹ بعدما آمنوا وأيقنوا طلم يزتَابُوا4 ولم يشكوا قط فیما آمنوا و مع ذلك 
ظجْامڈرا بأَموَالِھم وَأنمُيهة فی پیل اللوي مح اأعداء الله «أؤليك» السعداء المقبولون 
عند الله هم الصَّادِفُونَم [الحجرات: 15] المقصورون على الصدق والإخلاص. 
الفائزون عند ربهم بأنواع الفوز والفلاح» المتمكنون في مقعد الصدق عند مليك 
مقتدر. 

ٹل لھم یا أکمل الرسل بعدما أظھروا الإیمان الجعلي بالسنتھم ولم تواطئ 
عليه قلويهم: أئعَلّمُودً وتخبرون أيها الجاهلون اله المطلع لعموم السراثر 
والخفایا «إبدِييئن 4 وإيمانكم هذا إو الحال أنه «الله لم4 بعلمه الحضوري جميع 
لاما فِي السَمَوَاتٍ» من الغيوب والشهادات9وَ» جميع اما في الأزض.4 أيضًا كذلك 
و بالجملة: الله المحيط بالكل ظبِكُل شَنْءِ دخل في حيطة الوجود هعَلِيمَ 4 
[الحجرات: 16] لا يعزب عن علمه شيء مما لمع عليه برق الوجود. 
03 ثم قال سبحانه تعليمًا لحبيبه يك وإرشادًا: يَمْبُونَ عَلَيِكَ4 يا أكمل الرسل أن 
شلوا إسلامهم؛ ودخولهم في السلم مع أنهم ليسوا مؤمنين مذعنين « قُل4 في 
جوابهم يا أكمل الرسل إلزامًا وتبكيئًا: «لَا تَمُنُوا علي إِسْلامَكٌ »4 أي: بإسلامكم هذاء 
ولا تعدوا أنفسكم من جملة الموقنين بمجرد ما تفوهتم بالإيمان «بَل الله» العالم 
لعموم السرائر والخفايا لين عَلَيَكُمٍ أن هَذَاكُم) أي: يهديكم وأرشدكم هلِلإيمَان» 
المثمر للعرفان» المستلزم للتوحید وعلی العیان «إن كُُعْ صَادِقِينَ4 [الحجرات: 17] 
في إیمانکم موافقین قلویکم پالسنتکم» مطابقين لجامع أنكم لستم كذلك. 

وبالجملة: «إن اللة٭ المطلع في ضمائر عباده من الثقة والإخلاص طيَعْلَمُْ4 
بحضرة علمه الحضوري َيب السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ و4 بالجملة: «الله»4 المراقب 
يعموم أحوالكم وأطواركم 9يَصِيرٌ يما تَعْمَنُونَ4© [الحجرات: 18] من الأعمال خيرًا 





)1( قال في التأويلات: 7 الظاهر أنه من نتائج ما أودعته في باطنهم؛ فعن لاححظ شيمًا من أعماله 
وأحواله: فإن رآها من نفسه كان شركاء وإن رآها لنفسه كان مكرّاء وإن رآها من ربه لربه كان 
توحيدّاء وفقنا الله لذلك بمئه وكرمه وجوده. 
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کان أو شرا يجازيكم بمفتضى بصار ته وعلمه. 


جعلنا الله من زمرة المؤمنين لموقنين المخلصين الذين لا خزف عَلَيھع ولا ہم 
يَحْرْنُونَ 4 [البقرة: 62]. 





خامة السومرة 


عليك أيها الموحد المحمديء المتمکن المتحقق في مقام التوحید الذاتی - 
مكنك الله في مقر عزك وتمكينك - أن تترفع بنفسك عن مطلق الرذائل المتعلقة 
بالأهوية الفاسدة والأماني الكاسدة» سيما عن المنّ والأذى في الإنفاق» ورعونات 
السمعة والرياء في مطلق الطاعات» وإياك إياك أن تتفوق على 02 من بني نوعك 
وإخوانك في عموم حالاتك وأزمانك؛ فإنه من شيم أصحاب النخوة والكفران المورث 
لهم أنواع الخيبة والخسران وأصناف الخذلان والحرمانء ولك أن تلازم التواضع 
والانكسار مع عموم المظاهر والمجالي؛ والاعتزال عن مطلق أصحاب الجاه 
والاعتبار» والقناعة مع الكفاف والعزلة. 

جعلنا الله ممن تنبه على منهج الصدق والصوابء واجتنب عما ينافيه بتوفيق 
الحق وتيسيره. 








لا يخفى على من تنور قلبه بأنوار الوحدة الذاتية؛ المتشعشعة عن مشكاتي النيوة 
والولايةء المترتبتين على صورة الإنسان المصور بصور الرحمن أن أكمل المظاهر 
وأولاها لقبول التجليات الإلهية» وأليقها لرتبة الخلافة والنيابة عنه سبحانه» وأحراها 
للتخلق بأخلاق الحق هو الإنسان الكاملء القابل لانعكاس أشعة شمس الذات الأحدية 
المستهلكة دونها عموم الكثرات والإضافات. | 
علمًا وعيئًا وكشفًا وشهوداء هو نبينا - صلوات الله عليه وسلامه - فمن تعجب عن 
رسالته وخلافته عتؤاء وأنكر إرشاده لبني نوعه عنادًاء وإنزال الوحی استکبارٌاء فقد ضل 
وأقسم ما أقسم تأكيدًا ومبالغة؛ لإثبات هدايته وإرشاده يك وكمال لياقته لخلاقة الحق 
ونيابته. ظ 

فقال بعدما تيمن: «إبشم الوه المرسل للرسلء» المنزل للكتب؟ لتبيين طريق 
نو حیله الرځمن) بعموم عبادہ؛ يدعوهم إلى دار السلام ال رجیم یچ لخواصهم 
يوصلهم إلى أعلى المقام بأنواع الإنعام والإكرام. 

ت لان اتوید )بل ہر آن خم دزد ونه مال اکر مدا 
يجيب I‏ دا متا وکا رک ی یڈ © قد تا ما ننشص الاریش مکی وروند اکت 
L~‏ ر سے مت سو وء ىم 2 1 م ال وب ۳ کی سی سر 
حفيظ ا بل ذبا الح لما اهم َه ف مر مرج (5) فد يليوا إِلَ اک 
ا رم ؟* وب وف ہے جج سر جلي جتنا رن لي عل سے اس کے و سے 
فوقھم یف بَلينكها وَرَيتهَا وما ا ين فوج نا ولا متدکھا ولا ہا ری 
وھد گل تزع تهج © تی تكد كل عبر یی رتا الک ا 
ےک ےم سے ا میں سے سے مو ص ااي ر بير 2 تي »> 
کک اتتا وہ جک ب اتوید © لل یکت ا کل یڈ رن 
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© من یر © رات الاک رو ت کک گل ۳ کو رر تا 


أن للق الأول َل مرفي لب يَنْسَق جر (0 6 [ى: :-15]. 
دی أيها الإنسان الكاملء القابل لخلعة الخلافة والنيابة الإلهية والقيم؛ القائم 











(1) قال سیدی محمد البيطار: - رحمك الله - أن قاف حرف برزخي؛ لأن عدده مائة وهي برزخ بين 
العشرة والألف؛ لأنك إن نقصت من عدد القاف صفرًا كان عشرةء وإن زدت عليه صفدًا كان 
لا فله منزلة الأعراف؛ وهي منزلة وسطى ما بين الجمال والجلال؛ قال تعالى: 9وَعَلَ الْأعَرافٍ 
رجال َعْرفُونَ کل يِےمَهم4 [الأعراف:46] أي: يعرفون أهل الجمال الجنائيين بسيماهم. 
ويعرفون أهل الجلال النيرانيين بسيماهم: ومنزلة الأعراف هي متزلة الجماء الذي كان فيه ربنا 
قبل أن يخلق الخلق؛ وهو برزخ؛ لأنه ما فوقه هواء وما تحته هواءء أي: لا ظاهر ولا مظهن ألا 
ترى أنه إذا انتفی الخلق انتفی اسم (الرب)» وإذا انتفى اسم (الفوق) انتفى اسم (التحت) وبعكس  ١‏ 
ذلك وإذا انتفى الظاهر فلا مظهرء وإذا انتفى المظهر فلا ظاهرء فلا يتحقق أحدهما إلا بالآخر: 
إذ لا رب بدون مربوب» ولا مربوب بدون ربء فعلى هذا لا عماء ولا فوق ولا تحت» ولا 
هواء؛ فالسوال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ أمر حكمي اعتباري؛ والجواب عنه بالعماء أمر 
اعتباري حكمي؛ وكل من السؤال والجواب لا حقيقة له إلا في الحكم والاعتبار لا في الواقع؛ 
لآن أمر الحق مربوط بالخلق؛ وآمر الخلق مربوط بالحق؛ وکل منھما لا یتصور إلا بالآخر فلا 
حى إلا بخلق؛ ولا خلى إلا بحق» كالحقيقة والصورة: فلولا الصورة لم تعلم الحقیقة: ولولا 
الحفيقة لم تعلم الصورة؛ ولذلك كان العماء عند الأكابر من أهل الحقائق عيارة عن الأمر 
الجامع للطرفين وذلك هو البرزخ؛ ولذلك ظھر برزخ القاف بلفظ القرآن: تلبيها على برزخيته 
بين الغيب والشهادة؛ فظهر من حقيقة الأولية» وهي حقيقة محمد كه ومن حقیقة الآخرية وهي 
خلقية محمد تل وكذلك ظهر برزشًا من حقيقة باطنة» ومن صورة ظاعرق فظهر في قومه 86 
العجب. فقال تعالى: قت وَاَلْفُرَءَان آلمَجيد) [ق:1]ء فكان .محمد # عین القرآن المجید؛ 
لان أصله مجد الحق+ وشرفه المعبر عنه بروح القدص؛ وهو من جهة صورته بشر مثلهم؛ فلذلك . 
قال الله تعالی: يل بوا أن جَاءَهُم گذِڑ يَتهُد [ق:2]» «قَقَال الكورون) وهم 
المحجربون عن ظهور الحق فيه» هنذا ُى٠‏ تيبب أي: هر صورة بشرية من حقيقة الإنسانية' 
المشتركة بينناء فأي شيء يوصله إلى مرتبة الفيب حتى يخر عنها كحال المعاد بعدما آل الجسم 
البشري إلى الترابث؟! ولذلك قالوا: «أوِذًا مِمْتا وَكُنَا ثُرَاَا ذَلِكَ رَجمٌّ يَعِيدّ» [ق:3]ء فلا قرن ‏ 
الله تعالى قول: (قت: وَالْقَرَءَانِ آلمجہد4 [ق:1]؛ بقوله: طبل بوا أن اتهم مدذاز مهم 
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فقالَ الْكَفِرُونَ هَذَا َء عيب [ق:2]؛ علمنا أن الله تعالى نبّه على ما هو أعجبء فقال 
تعالى: فقت وَأَلْقَرَءَانِ آلمُجيد4 [ق:1]ء إشارة للحقيقة المحمدية الجامعة للأسماء الحسنى 
التسعة والتسعين وللذات المحيطة بكل موجودء وهى مدلول الأسماء التسعة والتسعين إذ 
عددھا مائق فكما أن قاف جبل محيط بالدنياء كذلك حقيقة محمد يك مُتحيطة بأهل هذا العَجَبء 
ويكل موجود في الوجود؛ فكأنه تعالى يقول: عجبتم من كونه صورة بشرية منكم؛ أي: من أفراد 
الصور البشرية» ويكون منه الإنذار إليكمء حيث يخبر أنكم بعد استحالة أجسامهم إلى التراب» 
تبعثون وتعادون» وذلك رجم بعيد عندكم فثم ما هو أعجبء وهو أن هذا الذي ترونه بشرًا 
متلكم هو حقيقة أحدية الوجود؛ لأنه وإن كان مقيدًا بشخص معين يسمى محمذاء فهو نور 
مطلق الحقیقة جامع لكل شيء في الوجودء لما أنه حقيقته التي هو متحقق بها تجمع الأسماء 
الإلهية» وذاته المطلقة العظمى هي مدلول تلك الاسماء فليس العجب من شخص منكم 
ینذرکم بالرجع البعید عندکم؛ بل العجب من صورة مقيدة ظاهرًاء مطلقة باطنًاء تجمع الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» ولذلك أخر الله تعالى: «أفلا تَبْصِرُونَ4 وإن أبصرتموه صورة: فما 
أبصرتموه حقيقة» قال تعالى: «وإن تَدَعُوهُمَ إلى أهّدَئ لا يسَمَعُوأ وَتَرَنِهُمْ يَنظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمّ 
لا يبَصِرونَ» [الأعراف:198]؛ لأنه كاب الله الحفيظ الذي يحفظ كل شيء بذاته» ولیس کتاب 
الله إلا أسماءه. ولا يحفظها من أن تكون عدمًا إلا الحقيقة المحمدية: بظاهرها ومعناهاء إذ 
المعاني لا تتصور أن تقوم بذات تظهر بها فالمعاني في حقيقة الأمر تتولد من الجسوم» فالجسم 
.هو الكتاب الحفيظ للمعاني الإلهية» فلذلك قال على #5: «أنا كتاب الله الناطق» وإثما استبعدوا 
رجع التراب إلى الجسوم الإنسانية البشرية؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تجري العادة كما 
د أولا: بأن يخلق الله آدم ثانيًا: من تراب ويخلق منه زوجة له تسمى (حواء) ويتناكحان» 
وبتوالدان» ويدور.الدور الإنساني إليهمء فإذا ديت الحياة بالتراب وصار إنساثاء وصل الدور 
إليهم بسبب التناكح والتناسل؛ فهذا الرجع بعيد؛ لأنه ذو وسائط كثيرة» فوقفوا عند العادة التي 
تقدمت أولا ولم ينظروا لقولهقة: «كل ابن آدم يُبلى إلا عجب الذنب» نقال العلماء في عجب 
الذنب: هو عظم صغير في العصعص يركب عليه الخلق الإنساني بعد النفخة الثانية» التي هي 
نفسخة اليقاء. ۱ ظ 

ومن العجب الخفي أن الأمر البرزخي سري فيهم: فما أقروا بالرجع ولا أنكروه: بل استبعدوہ 
فهم في استبعادهم في حال برزخي» بين الإقرار والإنكار» وعجب الذنب عند أهل الحقائق: هو 
النفس الرحماني الذي به يحُني الله ويميت؛ وهو معدن الحياة والموت البرزخي» ومظهر هذه 
البرزخة إسرافيل 885 فهو من كونه برزخ الموت والحياة» يميت الخلق بنفخة» ويحيهم بنفخةء 
فبدأ الخلق كان على الترتيب» وهو ما تقتضيه الحكمة: والإعادة على حسب ما تقتضيه القدرة: 
ولذلك بدأ الله هذه السورة بقوله: 4# وهذا الحرف هو تاج الاسم (القدير) الدال على 
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لتبليغ الوحي والإلهام المنزل عليك من عنده سبحانه على عموم الأنام: القائد لهم إلى 





المَدرة الإلهية: والاعادة حسبما تقتضيه القدرة, قال تعالى: ون L2‏ ُديِكَکُم فى ل تَعَلمُون 4 
[الواقعة:1 6]. فنبه أنه يعيدنا على غير مثال سبق. وقال تعالى: طلَقَدَ عَمْيُمٌ اة الأول لر 
َذَكرُونَ4 [الواقعة:2 6]. 

والنشأة التي يه نعلمھا نشأة آهل الحنة ونشأة أهل النار؛ وهذه النشأة لسست هي الدور الترابي ظ 
الذي يقول فيه الكافر: هيَلَيِتَى نٹ بُرہا 4 لأن الدور الترابي نزول لأسفل سافلين: وأهل الجنة 
والنار لا في العروج ولا في النزول؛ فمن العروج إلى العروج دورء ومن النزول إلى التزول دور 
على حسب أيام اللہ التي قال تعالى في حقها: اينم وڏ رهم آ4 [إبراهيم: 5]: فمن الأيام 
ما هو للاسم الأول فقطء ومنها ما هو للاسم الآخر فقطء ومئها ما هو للاسم الظاهر فقط؛ ومنها 
ما هو للاسم الباطن فقط؛ ومنها يوم الرب وهو ألف سنة؛ ومنها يوم ذي المعارج» تعرج 
الملائكة والروح فيه إلى الله ومقداره خمسون ألف سنة؛ وأما يوم الاسم الجامع وهو الله فهو 
الكتاب الحفظ الذي يحفظ مرتبة کل سي ء عليه؛ ويعيذه كما بدا وإليه ترجع الأدوار كلها؛ 
وهو الحقيقة المحمدیة ولهذه النكتة أزال الله العجب الذي زعموا أن حصوله بعيد؛ فقال 
تعالی: َل تچوا ان اهم مدر يهر فقال اكرون هَدذًا شَْ؛ٌ تجيبُ» [ق:4] أي: علمنا 
أن الارض تفني صورهم الإنسانية بأعضائها الصورية كأيديهم وأرجلهم» وقواها الروحانية 
كأسمائهم وأبصارهم؛ وعندنا كتاب الوجود المطلق. وهو السحقيقة المحمدية التي هي غين 
الحياة ومجمع البحرين؛ فمن شرب منها أعادت ما تنقص الأرض منهة لأنها مدلول الاسم 
الحفيظ الذي يحفظ المراتب كلهاء فلا يزول من كل شيء ما لقص منه بالنسبة للكتاب الحفيظ: 
لان کل شأن وجسمء وروح؛ وصورة؛ و فعصى مندرج في الأولية والآخرية. والظاهرية والباطنیة 
في خزائن هذا الكتاب الحفيظء قال تعالى: إن مِّن شَىْو إلا عِدَنًا حَرَآيئُم وَمَا ازل إلا 
بقدَر معلوم 4 [الحجر:21]ء فإذا جاء قدرہ الدوری نزل؛ فإن اعتبرت دور الأولية الونسانية من 

۴.5 ار 

وِن استبعدوہ؛ وإن اعتبرته بالنبات نزل بقدر قال تعالى: (ِوَآقه آذښتگر ِن آلأزض اکا * ذه 
یدک فیا ور جڪ [خراجا) [نوح:17.18]. فانظر إلى هذا الدور القرآني في إِنْبَاتَنا من 
الأرض وإعادتنا فيهاء ثم إخراجنا منهاء وقد ورد: «إن آدم كان شجرة بواوي تُعْمان» وكذا 
محمد 4 كان كوكيا دربا يوقد من شجرة عباركة الأدحهان» وأول الأحوار الكنز المخقی: وهو ما 


قبل العرفان» وجميع أدوار الوجود في ضمن القرآن. 
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توحيد الملك العلام القدوس السلامء ذي القدرة والقوة الكاملة الشاملة على أنواع 
الإنعام والانتقام «وَ» حق طالْقّرْآنٍ المجيدِ4' [ق: 1] العظيم المنزل من المجيد 
. العظيم أنك يا أكمل الرسْل لمرسل إلى كافة الخلق من الحق على الحق بالحق؛ لتبيين 
طريق الحق وتوحیدہہ وبعدما لم يجد المنكرون فيك يا أكمل الرسل شيئًا شين 
يدعوهم ويبعثهم إلى إنكارك وتكذيبك صريحًاء اضطروا إلى العناد والمكابرة. 

بل عَجبوا) واستبعدوا أولئك الحمقى الجاهلون «أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْهْهْ) أي: 
بعث إليهم رسول من جنسهم وبني نوعهم؛ ينذرهم عن أهوال يوم القيامة وأفزاعها مع 
أنهم منكرون للحشر وإرسال البشر جميعًا طقَقَالَ الكَافِدونَ» المستكبرون بعدما 
سمعوا منك الدعوة والإنذار من شدة إنكارهم واستبعادهم: هدا أي: إرسال البشر 
إلى البشرء والإنذار من الحشر المحال كلاهما هشَيْءٌ عَحِيبَ» [ق: 2] وأمر بدیعء ما 





(1) الذي ھو مخبرٌ عن جمیع الذات والصفات» المشتمل على حكميات الأفعال» المقدس عن تغاير 
الأزمنة والدهور. الذي كشف بيان ما يقع لأرواح العارفين وأسرار الواصلين» وقلوب المحبين؛ 
وعقول الصديقين؛ وصدور المقريين» ظاهره ظاهر البيان من حيث العبوديةء وباطنه باطن العيان 
من حیث الربوبیف وحرف القاف كناية عن كل اسم فيه القافء مثل القدیم والقادر والباقي 
٭ والقيوم والقوي والقاهر والمقتدر والقريب أي: بقربي عن قلوب العارفين» وقرب أرواحهم 
وأسرارهم من مشاهدة بقائي وقدمي: وبقصد کل ذي قصد بنعت الإرادة والشوق إلى مشاهدتيء 
وأيضا أي: بقيامي على كل ذرة من العرش إلى الثرىء وبقيامهم بقيوميتي إلى الأبدء وأيضًا أي: 
بالقلم القادر الذي رقم القران على أوراق لوح الملكوت» وأيضًا أي: بحرقة قلوب العاشقين 
والشائقين والمشتاقين إلى جمالي؛ والقرآن الذي يشوقهم إلى قربي؛: وأيضًا أي: بقسمي 
الاصطفائية لأنبيائي وأولياتي والمقربين في سوابق علوم قدمي» أنا أقرب إلى قلوب الفزارین 
مني من عروق قلويهم؛ أكشف بكشف جمالي قساوة قلوبهم» وأقرّبهم مني حتى يشتاقوا إلى؛ 
وأيضا بقربك مني يا محمد يا قرة عيون الأنبياء والأولياء والمرسلين والعارفين والصديقين وما 
أنزلت إليك من القرآن المجيد قف عند قوام كبريائي؛ ولا تغص في قاموس «قلزم» قدمي؛ حتى 
لا تستغرق في قعر بحر بقائيء فینقطع منك قوافل الحدثان؛ ویبقوا عن محل القريان» بل قف في 
مقابلة قمر جمالي؛ لتشرب قهوات ودادي وغشقي في مشاهدة برقان جلالی؛ وتبقى ببقائي: 
وتلقى عجائب قرأني المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامة؛ يا فَهم إنما يتعلق بحرف 
القاف ما يكون فيه القاف من جميع كلمات الله. وما كان وما يكون في أفعاله» فهذا القاف 
إلقاسم غليه رمز جميمًاء فإذا قال صبحانه: «إق- 4: أعلم بذلك حبيبه 8 جميع معانيها من خبر 
اللات والصفات رالاأفغالء وهو عرف" باللہ ما قال الله فيه بأقل لمحةء فإٹھا تنب عن جميعهاء 
وهلا رمز بين الميحب والحبیب. [العرائس]. 
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سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. 

ثم فضّلوا ما أجملوا على سبيل التعجب والإنكار فقالوا مستفهمين؛ مستفيدين 
فيما بينهم؛ مستعيذين: «أئِذًا مننا ہ4 أي: أثر جم ونعود أحباء كما كنا.إذا متنا هوَكْنَ 
ابا وهباء منيًا ظِذَلِكَ4 العود والرجوع فرَخْم بجي [ق: 3] عن الوقوع وقبول 
العقول. 

لم قال سبحانه ردعًا لهم وردًا عليهم: وكيف تستبعدون وتنكرون عنا قدرتنا 
على بعث الموتى وإعادتهم أحياء كما كانوا ؟! مع أنا «قَدْ عَلِمْنَاك على التفصيل 
والتحقيق «إما تَنقُضٌ» تأكل وتضمحل #الأزضُ مِنْهُمْ4 أي: من أجزائهم وأوصالهم؛ 
وكيف لا نعلم وَعِنْدَنًا كِتَابٌ خفيظ) [ق: 4] حاصر لتفاصيل الأشياءء حافظ لهاء ألا 
وهو حضرة علمنا الحضوري ولوح قضائنا. 

#بلّ4 هو من غاية عمههم وسكرتهم؛ وكمال غيهم وغفلتهم (كَدْبُوا باحق 
الصدق المطابق للواقع. المؤيد بالبرهان الساطع والدليل القاطع. وهو نبوة محمد ¥ 
لما جْاءَهُمْ4 وحين بعث إليهم على الحق؛ لتبيين الحق وتمنيزه عن الباطل؛ لذلك 
أنكروا البعث الذي جاء يل لتبيينه وللإنذار بما فيه من أنواع العقاب والعقوبات؛ 
وبالجملة: «فهم) بمقتضى أحلامهم السخيفة مغمورون في آفر ريج 4 [ق: 5] 
مضطرب؛ مخلوط يلتبس عليهم حقيته #5 وحقية ما جاء به من عند ربه؛ لذلك 
يضطربون فى شأنه ويقولون تارة: إنه شاعرء وتارة: إنه ساحر وكاهنء وتارة: إنه مجنون 
مخبط؛ مختل العقل؛ يتكلم بكلام المجانين؛ إلى غير ذلك من المفتريات الماطلة. 

أف يَنظرُوا» ولم يتفكروا حين آنکروا الحشر والبعث فإلَی الشماء المطبقة 
المعلقة «فْوْقَهُمْ كيف بَنْينَاهَا4ِ ورفعناها بلا أعمدة وأساطين طوَزَيئاهَا4 بالكواكب 
المتفاوتة في الإضاءة والتنوير 9وَمًا لَهَا من فزوج [ق: 6] نتوءٍ وقتوق» بل خلقناها 
ملساء متوازیة السطوح متلاصقة الطباق. ۱ 

«(43 لم ينظروا أيضًا «الأذض». ولم یدبروا فیھا کیف طِمدَدتاما4 أي: مهدناها 
وبسطناها بكمال قدرتنا وحكمتنا هوَالْقَينَا فيا وعليها (ِرَوَاسَِ» جبالاً ثوابت 
شامخات ٭وأَیلنا فیا من کل زَؤج4 صنف من النبات «تهيج» [ق: 7] حسن كريم 
بمج بها عيون الناظرين وتسر قلوبهم. 

وإنما خلقنا ما خلقنا من العسجائب والغرائب؛ ليكون (تَبِصِرَةٌ وَوِكْرَى4 أي: عظة . 











سورة ق 37 





وعبرة دالة على كمال قدرتنا ومتانة حكمتنا وحكمنا لكل عبد مُنيب274 [ق: 8] 
راجع إليناء متوجه نحونا بكمال التبتل والتفويض؛ ؛ لیتبصر وا ویتذکروا بها كمال اقتدارنا 
واختیارنا فی خلق عموم المرادات والمقدورات» ومن جملتها حشر الأموات» وبعثهم 
من قبورهم أحياء. 
9و4 كيف يسع لاولئك الحمقى إنكار قدرتنا على الإعادة مع أنا «ِنََّلْنَا مِنَ 
جانب السّمَاء مَاءَ مُبَارکا4 كثير كثير الخير والبركة اننا به4 بعد تنزيله على الأرض 
اليابسة الميتة نات أي: حدائق ذات بهجة وبهاء ونزاهة وصفاء إو لاسیما 
طِحَبٌ الحَصِيدِ» [ق: 9] من البر والشعیر وسائر الحبوب المحصودة للتقوت 
والتعيش. 
وی أنبتنا به خصوصا طالخ وجعلناها اقات طوالٍ متحملات للها 
طَلْمُ4 ثمر ذو عنقود (نْضِيرَ»م [ق: 10] منضود منضدٍ بعضه فوق بعض من كمال 
كثرته. 
ونما نتا ا تنه یکن رز ایم برتزقون بھا ویشکرون منعمھا ومبدعھا 
ؤي بالجملة: «أَخْييئا ہو4 أي: بالماء المنزل و السماء طِبَلْدَةٌ ینا يابسة جدبة» لا 
كلا فیھا ولا نماء ديك الکُڑوخ4 [ق: 11] أي: خروجھم من قبورھم أحیاء بقدرتنا 
مثل ذلك» فمن أين ينكرون ويستبعدون أولئك الحمقى الجاهلون بقدرة العليم 
الحكيم؟! 
وليس هذا التكذيب والإنكار ببدع من هؤلاء المكذبين المنكرين د يا أكمل 
الرسل؛ بل قد ذكَذْبَتْ قَبلَهُوم مثل تکذیبهم وإنکارهم قوم و( أخاك نوا اك 





4 راجع بقلبه إلى ربه» مطيع له تعالى» إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله» فيعتبر فيعتبر» ويعلم أن 
من قدر على إنشاء هذه الأجرام العظام» قادر على إحياء الأموات وبعثهاء وحسابها وعقابها . 
الإشارة: یقول شیوخ التربية: بقدر ما يمزق الظاهر بالتخريب والإهمال؛ یحیی الباطن ويعمر 
بنور اللہ وبقدر ما يعمر الظاهر يخرب الباطن؛ فيقع الإنكار عليهم؛ > ويقول الجهلة: هل ندلكم 

۱ على رجل يبثكم إذا فزقتم في الظاهر كل ممزق» يجدد الإيمان والإحسان في بواطتكم: ٠‏ أفترى 
على الله كذياً أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمئون بالنشأة الآخرة وهي حياة الروح بمعرفة الله في 
علا الحجاب والضلال» عن معرفة العيان بعيدء ما داموا على ذلك الاعتقاد ثم يهددون بما 

يُهدد به منكرو البعث: واللہ تعالی أعلم. البحر المديد (126/5). 


/ 


ہے ...رر سوق 
حين بعث إليهم وأنذرهمء ونهاهم عما هم عليه من الكفر والجحود والخروج عن 
مقتضى الحدود #و4 کذا ظإکذب أَضخَاب الژیّں 4 وهو یئر كانوا يسكئون حوله أنخاك 
حنظلة بن صفوان تكن فو كذب طتَمُودُ» [ق: 12] أخخاك صالحًا عليه السلام. 
فعقروا الناقة المتترحة. ظ 

غاد 4أخاك هودًا ## وفزغۈڭ4 وملؤه أخاك موسى الكليم (وَإِخْوَادُ 
لوط [ق: 13] سماهم إخوانه؛ لأنهم أصهاره؛ أخاك لوطًا هه 

إوأضحاب الأيكة) أخاك شعيبا أطي (وَقَم يم وهو تيع الحميري» واسمه 
أسعد أبو كريب؛ كذبوا علماءهم وأئمتهم المصلحين لمفاسدهب وبالجملة: «كُلّ» 
منھم كدب الأشل المبعوثين إليهم لإهدائهم وإرشادهم أمثال هؤلاء المسرفين 
المكذبين لك يا أكمل الرسل طفْحَقٌ» أي: حل ولحق عليهم («وَعِيدٍِ» [ق: 14] 
الموعود لهم بتكذيبهم وإصرارهم؛ فهلكوا واستؤصلواء فكذا هؤلاء المكذيون 
المسرفون سيهلكون ويستأصلون عن قریب؛ فاصبر يا أكمل الرسل على أذاهم ولا 
نستعجل لهم فسیرون ما یوعدون. 

ثم قال سبحانه على سبيل الإنكار والاستبعاد على المنكرين المستبعدين بالحشر 
والبعث: طَأْفْعَيِينَا4 أي: يتكرون قدرتنا على الإعادة» وتظنون أن صرنا عاجزين 
بالل الأولٍ» أي : الإبداء الإ بداعي عن الخلى الثاني الإعادي. ويزعمون أن قدرتنا 
تمتر وتضعف عند الخلق الأول بل ينتهي دونه» ولم يعلموا أن قدرتنا لا تتصف 
بالانتهاء والفتوں ولا بالانقضاء والقصورء ليفهموا أن تعلق قدرتنا لكل مقدور من 
المقدورات في كل آن من الآناء على شان من الشئون الكمالية؛ بحيث لم يمض مثله: 
ولا يتأتى شبهه «بل4 يتفطن بمقتضى الفطرة الاصلية أن «ِهُمْ4 في أنفسهم دائما «في 
لبين4 وخلع ٭(منپ4 توارد َل جَدِيدٍ4 [ق: 15] مناء وإيجادٍ متجدد من قبلنا في 
كل أن وزمان حسب قدرتنا واختیارنا. ٠‏ ) 

وقد ات6 اض ومک ا توش وو لھ و ارب پل ين حت الوريير © 

تاف لمان ي الین ايها ی اباط ن تول إلا لن ر عَیڈ 2ا بات 
سکره لوت يللي دوق ماک ن يد © ريح ف اشر دب الد © مت 
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© ز2550 © اد یل وخر كك لخر تريب 
ایی ملح و لک اما کر ایا فی المد 2 
كان فی کل ب بعيد ر قال لا کی وا دی وقد تل مر بالوعید ال مابیدل القول لدی وم 


از سے اص 


0-2 ول جه لالات وغول ل ون مزه ر 
کر ید ا مدا ا وعو لکل اوی حف یط © نی این انی وا ملب می 
ELO)‏ ايکر لكر وي زق: 35-16]. 
وو بالجملة: لذ حلفا الإنساد) وأظهرناه من كتم العدم و4 نحن 
9نْعْلمُ4 منه حینثذ ما تؤشوش) وتحدث به نَفْسه) وتخطر يباله الآن من أمثال هذه 
إلأوهام والخيالات الباطلة» المترتبة على حصة ناسوته» المقيدة بسلاسل الرسوم 
وأغلال العادات الموروثة له من العقل الفضولء الممتزج بالوهم الجهول 49 كيف 
لا نعلم مله هوأجس تقسهة؛ إذ «ِنَخْنُ آئرٹ ليه من ېل الْوَرِيدِ4 [ق: 16] أي : وريدهء 
وهو مثل في القرب المفرطء كما قال: الموت أدنى لي من الوريد» وإضافة الحبل إليه 
للبيان» وبالجملة: نحن أقرب إليه منه. 
الوریدان: هما العرقان: المنبئان من مقدم الرأاس» المتنازلان من طرفي العنق» 
المتلاصقان عند القفاء المنتهيان إلى آخر البدن؛ وهما قوام البدن ومداره عليهما؛ إذ 
هما أقرى عالم هيكل الإنسان. ٦‏ 
وبالجملة: نحن حسب روحنا المنفوخ فيه من عالم اللاهوت أقرب إليه من 
ناسوت لا على توهم المسافة» ولا على طريق التركب والاتحاد والحلول والامتزاج؛ 
بل علی وجه الظلیة والانعکاس: ومع غاية قرب الحق إليه وكمال إحاطته إياه وگل 
عليه الحفظة من الملائكة؛ ليراقبوا أحواله إلزامًا للحجة عليه لدى الحاجة يوم القيامة. 
آذکر یا ١‏ أكمل یسل و کی ویتحفظ ط بایان الموکلان عليه عن 


رین عل آحواه اعمال انوه بے 
ڑا یلیہ ويتلفظ «ين قَوْلٍِ ريه من 200 ب4 حفيظ عليه 


“هينه آق: 18] مهياء معدہ حاضر عندہہ غیر مغیب على وجه لا يفوت عنه شيئًا من 


ر 
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س کل 
تقطائه. 


(4 هما يحفظانه ويرقبان عليه وقت؛ إذ 9جَاءَثْ4 وحضرت 9سَكْرَةُ المؤتٍ» 
شدته وغمراتہ ظبالْحَق 4 والحقيقة وظهرت علاماته. وانكشفت عليه “أهواله وأمارته: 
فيل له حينئذ من قبل المح : «ذلِك» أى: الموت الذي ينزل عليك الآن فا کلت مله 
تجيذة أق: 9] أي: الموت الذي أنت تمیل؛ وتفر عنه فيما مضى. 

طر4 بعدما ذاق مرارة العذاب وقت سكرات الموت لإنْْخْ في الضور4 للبعٹ 
والحشرہ فإذا هو حيئئذٍ قائم؛ هائم ينظرء قيل له من قبل الحق على سبيل التهويل: 
ألست تنظر وتتحير يا مسكين؟! #ذْلِك4 اليوم الذي أنت فيه الآن طيَوْمُ الوَعيدِ» [ق: 
0 الموعود لك في دار الدنياء وأنت حيئئذ لم تؤمن به ولم تخف من أهواله حتى 





وقعت فيهء وذقت من عذابه. 
9و4 بعدما بعث الأموات من أجدائهم للخشر والجزاء «جاءةث6 وحضرت 
(كل تفيں) من النفوس الطيبة وبالخبيثة همْعَهَا سَائقٌ4 موكل؛ يسوقها إلى المحشر 
للعرض والجزاء «وَشْهِيدٌ4 [ق: 21] من حفظة أعمالها وأحوالهاء يشهد لها وعليها. 
وبعدما حضر كل منهم بين يدي الله قيل لكل منهم من قبل الحق على سبيل 
الخطاب والعتاب: لقَذ كنت4 أيها المغرور «إفِي غَفْلَةٍ بَنْ هَذَاك اليوم» وانكسار 
عظيم من وفوعه؛ لذلك كذبت بالرسل والکتب؛ واستھزأت بالهداة الثقات» واستكبرت . 
عليهم طفَكَسْفْنَا» اليوم «عَنكَ غِطاءَة4”' الذى هو سبب غفلتك وإنكارك؛ وتعاميك 





(1) قوله: «فكثفتا علقم أي: عن داتك؛ وهو الصورة؛ وبکٹف ھذا ألغطاء تدرك حفيقة الخطای: 
وإنه عين الذات؛ إذ لا غطاء للذات إلا عين الذات جلت الذات أن يترها شيء غيرهاء , 
فسبحان الذي ما أبطنه إلا ظهوره» وما ظهر إلا الصررة؛ فالصورة عين الباطن المستور؛ ولذا قال 
تعالى: وَإدًا راك ألُْرَةان جَلتا بيك وَين لين لا مُمِنُونَ بالآخرَو4 [الإسراء:45] أي: ‏ 
الصورة المحمدية التي هي عين غيب الحقيقة #ججابًا مُسَيُورَاة [الإسراء:45]. 
فالحجاب المستور عين الصورة المحمدية؛ إذ هي حقيقة آلحق ولا يعرفونه» فليس هذا 
الحجاب ساتڑا بل ہو مستور عنھم: فالحجاب عين المحجوبء فهو مستوز مع أنه مكشوف» 
فما حجبه إلا كشفه فعلمنا أن الخطاء ليس إلا الجهل؛ لا أنه من قبيل القشر على اللب أو من 
بيل الساتر على المستورء بل أن المستور بنفسه هو الاترء فهنا الكشف. كشقب معنوي لا _ 
حسيء وإنما هو كشف الجهل بالعلمء والجهل ظلمة معنوية؛ والعلم نور معنوي أيضاء فن ` 
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كشف له غطاء ذاته فأبصر ذاته وأدركها أدرك أنها جميع ما يراه في آخرته» فكان بصره حديذاء 
أي: قويًا؛ لأن بصره حيئئذ هو الله تعالى؛ فالبصر عين الميصرء كما في الحديث القدسي: الا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به وإذا كان الحق بصره فهو القوي؛ إذ لا أقوى منه جل وعلا. 
فالذين لا يؤمئون بالآخرة هم الذين لا يؤمنون بأن محمدًا # هو الاسم الآخر لله من جهة 
. صورتهء كما أنه الاسم الأول لله من جهة حقيقته ومعنافء فجعل الله بينه وبينهم حجابًا مستوزاء 
والحجاب المستور هو الرسول محمد # بعينه» فهو مكشوف لهم مع أنه مستور عنھم بلا ستر؛ 
فهم لا يؤمنون بالآخرة التي هي صورته الكريمة مع أنها هي الحق الناطق بالقرآن؛ وأن الكلام 
الظاهر من تلك الصورة هو كلام الله بعينه» وقد أعلمهم الله يحقيقة الأمر لو علموا. 
قال تعالى: «إنّ اليرت يُيَايعُوتكَ إِنْمَا يُبَايعُوت آللّه4 [الفتح:10]ء وقد أخبرهم الله أن 
الكلام الظاهر منه هو كلام الله بعينه قال تعالى: (وَإنْ أَحَدٌّ مِّنَ الْمُشْركرت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
حَتَْ يُسَمَمٌ كل [التوبة:6] أي: حتى يسمع كلام الله من صورة اللہ فيعلمون أن الله هو الظاهر 
المتكلم بكلام نفسه في صورة تسمى محمدًا ق58 وهي آخرة الله تعالى؛ لأنها مجلى اسمه (الآخر) 
المنطوي فيه الأول» فالحجاب المستور الذي جعله الله بينه وبينهم حين يقرأ عليهم القرآن هو 
محمد 45 يعينه» فهو حجاب الله وليس حجاب الله إلا هو؛ لأنه الأول الآخر الظاهر الباطن: فقّدم 
الظاهر على الباطن ليكون هذا الظاهر هو الموصوف بالبطون؛ فإذن لا بطون؛ فالحجاب 
المستور عين المحجوب وعين الساترء فلا حجاب ولا محجوب ولا ساتر ولا مستورء ولذا قال 
تعالی: فَوَجْعَلتا عَلیٰ قلُويمْ أكِنة أن يَفَقَهُوهُ) [الأنعام:25]؛ الضمير في قوله: (يفقهُوه) راجع 
_ للحجاب المستورء فلو فقهوه لعلموا أن الداعي - وهو الحق تعالى - ما دعاهم إليه إلا بنفسه 
بلا واسطة» فإذن لا رسالة بل الأم سن أصالة» فما كان رسوله إليهم إلا عينه لا سواه؛ فمن لم يؤمن 
بآية المبايعة صراحة على ظاهرها بدون تأويل وحيادة عن اللفظ الظاهر فليس عندنا من الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ولو سميناه مسلمًا؛ إذ ليس كل مسلم بمؤمن حق الإيمان» ولذا قال تعالى: مر 
الت الأغراب ءامنا قل لم تُؤْمِتُوأ وليك قُولُوَا أُسْلَمْنا وَلَمّا يَدَخْلٍ الْإِيمَنُ فى قلُويكم» 
[الحجرات:14]. فالإیمان متعلقه القلب» والإسلام متعلقه اللسان» وكذلك نقول: طاعة الرسول 
هي طاعة الله بعينها بلا واسطة؛ لقوله تعالی: فإمّن يُطع اَلرّسُولَ فَقَدَ أُطاعَ 26 [الاء:80]ء 
ولا يقال: يلزم من ذلك التشبيه والتجسيم؛ لأننا نقول: ليس عندنا مشبه ومشبه به» ولا حجاب 
جسمي فإن الحجاب الجسمي إنما هو من الوهم فقط بسبب تقيد البصر بالأوهام. 
آلا تری أن بصر آهل الله لا تحجبه الجدران؛ ولا بعد البلدان» بل الكون كله مكشوف لهم كأنه 
. ذرّة فيي كفهنم» حتى قال بعضهم: لو دت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم 
٠ 7 +‏ ۔ أعلم بها لقلت إني مخدوع ومن تحقق بحقيقة قوله تعالى: آله تُورُ آلشَمَيومت:والأرضٍ» 





/ 
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عن الآيات والنذرء وهو ألفك بالمحسوسات العادية وإتكارك على الأمور الغيبية [ 
الخارجة عن حيازة حواسك وقواك ظقْبِصَرْكَ اليؤم خبیڈھ [ق: 22] ای: صار 2 : 


سے سس ر ل 


[النور؛ 35]. | 
فقد انفك عن فيد الجسمانيةء وتحقق بالحقائق الروحالية ثم يترقى إلى المعاني القدسية 
۔ + اس ر )و عحی> و مہ “ 5 
بمغتضى قوله تعالی: فإھو اَلْأوَلُ وَلْآجِر وَاَلطهر وَالَبَاطِنُ ب4 [الحدید:3]: فيكون الكثيف عنده 
عين اللطيف. بل يرى الرجود كله عينًا واحدة» فيتحقق أن الأمر الواحد يظهر بعدة صوره كالقبر 
مثلا فإنه عند البعض حفرة تراب» وعند الشقي حفرة نارء وعند السعيد روضة من رياض الجنة. 
وقد صح في الحديث: (اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» وفي رواية: ”ما بین قبري 
وبري وقد صح أيضا: اامنبري على حوضي»(1) مع أنه عندنا علی الارض: وبالجملة فمن 
شف غطاؤه خرق له حجاب الْرَ مان؛ وبع ودخل الحنان ومن لم يكشف غطاژه فهو 
محبوس في ققص التراب:؛ مشغول بمشاهدة العذاب. 
أقول: من كشف عنه الغطاء علم یقینًا ان الذات المحمدية - عليها صلوات اللہ وسلامه - أحق 
إلهية قرأنية لم بشي ' ولم یخالطھا کون من الأكوان: نهي منزلة في القرآن ص الكريم المنان؛ 
() قال سیدي محمد البیطار: - رحمك اللہ - أن قاف حرف برزخی؛ لان عدده مائة؛ وھي پرزخ بین 
العشرة والألف؛ لأنك إن نقصت من عدد القاف صفرًا كان عشرة؛ وإن زدت عليه صفرا کان 
ألما فله منزلة الأعراف. وهي منزلة وسطى ما بين الجمال والجلال؛ قال تعالى: (وَعَلَ اليأع اي 
رجال رفون 5 سمهي [الأعراف: 46] أي: يعرفون أهل الجمال الجنائيين بسيماهم. 
ويعرفون أهل الجلال النبرانيين بسيماهمء ومنزلة الأعراف هي منزلة العماء. الذي كان فيه ريثا 
قبل أن يخلق الخلق, وهو برزح! لأنه ما فوقه هواء وما تحته ہوا أي: لا ظاهر ولا مظھں أله 
ترى أنه إذا انتفى الخلق انتفى اسم (الرب)» وإذا انتفی اسم (الفوق) انتفی اسم (التحت) وبعسکس 
ذلك» وإذا انتفى الظاهر فلا مظهرء وإذا انتفى المظهر فلا ظاهرء فلا يتحقق أحدهما إلا الآ 
إذ لا رب بڈدوں مربوب؛ ولا مربوب بدون رب» فعلی هذا لا عماء ولا فوق ولا تحت: ولا 
هواء؛ فالسؤال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ أمر حكمي اعتباري؛ والجواب عنه بالعماء أمر 
اعتباري حكمي: وكل من السؤال والجواب لا حقيقة له إلا في الحكم والاعتبار لا في الواقع؛ 
لان أمر الحق مربوط بالخلق؛ وأمر الخلق مربوط بالحقء وكل منهما لا يُتُصور إلا بالآخر فلا 
حى إلا بخلقء ولا خخلق إلا بحقء كالحقيقة والصورة؛ فلولا الصورة لم تعلم الحقيقة؛ ولولا 
الجامع للطرفين وذلك هو البرزخ؛ ولذلك ظهر برزخ القاف بلفظ القرآن؛ تنبيهًا على برزخيته 











بين الغيب والشهادة: فظهر من حقيقة الأولية؛ وهي حقيقة محمد بي ومن حقیقة الآحریة وهي 
خاقية محمد و وكذلك ظهر برزخا من حقيقة باطنة ومن صورة ظاهرة» فظهر في قومه 25 
العجب» فقال تعالی: وت وَآَلْقَرّْءَانِ آلْمَّجيد4 [ف: 1[ فكان محمد 45 عین القرآن المجد؛ 
لأن أصله مجد الحق؛ وشرفه المعبر عنه بروح القدس: وهو من جهة صورته بشر مثلهم؛ فلذلك 
قال الله تعالى: طبَل حَجِبوَآ أن جآ2هم سُنَدِرٌ مُنَهُمْ4 [ق:2]» «فقال الكيرون) وهم 
المحجويون عن ظهور الحق فيهء هنذا شی یں أي: هو صورة بشرية من حقيقة الا نسانية 
المشتركة بينناء فأي شيء يوصله إلى مرتبة الغيب حتى يخبر عنها كحال المعاد بعدما آل الجسم 
البشري إلى التراب؟! ولذلك قالوا: «أوِذًا مِبَنَا گنا تَابًا ذَالِكَ لِك رجع م بيد [ق:3]ء فلمًا قرن 
الله تعالى قوله: «قت وَلْفْران المَجید4 [ق:1]ء بقولہ: بل تَجِبوأ أن جَاءَهم مُنَدْرٌ مُنَهْرْ 
فقال الْكفِرون هَنذَا شْيْء عَجِيبُ» [ق:2]» علمنا أن الله تعالى نه على ما هو أعجبء فقال 
تعالى: لقت ٠‏ وال ان ا لمجيد4 ES‏ إشارة للحقیقة المحمدیة الجامعة للأسماء الحسنی 
التبعة والتسعين وللذات المحيطة یکل موجود: رهي مدلول الأسماء التسعة والتسعين 0 
عددها مائةء فكما أن قاف جبل محيط بالدنياء كذلك حقيقة محمد يِل مُحيطة بأهل هذا العَجَبٍء 
وہکل موجود في الوجودء فكأنه تعالى يقول: عجبتم من كونه صورة بشرية منكم؛ آي: من أفراد 
الصور البشرية؛ ويكون منه الإنذار إليكمء حيث يخير أنكم بعد استحالة أجسامهم إلى التراب؛ 
تبعثون وتعادون» وذلك رجع بعيد عندكم فثم ما هو أعجبء وهو أن هذا الذي ترونه بشرًا 
مثلكم هو حقيقة أحدية الوجود؛ لأنه وإن كان مقيدًا بشخص معين يسمى محمدًاء فهو نور 
مطلق الحقيقة: جامع لكل شيء في الوجود؛ لما أنه حقيقته التي هو متحقق بها تجمع الأسماء 
الإلهية» وذاته المطلقة العظمى هي مدلول تلك الاسماء فليس العجب من شخص منكم 
أ ينشركم بالرجع البعيد عندکم؛ بل العجب من صورة مقيدة ظاهرّاء مطلقة باطئاء تجمع الأول 
| والآخر؛ والظاهر والباطن: ولذلك آخحر الله تعالى: «أقلا 5 تک وإن أبصرتموہ صورة؛ فما 
أبصرتموه حميقةء قال تعالى: (وإن : تَدعُوهھم ال دی ا ت وَتَرَهُم بنظرونَ َك وهم 
لا يبْصِرونَ4 [الأعراف:198]؛ لأنه كتاب الله الحفيظ الذي يحفظ كل شيء بذاته» وليس كتاب 
الله الا أسماءيء ولا يحفظها م أن تكون عدما إلا المحقيقة المحملية» بظاهرها ومعناهاء 0 
المماني لا تنصور أن تقوم بذات تظھر بها فالمعاني في حقيقة الأمر تتولد من الجسوم. فالجسم 
هو الكتاب الحفيظ للمعاني الإلهيةء فلذلك قال علي #5: «أنا كتاب الله الناطق» وإنما استبعدوا 
رجع التراب إلى الجسوم الإنسانية البشرية؛ لزه إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تجري العادة كما 
کائت: 'أولاً: بان يخلق الله آدم». ثانيًا: من تراب ويخلق منه زوجة له تسمى (حواء) ويتناكحان» 
ويتوالدان» ويدور الدور الإنساني إليهم» فإذا دبت الحياة بالتراب وصار إنساتاء وصل الدور 
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إليهم بسبب التناكح والتناسل؛ فهذا الرجم بعيد؛ لأنه ذو وسائط كثيرة» فوقفوا عند العادة التي 
تقدمت أولا ولم ينظروا لقوله: «كل أبن آدم یبلی إلا عجب الذنب» فقال العلماء فی عجب 
الذنب: هر عظم صغير في العصعص يركب عليه الخلق الإنسائي بعد النفخة الثانية؛ التي هي 
نفخة المقاء. 
ومن العجب الخفي أن الأمر البرزخي سري فیھم؛ فما أقروا بالرجع ولا أنكروه؛ بل استبعدوه 
فهم في استبعادهم فی حال برزخی۔ بین الاقرار والانکاں وعجب الذنب عند أهل الحقائق: هو 
النفس الرحماني الذي به يخنى الله ویمیت؛ وهو معدن الحاة والموت البرزخي» ومظهر هله 
فبدأ الخلق كان على الترتيب: وهو ما تقتضيه الحكمة؛ والإعادة على حسب ما تقتضيه القدرة 
ولذلك بدأ الله هذه السورة بقوله: ١ق‏ 4 وهذا الحرف هو تاج الاسم (القدير) الدال على 
القدرة الإلهية: والإعادة حسبما تقتضيه القدرة» قال تعالى: 9رَتْسيَِكُمْ فى مَا لا تَمْلَمُون 4 
[الواقعة:1 6]» فنبه أنه يعيدنا على غير مثال سبق؛ وقال تعالى: 9لَقَدَ عاسم الدنأة الأول زر 
تَذَكرُونَ4 [الواقعة:62]. ١‏ 
والنشأة التي لا نعلمها نشأة أهل الجنة ونشأة أهل النارء وهذه النشأة ليست هي الدور الترابي 
الذي يقول فيه الكافر: 9يَدَيمَنى كنت تُرَبَا4 لأن الدور الترابي نزول لأسفل سافلين: وأهل المجنة 
والنار له في العروج ولا في النزول» فمن العروج إلى العروج دوں رمن النزول إلى النزول دور 
على حسب أيام اللہ التي قال تعالی في حتھا: رايم وڏ رهم أ4 [إبراهيم:5]ء فمن الأيام 
ماهو للاسم الأول فقط؛ ومنها ما هو للاسم الآخر فقطء ومنها ما هو للاسم الظاهر فقطء ومنها 
ما هو للاسم الباطن فقط؛ ومنها يوم الرب وهو ألف سنة؛ ومنها يوم ذي المعارج؛ تعرج 
الملائكة والروح فيه إلى الله ومقداره خمسون ألف سنة؛ وأما يوم الاسم الجامع وهو اللہ فھو 
الكتاب الحفيظ الذي بحفظ مرتبة كل شيء عليه؛ ويعيده كها بدأء وإليه ترجع الأدوار كلهاء. 
وهو الحقيقة المحمدية: ولهذه النكتة أزال الله العجب الذي زعموا أن حصوله بعيد فقال 
تعالى: «بل عجبُوَا ان جام مُنَذِرٌ يََهُمْ فَقَالَ الكهرون هَذَا سَْ؛ تسب [ق:4] أي: علمنا 
أن الارض تفني صورهم الإنسانية بأعضائها الصووية كأيديهم وأرجلهم؛ وقواھا الروحانیة _ 
كأسمائهم وأبصارهب. وعندنا کاب الوجود المطلق. وهو الحقيقة المحمدیة التي هي عن 
الحياة ومجمع البحرين؛ فمن شرب منها أعادت ما تنقص الأارض منه؛ لأنها مدلول الاسم 
الحفيظ الذي يحفظ المراتب كلهاء فلا يزول من كل شيء ما نقص منه بالنبة للكتاب الحفيظ؛ 
لان كل شأن وجسمء تردح؛ وصررة: ومعنى مننرج في الأولية والآخریق والظاهرية والياطنة. 
م وكل دور من هله الاربعة محفوظ في الكتاب الحفيظ حتى الرجع البعيد الذي عجبوا مئه فإنه ۱ 
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بصرك بعد انكشافك بهذا اليوم حادًا حدیدًا نافڈاء إلا أنه لا ينفعك حينئذ حدة بصرك 
وانكشافك بعد انقراض نشأة الاختبار والاعتبار. 

لوَقَالَ4 له حيتئذ «قريئه ية من الحفظة المراقب عليه في النشأة الأولى: ههَذا ما 
لدي عَتِيد 4 [ف: 23] آي: هذا الذي سمعت الان من الخطاب والعتاب» هو الذي 
حفظته لك عندي» وكتبته في صحيفة عملك قبل وقوعك فيه. 
وبعدما جرى بين كل من العصاة وبين قرينهم ما جرى» أمر من قبل الحق 
للسائق والشھید أمڑٴا وجوببّا حتمًا: 7ا في جهنم واطر حا فيها وکل كَمَارِ4 مبالغ 
في الکفر والإنکار فإعَیدِ4 [ق: 24] مبالغ متناه في العناد والاستكبار. 

لماع لَلْحَيْر متبالغ في المنع عن الإنفاق المأمور همُعْتَدِ متجاوز عن الحق؛ 
مائل نحو الباطل ثريب 4 [ق: 25] موقع لعباد الله في الشك والشبهة في دينه القويم 
والصراط المستقيم ألذي أنزله على رسوله المتصف بالخلق العظيمء وهو طالَّذِي 
جعَل) وأثبت مع اللي الواحد الأحد الصمدء المنزه عن الشرك مطلمًا ظإإلھا آخر 
واعتقده موجدًا مثله» شریکا في أفعاله وآثاره» وبالجملة: طِفَلْقِيَاهُ في العَذَاب الشَّدِيدِ» 
[ق: 26] بدل ما تجاوز عن التوحيد الإلهي» وأصر على التشريك والتعديد. 

وبعدما أراد الموكلان أن يبطشا به ويجراه نحو النار أخذ يصرخ وينسب شركه 
وضلاله إلى الشيطان المضل المغوي» وهو حاضر عنده وبعدما سمع الشيطان منه ما 
سمع قال له حينئدٍ «قَرِيئُة4 أي: الشيطان؛ متضرعًا إلى اللہ؛ مناجيًا معه: هربا ما 





في خزائن هذا الكتاب الحفيظ: قال تعالى: «وإن من شَيْءٍ إلا عِندَنًا حَرَآنَهُء وما تل إلا 
بقدر مُعْلُورِ 4 [الحجر:21]ء فإدا جاء قدرہ الدوري نزل: فان اعثبرت دور الأولية الإنسانية من 
ماء مهين نزل بقدر معلرم أو من آدم فكذلك أو من تراب كما اعتبرہ الذين عجبوا نزل بقدذر 
وإن استبعدوه» وإن اعتيرته بالنبات نزل بقدر قال تعالى: «وَاللهُ أَنْبتَكر مِنَ الأزض تاتا * تم 
ودک فا ور جُڪم إخرا ) [نوح:17.18]. فانظر إلى هذا الدور القرآني في إِنْبَاتا من 
الأرض وإعادتنا فيهاء ثم إحراجنا منهاء وقد ورد: «إن آدم كان شجرة بَوَادِي نُعْمان»؛ وكذا 
:محمد ف كان كوكبا دريًا يوقد من شجرة مياركة الأدهان: وأول الأدوار الکنز المخفي؛ وھو ما 
[٠‏ قبل العرفان» وجميع أدوار'الوججود في غسمن القرآن. [كثف الواردات الإلهية]. 


جج 
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اطت) واضللته إولكن كاذ في ندے طفي ضَلالٍ بَعِيدٍ4 [ق: 27] بمراحل عن - 
الهداية بمقتضى أهويته وأمانيه الفاسدة. ) ' 
وبعدما اختصم الكافر وقرينه عند الله ظقَالَ4 الله سبحانه: «لا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ4 
ولا تتنازعوا عندي! إذ لا نفع لكم الآن في الخصومة والنزاع لرَقَذ قَدْتُ إلتيكم» في ٠‏ 
كتبي وعلى ألسنة رسلي «بالْوَعِيدِ» [ق: 28] الهائل» والعذاب الشديد على أهل 
الشرك والطغیان والکفر والکفران فالحكم على ما جرى بلا تبديل وتغيير. " 

إذ ا يبدل القزل) والحكم لدي بل المقدر في علمي كائن على ما ثبت . 
ركه على مقتضی العدالة والقسط الحقیقي 45 بالجملة: ما آنا شلام إَلعبيد4 [ق: _ 
9 أي : لیس من شأني الظلم والتعدي على عبيدي» بل هم يظلمون أنفسهم. 
فيستحقون العقوبة على قدر عصیانھم. ۱ 

اذكر يا أكمل الرسل للعصاة والكفرة المشركين» المصرين على العناد والإنكار ٠‏ 
يوم نَقُولُ خی المعدة لجزائهم, سؤال تخييل وتصوير حين طرحت عليها أفواج | 
الكفرة والعصاة: ظهَلٍ اقلاتِ وَتَقُول4 جهنم من شدة تلهبها وتسعرها بإنطاق الله 
إياها: هَل من مُزِيدِ4 [ق: 30] من المطروحين حتى يطرح ما بقى من أهلها إلى أن | 
تمتلئ إنجاڑا لما وعد لها الحق؛ نقول لجهنم: طلأَملأن جَهَنّمَ مِنَ الجِنّةِ وَالتابں 
أَجْمَجِينَ4 [هود: 119]. 

«(43 اذكر أيضًا للمؤمنين المطيعين يوم (أَزْلِفّتِ وقربت ظالجَنّةُ4 الموعودة 
لين غير بي [ق: 31] بل بحيث يرون منازلهم فيها قبل دخولهم من غاية 
فربهاء ويتمنون الوصول إليها. 

فيقال لهم حينتذ: ظهَذًا مَا نُوعَدُونَ لكل أؤاب4 رجاع؛ تواب إلى الله عن عموم 
زلاته ومطلق فرطاته في نشأة الاختبار طحَفِيظٍ4 [ق: 32] لتوبته على وجه الندم 
والإخلاص؛ بلا توهم عودٍ ورجوع عليها أصلا. ٌْ ظ 

وبالجملة: ؤمَنْ حَشِيٍ الوَحْمَنٌ بالتّيب» واجتنب عن محارمه ومنهياته» نحائفا ٣ ١‏ 
من سخطه» راجيا من سعة رحمته في نشأة الاعتبار والاختیار قبل انکشاف السرائر 1 
والاستار وحلول النشأة الأخرى. ورضي بالتكاليف الإلهية؛ ووطن نفسه بامتثال عموم ا 
الأوامر والنواهي ومطلق الأحكام الجارية على ألسنة الرسل والکتب طوَجَاء بقلب ٍْ 3 
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یی ب4 [ق: 3] إلى اللہ مخلصًا في إطاعة الله وإطاعة رسوله. 

قيل لهم حيتئذ من قبل الحق على وجه التبشير: (اذشرقا4 ای: الجنة المعدة 
لأرباب التقوى إبسّلام4 حال كونكم سالمين آمنین 0 العذاب لا حَوْفٌ عَلَيكُمْ ول 
أ تَخْرَّنُونَ [الأعراف: 49] هِذَلِكَ4 اليوم الذي أنتم فيه الآن «يَوْمُ الْخُلُودُِ [ق: 
4] في الجنة الموعودة لأرباب العناية والشهود. ٰ 


جعلنا الله من زمرتهم بمبّه وجوده. 
وبالجملة: لهم ما يَشاءُون فِيهَابُ من اللذات الحسية والعقلية المحاطة 


بمداركهم. وآلاتهم» بل ظوَلَدَينَا مَزِيدٌ4 [ق: 35] على ما يسألون حسب استعداداتهم؛ 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وگ اح ڪا لهم من فريو هم ند ينهم بطننًا فَعبوأ راف بأد هل ين نيص 
© 6 ف دیق یری ل گان لَه ملب آؤالتی الم وَهُو یڈ (2) وَلْمَدذ 
قتا الوت الرس وما تھسا ف كھ بام وما مسا ین لمو © اص 
عل ما یفولورت وَسَيِحْ يحْمَدِ رَيِكَ َل وع الَّمس وَل اشرو © وَمِنَ لل 
٣‏ سيحة وادبکر الش ور )ا وَاستيع وم و الاو ین تكن قيمى (8) يم يمو 
اتا رلک جللییٰ © ت لیت إا لمر ا كقح 
یش کتزع یرک ذرق عفر کت یڑ (كا سز انز یا مرف رنآ آت علیم جار 
فر اران من ياف رويد ا 4 [ق: 6د-5+]. 


ثم قال سبحانه تهديدًا على من أعرض عن ديئه ونبيه: (زقع فلن تبلهم) اي 

قبل قومك يا أكمل الرسل «ين قَرْنِ» أي: أهله؛ مع أنه ظِهُمْ شد منْهُم بَطْشًا) قوة 
وقدرة» وأكثر أموالاً وأولاداء كعاد وثمود وفرعون وغيرهم طقنَقَّبُوا4 أي: انصرفوا 

. وانقلبوا وساروا فی البلادِ متمنین ط(ھل4 بجدون من شحیص گ4 [ق: 36] مھرب 

1 ومخلص من بطش الله وحلول عذابه عليهم» فلم يجدوا بعدما استحقوا التعذيب 
> . «“والإهلاك: وبالآخرة هلكوا واستؤصلوا حتماء فكذا هؤلاء المسرفون المعاندون 
مبيهلكون كما هلكوا؛ وبالجملة: «إِنّْ في ذَلِكَ» القرآن العظيمء الذي نزل عليك يا 


ہی ل َ7 ۱ | 
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اکمل الرسل لذِكُزى» عظة وتذكيرًا وعبرة وتنبيهًا لمن كان لَه قَلْبٌ يتفطن من 
تقلبات الأحوال وتطوراتها إلى شئون الحق وتجلياته الجمالية والجلالية حسب اقتضاء 
الذات بالإرادة والاختیار: وكمالات الأسماء والصفات «أز أَلْقَى الشمغ4 أي: يكون 
من أرباب الإرادة الصادقة الخالصة عن شوب السمعة ورعونات الرياء» ألقى سمعه إلى 
استماع كلمة الحق من أهله 9وَهُوَ» حينئلٍ «شَّهِيدَ4''' [ق: 7] حاضر القلب. فارغ 
الهم حديد الفطنة. صحيح الإ رادة» خالص العزيمة. 

ثم لما قال اليهود: إن الله خلق العالم في ستة أيام من الأسبوع» وبعدما عي من 
الخلق والإيجاد استلقى على العرش في يوم السبت للاستراحق رد الله عليهم فقال: 
«ولقَد خلقنا4 وأظهرنا السْمَوَاتٍ والأرْض وما بَتنَهُمَا4 من الكائنات الممتزجة منهها 
في سِنّة أيَام و4 مع ذلك «إما مَسْنَا» ولحقنا #من لَكُوبِ» [ف: 38] وصب وتعب 
وإعياء وفتور؛ إذ ذاتنا منزهة عن طريان أمثال هذه النقائص الإمكانة. 


#إفاضبز» يا أكمل الرسل ظعَلَى ما يَقُولُون» وينسبون إلى الله الصمد القدوس 
من أمثال هذه المفتريات الباطلة؛ الناشئة من جهلهم المفرط بالله وبمقتضى ألوهيته 
وربوبيته #وَسَبَحْ ِحَمْدٍ رَتَك4 بمقتضى توحيدك وتمجيدك إياه؛ ونزّہ ذاته عما يقول 


ا 

() قال الورتجيبي: أثبت الله سبحانه رؤية أنوار حكمته الأزلية وسناء الكبرياء والعظمة وظهور قهر 
الجبارية لمن له قلب؛ وله إلقاء السمعء وله شهود السرّء والقلب عبارةٌ عن نقطة دائرة الفطرة: 
القدسية التي خلقها الله من نور فعله الخاص؛ وهو يتجلى لها من نور صفته ونور ذاته» وهناك ‏ 
لطيفة كبرى. وهي سر النقطة حولها دائرة العقل: وراء الدائرة حواشي فعله؛ ألقي تحتھا ستر 
الصفات. ثم تحت ذلك الستر ظهور الذات لهاء فهو بذاته وصفاته حافظ فعله الخاص أليس 
ستر الفعل العام على غاشيتهاء وحولها عالم الملك والشهادة؛ وباطنها كشف الصمدية وجلال 
الأزلية. وبينها وبين الحق لم يبق حجاب امتناع قدمه عن [حاطتهاء وذلك الکشف والعیان من 
بدو وجودها إلى أبد الأبد لا ينقطع؛ لذلك قال الشبلي: وقتي مسرمد وتجري بلا شاطئ» سقط 
عنها أضداد التجلي؛ إذ لم یبق بین الحق ویینھا جریان الحوادث: ولتلك اللطيفة عيون وأسماعۂ 
اذ کل وجودھا سمع وبصرں قجمیع سمعھا وبصرعا مشغول بخطاب الله وولليتهء فآلقت سمعھا 
لأصوات وصلة الازليةء شهدت أبصارها بمشاهدة القديم: ثم نورث الھیکل بالحضور والخدعة 
دملب مزيد الصفاء والقرابة؛ ويجعلتها مركب سيرانها وطيرانها إلى عالم الملكوت: ورأت من 
روزنة البصر ما رأت بلا واسطة وسمعت بسمع الظاهر ما سمعت بلا وسيلة: فإذا رأى صاحب 
هذا القلب شيئًا من عجائب صنعه صار خاضمًا لعظمته» خخاشمًا لهييته؛ مطیقا لأمرہ؛ جعلنا الله 
دلياكم من أصحاب القلوب: واقژ عيوننا بأنوار الغيوب. 00 
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الظالمون الجاحدونء الجاهلون بقدره وعلو شأته. وتوجهہ تحوہ سہحانه فی عموم 
أوقاتك وحالاتك» سيما هقَبلَ. طلوع الشّمْس وَقَبِلَ العغزوب4 [ق: 39] يعني: كلا 
طرفي النهار؛ إذ هما أوان الفراغ من مطلق الأشغال. 

وین آناء الليل ُسبَحة4 في ,خلال تهجداتك «8» بالجملة: ستحه ظِأذْبَار 
الشَجُودِ» [ق: 40] أي: في عقب كل صلاة ذات ركوع وسجود. 

ثم قال سبحانه آمرًا لحبيبه ي: ظوَاسْتَمِغْ4 يا أكمل الرسل النداء الهائل يوم 
ناد د المُْتَادِهُ من قبل الحق؛ لقیام الساعة والبعث #من ن مُکان قریب 4 یق: 1 بکل 
أحد» رٹ لسنمعة راا کلمة وشیہ؛ فيقول: أيتها العظام اليالية والحوم المتمزقة 
والشعور المتفرقةء إن الله يأمر كن أن تجتمعن للحساب والجزاء. 

يوم يَشمُعُون الصيحة4 النفخة الثانية ملبسة باحق تحققوا حینئذٍ أن ذلك 
يَْمُ الخْرُوِج4 [ق: 42] من القبور والبعث والنشور. 

وبالجملة: }ا{ من كمال تدرينا وحکمتنا نحن نځيي ميت في النشأة 
الأولى بالإرادة ويا المصيز) [ق: 43] أي: مصير الكل ومرجعهم إلينا في النشأة 
الأخرى. 

- اذكر يا أكمل الرسل لمن أنكر الحشر والميعاد يوم تسمل أي: تنشق وتتخرق 

«الأزض عَنْهُمْ4 ويخرجون منها «سِرَاعَاك مسرعين ظذَلِكَ4 أي: إخراجهم وخروجهم 
كذلك وخشر) وبعث وجمع لإِعَلَيیْنَا سیر [ق: 44] سهل. 

' لا تستبعدوا ولا تستعسروا عن قدرتنا الكاملة أمثال هذا؛ إذ ظنَحْنُّ أغلم» 
وأحفظ «يمَا يَفُولُونَ4 أي: المنكروت؛ المشركون في صرائرهم ونعجواهم وما نت 
عَلَئْهِمْ4 يا أكمل الرسل هبِجَبَارِ»4 تردعهم وتزجرهم عما هم عليه من الإنكار 
والإصرارء بل ما آنت إلا مذكر. 

«فذَكز الْقُرَآنِ4 أي: بوعیداته وإنذاراته ومن ياف وعید [ق: 45] إذ لا ينقع 
تذكيرك إلا للخائف منهمء ومن لم يخف ليس لك عليهم سلطان ليزعجهم إلى 
الريمان» ويلجئهم إلى قبول الإسلام؛ إذ ما عليك إلا البلاغ والتذکیر؛ والتوفيق من الله 


العليم الخبير. 
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عليك أيها المحمدي المترقب لتوفيق الحق في عموم أحوالك - وفقك الله على 
سلوك طريق توحيده - أن تفرغ همك عما سوى الحقء وتصفي سرك عن مطلق 
الشواغل المنافية لصرافة الوحدة الذاتية» وكن فى نفسك خائقًا من غضب ربكء راجيا 
من عفوه وغفرانه في عموم أعمالك التي جئت بها تقربًا إليه» مفوضًا أمورك كلها إلى 
مشيئته» وبالجملة: عليك أن تتذكر بوعيدات القرآن ومواعيده المستلزمة لصلاح 
الدارين؛ رفلاح النشأتين. 


وإياك الإعراض عن الحق وأهله؛ والانصراف عن معالم الدين المنزل من عنده 
سہحانہ لتبیین مسالك تو حیدہ. 


جعلنا الله من زمرة الرر اسخین؛ المتمكنين في معالم الدين القويم بمْه وجوده. 








سودة الذاریات 


لا یخفی على الموحدین المنکشفین بظھور الحق في مطلق المظاهر بوحدته 
الذاتية» المتصفة بجمیع الأرصاف الكاملة والأسماء الشاملةء المحيطة كل منها بعموم 
ما ظهر وبطنء أن كل مظهر من مظاهر الحق باعتبار ظهور الحق فيه بذاته قابل لأن 
بقسم به ويتيمن منه» كما أقسم سبحانه في هذه السورة بما أقسم تيا وتعلية لعياده 
بظهوره فى عموم مظاهره. 

فقال بعدما تيمن باسمه الأعلى: «بشم اللو© المتجلي في الرياح المروحة 
لنفوس أرباب الطلب والإرادة شوقًا إلى لقائه لالوْحْمَنٍ4 لهم يوقظهم من سنة الغفلة 
الرْجِيم# لهم يوصلهم إلى فضاء الوحدة. 

ار اریت دروا ا یلب وقرا 1O),‏ 0 َالْمقسّمنت أمَرا ۲9 
مدرد © راتک رتد کت تاد © کی تر شر ب۵ ت 
من يک )سن )لن ینہ فی غمروساخوت یسلو آیان یوم الب ارگ یوم 
م التار تنو ) ڈوف تنک حا ایی کم ہی میلو © الین فی نت 
یرہ ك ا الم رم لنب کا ل لك ضےبان(5)ا کا قرلا ص آل ما مجعو 
٠‏ 9 ورالأشار م دة ن ن الهم ع اسابل روم یا وف ات ءَيتٗ 
دت © ف اشک امد یری ا ون ا رفک ماودو (ی) قرب ا 
لض ار ند لحق وڈ OFS‏ هل ألنك حَرِيثُ ٹ َيف برجم المہرمبت O‏ 
تكرت تنا ملفا ا ا شک © یز کا2 نکمینل عم 26 
لتم هَالَ آلا تا کوت © تاوس متم یک الا کک نة ت کر کی تیر 
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5 سورة الذاريات 


س سس سر 23232000 سور الداریات 
امت مرائ ی مص گت مھا وات مو فی( الوا کدی ال رب رنہ کر 
الححم لْعَلِيِمٌ 2 4 [الذاريات: 30-1]. 

«وَالذَارَاتِ»4 يعني: وحق النسمات الروحانية من النفسات الرحمانية على وفق 
العنایة الأزلیة؛ بحث تذرو والبعث النفوس الخيرة الموفقة المجبولة على نشأة التوحيد 
«ذزوا4”' [الذاريات: 1] نوعًا من الذرو والبعث على سبيل الشوق؛ والتحنن نحو 
المبدأ الحقيقي والمنشأ الأصلى. 

طإالخابلاتِ4 من القوىء والالات الحاملة كل واحد منها وَفرًا) [الذاريات: 
2] حملا ثقيلاً خطيرًا من أعباء الوحي» والإلهامات الإلهية من العلوم اللدنية 
والإدراكات الكشفية؛ المنشعبة من حضرة العلم ولوح القضاءء المتعلقة بالمعارف 
والحقائق الإلهية. ٣‏ 

طفَالَجَاریَات 4 أي: سفن النفوس المشتملة على أنواع المدارك؛ والمشاعر 
الجارية في بحر الوجود «يشرًا) [الذاريات: 3] سهلاً بلا تثاقل وتكاسل. 

«فالمُفَسَمَات) من الأسماء والصفات الإلهيةء الموسومات بالملائكة؛ المقسمة 
لقوابل المظاهر «أمْرًا4 [الذاريات: 4] أي: أمور أرزاقهم؛ ومطلق حظوظهم وأبصارهم 
من الفيوضات والفتوحات الصوریة والمعنویق الموهوبة لهم من قبل الحق حسب 
استعداداتهم الفطرية وقابلياتهم الجبلية. 

«إنْما ثوعَدُوذ) أنتم أيها المكلفون المجبولون على فطرة التوحيد والعرفان من 
البعث والحشر والحساب والجزاء وغير ذلك من المعتقدات الأخرويةء المترتبة على 
العالم المحيط الإلهي؛ وقدرته الغالية وإرادته الشاملة هلَصَادِقٌ» [الذاريات: 5] ثابت 
محمى وفوعه بلا شك وشبهة. 

إن الذين4 والجزاء الموعود لكم في النشأة الآخر ىء المتفرع على أعمالكم 





(1) أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبريائه التي تفرق أسرار العارفين في 
هواء القدم؛ والبقاء حتى لا يبقى من وجودها من صولة ظهور القيومية في سماء الهرية أثرا 
لغلبة القدم على الحدث وبشمال جماله الذي يأتي بنسيم الوصلة إلى قلوب المحبين» وينشق 
طيب نسائم الدنو أرواح الشائقين ومحمل أنين العاشقين إلى بساتين الملكوت ويطيبها بطیب 
الجبروت. 
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وأفعالكم في النشأة الأولى لَوَاقِعٌ4 [الذاريات: 6] محقق وقوعهء كائن إتيانه ألبتة؛ بلا 
تردد وارتياب. 

ثم لما أقسم سبحانه بما يتعلق بعالم الأمرء أراد أن يقسم بما يتعلق بعالم الخلق 
تتميمًا للتأكيد والمبالغة بالقسم باعتبار كلا العالمينء فقال: ظوَالسمَاءِ» أي: وحق 
السماء الرفیعةء البديعة النظم؛ العجيبة التركيب ظذَاتٍ الحُبْك4 [الذاريات: 7] أي: 
الحسن والزينة» وكمال الصفاءء والبهجة والبهاء؛ لاشتمالها على الكواكب المشيرة إلى 
الطرق الموصلة إلى قدرة الصانع القديم» ومتانة حكمة الحكيم العليم. ٠‏ 

إن اليوم الموعود لبعثكم وجزائكم لآت ألبتة انگ4 أيها الشاكون في شأنه 
وشآن من أخبر به بمقتضى الوحي والإلهام الإلهي» وشأن ما أنزل لبيانه من الكتاب 
المبين لإعداد الزاد له» وطريق النجاة عن أهواله وأقزاعه لقي قول مُختلف) 
[الذاريات: 8] تنكرون لهء وتکذبون المخبر الصادق؛ وتنسبون له وإلى الكتاب المبين 
المعجز من المفتريات الباطلة؛ حيث تقولون تارة: إنه سحرء أو من أساطير الأولين أو 
كهانة اختلقها الشاعر» أو كلام المجانين يتكلم به هذا المجنون. 

وبالجملة: طْؤْئَكُ4 ويصرف طعَلة4 وعن دينه وكتابه من أَفِكَ4”) 
[الذاريات: 9] وصرف عن الحق وقبوله» ومال إلى الناطل» وسعى نحوه. 

وبسبب إفكهم؛ وذبّهم عن طريق الحق والامتثال به قتل) أي: طرد ولعن 
. على ألسنة عموم أهل الحق «الخُراضون) [الذاريات: 10] المنكرون الكاذبونء 
المكذبون من أصحاب القول المختلق» وهم: ظالَّذِينَ هُمْ4 من شدة انصرافهم عن 
الحق وآهله في غَمْرَیِ وغفلة عظیمف وجھل متناہ «سَاهُونَ# [الذاريات: 11] 
غافلون عن الله وقدر ألوهيته وحقوق ربوبيته. 

ومن كمال غفلتهم؛ وشدة عمههم في سكرتهم طيَسَألُونَ» على سبيل التهكم 
والاستهزاء: «أْيّانَ يَوْمُ الدّين» [الداريات: 12] أي: يقولون: متى يوم الجزاء والقيامة 





(1) قال في: التأويلات: يشير إلى أن في قطاع الطريق على أرباب الطلب للكثرة» فمن يصرفه طلبه 
قاطع من القطاع من النفس والهوى والدنيا وزيتتها وشهواتها وجاهها ونعيمها فُصْرِف؛ فقد حرم 
عن عتمناه وأهلكه هواه؛ كما قيل نعوذ بالله من الحور بعد الكورء وينادي عليه منادي العزة: وكم 
مثلها فارقتها وهي تصغر.. 


/ 


لت 
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يا محمد؟! وفى أي آن يأتينا عذاب الساعة وأهوالها؟! 


قال تعالى في جوابهم: «يَوْمَ هُمْ عَلَى الثار يُفتَنُونَ»4 [الذاريات: 13] أي: يوم 
يقع عليه الجزاء والعقاب والعذاب؛ وهم يحرقون فيه في النارء ويطرحون عليها 
صاعرين مهانين. 

ويقول لهم الموكلون حين طرحهم فيها توبيخًا وتقريعمًا: ِذُوقُوا4 أيها 
المجرمون المسرفون طفتْتتكُ» التي أنتم تستعجلون بها في دار الدنيا على سبيل 
الاستهزاء والمراءء وبالجملة: ظهَذَا الذِي4 وقعتم فيهء وحبستم عليه الآن من العذاب 
(كُمُم به تَسْتَعْجِلُونَ4 [الذاريات: 14] في سالف الزمان على سبيل الإنكار 
والاستكبار. 


تم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة: إن المُتّقِينَ 4 الممتثلين لأوامر الله 
المجتنبين عن نواهيه الموردة في كتبه الجارية على ألسنة رسلهء الحافظين لنفوسهم عن 
الإفراط في الرخص والمباحات: فكيف عن تفريط المحظورات والمحرمات! متلذذون 
باللذات الروحانية في جناب أي: متنزهات العلم والعين والحق لوَعْيُونِ4 
[الذاريات: 15] جاريات من الحكم؛ والمعارف اللدنية المستخرجة من ينابيع قلوبهم؛ 
المترشحة إليها من بحر الوجود على مقتضى الحفظ الإلهيء حسب استعداداتهم 
واستفاضتهم بمقتضاها. 

آخدذین مَا أَتَاهُمْ وأعطاهم بهم تفضلاً عليهمء وتكريمًا على وجه 
الرضاء بجميع ما جرى عليهم من مقتضيات قضائه «إِنْهُمْ كَانُوا قَبِلَ ذَلِكَ»4 الفضل 
واللطف في النشأة الأولى 9مُحْسِنِينَ © [الذاريات: 6] الأدب مع الله ورسلهء وخلص 
عباده العاكقين ببابه. 

ومن جملة إحسانهم: إنهم .طكانُوا4 في دار الابتلاء ليلا مَنَ اليل ما 
يَهْجَعُونَ4 [الذاريات: 17] أي: يرقدون قليلاً من ساعات الليل: وذلك أيضًا يسبب آلا 
يعرضهم الكلال العائق من المواظبة على الطاعات. 


طر4 عم مم قلة ھجوعھم وكثرة تھجدعم وخشوعھم <بالأشكار» المعدة 
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للتوجه والاستغفار لهه َستَغْفِدِونَ4” ' [الذاريات: 18] دائماء كأنهم يرون أنفسهم 
قاصرة عن رعاية حقوق العبودية على ما ينبغي» لذلك يبالغون في الإنابة والاستغفار. 

لر كان طفِي أنوالهم» وأرزاقهم المسروقة إليهم من قبل الحق لخ حظ 
ونصيب مفروض مقدرء يستوجبونه على أنفسهم طلِلسَائْلٍ4 السائر في سبيل لله 
المتعرض للسؤال مقدار ما يحتاح إليه ظوَالْمَحْرُوم4 [الذاريات: 119 المتعفف عن ذلٍ 
السؤال» المتمكن في زاوية التوكل والتفويض 

ثم أشار سبحانه إلى حيطة وحدته الذاتية» وشمولها على عموم ما ظهر وبطن في 
الآأفاق والأنفس بالاستقلال والانفراد» وسر سريان هويته الذاتية .على ذرائر الكائنات» 
تنبيهًا للمريد المستبصرء وإيقاظًا لهم عن سنة الغفلة ونعاس النسيان» فقال: ظوَفِي 
الأزض4 أي: عالم المسببات» والاستعدادات المعبرة بالآفاق المعدة لظهور آثار 
القدرة الكاملة الإلهية من العجائب والغرائب» المتفرعة على كمال العلم» ووفور 
الحكمة المتقنة أيَاتٌ دلائل واضحات وشراهد لائحات دالة على قدرة الصانع 
الحكيم» ووحدة ذاته» واختياره فى مطلق تصرفاته» واستقلاله فى حكمة ومصالحه 
انر قِنِينَ4 [الذاريات: 20] المنكشفين باليقين: العلمي والعيني والحق. 

بل هوَفِي أنفُسِكُه» أيضًا أيها المستبصرون» المستكشفون عن سرائر الألوهية 
وأسرار الربوبية شواهد ظاهرة تشهد على حقية الحق» وتوحل» في ظهوره ووجوده 
افلا تبْصِرْودٌ» [الذاريات: 1] ھا المجبولون على فطرة الکشف والشھود. 

ہآ ظطوَ» كذا طني السمَاءِ»م أي: عالم الأسماءء والأسباب المعبرة عنها بالأعيان 

الثابتة لرزفكم) آي: أرزاقكم الصورية والمعنوية» المبقية لأشباحكم وأرواحكم وما 
وڈ ون“ [الذاريات: 2 من الآجال المقدرةء والجزاء المترتب على الأعمال 





)01( قال في التأويلات: أي: يستغمرون عن رؤية عبادات يعلمونها في سهرهم إلى الأسحار بمنزلة 
العاصين» یستغفرون استصغارًا لقدرهم واستحقارا لفعلھم؛ والليل إما للأحباب في أنس 
المناجاة وإما للعصاة في طلے النجاق والسهر لهم في لياليهم دائم؛ لقرط أسف أو لشدۃ لهف؛ 
وإما للاشتياق أو للفراق. 

(2) أي تفرغوا لعبادتي ولا يشغلكم طلب الرزق عناء فإنا نرزقكمء ثم قال: إن الله رضي عنكم بعبادة 
يوم فارضوا عنه برزق يوم بيوم. قال: وفيها وجه آخر: ظوَفِي السماء رِرْفَكُه4 أي من الذكر 
وثوابه. تفسير التستري (67/2). 


/ 
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والأفعال الصادرة عن هوياتكم الباطلة في نشأكم الأولى؛ وحالاتكم الواقعة فيها. 

لم أقسم سبحانه تأكيدًا لما أومأء فقال: ظقَوَرَبَ الشَمَاء وَالأَرْض» أي: وحق 
موجدهماء ومربيهما على هذا النمط البديع والنظم الغريب ند4 أي: ما يستدل 
بإيجادهماء وإظهارهما على وجوده سبحانه وكمال وقدرته» ووفور حکمته» ومتانة. 
حكمه فلح ثابت محقق حقيق بالحقية» وحيد بالقيومية» فريد بالديمومية؛ لا 
يعرضها زمان. ولا يعتريها كلال. 

وهو في حقيته وتحققه مئل ما ka‏ تَنطِقُونَ4 [الذاريات: 23] أي: كمال لا 
شبهة لكم في تنطقكي وتلفظكم بالكمالات المنطوقة؛ كذلك لا شبهة في حقية الحق 
وظهوره؛ بل هو أظهر من كل شيء ظاهرء وأجلى من كل جليء بل الكل إنما يظهر به 
وبظھورہ إلا إنكم بغيوم تعيناتكم الباطلة وظلام هوياتكم العاطلة» تسترون شمس 
الحق الظاهر في الآفاق بكمال الكرامة والاستحقاق. 

ثم ذكر سبحانه فصة إبراهيم الخليلء المتحقق بمقام الكشف والشهود. النازلة 
من عنده سبحانه من كمال المحبة والإخلاص والخلة والاختصاص مع ضيفه من 
الملائكة المكرمين؛ فقال مستفهمًا لحبيبه و على سبيل العبرة والتذكير: هَل أَنَاكَ4 
روصل إليك يا أكمل الرسل «حَدِيتُ ضیف إِبْرَاهِيم4 وقصة إلمام الملائكة ونزولهم 
عنده على صورة الأضاف «المُكْرَمِينَ4 [الذاريات: 24] لكرامتهم» وحسن صورتهم 
وسیرتھم. 

ومن كمال كرامتهم ونجابتهم: 07 دَخْلُوا عَلَيه4 وحضروا عنده بلا استذان 
طفَقَالُوا4 ترحيبًا وتكريمًا: وإسلاماة أي: نسلم سلامًا عليك ڈتال 4 إبراهيم سے في 
جوابھم ظاھڑاء وإن أنكر عليهم خفية بدخولهم بلا استئذان: «سَلَامَ4 عليكم؛ عدل 
إلى الرفع لقصد الدوام والثبات؛ ليكون رده أكمل من تسليمهم وهو 8# وإن بادر 
إلى رد تسلیمهم» إلا أنه أضمر في نفسه الإنكار عليهم؛ فقال في سره: هؤلاء (ِقَوْمَ 
مُنکزونگ [الذاريات: 25] لا أعرف نفسهم ولا أمرهم. ٣‏ 

فراع أي: عدلء ومال عنهم فجأة خفية منهم إلى اله قَجَاءَ بمجل سمين) 
[الذاريات: 6 إذ كان أغلب مواشيه البقرء فذبحه وطبكه هَفْقَديَة إلَيهمنْ4 رلا فأبوا 
عن آکلهء فعرض عليهم؛ وحئهم على الأكل كما هو عادة أرباب الضياقة؛ حيث َال 
آلا تَأكُلُونَ4 [الذاريات: 7] منهء فلم يأكلوا بعد العرض والإذن أيضًا.ء ' 
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ثم لما رأى منهم ما رأى من الامتناع عن طعامه «إفأؤججس4 وأضمر الخليل في 
تفه متهم خيفّة »4 خوفا ورعمًا منهء ظئًا منه أنه إنما امتنعوا من طعامه؛ لقصدوا له 
سوءاء ثم لما تحسسوا منه ما تحسسوا من الرعب المفرط ظقَالُوا4 له إزالة لرعيه: إلا 
حف مئاء ولا تحزن عن امتناعنا من الأكل» إنا لسنا ببشرء بل نحن ملائكة منزهون 
عن الأكل» مرسلون من عند ربك لأمر عظيم. 
وبعدما رأى مهم إبراهيم ما رآیء وسمع م سمع؛ أمن منهم 9و4 بعدما أمنوه وأزالوا 
رعبه شرو بثلام» إذ لم يكن له ابن يخلف عنه؛ وكانت امرأته عجوز عقيمة 
9عَلِيم». [الذاريات: 28] في كمال الرشد والفطنة» وهو إسحاق اكيلا. 
استحالت واسشتشعدت «تأقبلت أمْرَ أنه 4 سارة إليهم في صَدَةٍ 4 صرير وضجه 
هنْصَكْتْ» ولطمت ظوَجْهَهَا4ُ بأطراف أصابعها ظوَقَالَتْ» مشتكبة: أنا «عَجُوزْ 
عَقِيمٌ4 [الذاريات: 29] عاقرء كيف ألد ابنَا سيما بعد انقضاء أوانه وانصرام زمانه؟! 

ثم لما شاهدوا منها ما شاهدوا ظقَانُوا؛ لها: طكَذَلِكِ» أي: مثل ذلك الذي 
نخبرك ونبشرك ظقَالٌ رَبك وما علينا إلا البلاغ: والأمر بيد الله طإِنّهُ هُوَ الْحَكِيم» في 
عموم أفعاله وآثارہ العَليم) [الذاريات: 30 بمطلق تداہیرہ وتقادیرہ. 

<< * ١ل‏ ق نک اب الم روہ )اراتا اتارک ور رن )زعم 

سک سے ۰ ی ١.‏ سر ہے ٣٦“‏ پروی ال سس ےگ ے۱٣ے‏ سی ہے میک ط۱ ے2 ر ارد ہے کار ا 

ارہ من يلين ا( مسرم عند روک للم فین (ر٣)‏ فَاغرحنا من کان HOF‏ 
نا فا ربن بن ایی (عا را تا ید لیت تافر اماب لالم © ف 
مرت ل أله إل يمو بلطن تيمو © تو ریو 5ذ رر وة 9© تاذ 
کرک قوم ف آل خر مل ا ونی اوذ رانیم الح امم ن مَالدَون سَىَء 
أت لبو إلاجَملت ةكلمم ون ترذ ل کم تتا ی رین ) موان اروم 


اا 


دنهم لدم رم روہ ری فا أستطدمُوا من یار وَمَاکانا مُتَصِرِیدَ ا(2 وم تع 
عل : 

تن لم اا رما مقو ا تما هابا واتالمومیعون لرئاو لارض فرشا 

1 


58 سررۃ الذاریات 


م ایدو ) رین مكل تت کل رتیت ملک دگ © دال ران کڑ 
نه رمي (2) وآ سماو عع ائ کا اراق لكرينه تر ثبي (02)© [الداريات. 
51-1]. 

وبعدما جرى منهم ما جرى. أخذ إبراهيم ا9ح يسال عن سبب نزولهم 
وإرسالهم» قال فنا خطبكم) وشانكم الذي جتنم لأجله أبها المرصلوذي 
[الذاريات: 71. 

«قالوا إا أرسلنا إلى فزع مُجْرِمِينَ4 [الذاريات: 32] أقبح الجرائم وأفحش 
المنکرات؛ يعنول: فوم لوط ك المبالغين في الفعلة الشنيعةء والديدنة القبيحة 
المتناهية في القبح والفحش. 

وإنما أرسلنا (لتزسل عَلَيِهمْ حِجَارَة4 متحجرة ين طين [الذاريات: 33] 
بريد منه السجيل المركب من الحجر المسحوق مع الطين؛ هِمُسَوْعَة معلمة كل مني 
سم من رمي بها ند رَبَكَ4 لتكون جزاء طِلِلْمْسْرِفِينَ4 [الذاريات: 34] الذييه 
أسرفوا في الخروج عن مقتضى الحدود الإلهية؛ وعن الطريقة المعتادة لحكمة الإبلاد 
والاستیلاد. 

ثم لما أردنا رجمهم وإهلاكهم, ففََعَْجْنا4 بإذن ربناظمن كان فيها4 أي: في 
تلك القرية «مِنّ المُؤْمِنِينَ4 [الذاريات: 35] المصدقين بنبوة لوط 8 ودينه: 
الممتثلين بالأوامر والنواهي الجارية على لسانه. 

فما وَجَذنًا) وصادفنا إفِيهَا4 أي: في تلك القرى بعدما فتشناهاء وكشفنا عه 
أهلها «غَيْرَ نیت أي: سوى أهل بيت فقط مِنَ المشلمین [الذاریات: 36] 
المتصفين المجتمعين بين الإيمان والتسليمء وهو أهل بيت لوط 3929. 

وبالجملة: أهلكنا الكل «وتركتا) آثار هلاكهم واستتصالهم «فِيهَا4 أي: في 
الأرض التي تلك القرى فيها «آيَة4 علامة. وأمارة مستمرة إلى يوم القيامة طلْلِّينُ 
تَحَافُونَ العَدَابَ الأليم» [الذاريات: 7 النازل على أهل الجرائم والآثام» فيمتنعون 
عنها ويعتبرون بها. 

(43 تركنا أيضًا «في» إهلاك مكذبي «طموسي» الكليم آية للمتذكرين 


صر 


المعتبرین اذکر يا أكمل الرسل وقت اذ أَرْسَلْتَاةُ4 أصالة . وأخجاه مهه تبعًا ڈالی 
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فِرْعَوْنَ4 الطاغي الباغي» المبالغ في العتو والعناد وأيدناه «بِسَلْطانٍ مُبِين 4 [الذاريات: 
8] وحجة واضحة ودليل لائح. 

لِتوَلّى» وأعرض عن دعوته إلى الإيمان مستظهرًا «بركيه4 أي: ملئه وجنوده 
الذين يتقوى بهم» ويركن إليهم في الخطوب والملمات «وقًال) في جوابه من كمال 
بطرہ وعنادہ: هو فسَاجڑ فيما أتى من الخوارق «أز مَجْنُونُ4 [الذاريات: 39] يعمل 
له الجن جميع ما يظهر منه الإرهاصات. 

وبالجملة: کذبه وأنکر عليه ونسب معجزاته إلى السحر وأعمال الجن 
هِنَاحَذْنَاهُ4 غيرة" ا نّا وتقویة لرسولنا ف٭وَجُنُودَۂُ٭ المظاھرین له ظفَتبَدَنَامُم4 وأغرقناهم 
في الي وهو حینئذ طغلِيیم٭ [الذاريات: 40] نفسه بما يلام عليه من الکفر والعناد 
وأنواع العتو والفساد: نادم عن جميع ما صدذر عنه وما يتفعة من الندم. 
۱ إو تركنا أيضا أية عظيمة للمعتبرين في4 إهلاك قوم عاد اذكر «إِذْ 
أَرْسَلْنَا4 وسلطنا هعَلَيْهِمُْ الرَيحَ الغقية4 [الذاريات: 41] لا يثمر نفعًا سوى العقم 
والهلاك على وجه الاستتصالء مع أنهم أملوا نفما عظیعا فيها. 

إد اما تذر4 وتترك من شَيْء أَنَثْ4 وهبت عليه من الأنفس والمواشي 
«إلا جَعَلتة4 وصیرتہ فإَالژمیي4 [الذاريات: 42] أي: اليابس البالي من النبات 
وأوراق الأشجارء وبالجملة: صيّرتهم هباء منثورًا تذروه الرياح حيث شاءت. 

(و4 كذا «فِي تُمُودَ» وإهلاكهم آية عظيمة لأجل العبرة» اذكر يا أكمل الرسل 
وقت (إِذْ قي لَهُهْ4 على لسان نبيهم حين أردنا أخذهم وإهلاكهم: (تَمَتّعُوا حَنّى 
جينٍ) [الذاريات: 43] أي: تمتعوا وترفهوا ثلاثة أيام» فکذبوا المخبر؛ وأنكروا عليه 
ختيره. ٠‏ 
ڈنعترا عن آثر بیع وما تندھوا وتضرعواء مع أن المناسب لهم ھذا حینثد 
انهه الضَاعِفَّة4 الهائلة المهولة صبيحة اليوم الرابع وهم يَنظُرُونَ4 [الذاریات: 
4] إتيانها عياناء ولا يقدرون على دفعها. 

بل ظقَمَا استظاغوا» وما قدروا «مِن قِيَام4 نهوضء وحركة عن أمكتتهم التي 
كانوا فيها عند ظهورهاهوَ» بالجملة: ما انوا مُنتَصِرينَ» [الذاريات: 45] ممتنعين 
من عذابنا منتقمين منا. ظ ۰ 
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لو4 مثل ما أهلكنا المذكورين» أهلكنا فزع توح من قَبلُّ»4 أي: قبل إهلاك هؤلاء 
دإنْهَمْ4 أيضًا أمثال هؤلاء الطغاة البغاة الهالكين في تيه العتو والعناد «كَانُوا قَوْمًا 
فَاسِقِينَ4 |الذاريات: 46] خارجين عن مقتضى الحدود والإلهية بأنواع الکفر والفسوق 
والعصیان: لذلك أهلكناهم بالطو فان؛ ؤوَمَا كَانوا مُنتصريرة4» [الذاريات: 45]. 

ثم قال سبحانه إظهارًا لكمال فدرته على الإنعام والانتقام: «وَالسْمَاءً بَنيْنَاهَا»4 
أي: كيف يسع لهم الإباء والامتناع عن مقتضيات قدرتناء والخروج عن ربقة إطاعتنا 
وعبوديتناء مع أنَا بنينا السماء المرفوعة المحفوظة «بأنر) غالبة وقدرة كاملة «و» 
بالجملة: إا لْمُوسِعُونَ4 [الذاريات: 47] قادرون غالبون بالاستقلال والاختيار؛ لا 
يعارض فعلناء ولا ينازع أمرنا وحكمنا. 

#والأزض 4 أيضًا ظِقْرَشْتَاهَا ومهدناها بالاستقلال والاستيلاء التام لهم 
الْمَاهِدُونَ» [الذار يات: 48] الباسطون نحن بلا مشاركة. 

هوَ» مثل ما خلقنا العلويات فواعل مؤثرات؛ والسفليات قوابل متأثرات من 
كل شييء4 من الأشياء الكائنة في بقعة الإمكانء وعرصة الزمان والمكان لفن 
زوْجَئْنِ4 صنفين مزدوجينِهلَعَلّكُم4 أيها المجبولون على فطرۃ المعرفة والتوحید: 
المؤيدون بالعقل المفاض المتشعب من العقل الك هتَذَكْرُونَ»م [الذاريات: 49] 
فتعلمون أن الكل منه بدأ وإليه يعود. ولا شيء سواه موجود. 

وبعدما ثبت أن ظهور الكل منه ورجوعه إليه سبحانه: هِقَفِذوا» أيها العارفون 
الموحدون إلى اله المسقط لعموم الإضافات من مقتضيات عالم الناسوت: 
وانخلعوا عن لوازم هوياتكم الباطلة وأنانياتكم العاطلة (إِنّي لكم مِّنْهُ بمقتضى وحيه 
وإلهامه نير آنذركم عما يعوقكم من سلوك طريق توحيدهظمُبينٌ4 [الذاريات: 50] 
مظهر لكم آداب الطريقة المو صلة إلى مقصد الحقيقةء التي هي الوحدة الذاتية الإلهية. 

ور بالجملة: «لا تَجْعَلُواك ولا تتخذواء ولا تعتقد وا هِمَعَ اله الواحد الأاحد: 
المنزه عن التعدد مطلقًا (ِإِلّهَا ر4 مستحقا للاٍطاعة والرجوع مستقلاً في الوجود. 
وما يترتب عليه من الآثار لإي کہ مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينَ84 [الذاريات: 51] أنذركم عن 
الوعيدان الهائلة العاجلة والآجلة» اللا حقة عليكم بالشرك والإشراك وأنواع الفسوق 
والعصيان. 











(كاية مآلك أل لهم ين نو سول إلا الوأ ساحر أ ينون (رنه) أتواصوأ يوء بل هم 
ا مما أت موم لک ودک ن درك تتقع الفؤيييت تا 


ہر ۷ سے کی 


ا کت برام ار 20 اذ شف 5 
41 شر ای ڈراو یں ورای طلم تل دی ای کک کہا تا 
ا ذبن مرا من یو مھ م آلری بردو © € سے 60-2]. 

مزا أي: الامر والحكم مثل دا ذلك یس وبلغهم بلا بلا ميالاة ت باعراضهم 

من الرسل اکر ال َانُوا4 ح جين دعو نهم ا لایمان ال و أو مَجْْون4 

[الذاريات: 52] مثل ما يقول هؤلاء الحمقى في شأنك يا أكمل الرسل. 

ثم قال على سبيل التعجب والإنكار: طِأَنَوَاصَوًا به» أي: أوصى بعضهم بعضاء 
أي: أسلافهم لأخلاقهم بهذا القول والتكذيبء فتواطئوا عليه جميعًاء مع أنه لا يمكنهم 
هذه التوصية في الأزمنة الطويلة ظبَلُ هُمْ» أي: هؤلاء الأخلاف ظقَوْمٌ طاغون) 
[الذاريات: 53] مشاركون في الغي والضلال والعدوان مع أسلافهم في أهل فطرتهم 
وجبلتهم؛ لذلك اتصفوا بما اتصموا لاشتراك السبب بينهم. 

وبعدما أصروا على ما هم عليه من العنادء ولم تنفعھم الایات والنذر: لول4 
واعرض سی يا أكمل الرسل بعدما بذلت وسعك في إرشادهم وإهدائهم «إفمَا 
أنْتَ بمَلوم) [الذاريات: 54[ على إعراضك عنهم) ٠‏ وانصرافك عن إرشادهم ودعودهم 
بعد الممالغة. 

«وذكز للقرابل المستحقين بإ اللَكْزى» والعظة طتََعْ المؤْمنين» 
[الذاريات: 55] الموفقين من لدنا على الإيمان: المجبولين على فطرة اليقين والعر فان. 

ط4 اعلم أني لاما خَلَقْتُ الجن زالإنش» وما أظهرت أشباحهم وأظلالهم على 
هذه الهياكل والهويات» وما صورتهم على هذه الصور البديعة؛ وما أودعت فيهم م 
أودعت من جوهر العقل المفاض إلا ليخئدُونٍ» [الذاريات: 56] ويعرفونيء 


ویتحققوا بوحدتي واستقلالي في وجودي؛ وفی عموم تصرفاتي؛ وباستحقافي للوؤطاعة 
والعبودية مطلمًا بلا شوب شركة ومظاهرة من أحد. 


62 اسورة الذاريات 


دإلا ما أريدُ منهم) وبخلقهم وإظهارمم من رَزق) أي: تحصيل رزق 
صوري أو معنوي أرزق به عبادي؛ إذ خزائن أرزاقي مملوءة» وذخائر رحمتی متسعة 
و أيضا ما آریڈ منهم أَنْ يُطْمِمُونِ» [الذاريات: 57] أي: على الفقراء الذين هم 
عيالي طلبًا لمرضاتي. 

كما جاء في الحديث صلوات الله على قائله: «يقول الله ويق: استطعمتك فلم 
تطعمني» 7 أي: لم تطعم عبدي الجائع . 

وكيف أريد منهم آمثال هذا إن لل المتوحد بالألوهية والربوبية 9ِهُوَ الوَرَاقُ» 
المنحصر المخصوص في ترزيق عموم العباد. لا رازق لهم سواه دو القرة المي ۵(4 
[الذاريات: 58] والطول العظيم المقتدر الحاكم» الغالب على عموم مراداته ومقدوراته 
على وجه الإحكام من الإنعام والانتقام. 

وبالجملة: إن لِلْذِينَ ظَلَمُوا4 على الرسول اللہ 8 بأنواع التكذيب والإنكار 
والاستهزاء والاستحقار هذَُوبَا4 حظ وافرًا ونصيبًا كاملاً من العذاب الآجل والعاجل 
<بَثْل ذَنُوبٍ آضحابھع4 أي: مثل نصيب أسلافهم من الكفرة المکذبین للرسل 
الماضين؛ وسيلحقهم مثل ما لحقهم؛ بل بأضعافه وآلافه ظفلا يَسَتَعْجِلُونِ» [الذاريات: 
9] لحوقه وحلوله. | 

وبالجملة: طفْوَيْلٌ4 عظيم؛ وعذاب شديد هائل نازل طلْلّذِينَ كَفَوِوا ستروا 
الحق؛ وأعرضوا عنه؛ وأظهروا الباطلء وأصروا عليه لمن يَؤمهم) الفظيع الفجيع 
«الذي يُوعَدُونَ؛ِ [الذاریات: 60] في النشأة الأخرى؛ وهو يوم القيامة المعدة لتعذيب 
العصاة والغواة وتمضیحھم فيه. 

جعلنا الله من الآمنين فيه الناجين من عذابه بفضله ولطفه. 


' 

a 

(1) رواہ مسلم (1990/4ء رقم 2569ء وابن حبّان (303/1 رقم 269): 

(2) هذه الآية وأمثالها هي التي غسلت الأمراض والشكوك من قلوب الصذّيقين» حتى حصل لهم 
اليقين الكبير» فسكنت نفوسُهمء واطمأنت قلوبهم؛ فهم في روح وریحان. والأحادیث فی ضمان 
الرزق كثيرة» وأقوال السلف كذلك. البحر المديد (156/6). 





ا ل 


خامّة السومة 


عليك أيها الموحد المجبول على فطرة المعرفة واليقين؛ أن تتفكر فى حکمة 
ظهورك ومصلحة بروزك من كتم العدم في معرفة نفسك في عموم أحوالك؛ ليتكشف 
لك من التأمل فيها الإطلاع على موجدها ومظهرها واتصافه بالأوصاف الكاملة 
والأسماء الشاملة. 


نم منها إلى تو حیدہ واستقلاله في الوجود؛ وعموم الآثار المترتية علبهاء حنى 
تفوز إلى غاية قصواك ومبتغاك من اليقين والإيمان» ونهاية ما يترتب على ظهورك من 
التوحيد والعرفان: والله المستعان وعليه التكلان. 





سو کا الطور 
' کک سه 
سمس ماه ا جراچ یر 
ذأحة سومرة الطوص 
لا یُخفی على من تحقق بمقام القلى. وتمكن فى مقعد صدق المعرفة والتوحيد 
أن ذات الحی وحطة حضصرة علمة. و سبعة لوح قضائه وشمول قلم تقدیرہ وتدبیرہ عما 
لا يككتنه ذاته ولا أوصافه؛ بل لا نهاية لحيطتها ولا غاية لحصرها. 
لدلك أقسم بذاته العظيم؛ وعلمه العميم وأوصافه القديم؛ تعليمًا لعمادی وتنسها 
لهم نحو مبدأهم ومعادهم. فقال بعدھا تيمن باسمه الأعلى: بشم ال4 الذي تجلى 
قیما تجلی حسب أسمائه الحسنى وأوصافه العلا [الرخمن4 عليهم بالرزق الأوفى 
ال حیم 4 لهم يوصلهم إلى سدرة المنتهى. 
( الور () يكت رر فشر © الت اسر © رائ 
المع '(ن) ابر اتر © ر تاب ويك رع © کا ند یں .نر (ع) بح تود 
الس ر I‏ تیر الال سا (00) موب برد لكين (5) الین مم فی وس 
عون 3 وم غوت إل تار جَمَنَمَ دع ا زو لاز الی کٹ يها مُكُدْوُنَ 
4 [الطور؛ 14-1]. 
«والطور» االطور: 1] أي: وحق الذات المقدس عن الظھور والبطون: المنزه 
عن البروز والكمون. ۱ 
«زكتاب مشطور» [الطور: 2] هو حضرة العلم الإلهي الذي سطر بالقلم. 
في رق مُنشور [الطور: 3] هو لوح القضاء المحفوظ من التباهي والانقضاء؛ 
المحروس عن مطلق التغير ومطلق الانمحاء. 


* شع - 





سورة الطور 65 

ِوَالْبيتِ المغمور» [الطور: 4] الإلهي الذي هو قلب العارف المحقق: 
المتحقق بمقام الفناء عن الفناء» وبالبقاء ببقاء العظمة والكبرياء» المعبر بها عن عالم 
العمی اللاهوتي الذي هو سواد أعظم الفقرء وبيت المعمور الأكبر. 

لوالئفف المَزفُوع) [الطور: 5] الذي هو سماء الأسماء والصفات عن مطلق 
التعدد الأصفياء. 

ِوَالْبَخْرِ المَشجوري" [الطور: 6] الذي هو مطلق الوجود المحيط بالكل 





(1) قال روزيهان: أقسم الله هاهنا بذاته وصفاته وفعلهء الطور ذاته القديم» والكتاب المسطور صفاته 
القديمةء والرق المنشور أفعاله اللطيفةء وأيضا الطور قلب محمد #» والکتاب المسطور رموز ما 
أوحى؛ والرق المنشور أسراره المنقوشة بأنوار وحيه وإلهامه وغرائب علومه اللدنية» ظاهر قسمه 
على الطور الذي تجلى له الحقء فإذا كان ذلك محل قسمه بتجل وأحد فما تقول فى طور لا 
تنفك أنوار تجليه: منه» وهو قلب محمد #» سماه طور العظمة واستقامته في موازاة سطوات 
عزته» وسمى قلب غيره من الأنبياء والأولياء بالبيت المعمورء الذي عمّره بنور القربة والمشاهدة 
والعلم والحكمة والمعرفة والوجد والحال والمكاشفة» ويمكن أنه تعالى أراد به صورة محمد ل 
وصورة أبيه آدم» الذي خلقه بيذه ونم فيه من روح وجعله مراة ظهوره»؛ وجعل روحه ورف 
أسرار علومه التي ذكرها بقولہ: فإوَعَلَم ءَادَمَ الأممّاء كلها «وَآلسْقف الْمَرَقُوع» روح محمد 
8 الذي رفعه الحق إليهء ومقام عنديته أرفع من کل رفيع من العرش إلى الثرى. وأيضًا يمكن أنه 
أراد به. العرش. 
ارا" مر اتشجور»: بحر سر محمد 85؛ لآن ذلك البحر ملاته أنهار قاموس علومه القدمية 
وأسرار كلماته الباقيةء وأيضا الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام. 
والكتاب المسطور ما کلم الله به موسی؛ فصار منقوضًا في ورق قلبه؛ أقسم بالطور وبقلبه وبما 
فيه مما سمع من کلامہ. لوتب مُشطور: أيضا ما كتبه بيده على ألواح موسى. 
«والبيت الْمَعْمُورِ: أيضًا قلبه كان معمورًا بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله موسى بقوله: فرغ 
ينا لي أسكن» فلما سكن في بيت قلبه عمره بنور قربه. 9وَآَلسَقَفٍ لْمرَفُوع4: كناية عن ذاته 

| القديم الذي امتنع بعزته عن تناول الحدثان» ألا ترى كيفما بلغ أماني موسى؛ فقال: طُبْےُ 
إلبلك4 بعد قوله: «أرنى4. «والبخر اتشجور»: صدر موسى الذى هو مملوء من نيران شوقه 
وحزنه» حين لم يدرك حقائق جلال الألوهية الذي استحال وجود النحدث عن إدراكه بوصف 
الإحاطة والحقيقة؛ وأيضا عم في هذه الأقسام جميع العارفين والصديقين؛ الطور أرواحهمء 
والکتاب المسطور إلھامھم؛ والرق المنشور عقولهم» والبيت المعمور قلوبهم» والسقف المرفوع 
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سورة الطور 


بمقتضى الجود. 

«إن عَذَابَ رَبك يا أكمل الرسل لعصاة عباده (لَوَاتَعْ4 [الطور: 7] نازل لهم 
في يوم الجزاء. ما له من دافم [الطور: 8] لأن من قدر على أمثال هذه المقدورات. 
واتصف بهذه الأسماء والصفات بالأصالة والاستحقاق لا يعارض حكمه ولا يدفع 
قضاؤه. 

اذكر يا أكمل الرسل للمكذبين المنكرين للحشر والنشر كيف حالهم (إيَؤْء 
نوز تتحرك وتضطرب «الشماء مَؤرَا4 [الطور: 9] اضطرابًا غريًا وتحركًا لا على 
وجه المعتاد إلى حيث طويت كطي البَجل لِلْكُتُب» [الأنبياء: 104]. 

تسيز الجبال4 الرواسى الرواسخ ْسَيرَا4 [الطور: 10] فتصير الأرض طِقَامًا 
ضفضفا " لائزی فيها عوجًا ولا آنا [طه: 107-106]. 

ط(نزیل> عظيم وعذاب الیم ٭ِيَزمَیزِی واقع دلِلْمْكَذِبيينَ4 [الطور: 11] 
المسرفين المصرين. 

الذي هُمْ في خؤض4 في الأباطيل الزائغة ظِيَلْمَبُونَ4 [الطور: 12] بآبات الله 
الدالة على وحدة ذاته وكمال أسمائه وصفاته؛ وكذا يلحقهم أيضًا ويل عظيم. 

«تَؤم يُدَعُونَ) يطرحون ويدفعون (إلى نَارٍ جَهَنْمَ غا [الطور: 13] طرحًا 
على وجه العنف» مشدودين بالسلاسل والأغلال. ١‏ 

فيقال لهم حينئذ تفضيحًا وتوبيخًا: لِه الَارُ الي كم بها تَكَذَبْرد4"' [الطور: 


سل لل ل ل 


أسرار همء والبحر المسجور صدورهم؛ أقسم بأرواحهم؛ لأنها مواضع تجليه» وأقسم بما 
خاطيهم من الوحي والإلهام؛ وأقسم بعقولهم؛ إذ هي ألواح علومه الغيبيةء وأقسم بقلوبهم؛ إذ 
هي مساكن المعارف ومساقط أنوار الكواشق» وأقسم بأسرارهم؛ إذ هي تصعد إلى مصاع 
الملکوت ومعارج الجبروت. وأقسم بصذورهم؛ إذ هي مملوءة من ستاء العرفان وضياء الا ما" 
وأنوار الإسلام. ٴ 

(1) قال في عين الحياة: أي: تكذبون اللطائف المرسلة إليكم الناعية لكم إلى الحقء؛ فهنء نر التي 
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سورة الطور [ ئ 01 
4] وتنكرون الآيات والنذر الواردة في شأنهاء وتنسبونها إلى السحر والكهانة؛ وغير 
ذلك من الخرافات رال افات. 
اتی متا اثر یرت © اترما اترا او تیا سر میک 
امارد ماک تاو ©5 الَو فى جلت یر © كھ اام م 
وکر رمم عاب لیو ان کو وآشریو اهنیا بماکتر ماوق )مک کین عل سر 
ت جر بور عدن (5) وَالَدِنَ مامأ - ا بإيمن للقنايي دري 
وما لھم ن عملھ ین کی وکل اہی اکب دہ © مدد تھ موق کھت وخر اشر 
59 ونیا اما لا لغ فيا ولا ايم (ك)٭ 0 عانم لمان لَه كات ولو خود 
2608 ہلا تی چا ار کا تز نآ یبی2 نان 
اک ا ار ي © إا ڪت بت ل ندمو لم هر الو ِء © 
فڏڪرفما انت يمت ريك يکاهن ولا حونو لع) ام بقیلوں شاعو تربص بوه ربنون 
قل روا تریصوا فاي میک رس المر ین 4 [الطور: 31-5]. 
وأنتم أيها المنهمكون في الطغيان وآنواع الكفران في سالف الزمان» كنتم نسبتم 
الوحي والإلهام إلى السحر والأوهام تأملوا الآن: «[أقَيسخر هَدًا) الذي أنتم تطرحون 
فيهاء وتعذبون بها كما زعمتم فيما مضىظآم أنكُمْ لا تُبِصِرُونَ» [الطور: 115 ولا 
تشعرون بهاء كما كنتم لا تشعرون بالآيات الواردة في شأنها حينئذ. 
وبالجملة: ٭(اضلَوعا4 وادخلوا فيهاء ويعد دخولكم طِقَاضبرُوا أَؤ لا أضبروا 








كانت فيكم؛ وأنتم أشعلتموها في وجودك. وأوقدتموها بير ان الوحسد والمحقد والكبر والغضب 
والبغض: وجمعتم لها حطب الحطام الدنيوي من الداراهم والدتانير والأموال والأملاك 
والمواشی: فعپار المجموع حطمتکم عما تکوي بها جباهكم وجنوبكم. 


/ 


ااا صورةالطروا 


وعلى أي وجه تصيروا وتكونوا؛ لا مخلص لكم عنهاء ولا مخرج لكم منهاء بل «سَوَاءٌ 
عَليكم) الصبر» وعدمه في عدم النفع والدفع (إِنْمَا تُجْرَوْنَ ما كُتُم تَعْمَلُونَ4 [الطور: 
6] أي: ما تجزون إلا بما كسبتم لأنفسكمء وأعددتم لأجلهاء فيلحقكم الآن وبال ما 
اقترفتم فيما مضى حتمًا على مقتضى العدل الإلهي؛ فلا ينفعكم الصبر والاضطراب. 

ثم قال سبحانه على مفتضى سنته المستمرة من تعقیب الوعيد بالوعد: إن 
المُتَقِينَ4 المتحفظين نعوسهم عن محارم الله المتحرزين عن إنكار آيات الله الواردة في 
الوعد والوعيد متلذذون طفی جَناتِ رنجيم [الطور: 17] أية جنات وأيّ نعيم: رياض 
الرضا ونعيم التسليم. 

(أفاكهينَ4 متنعمين مسرورين فيها؛ مطمئنين راضين يما آنه رَبهُمْ» بمقتضى 
فضله وسعة جوده ولطفه 4# يما «وَقَاهْنِْ)4 وحفظهم «َرَبْهُمْ عَذَابَ الجُجیم4 
[الطور: 8] أي: أهوالهم وأفزاعها. ظ 

فيقال لهم فيها على سبيل التبشير والتفريح: 9كُلُوا وَاشْرَبُوا4 من الرزق الصورى 
والمعنوي هَنِْيئًا4 بلا تنقیص وتکلیف ہما کش تَعْمَلُونَ4 [الطور: 19] أي: بسبب 
صالحات أعمالكم وحسنات أفعالكم. 

كيين غلى شزر) معدة لهم «مُضفوفة منضودة مرتبة وفق أعمالهه 
وأحو الهم ومقاماتهم. 

طر4 بعدما تمكنوا على السرر مسرورين ؤوَزُوْجْنَاهُم4 وفرناهم استئناسًا منا 
إياهم ظبحُورٍ عين) [الطور: ٥‏ مصوزة من المعارف والحقائق المتكشفة لهمء ' 
المشهودة بعيون بصائرهم. ٌْ 

4 قرناهم أيضا مع إخوانهم ورفقائهم من الموحدين طالْذِينَ آمنُوا» بال 
وانکشفوا بتوحیدء فزَائْعَثهُمک ولحقتهم معهم (درهم) أي: جميع ما انشعب؛ 
وتفرع منهم من أولادهم وأعمالهم الصادر عنھم حال کونھم متصفین طيإيمَان4 یقین- 
علمي وتصدیق قلبي قبل وصولهم إلى اليقين العيني والحقيء بل الْحَفْا بهخ» أيضًا 
ؤَدَرَكَهْمْ4أي: مشاهداتهم؛ ومكاشفاتهم الواردة عليهم حسب مقاماتهم وحالاتهم بعد 
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سورة الطور _ ا 
اتصافهم باليقين العيني والحقي. 
ل4 بالجملة: اما النْتَاهُم» ونقصنا عليهم ظمَنْ عَمَلِهِم4 الناشئ منهم في 
طريق الهداية والرشاد مّن شَيْءٍِ» نزر يسير» بل وفينا ووفرنا عليهم جزاء الكل مع 
سج و ۱ 
مزيد عليها تفضلاً منًا وإحساا؛ إذ ٭کُل افرئؿ4 ذي عویة شخصیة مجبولة لحکمة 
. مقرول لا ینفصل عنهاء 
بل لِوَأَمدَدْنَاهُم» تفضلاً وامتنانًا منا إياهمء وتكريمًا لهم ظبِفَاكِهَةٍ4 من المعارف 
والحقائق الواردة المتجددة آنا فآثاء حسب الشئون الإلهية وتجلياته الجمالية والجلالية 
(وَلخي مَمَا يَشْتَهُونَ [الطور: 22] أي: يتقوت ويقوى به أشباحهم وأرواحهم. 
«يتتازغون4 ويتجاذبون طفِيهَا كَأْسَاك من رحیق التحقیق مع أنه «لا لَفْوْ فِهَا 
من فضول الکلام ولا تأثية» [الطور: 23 من قبح الأفعال المستلزمة للاثام كما هو 
عادة الشاريين في الدنياء ) 
لوَيَطُوفُ عَلَيهْ4 بكؤوس التحقيق ورحيق اليقين ظعِلْمَانَ لَهُمْ4 مصورة من 
قواهم المدركة المملوكة لهم المسخرة لنفوسهم المطمئنةء الراضية بمقتضيات القضاء 
الإلهى «كَأَنْهُخْ» من غاية الصفاء عن كدر الهواء ورعونات الرياء طلوْلَوْ مكئون» 
7 [الطور: 24] مصون محفوظ في أصداف أشباحهم عن التلطخ بقاذورات الدنيا الدنية. 
«وافيل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض © بطريق المسرة والانبساط (ينساء لون [الطور: 
25| عن أعمالهم وأحوالهم وموأجيدهم ومقاماتهم. 
<قالرا4 أي. يعضهم في جواب بعض على وجه المذاكرة والمواساة: إا کا 
قبل) أي: قبل انکشافنا بسرائر التوحيد في َهْلِنًا مُشْفِقِينَ4 [الطور: 26] خائفين عن 
بطشه وسخطه وسطوة سلطنة قهره وجلاله؛ راجين من سعة رحمته وموائد جوده 
وكرمه. 0 ۲ 
ظ من الله عَلَيَا وهدانا إلى طریق التوحید؛ ووفقنا للعروج إلى معارج العناية 


70 سورة الطور 
والتحقيق «وَوَقَانَايُ بلطفه ٭غذات السَمُوميج”' [الطور: 27] أي: من عذاب النار 
المحرق النافذ في عموم المساقاة مثل السموم. ظ 

«إنا كنا من قَبْلْ»4 في دار الدنيا قبل حلول الساعة وقيام القيامة طتَدْهُوهُ4 
سبحانه» ونسأل منه الحفظ والوقاية من عذابه ونكاله في هذا اليوم الموعود» وكيف لا 
نسأل منه؟! إنه سبحانه هو الب المحسن المخصوص المنحصر على الإحسان 
والإنعام pالرجيم4‏ [الطور: 8] كثير الرحمة والامتنان على السائلين المؤمنين 
المستحقين: فاستجاب سبحانه بلطفه سؤالناء وأنجح آمالنا بمقتضى سعة جوده 
ور حمية. 

وبعدما سمعت يا أكمل ائرسل ما سمعت من فضل الله ولطفه» وسعة رحمته 
وجودہ مع أولیائه طفَذكُز واثبت على العظة والتذكير لعموم عباد اللہ ولا تبالِ بقولهم 
الباطل في حقك9فما أنْتَ بنِغمَةٍ رَبَكَ4 التي هي الآيات المنزلة إليك؛ الملهمة من 
ربك #يكاجن 4 مبتدع مفتر مجترئ على الإخبار عن المغيبات بلا وحي من قبل الحق 
وإلهام من جانبه «وَلَا مَجْنُونِ [الطو ر: 29] مختل العقل مخبط الرأي كما يزعم في 
شأنك المسرفون المفترون. آم يَقُولُونَ شَاعِرَك فصبح بليغ بلغ على حد من البلاغة: 
عجز عن معارضته أقرانه من البلغاءء فنحن طنْتَرَيْض» وننتظر «به رَيْبَ المَُونِ» 
[الطور: 30] أي: من الأيام وكرّ الأعوام إلى أن یموت: فنخلص من فتته وشرته. 

طفل4 لهم يا أكمل الرسل: تَرنضرا» وانتظروا لمقتي وموتي «فإني) أيضًا 
ظمَغَکم من المْتَرَبَصِينَ4 [الطور: 31] المنتظرين لمقتكم وهلاككم: والأمر بيد الله 
والحكم مفوض إلى مشيئته؛ موكول إلى إرادته: يفعل ما یشاء ويحكم ما يريد. 

أهم يكابرون في هذه الأحكام المتناقضة مجادلة ومراءه وينسبونك مرة إلى 
0001010 


٠(‏ قال في عين الحياة: يعني من الله علينا بالتوفيق في دار الكسب للإشفاق على الأهل والتوخي عن 
متاع الزور وادخار هذه النعمة في دار الجزاءء بأعمالنا الصالحة التي عملناها بتوفيقه» ووقانا 
أيضًا من عذاب السموم الذي هو نتيجة ريح الهوى ونار الشهوة بميّه وتوفيقه؛ الذي أعطاناه ٠‏ 
سكين ريح الهوى وإخماد نار الشهوة في الدنيا. ۱ ۱ 








سورة الطور 1 
الكهائة المتضمئة لكمال الفطانةء ومرة إلى الجنون المنبئ عن نهاية البلادة» وتارة إلى 
الشعر المستلزم للوزن والقافیة مع أن ما جئت به من الكلام عار عن الوزن» خال عن 
القافیة مطلقًا. 


0 ام تام نغ لمم يدا مم غو ')٥(‏ ام یھولون نول بل لا بیود © 
سی بقل إن کا یقرت ا آم لوا من یری آم هم ا لفوت ا آم 
ترا لکوت لأر بل وة © آم م خم ری يك مهم امار 2ا 
ریزو تن بلطن ين (5) َه لَه البتتث رن البو © 
کت اڑا مث ب کقرر تقار © آم عدخ اليب تم ینوہ © ا ووه کا ایب 
گرا مزالتکیڈوۃ نیا جم ماکح جس ون ریا إن یروا سما الما 
ليوأ سحات تو (2) درشم کی کشا جومم ایی فی حفر © بم لای 
عنہم کیر شم سیا ولاهم صروت ر و إن للَذِينَ ظلموأ عذابا دونَ يك ولیکن آ کرھم لایعامون 
س-- ريك هنك ينا وَسَيّحَ يحم ريك ین وم انا وون ال هسبح ودر 
اتر [الطور: 49-32]. 
طأمْ تَأمْْهْعْ أَحْلامَهُم» السخيفة المستمدة من أوهامهم الضعيفة بهذَا4 القول 
٠‏ الباطل الزاهق الزائل اء هُمْ 2 طَاعُونَ» [الطور: 32] باغون متناهون في العتو 


والعناد صدر عنهم أمثال هذاء بلا تأمل وتدبر على مقتضى عتوهم وٹروتھم وكبرهم 





ام َقُولُونَ تَقَوْلّه4 واختلقه من تلقاء نفسه؛ ونسبه إلى الوحي والإلهام تغيرًا 


وترويسجًا بل معظم آمرهم وقصارى رأيهم أنهم لا يمون [الطور: 33] به وبك» 
فيتفوهون بأمثال هذه المطاعن والقوادح من شدة شكيمتهمء وغلظ غيظهم وضغينتهم 
معك يا أكمل الرسل.- 


1 


گت 5337 طج : متجرورمةة 5 ٗ8ت خڈ کا .  .‏ کے | دج | 


72 سورة الطور 
وبعدما بالغوا في القدح والطعن. وبلغوا غاية الإتكار والإصرار: قل لهم يا أكمل 
أرسل على سبيل التعجيز والتبكيت: طِقَليأنُوا بِحَدِيثِ يله أولنك المسرفون 
المفرطون «إن كَانُو | ضقي [الطور: 34] في زعمهم ومفتریاتھم مع أنهم لم يأنوا 
بمثله؛ ولا يتأتى منهم الإتيان أيضًاء وإن يتظاهروا ويتعاونوا بجميع ما فی الأزض؛ إذ 
هو خارج عن طور البشر ومشاعره. 
أيصرون على إنكار الخالق مع أنهم مخلوقون جام4 اعتقدوا أنهم #خخلقوا من 
غير شي وبلا فاعل موجد أن اعتقدوا نفوسهم أنهم «ِمهُمْ الصَالِقُونَ4 [الطور:: 
15 المستقلون على إيجاد هياكلهم بلا مؤثر خارجي هو الله. أيحصرون حينعذ 
خالقيتهم لأنفسهم فقط؟! 
(أْ اعتقدوا أنهم (ِحَلُْوا الشمواتٍ وَالأْض4 أني: العلويات والسفليات 
والممتزجات؟! وبالجملة: لا ينكرون حدو ث الأشياءء واستنادها المحدث المؤثر «بَل 
لا ُوقنون4 [الطور: 36] ولا يتصفون باليقين في إثبات الموجد القديم وتوحيده. 
امم ثبتون مرتبة النبوة من تلقاء أنفسهم» ویختارون لھا من یریدون ہام عنم 
حَزَائْنُ رَبَكَ اغ هُمْ المُسَيِطِرُونَ»4 [الطور: 7] الغالبون المقتدرون علی عموم 
مقاصدهم ومطالبهم: فیفعلون جمیع ما يأملون ويشاءون. بالإرادة والاختيار؟! 
أ4 ادعوا علم الغيب بالاستماع من الملا الأعلى؟! إذ (ِلَهُعْ شلع مرقاة 
بصعدوں بھا إلى مکان من السماء يستمغُونً فيه من الملاثكة ما يظهرون من 
كيب الرسول» وقدح القرآن ليأ مشتيغهم بسْلْطَانٍ مبين» [الطور: 38] أي: 
بحجة واضحة ومعجزة ساطعة: كما أتى بھا الرسول کل ْ 
أأنتم العقلاء المتصفون بكمال الرشد والرزانة أيها المسرفون المفرطون «أمخ» 
سفھاء منحطون عن زمرة العقلاء مع أن دعواكم بأن إل سبخانه ؤالبناٹ وَلْكُم 
اليْنُو ن4 [الطور: 9] تدل علی سفاعتکم وانحطاطکم عن مقتضی العقل؟ا إذ إثیات 
الولد مطلقًا للواحد الأحد الصمدء المنزه عن الأهل والولد بعید بمراحل عن مقتضی 








. سووة الطوو | 73 
العقل» فكيف إثبات أخس الأولاد له سبحانه؛ تعالى عن ذلك علوًا كبيه|". 

٠‏ فثبت أن أولئك الحمقى سفهاء ساقطون عن رتبة العقلاء وأهل العبرة؛ فلا يسمع 
منهم مطلق الدعوى» سيما الأمور المتعلقة بالمعارف الإلهية. 

فكيف إنكارهم بك يا أكمل الرسل هذاء أيتكرون رسالتك يا أكمل الرسلء 

ویظنون لحوق الضرر إياهم منك آم4 أیظنون إنك بسبب تبليغك إياهم تساه 
أَجْرَا4ِ جعلاً عظيمًا طقَهُم4 حيتذ تن مُغْرَم4 والتزام. غرامة عظيمة قلود 
[الطور: 40] متحملون الثقل: ؛ لذلك شق عليهم الآمر إلى حيث أنكروا لك؛ وانصر فوا 
عن تصدیقك. 





وبالجملة: أينكرون رسالتك بمقتضى قرائحهم: ومن تلقاء أنفسهم 7 عندذھُمْ 
الغَيِبٌ4 أي: لوح القضاء المثبت فيها جميع الأشياء ظفَهُمْ یَکتبُون٭ [الطور: 1+] 
المغييات منها؟! ظ 

9 آم يُِيدُونَ4 ويقصدون 9كَيدَا4 لرسول اللہ قل في دار الندوة لفَالَدِينَ كَفَرُوا)4 
مكروا عليه ظهُمُ المَكِيدُونَ4 [الطور: 42] المقصورون على كيدهم؛ لا يتعدى عنهم 
وباله. 00 00 

أينكرون توحيد الحق مكابرة وام لهم إِلَهُ غَيِرْ الله4 يعبدونه كعبادته» ويطيعونه 
على نحو إطاعته؛ ويستعينون منه في الخطوب والملمات» وبالجملة: ظسبِحَانَ اللو4 
وتعالى فما ر يُش ركُونَ4 [الطور: 3] لهم من أدون مخلوقاته. 

بعدما الحقواء واقترحوا بقولھم: فأسقط علينا كسمًا من السماء «وَإن يَرَوْا 
كشفًا) قطعا يِن الشعَاءِ سَاتِطا4 عليهم وبمقتضى اقتراحهم طتَقُولُو4 من شدة 





(1) قال في عين ن الحياة: يعني: : تفول القوى الروحية الأنسية بالھوی المدئیة بالنفس أن القوى الفاعلة 
مهم والقوى القابلة من اللطائف: لا يعرفون أن جمیع القوی من اللطيفة الفانضية من الحق 
صدرت» ووصلت إلى كل ذرة من ذرات الموجودات وقت مد بحرها فی عالم المتفرقف ثم 
جمعتها عند الحرز في عالم الجمع؛ فالقوى التي أنتم تجدون في نفوسكم هي القوى المودعة 
فيكم وقت المد الذي أنتم بها قائمون باقون. 

/ ۱ 


14 سورة الطور 
ل 7323230330 سوومۃ الطور 
عنادهم؛ وفرط إنكارهم: هذا «إسَحَابٌ مرَكُومٌ |الطور: 44] تراكم بعضه على بعض 
وبالجملة: ظقَذْرْهُمْ4 يا أكمل الرسل؛ واتركهم على ما هم عليه من العدوان 
والطغيان (حَتَّى يلاقوا4 ويصلوا (نَؤْمَهُمْ الّذِي فی يُضعَقُونَ4 [الطور: 45] يموتون: 
ويهلكون بالمرة؛ وهو عند النفخة الأولىء ثم يحشرون ويعذبون. 
«يَؤْم4 أي: يومئذ «لَا ِعْنِي4 ولا يدفع طِعَنْهُمْ كَيِدُمُمْ4 الذي أتوا به في دار 
الندوة والابتلاء «شَيْنَا4 من الدفع والإغناء في رد عذاب الله «وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ»4 
[الطور: 6] ويملعون حينئل من بطشه وعذابه. 
وهم مع دلك لا يمهلون إلى العذاب الآجل, بل یعذبون في العاجل والبرزخ 
أيضاء كما قال سبحانه: 9وَإِنَّ لِلْذِينَ ظلَمُوا عَذَابا دُرنَ ذلك العذاب الآخروی 
الموعود لهم وهو وفوعهم في نيران الإمكان بأنواع الخيبة والخسران» وتقيدهم 
بسلاسل الآمال وأغلال الأماني ٭وَلَكِنْ أَکْفْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 [الطور: 47] ولا يفهمون 
ألمهاء مع أنها من أشد العذاب إيلامًاء وأصعب الوبال والنكال انتقااء أعاذنا الله 
وعمرم عباده منها. 
طر4 بالجملة: «اضيز» يا أكمل الرسل فلِحُکم رَيَك4 بإمهالهم إلى قيا 
الساعة وإبقائتك فيما ينهم بأنواع التعب والعناء و تستعجل لمقتهم وهلاكهم. ولا 
ےا 1 كك ےر بب دا . ٠‏ 
نخفا من مكرهم معك وغدرهم عليك «فإنك بأغيبنا) “ وكنف حفظنا وحوزة 
(!) أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة 
بالرضا والمحبة والحراسة من الأعداء وقال ابن عطاء: فإنك بأعیننا أی: مغمور في حفظناء 
رغريق في فضلناء وحور يحفظناء ومن اختض بالله كان في حفظهء ومن کان قي حفظه كان في 
مشاهدته: ومن كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه. ومن وصل إليه انقطع عما سواه» ومن 
انقطع عما سواہ عاش هسه عیشس الريائيين. وقال الحسین: اصہر ؛ فان صيرك يتوقيقنا وبٹھود 
عیوننا! فلذلك حصلت العيون منك عيوثًا؛ إذ أنت التاظر إلينا بناء ولم تنظر إلينا يمإ لنا وعناء 


فتکون بذلك محجوبا عن واجينا. وقال جعمر : عند هذا الخطاب سهل عليه معاليجة الصبر 
واحتمال مؤنه» وكذلك كل حال یرد على العبد في حال المشاهدة. 





سورة الطور - ظ 15 
حراستنا وحضانتناء نكفيك ونكف عنك مؤنة شرورهم» ولا تلتفت إليهم» ولا تبالٍ 
بمکرهم وکیدهم ولا تشتغل عنا بهم وبمخاصمتهم 9وَسَبَخْ» أي: نزه ربك عن آن 
يعجز عن أخذهم وانتقامهم أو عن إنجاز-ما وعد لك من عذابهم ملتبسًا «بِحَندٍ رَبك 
في جميع حالاتك وأوقاتك سيما جين تَفُوغ4 [الطور: 48] من منامك. 

طوَمِنَ اللَيلِ4 حين تستريح فيه للنوم طقُسَبَحْه4 لتكون على ذكر من ربك حين 
رقودك؛ وغفلتك عن حواسك؛ ليكون ذكرك حينئذ توصية منك بمتخيلتك وإرشادا لها 
وتعليمًا إیاھا ظ و سبحه أیضا وإذبار اللجرم) [الطور: 49] وقت دبور النجم؛ وظھور 
ضياء الشمسء فإن كلا الوقتين وقت فراع البال عن مطلق التشتت والأشغال العائقة عن 
التوجهء جعلنا الله ممن خفف أثقاله وقلل آماله بمّه وجوده. 


عليك أيها المحمدي المتوجه نحو المقام المحمود الذي هو مرتبة الكشف 

والشهود - هداك الله إلى منواء السبيل» ووقاك عن مطلق التغيير والتبديل - أن تخلى 
خلدك عن الركون إلى ما سوى الحق: والالتفات إلى عموم ما يشغلك عن التوجه إليه 
والتحنن نحوه. 
صلواتك في خلال خلواتك وإياك إياك الميل إلى مزخرفات الدنيا ولذاتها وشهواتهاء 
والاختلاط مع أبنائها المنغمسين بقاذوراتهاء فإن التلطخ بمزخرفات الدنیا یکل الأبصار 
ويعمي القلوب التي في الصدور. 

خفف عنا بلطفك ثقل الأوزار» وارزقنا بفضلك عيشة الأبرار» واصرف عنا 
بكرمك شر الأشرار. ظ 






سور النجے 

لا يخفى على المحققين المتحققین بمقام الکشف والشھودہ المنجذبين نحو 
الحق بسرائرهم تلعثم وتلوين؛ أن من تمكن فى مرتبة المعرفة؛ وتقرر في مقر التوحيد 
و صما سر د عن مكدرات التخمين والتقليد. صار فانمًا في الله بىقاثه› متكلمًا بکلام 
متخلقا بأخلاقه» متصقًا بأوصافه سبحانه» حسب ما یسر الله له ويفيض عليه ويظهرها 
ص4 ۔ 

ومن كان شأنه هذا وأمره ھکذا كان صادقًا صدوقاء هاديًا مهدياء مترصذا في 
متعرضا لنفحات الروح والريحان من رياض الجنان؛ متشوقًا إلى لقاء الحنان المنان: 
على وفق التسليم والرضا. 

لذلك أخبر سبحانه عن استغراق حبيبه 5ل وانجذابه بالمرة إلى مبدئهء واتصاله 
بعالم اللاهوت بعد كمال انخلاعه عن كسوة الناسوت» وأقسم سبحانه بما أقسم تأييدًا 
لأمره وتعظيمًا لشأنہ فقال بعدما تيمن باسمه العلي الأعلى: إبشم الي المتجلي ' 
باسمائه الحسنی وصفاته العليا على حبيبه #5 «الرخمَن) لعموم عبادہ بإظهار مرتبته 45 
فيما بينهم [الرحيم) لخواصهم. المهتدين بهدايته وإرشاده» يوصلهم إلى مرتبة حى 
اليقين. ) 

اتج تھی 9 نل تارب رمات © رين وال ةى | 

یی ن دید انی ن يواستو © وَمررالأ القن ( 1562 ع 
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كناب رسو اران © یک یی مآ فنك 0 ماكدَبَ مواد ماراعة () 
ا ا عند ها جه الأو 
مار رض ی انز مایتک © مار ار وما کی ا قد رای من ٤ات‏ ری انرک ز2ا 
ای الت الم © رسو اکر آختری © نک اکرو لی © ادات 
ضر © إن ھی إل انما شرا اث واب اکر کا ر اہ پا ین ساط لن بب إل 
الکن وما تھی آلڈنشی ولد جام ن یم ائ © آم لونک ما تی )W‏ م 
آل ولاو © ٭ وگر من مَلَكِ فى ألسَّموَاتٍ لا تن سَفْسئهمَ مَيًْا إِلَّا مِنْ بعْدِ أن 
أن أ لمن حا رى 4)7 [النجم: 26-1]. 
طوَالئْجْمِ إذّا هوى [النجم: 1] أي: وحق النجوم الثواقل الهاوية» النازلة 


بقلوب أرباب الإرادة من عالم اللاهوت؛ ليهتدوا بها في ظلمات التعينات إلى فضاء 
التوحيد وشمس الوحدة الذاتية الحقيقية. ٠‏ 


لقا صل آي: ما انحرف وعدل إصاجبكة) الرسول المؤيد من عند اللہ 








(1) أقسم الله بالنجم؛ وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى معادن 
القلوب؛ وأيضًا أي: بأنوار تجلي جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين: وأيضًا بألحان 
بلابل علومه اللدنية التي تترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على أغصان ورد 
بساتين أسرار العارفين» فتكلمواء وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات والذاتء وأیضا 
أي: بواردات الجذبية التي تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم المحبین وتسقط على أسرار 
الواصلين؛ وتزعجها إلى مشاهدية رب العالمين حقائقها المواجيد والحالات والكشف 
والمشاهدات وأيضًا أي: بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغیب؛ وتسقط إلى 
بحر جبروت الرب؛ وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاءء وتأتي سكرى إلى معادن الاشباح؛ 
وتضنوع نفحاتها في بساتین العقول وریاض القلوب؛ وأيضًا بما نبت في بساتين قلوب الأولياء 
من عجائب أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم؛ أي: بهذه المقسمات الشريفة 
والنیرات الواضحة ما ضل حبیبي عني لمحة وما احتجب بشيء دوني لحظة: وما اعوج عن 
طريق استقامته قط. ۱ 





18 صورة النجم 
المستوي على صراط العدالة الإلهية عن طريق التوحيد والتحقيق وما عَوّى) [النجم: 
2 ئ: ما ضلٌ وانصرف فی سلوك سبيل الحق نحو الباطل الزاهق الزائغ. 

وما يَنطٌِ4 ويتكلم بالقرآن المعجز فعَن الهَوَى» [النجم: 3] الناشئة مر 
ظلمات الطبيعة والهيولي. 

إن م4 أي: ما القرآن الذي ينزل إلبه 6 ويتكلم هو به إلا وحن بُوحى) 
[النجم: 4] إليه من عند ربه؛ بلا تصنع له فيه؛ وتكلف من جانبه. 

بل «عَلَْمَهُ» عناية عليه وتكريماء وتأبيدًا بشأنه وتعظيمًا شَدِيدُ القُوى» [النجم: 
5] الذي لا حول ولا قوة في الوجود إلا منه وبه وله؛ إذ لا موجود سواه. 

هو سبحانه ذو مرْة4 قوة وقدرة ذاتية محيطة لعموم ما ظهر وبطن من المظاہر؛ 
وبعد تعليم الحق إياه 6 وتقويته وتأييده لفَاسْتَوَى» [النجم: 6] تمكن واعتدل 8 على 
صراط العدالةء وتمكن على مرتبة الخلافة والنابة. 

وخ4 حينئذ من كمال التربية والتأييد تمكن «بالأقتي الأخلّى6”' [النجے: 7] 
الذي هو أفق عالم اللاھوت: ومطلع شمس الذات من مشرق عالم العمىء الذي هو 
«نوز على تور [النور: 35]. ظ 

مم نا وتقرب إلى ربه لِقَتَدَلّى» [النجم: 8] وتعلق به سبحانه نوع تعلق 
ولحوق إلى حيث ظفَكَانَ4 قرب ما بینهما قاب قؤسین) أي: مقدار قوسي الوجوب 


ل سس 

(1) قال في «عين الحياة»: يعني: محمد کان بالافق الأعلى حين ذي قوة استواء جبرائيل والافق 
الأعلى كان لمحمد ولروحائيته؛ لأن أفقه كان أعلى الافقء ولكل لطيفة أفق إلى ما فوقه وأفق 
إلى ها تحته. فلمحمد أفقان: ' 
أفق الفوق إلى الحق: وهو الأفق المبين. وأفق التحت إلى الخلق؛ والافق الأعلى؛ أي: أفقه 
أعلى الأفق دستهى وصول اللطائف إليه. فكذلك للطيفتك الخفية أفقان فاطلب أفقهاء واجتهد 
ان تاخذ من الحق في الافق المبيين؛ يعني: بلا واسطة ولا تقتع بالستؤر؛ لثلا تكون ممن أكل د 
تحت دكن عالي الهمة لتأكل من الفوق والتحت ومن جميع الجهات» ثم لا تقنع بهذا حتى 
تصل إلى مقام تأكل منه. ولا يمكن لاحد أن يآكل من ذاته إلا بعد وصوله إلى الذات الواحدة 
وعلاکهہ فيهاء وييان سر الهلا فی الذات یقرع باب الطلمء وأما مأمور شدة فأعبر وأعتبر. 
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والامکانء الحافظين لمرتبتي الألوهية والعبودية «أؤ أذئّى) [النجم: 9] وأقرب 
منهما لفناء -حصة الناسوت مطلقا في حصة اللاهوت: 

وبعدما صار ل ما صار وقرب إلى حيث قرب «فًأؤحى) وألهم سبحانه إلى 
عَبِدِهِ4 الذي هو سبحانه أقرب إليه من نفسه ما أزحَى» [النجم: 10] من المعارف 
والحقائق» والمكاشفات والمشاهدات الفائضة عليه من لدنه سبحانه» الخارجة عن طور 
ناسوته وبشريته» فرأى يك ما رأى» وانکشف بما انکشف. 

وبالجملة: اما كَذَبَ الفُوَادُ» أي: فؤاده يه الذي هو من منهيات عالم اللاهوت. 
المتمكن في قلوب ذوي العتایق وأولي الألباب على سبيل الوديعة من قبل الحق ما 
رأى) [النجم: 11] وشهد حين وصوله ولحوقه بالأفق الأعلى. 

«أ4 تنكرون انكشافه وشهوده 46 أيها المحجوبون المحرومون طثكُمَارُوئَه4 
. وتجادلون معه على سبيل المراء والمكابرة ©عَلَى ما يَرَى» [النجم: 12] من الذوقيات 





(1) قال البقلي: أي: بيني وبينه قوس الحدوثية وقوس الأفعالية» فبقی بین القوسين عن إدراك العين 
بالحقيقة بالعين والقلب» وأيضا ظن أنه وصل؛ إذ لا فصل هناك ولا وصل ولا قرب ولا بعد 
فإن ساحة الكبرياء منزُّعةٌ عن هذه العلل؛ فبيّن له الحق أن بينه وبين الحق قوسين: قوس الأزل؛ 
وقوس الأبدء ومن يصل إلى من بعد منه من الازل إلى الأبد أي: الحدث بعيدٌ مني بقدر الأزل 
والآبد؛ إذ لا قدر ۂ فى الأزل والابد؛ وكيف يصل إلى من تنزيهه أبعذه بالازل والأبد من ذاته 
وصمائة فإذا كان كذلك استحال قرب الحدث من ذاتہ وصفاته من حيث المسافة وأيضا ری 
الحق سهم الدنو من قوس الأزلء ورمى سهم التدلي من قوس الأبد من كناية الذات والصفات 
إلى قلب حبيبه # فجرحه بسهم المحبة وسهم المعرفة؛ فكان في تلك الليلة مطروحًا في ميدان 
الأزلء مجروحًا في ميدان الأبد. قال جعفر: انقطعت الكيفية عن الدئوء ألا ترى أن الله حجب 
جبریل عن دنوہ ودنو ربه منه. وقال 7 : وقعت المواصلة فأشرف؛ والإشراف هو المشاهدة؛ 

. وقاب قوسين موضع الإشكالء إشكال ليتبين العارف ويهلك الجاحد. وقال الواسطي: من توهم 
أنه بنفسه دنا جعل ثمْ مسافةء إنما التدلي أنه كلما قربه من نفے بعدہ من المعرفة؛ إذ لا دنو 
. للحق ولا يعدء فكلما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدّاء فانقلب في الحقيقة خاسنًا وهو حسير؛ إذ 

' لا سبيل إلى مطالعة الحقيقة. 
وأما الإخبار عن الفضل أنه أخذه من إياه وأشهده إياه فكان في الحقيقة ذا نفه مشاهدًا ذاته؛ 
وفي الأخبار أن محمدًا 8 شهده. وقال جعفر: أدناه منه حتی کان مئه كقات قوسین: والڈنو سن 
الله لا حدّ لهء والدنو من العبد بالحدود. 


/ 
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والوجدانيات التي تأبى عنها عقولکم» وتعمي أبصاركمء ولا يمكن إلقاؤها وكشفها 
کم 

وكيف ستبعدون وتنکرون له يل أمثال هذا اللہ طلَفَذ رآ ما رآه من 
الشهردات التي تدهش منها عقول العقلاء وتتحير أوهامهم وخيالاتهم (نَرْلَة 
ری [النجم: 13] مرة أخرى قبل عروجه ووصوله إلى الأفق الا ٠‏ والمقام 
الأدنى الذي هو اليقين الحقي؛ وذلك طعِند سِذَرَةٍ المنتَّهَى4 [النجم: 4 التي یتھی 
إليها ودونها اليقين العلمي والعيني. 0 

إذ «عنذها جَنهُ المأزى»4 [النجم: 15] التي يأوى إليها أرباب العناية شومًا إلى 
لقاء الله وهو موعد الرؤيا والعيان؛ ومقام التوحيد والعرفان. 

(إذ يَعْشَى السَذْرَةَ»4 المعهودة؛ أي: يغطي الموعد الموعود؛ ويحيط بها ما 
يَعْشى © [النجم: 6 من التجليات الإلهية المتشعشعة حسب الشئون المتجددة 


المحيرة لعيون النواظر من أرباب الولاء الرالهين بمطالعة وجه الله الكريم. 
س 


(0) قال البقلي: ما الرؤية الثانية أقل كشمًا من الرؤية الأولى. وما الرؤية الأولى بأكشف من الرؤية 
الثانية أين أنت؟ لو كنت أهلاً لقلت لك أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه في لحافه بعد أن رجع 
عن ا حضرة أيضا في تلك الساعة» وما غاب قلبه من تلك الرؤية لمحة؛ وما ذكر سبحانه بان أن 
ما رأى في الأول في الإمكان. وما رأى عند سئرة المنتهى كان واحدًا لان ظهوره هناك ظهور 
القدم والجلال؛ وليس ظهوره يتعلق بالممكان ولا بالزمان؛ إذ القدم منرّة عن المكان والجهات: 
كان العبد في مكان والرب فیما لا مکان, وهذا غاية كمال تنزيهه وعظيم لطفه؛ إذ يتجلى من 
نفسه لقلب عبده. دھو ٹي لا مکان والعبد في مكان» والعقل هاهنا مضمحلٌء والعلم متلاش؛ 
والأفهام عاجزة والارهام متحيرةٌ والقلوب والهةٌ والارواح حاترفٌ والأسرار فانية؛ وفي هذه 
الآية بیان كمال شرف حبيبه عليه الصلاةة والسلام؛ إذ رآه نزله أخرى عند سدرة المنتهى» ظن 
علية الصلاة والسلام أن ما رآم في الأول لا یکون في الكون لكمال علمه بتنزیه الحقء فلما رآہ 
انیا علم أنه لا بحجبہ شي٤‏ من الحدثانء وعادة الکبریاء ]ذا زارھم أحدً یاتون معه إلى باب 
الدار إذا كان كريماء فهذا من الله سبحانه إظهار كمال به لحببه 4# وحقيقة الإشارة أنه سبحانه 
أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس» فلبس الأمرء وظهر المكرء وبان الحق من شجرة سدرة 
المنتهى كما بان من شجرة العتاب لموسی؛ ليعرفه حبييه عليه الصلاة والسلام بکمال المعرفة؛ 
أ ليس بعارف من لم بعرف حیبه فی لباس مختلفةہ وبيان ذلك. 
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وبالجملة: لما زَاعْ البَصَرٌ» أي: ما مال وانحرف بصر رسول الله 4 عند تعاقب 
التجليات الإلهية» وترادف شتونه الغيبية» وتطوراته الجمالية والجلالية حسب أسمائه 

وضفاته العليةء عن وحدة ذاته» وما یشخله شیء منه عنه سبحانه «وَمَا طَغْى4 [النجم: 

7] خرح نفسه ت عند رؤية ما رأى من العجائب والغرائب عن ربقة الرقية يق وعروة 
العبودية» بل التزم حيتئذ بقيام ما لزم من آداب العبودية ولوازم الإطاعة والانقياد أكثر 
مما التزمها قبل انكشافه. 

والله 9لَقَدْ رَأى» يك في ليلة الإسراء طمن آَاتٍ رَبَهِ الكبرى4' ' [النجم: 18] 
أي: الآيات الكبرى التى هي آيات ربه الذي رباه على رؤية آياته الكبرىء ما لا يراه 
أحد من المکاشفین؛ لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل من بني نوعه. 

$ تنکرون أيها الجاحدون وحدة الحق عز شأنه وجل برهانه» وانكشاف حبيبه 
ق بوحدته وبلوازم ألوهيته وربوبيته» ورسالته من عنده سبحانه على عموم بريته وكافة 
خليقته؛ ليرشدهم إلى الإيمان بهء ويهديهم إلى توحيده طقَرَئكُم4 أثبتم وأخذتم 
الأصنام شركاء له. مشاركين معه في ألوهيته وربوبيته؛ يعنى: الأولى «اللأتَ و4 الثانية 
الْعْرّى)4 [النجم: 19] طوَمَنَاةَ الَالنَةً الأخریک [النج: 0] مع أنها جمادات لا 
شعور لھا ولا یصدر شيء منھاء ٠‏ 

وأاعظم من ذلك أنکم أثبتھم لە سبحانه الأولاد بل أخسھا وادونھاء طألكُم 
الذّكَوُ) الأشرف الأكر م أيها الحمقى 9وَلَّة4 سبحانه مع كمال تنزهه عن نقيصهء اتخاذ 
. الوالد المترتب على القوة الشهوية «الأنتّى» [النجم: 21] المرذولة المستهجنة. 
والله هيلك القسمة التي جئتم بها مع استحالتها في حقه سبحانه «إِذَا قَسْمَة 








۱ (1) يعني ما یہدی من صفائه سن آیاته راھا ولم يذهب بذلك عن مشھودہ ولم يفارق مجاوره 
معہودہ؛ وما زاده إلا محبة وشوقاً وكوة» أعطاه الله قوة احتمال التجلي والانوار العظیمةء وكان 
ذلك تفضيلاً له على غيره من الانبیاء؛ ألا ترى أن موسى صعق عند التجلي؛ ة قفي الضعف جابه 
نبي 46 في مشاهدته كفاحاً يبصر قلبه؛ فثيت لقوة حال وعلو مقامه ودرجته. تقس الستری 20ا 
6)). 
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ضِيزَّى # [النجم: 22] أي: لو فرض في شأنه سبحانه هذه لكانت قسمتكم قسمة 
عوجاء جائرة مائلة عن العدالة؛ إذ أنتم أيها الحمقى تستنكفون عن الأنثى؛ وتثبتونها لله 
المنزه عن الأهل والولد المقدس عن مطلق أمارات الحدوث وعلامات النقصان. 

وبالجملة: إن هي( آي: ما آلهتكم التي أنتم أثبتموهاء واعتقدتم شركتها مع 
الله «إلا أشمَاءة» لا مسميات لها أصلاً بل (سئيشموغا اشم تبغا (رآباؤكم) اما 
من تلقاء أنفسکم؛ إذ ما أنرَلَ الله بها من سلطا برهان واضح» وحجة قاطعة بل 
«إن يبعُونَ4 أي: ما يتبع أسلافكم الحمقى إلا القن والخيال الناشئ من أوهامهه 
وأحلامهم السحيقة أمثالكم أيها الجاهلون وما 0 الأنفش »4 أي: مأ تهويه وتشتهيه 
نفوسهم لوَلَقَدُ جَاءَهُم)4 ونزل عليهم حينئذ أيضًا على ألسنة رسلهم لين رهه 
الهذى4 [النجم: 23] الموصل إلى مرتبة التوحيد فتركوها ظلمًا وعدواناء ولم يتبعوها 
أمثالكم أيها الحمقى. 

أتطمعون الشفاعة من تلك الآلهة الهلكىء وتأملون معاونتهم ومظاهرتهم إياكم 
أيها الحمقى؟! «أمْ4 تعتقدون أن يحصل طلِلإنسَانٍِ4 جميع ما تَمَنّى» [النجم: 24] 
وتأمل من اللذات والشهوات. 

ل قله وفي قبضة قدرته وتحت تصرفه الأجرة والأولى» [النجم: 25] 
أي: ما جرى في النشأة الأولى والأخرى من الكرامات» يمن بها على من يشاء. 
ويصرفها عمن يشاء إرادة واختياراء لا يحكم عليه ولا ينازع في سلطانه؛ يفعل ما يشاء 
ویحکم ما یرید. ۱ 

ثم قال سبحانه تسجيلا على غاية غباوتهي ونهاية بلادتهم وحماقنهم في 
اتخاذهم الأصنام آلهة: واعتقادهم شفعاء: ظِوَكُْمِ ين مُلَكِ في الشَمَوَاتِ4 أي: كثير من 
الملاثكة المقبولين عند الله؛ المهيمين بمطالعة وجهه الكريم؛ ومع ذلك القرب والشرف 
طلا ثذْیي خَفَاعَثهُم تناك من الإغتاء إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَدَنَ اله» لهم ليشفعوا عنده 
سبحانه لمن ياء سبحانه خلاصهم من عباده طوَيَرْضَى» [النجم: 26] بشفاعة 
الشفعاء عندهم لاستخلاصهم بإذن مله سبحانه. 
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وهؤلاء الحمقى يدعون الشفاعة لأولئك الهلكى» ويعتقدونها آلهة متشاركين مع 
الله فی الألوهية والربوبية ظلمًا وعدواناء بلا حجة وبرھانء ومن غاية عدوانهم 





وطغيانهم: يهينون الملائكة المكرمين المقربين» ويستحقرونهم حيث ينسبونهم إلى 
الأنوئة المستلزمة لغاية النقصان. 


یرت کی لا مغن والأيزة إتسثرة للبكة ی آلا ا کم ہو من ِل إن 
يمو الى وله لعن لایتنی من كلق سیا ) رق كن ول عن وناور برد إلا 
الحو الدب ا ديك مھم تن الوا إن ريك هو آعم من صَلَّعن سَِلِوء وهُو عل بمَن 
اتی ل وور مان آلککوت وما فی الذرض ری الد اسا پا یلوا وزی ل 
شی © الین جيبو كر اذ وفوش إلا لمن ريك وي رة هو 
کیک إد آفنا فر یت الارض وڈ اش لیتة فی مون أکھنیک قد مرٹوا انتک ہو اع 
بن أت © اریت ایی تول( واعطیٰ ليلا وأ فت © سدم حك اليب هه يرهن 
ع ملم يلاما ف مخف وی © ھی زی و فا ا ال رر زه ود 5 
وان اش لونک لاماس الگا ان سعیۂ سوفبری (ع) مره الجر الارن زت) 
ادال ریک اتکی ن ران خر اسک ایک © وار انات کی )4 [الجم 


44-7]. 
وبالجملة: إن ِن يۆمئون ¿ بالآخرة لو الملاِكةگ کل واحد منهم 
ظلمًا وزورًا إتشجية الأَنقّى» [النجم: 27] أي: يسمونهم بنات اللهء ظلمًا علی اللہ 

بإثبات الولد له وعليهم نقص الأنوثة إياهم. 

ظ ذو الحال أنه هما لَّهُم بهي أي: بقولهم هذا يِن عِلم4 لا یقین ولا ظن: ولا 

- سند من عقل ونقل» بل إن يتبغون) أي: ما يتبعون في قولهم هذا (إِلّا الظّنّ4 

والتخمين الناشئ من تقليد آبائھم؛ المنتسبین إلی الجھل والعناد 9وَإِنَّ الظّنٌ4 المستند 
/ 
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إلى الجهل والتقليد إلا يذني) ويفيد لمن الح الحقيق بالاتباع شيا“ [النجى: 


28[ من الاغناء والافادة. 


وبعدما سمعت حالهم وقولهم: إفَأغرض» يا أكمل الرسل وانصرف عن شس ٠‏ 
ُوَلٰی عن ذِكْرِنَا4 الصارف له عن أمثال هذه الهذيانات الباطلة» ولا تبال بشأنهء ولا 
تبالغ في دعوته من غاية إعراضه وانصرافه طول يرذ من السعادات المنتظرة, 
والخرامات الموعودة للإنسان «إلا الحَياة الذنيا) [النجم: 29] ولذاتها وشهواتهاء ول 
يهتم إلا بشأنهاء واقتصر على مزخرفاتها مع كمال غفلةء وذهول تام عن الكرامات 
الروحانیة واللذات الأخروية. 


ذلك الذي سمعت يا أكمل الرسل من ميلهم إلى الدنيا همَبلمُهُم مَنَ الجلم4 
اللدني الفائض لهم من حضرة العلم الزلهي؛ فعليك يا أكمل الرسل أن تعرض عنهم 
دعن دعوم وإرشادهم» بعدما أمرت به حسب العقل الفطري الموهوب لهم من 
المبدأ الفياض. وبالغت في تبليغ المأمور. 

وبالجملة: إن رَبُك) الذي رباك بكمال كرامته» واصطفاك لرسالته ونيابته ههُوَ 
اغ بعلمہ الحضوري من صل وانحرف عن سيل من عباده» ومال عن 
جادة توحيده «وَهُوَ أَعْلَمْ4 أيضًا طِيمنٍ امْتَدَى» [النجم: 30] منهم بهدايتك وإرشادك. 


وٗٗپییئسسٹئھتوچتھھڈ 

(1) قال في عين الحياة: يعني: لا يصل الظن إلى حد يحكم عليه بخفية الشيء الظنون؛ لأن فوق 
الظن العلم: وفوق العلم الصحيح السماعي علم اليقين المكاشفي؛ وفوق علم اليقين المكاشفي 
عين اليقين وهو العلم المشاهدي. وفوف عين اليقين المشاهدي حق اليقين مما يتعلق بالوصول» 
وفوقه حقيقة حق اليقين مما يتعلق بالذوق؛ ومثاله في عالم الشهادة علمك بان هله الشجرة ٠‏ 
تحمل رمانًا فيه حياة مثل العسل» ولكل حبة نبت خاص وطعم حلو كأنه سكر معقود وشرافب 
مروق؛ والشجرة كانت شجرة رمان» فاعتقادك بما يخرج عن هذه كما سمعت عن الدهقان؛ هو 
اعتقاد صحیح علمي: فإذا أخضرت الشجرة وأزهرت فشاهدتها زاد علمك السماعي وتبدل بعلم 
الیقین وإذا انتشرت الزھرات خرج منها درج الرمانء وشاھدته تبدل علمك علم البقین الکشفی 
بعين اليقين: كمال حذه واقتطفته وشفقته وشاهدت حباته؛ والبيوت التي وصفها الدهقان لكل 
حبة صار عين اليقين» فإذا أكلته ودقته ورصل إلى حلقك حلاوته؛ واختلط بوجودك شرابه 
دصار هر أنت ولطيفتك المدركة هوء فصار حق اليقين في هذا المنقام حقيقة حق اليقين: 
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و كيف لا ا سمحائنه امن داهن من عبادهة؛ إد و ملكا 
الکوائن والفواسد يجري الذي أصاؤوا» امال وأقوالهه با عمأوا4 ا 
0 بمقتضئ عملهم على مقتضی عدله سبحانہ بلا زيادة ولا نقصان وَيجْرَيٍ الّذِينَ 





أحْشئُوا4 'أيضًا كذلك «بالْخُشتى» [النجم: 31] أي: أزيد مما استحقوا بصوالح 





أعمالهم وحسنات أخلاقھم؛ تفضلاً عليهم وامتنانا. 

. والمحسنون هم: هالّذِينَ َجْتَِبونَ كبائِرَ الإنم4 أي: يحترزون عن الآثام الكبيرة؛ 
آ المستجلبة لغضب الله» المستتبعة لعذابه ونكاله في النشأة الأخرىء المستلزمة للحدود 
والكفارات بحسب الشرع الشريف َالْقَوَاجشم أي: يحفظون نفوسهم أيضًا عن 
الفواحش المسقطة للمروءات الجالبة لأنواع النكبات»ء والوعيدات الهائلة الإلهية 
المقتضية للخلود في دركات النيران «إلا اللّمَمِ4 الطارئ عليهم من صغائر الذنوب 
هفوة» فجبروه بالتوبة دفعة» فإنه معفو عن مجتنبي الكبائر والفواحشء قبل التوبة أيضًا. 

وكيف لا يغفر سبحانه لأصحاب اللمم إن رَبك يا أكمل الرسل «واسع 

. لم4 سريع العفوء شامل الرحمة ظهُوَم سبحانه لِأعلَمْ ك4 منكمء وبعموم 
أحوالكم وأطواركم آيها المجبولون على فطرة التكليف» وكيف لا يعلم سبحانه 
أحو الكم! جد نشَاكم» وأظهركم ©بّنَ الأزض» بمقتضى سعة علمه وجوده (وَإِذْ 
آشم حيتئذ أجنة لا شعور لكم محبوسون طني بُطُونٍ أمهَاتِكُم) يعلم سبحانه منكم 
. جميع أحوالكم؛ وأطواركم وعموم حوائجکم الماضیة والآتية» وبالجملة: إقلا تُرَكُوا) 
ولا تنزهوا وتطهروا طألْفْسَكُغْ» إذ لا علم لكم بتفاصيل أحوالكم وأعمالكم مطلقاء بل 
هو سبصانه الم يمن انَقَى 4 الحم 2 وحفظ نفسه عن مساخطه سبحانه؛ 
واحترز عن منهياته. 
0٠‏ ثم قال سبحانه عبرة على المستبصرين وتوبينًا على المستكبرين: طِأقْرَأَيتَ4 

أيها المعتبر الرائي الطاغي طالّذِي تَوَلّى4 [النجم: 33] وأعرض عن اتباع الحق» وأصر 
على الباطل عنادًا ومكابرةٌ» بعدما وعد الحق التصدق من ماله كفارة لذنوبه؛ ظوَأَعْطَى 
/ 
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قليلً4 من سمعة ورياء «وَأكدى» [النجم: 34] وقطع عطاء الباقی بعد ذلك؛ فما وى 
ووفر جميع ما وعد؛ ثم ارتد - العياذ بالله - وندم عما تصدق قبل فأصر على ما كان 
من الكفر والجحود. ومع ذلك يزعم أنه قد برئ من الذنوب بتصدقه. 

نزلت في الوليد بن المغيرة كان يتبع رسول الله ف فعيّره بعض المشركين: وقال: 
تركت دين الأشياخ» وضللتهم؛ فقال: أخشى عذاب الله» فضمن أن يتحمل عنه العذاب: 
إن أعطى بعض ماله من المشروط؛ ولم يتم ومع ذلك يزعم البراءة عن الذئوب لذلك: 
ثم بخل بالباقي؛ وبعدما أعطی بعض المشروطء ارتد - العياذ بالله - عن الدين ومتابعة 
الرسول الأمين. 

عيره سبحانه بقوه: (أهنذة لم اليب فهو يرى» [النجم: 25] بأن التصدق 
وتحمل الغير وتضمنه يدفع عنه العذاب. 

(أم ل يتبأه ولم يخبر إبما في صحف مُوسى» [النجم: 36] وهي ألواح 
التوراة المنصوصة فيها بخلاف ذلك. 

9و4 لم ينبأ أيضا بما في صحف إبراهيم) الذي يدعي متابعته والتدين بدينه. 
مع أن إبراهيم دِالّدِي ود پا [النجم: 37] ووفر وأتم بجميع ما التزمه وأمر به؛ وبالغ 
في وفاء ما عاهد والتزم طلبًا لمرضاة ربه؛ وهو يدعي مُتابعتہ ولم یوف بما التزم من 

العهود. 

ظ وتيف یحمل الغیر عنه وزره أو يسقطه الصدقة؛ مع أن مضمون ما في عموم كلنا 
الصحفين هو هذا «آلا تَِرُ آي: أنه لا تحمل وازرة أي: نفس آثمة «وزز أخرى» 
النجم: 38] أي: ذنبهاء ولا يؤخذ هي عليهاء بل كل نفس من التفوس الخيرة 





(1) إشارة إلى أن في جبلة الإنسان معرفة لله مركوزة وذلك لان الله تعالى ذرأ ذريات بني آدم من 
ظهورهم وأشهدهم على أنقسهم بخطاب (ألست بربكم) فأسمعهم خطابه وعرفهم ربويته 
وفقههم أو جابته حتى قالوا بلى فصار ذلك الإقرار بذر ثمرة إقرارهم بخالقية الله تعالى في هذا 
العالم لکن الله تعالى لعزته لا يهتدي إلى سرادقات عزته إلا من أعزه الله تعالئ بجذبات عتايته 
وهو العليم الذي يعلم حيث يجعل رسالاته. تفسير حقي (145/13). ٌْ 


1 
۴ 
: 
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والشريرة» رهينة بما كسبت» إن خيرًا فخير؛ وإن شرًا فشر. 

439 کذا منصوص في الصحفين أن «ليي للإنشَانِ» المجبول على فطرة 
العرفان؛ أي: لكل واحد من أشخاصه «إلا ما سَعَى4 [النجم: 39] واقترف لنفسه 
وأعد لمعاشه ومعاده.. ظ 

ة4 كذا ثبت فيهما أن سَعْيَُ4 أي: سعي كل واحد من أفراد الإنسان خيرًا 
كان أو شرًا «سَوْف يُرَى4 [النجم: 40] في النشأة الأخرى» مصورة بالصور الحسنة 
والقبيحة من الدرجات العلية الجنانية» أو الدركات الهوية النيرانية. 

ل( بعدما حوسب عليه عموم ساعیہ أعماله ليرا الجَرّاة الأؤفى» 
[النجم: 41] أي: يوفر عليه من الجزاء على مقتضى سعيه في أعمالهاء خيرًا كان أو 
شرا 

{j}‏ أيضًا مثبئًا فيهما أن إلى رَبَكَ المُْتَهَى4 [النجم: 42] أي: منتهى الكل 
إلى الله كما أن مبدأه منه؛ إذ ليس وراءه مرمى ومنتهى. 

(وَأنه هُوَ أَضْحَك) من اضحك (وَأَبَكَى4” [النجم: 43] من أبكى. . 

ٍِوَأنهُ هْوَ أَمَاتَ رآخيا) [النج: 4 إذ لا قادر على الاماتة والاحياء غيره 
سبحانه. 


وات لق اروج الک کرو لی ن ہی ندر تی © راہ اتا اکر ن 
واش ہر افق داقن (2) لھ موَرَبُ امرك (8) وان اح اتا لار ل حا رتَمَانا ا 





(1) وصف نفسه تعالى بأنه أضحك وأبكى بطلوع صبح جماله العاشقين؛ وأبكى بظهور شمس ذاته 
العارفين؛ يبكون عليه منه بفقدان الكل؛ لأنهم يعرفونه بامتناعه عن إدراكهم وعن تقصيرهم أيضًا 
في طلب معر فتهم بربهم وقلة مغر فثهم بوجود ربھم؛ وذلك عند كشف المعابنةۂ أضحك 
وجلاله» وأمات العارفين بنعت الفناء في سطوات ديموميته وظهور صدمات أنوار ذائہہ وأحيى 
العاشقین بکشف صقائہ فالاولون فنوا قیف؛ والآخرون بقوا بهء. وأيضا أمات المريدين 
بالحجاب» وأحيى المحبين بكشف التقاب. 


/ 


نے 


88 


عم جم © او س کے ا ا ر و ی اس عر اک ا سے سحن 

کن تیچ ن لیم کا خم اقم الق © ریک کی( تک اماک 
(ع) ای لد ریک ما مان آذ رانک (2) مي الدزقةُ (2) لت نہیں 
فدائرکینڈ (ا اوہ متاللیث ج © رتمک ا بے © نے رن 3 
ويرادا 8 رع ہہ زان . 2-5 6]. 

(وَأنْهُ4 من كمال قدرته ووفور حكمته لخَلقَ الروجِين الذْكَرَ وَالأنى» [الدجم: 
5 من صنف ونوع وجنسء وقدر وجود الزوجين «من نُطَفَة»4 مهينة حاصلة منهما 
«إذا تُعْنَى #4 [النجم: 6 أي: نص وتراق في الرحم على وجه الدفق. أو تقدر | 

وان عليه النشأة الأخرى4 [النجم: 7 أي: عليه سبحانه إعادة الأمو ات أ-حياء ! 
في النشأة الأخرى» كما أن عليه الإبداء في النشاة الأولى. ٠‏ 

3ون سبحانه «هُو) بذاته لا بالوسائل والوسائط؛ إذ الكل راجع إليه لِأطْنى4 
من أغنى بإعطاء الأموال له (وَأْفنَى» [النجم: 48] من أقنى بإلهام القنية والادخار. 

وإنما فعل معهم ما قعل ص الاغماء والاقناء لیشکررا لس ولم يعبدوأ یره ومع 
ذلك أشركوا لهء فعبدوا الشّعرىء 43# لا شك أنه سبحانه ظهُوَ رَثْ الشّغْرَى» 
[النجم: 9 وهي كواكب قل عبدها بعض الصابئين» منهم أبو كبشةء أحد أجداد 
الرسول 5 لذلك يكنى بكنيته. 

«تأثة4 سبحانه آهلك غاا الأولّى4 [النجم: 50] لشركهم بال وصفهه 
أنْقَى 4 [النجم: 1 5] أحدًا من كلا الفريقين. ٴ کو 

433 أهلك أيضًا بمقتضى قدرته الكاملة (قَوْم تج تن قَبلُ» أي: قبل إهلاك ‏ | 

عاد وثمود «َإِنَهُمْ» أي : فوم نوح انوا ہم أظلم رَأطْنَى 4 أي: أظلم الناس على أهل 1 ٰ 
الله وأطغاهم عن طريق الهداية والرشاد. 1 
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هوي أنه سبحانه أهلك طالْمُؤْتَفِكَة)4 أي: ۴ القرى المنقلبة»؛ وهي قوم لوط 
فك إلى حيث طأَهْوَى» [النجم: 53] أي: أسقط عليهم دورهم وأماكنهم؛ بعدما رفعھا 
نحو السماء» وقلبها عليهم» فجعل عالها سافلهاء طفْغَشَاهَا4 حینئد مَأ شی 
[النجم: 54] من أمطار الحجارة» وأنواع المصيبات والعاهات» والنکبات. 





وبالجملة: وباي آلاءِ رَبك وأصناف نعمائه المتوالية المترادفة من انتقام 
الأعداء وإنعام الأولياء هِتَكَمَارَى4 [النجم: 55] وتتدافع على وجه الجدال والمراءء 
أيها المحجوب الجاحد لوحدة الحى واستقلاله فى عموم تصر فاته الجارية في ملكه 
وملكوته؛ بكمال الإرادة والاختيار. 

وبالجملة: اعلموا أيها المجبولون على فطرة التكليف المثمر للمعرفة والتوحيد 
أن جِمَدَا4 أي: رسولكم الذي أرسل إليكم من لدنا؛ لیرشدکم إلی توحید الذات؛ مؤيذا 
بالكتاب المبين لمقدمات التوحيدء مشتملاً على الأوامر المؤدية إليه والنواهي العائلة 
عنه» والعبر والتذكيرات المصفية لنفوسكم عن الركون إلى ما ينافيه من المزخرفات 
الدنية الجالبة لأنواع اللذات»ء والشهوات الجسمانية الموروثة لكم من شياطين 
نفوسکم؛ وقواکم البھیمیة الظلمانیة المتفرعة على الطبيعة» والهيولي التي هي من نتائج 
التعينات العدمية الناسوتية المانعة من الوصول لصفاء عالم اللاهوت هنَذِيدْب لكم 
أكهل ظبْنَ النْذْرِ الأولّى» [النجم: 56] إذ هم منذرون عن الشواغل المنافية؛ لتوحيد 
الصفات 'والأفعال» ونذيركم هذا يل ينذركم عن موانع توحيد الذات. 

واعلموا أنه بعد بعثته 6: لِأَزِوْتٍ الآزقة4”؟ [النجم: 57] أي: دنت القيامة 
واقتربت الساعة؛ ليس لها ين دُونٍ الله كَاشِفْد [النجم: 58] أي: نفس قادرة على 
كشفها وتعيينهاء ووقت وقوعها وقيامها؛ إذ هي من جملة المغيبات التي استأثر الله بها 





(1) أي: قربت ساعة الفتح حين توجهت وانقطعت عنك العلائق» ووجدت مَن يُدخلك بحر الحقائق» 
لیس لھا من دون الله كاشفةء لا يكشف لك هذه الحقائق إلا الذي من عليك بصحبة مَن يدلك 
 .‏ عليه. البحر المذيد (186/6). 
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سے ےہ ا سو قال جم 


ولم يطلع أحدًا عليها. 

“م وبخ سبحانه على المنكرين ليوم القيامة المستكبرين عن قبولها فقال: لِأَقَمِنْ 
هَذَا الحَدِيثِ4 الصحيح؛ والحق الصريح الذي هو القرآن المعجز وِتَعْجَبُونَ4 [النجم: 
9] تعننًا وإنكارًا. «وَتَضْحَكُونَ)4 منه استهزاء ومراء «وَلَا تَبَكُونَ4 [النجم: 60] بما 
فيه من الوعيدات الهائلة؛ تلهما وتأسفًا على ما فرطتم لأنفسكم وأفرطتم عليها. 

(واكم» أيها الحمقى الجاهلون «سَامِدُونَ4 [النجم: 61] . لاهون ساهون» 
مستكبرون على ما فيه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيدء مكابرون عليها عتوًا 
وعنادًا. [ 

وإن أردتم التلافي والتدارك هِفَاسْجُدُوا لهي وتذللوا له حق تذلله» وعظموہ حق 
تعظيمه وتكريمه ظوَاغبْدُوا4 [النجم: 2] له حق عبادته كي تصلوا إلى زلال معرفته 
وتوحیدہ. 


جعلنا الله من زهرة عباذه العاہدین المتذللين الخاضعين الخاشعین بمنّه وجودہ. 


خامة السومرة 
عليك أيها المريد القاصد لسلوك طریق التوحید - عصمك الله عن آفات 
التخمین والتقلیدء وأعانك على التوكل والتجريد - أن تلازم على المجاهدة» 
والانكسار والتذللء والافتقار بدوام العزلة والفرار عن أصحاب النخوۃ والاستکاں 
صارقا عنان عزمك لإسقاط عموم الإضافات والاعتبار طالبًا الانخلاع عن ملابس 
الحياة المستعارء ملازمًا لسبيل الفناء المثمر للبقاء الأبدي والحياة الأزلية السرمدية 
حتی تتخلص من أودية الضلال؛ وتصل إلى فضاء الوصال. 
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ہے آ۴ راو او ےر 
00 ذانحة سومرة القمس 
٠‏ لا يخفى على من ترقى من حضيض الإمكان» ووصل إلى ذروة وجوب الوجود. 
وتمکن بمقام الكشف والشهود. مجر دا عن جميع الميود المنافية لصرافة الوحدة الذاتية 
أن ظهور عموم الخوارق من المعجزات والكراماتء وأنواع الإرهاصات الصادرة من 
النفوس القدسية الواصلة إلى المبدأ الحقیقی؛ الفانية فيه» المضمحلة دونه» إنما هو 
بمقتضى الشثون الإلهية المترتبة على الأسماء والصفات الذأتية الإلهية. 
ولا شك أن أفضل أرباب الوصولء وأكملهم إنما هو نبينا المتحقق بمرتبة الخلة 
) والخلافة - صلوات الله عليه وسلامه - ولهذا صدر بشارته وي ما صدر من المعجزات» 
سيما انشقاق القمر ليلة البدر بعد اقتراح المنكرين عليه بالآيات» وصار انشقاقه هذا 
أمارة من اقتراب الساعة الموعودة» كما أخبر سبحانه عنه بعدما تيمن باسمه العظیم؛ 
فقال: وبشم الگ المتجلي بالقدرة الكاملة على عموم مقدوراته والْرََحْمَن٭ بجمیع 
مخلوقاته في النشأة الأولى بإفاضة الوجود عليهم بمقتضى الجود لالرٌحیم٭ لنوع 
الإنسان. ينقذهم من منام الغفلة ويوصلهم إلى مقام الو حدة» ويطلعهم على قيام 
لساعة والطامة الكبرى التي انقهرت دونها نفوس الأغيار والشسوي ملق 
اتيت OL‏ 
ار مم دا | واکبھوا ا َكل أمر مُسَقِرٌ م ک وَلعَد ت اشم و 
لمك مَافِهِ مُرْمبجَوٌ © مه كيد كنا من ) O‏ ته وم 
تع الت إل“ کنو نڪُر ر ما شا آبصنرھر پخرجوں من الأجداث 25 نهم جراد ار 
عت ال الع شرل ارون دا( # کت یلمم کی چ گا عد 
اا یر (3) تکار ب الوب ایر )4 [القمر: 10-1]. 
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«اقتَربَتٍِ الشاغة4 ودنت القيامة الموعودة قيامهاء ومن علاماتها: انشقاق 
القمر#و4 قد «انشَقٌ القَمَرُ4 [القمر: 1] بإشارة الحضرة الختمية المحمدية يق هذا 
وتواتر وقوعه. 

8 المنکرون المصرون على الإنكار والتكذيب: المقيدون بعقال العقل 
الفضوليء المغلولون بأغلال الأحلام المشوبة بالخيالات والأوهام «وَإن يِرَؤا آَم 
معايئة دالة على كمال قدرة الصانع الحكيم والقادر العليم» يُعْرِضُوا عنها؛ لعدم. ‏ 
مطابقتها بعاداتهم» ومقتضيات أوهامهم وخيالاتهم طوَيَقُولُوا4 من شدة إنكارهم 
وعنادهم: هذا الذي صدر منه على خلاف العادة «سِخْرٌ مُسْتَمِرُ4 [القمر: 12 في 
الزمان. وقوعه لا مختلق منه فقط. 

(ر بالجملة: گر 4 الآية الخارقة للعادة (وَاَِعُوا أَهوَاءَهُْ 4 المعتادة 
الفاسدةء وآراءهم الباطلة الكاسدة 9ر4 هكذا كل آف4 رسخ؛ تمکن في نفوسهي» 
سواء كان خيرًا أو شراء طاعة أو معصیة ولاية أو عداوة طمُسْتَقِوٌ4 [القمر: 3] ٹابت _ 
في مكانه بعدما تقرر وتمرنء لا يتعداه أصلاً. 1 

}ر4 من نهاية تمكنهم ورسوخهم في الكفر والعناد» وتمرنهم على الغيّ : 
والفسادء لَقَدْ جَاءَهم في القرآن المرشد لهم إلى الهداية والعرفان طِيِنَ الأَنباءِب 
والأخبار الجارية على القرون الماضيةء المصرة على العتو والعناد أمثالهم لاما فيه | 
مُزْدْجَرُ4 [القمر: 4] أي: وعيدات هائلة موجبة للانزجار الكامل. والارتداع المبالغ 
لأصحاب الغيرة والاستبصار. ٠‏ 

إذ هي كلها «ِحِكْمَة بَالِغَة4 نهايتها في الإحكام والإتقان» ومع ذلك فما تن 
النُذْوُ4 [القمر: 5] وما تفيدهم إنذاراتهم أصلاً؛ إذ هم مجبولون على الغواية المتناهية: 
أمثال هؤلاء الغاوين المصرين على العتو والعناد معكء وبالجملة: طقَتَوَلّ4 يا أكمل 
الرسل؛ وأعرض عَنْهُمْ4 وعن دعوتهم وإرشادھمء واننظر ٭َومَ نڈغغ4 وینادی 
«الذاع 4 المنادي هو إسرافيل - ودعاؤه كناية عن نفخه في الصور للبعث أو الحشر 
«إِلَى شَيْءٍ نكر [القمر: 6] فظيع فجيعء تنكره النفوس؛ إذ لم يعهد مثله» وهر هول 
يوم القيامة المعدّة للحساب والنجزاء. 0 ظ 

وبعدما سمعوا النداء الهائل» والصداء المهول «خُسْعًَا أنْصَارُمُن4 أي: شاخصة 
اليلة» كالتائه الهائب الهائل (يَخْرْجُونَ بن الأَدَاثِ4 أي: قبورهم التي هم مدفونون 
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فيها في عالم البرزخ» ويتحركون على الأرض IG‏ جراد مُنتَشِرْ4 [القمر: 7] في 
الكثرة والانتشار إلى الأماكن. 

فيتوجهون طمُفْطِعِينَ4 مسرعين «إلى الداع المتادي» مادين أعناقهم نحوه؛ 
| ومن شدة خوفهم وھولھم؛ ء لیعلموا لما یدع وھم؛ > ومن شدة تلك الساعة» ونهاية أمراله| 
وفظاعتها يفول الكَاقِرُونَ4 في نجوأهم» وهراجس نفوسهم: هذا نوم م غيى 4 
[القمر: 18 صعب في غایة الصعوبة والفظاعة. 

د ثم قال سبحانه تسلية لحبيبه #% حين كذبه قومہ حاكيًا إياه 4 عن أحوال 
الاش تسلیةً وإزالةً لحزنه: بث قَبِلَهُمْ4 أي: قبل قومك «قَوْم توح »4 أي: لا 
تحزن يا أكمل الرسل من تكذيب هؤلاء المكذبين بك» ولا تغتم من أذياتهب؛ إذ ما هي 
ببدع منهم بالنسبة إليك» بل تذكر تكذيب قوم نوح ظفَكََبُوا عَبِدَنَاكُ أي: كيف كذبوا 
أخاك نوحًا 9وَقَالُوا4 له حين دعوتهم إلى الإيمان: هو ظمَجْنُونَ4 مخبط» مختل العقل 
والرأي (وازذجر) [القمر: 9] وزجر؛ لأجل دعوته وتبليغه إياهم إلى حيث لطمه 








(1) قال في عين الحياة: صعب شديدء لا قدرة لنا على دفع الداعي المسلطة عليناء ولا يسمع منا عذر 
36 ولا تتفعنا شفاعةء والله ما ذلك اليوم إلا يوم عسر عبوس» فالسعيد من آيقظ بهذه المواعظ وأقبل 
على الحق وأدبر عن الباطلء وترك الهوى واشتغل بعبادة المولى» وعلم أن الخروج من الدنيا 
والدخول في العقبى حتى كتيه الله على اللطيفة الإنسانية وتنعمها وتأملها أبد الآبادء سبب كسب 
البفن المكتب الباقي في هذا البدن المجعول الفاني من جواهر المفردات السفلية» ولطائف 
المفردات العلوية الحقيقة فيها وفت الإيجاد صدق لا شك فيه؛ كما أن الفرخ المستكن في 
البيضة إذا تمت هودته الفرخية كيف يُقَشْر قشر البيضة» والمجعول بتربية دجاجة الروح الإنسية 
ويطير في هوى الھویة ويسرح في ریاض الجنة القلبیة ويأكل من ثمار معرفة الربوبية» ويشرب 

من شراب الألوهيةء وكل هذا يحصل للسالك في الدئيا بالموت الاختياري. 

(2) قال في عين الحياة: يعني: ازدجر بين عشيرته القريبة؛ وهي القوى النفسيةء فصار مجنوناء 
وشاهدت هذا الحال في بداية أمري؛ إذ تسبنني إلى الجنون والدي وعمى وجميع أقربائي 
وأحبائي: فلما اشتغلت بالذكر الخفي القوي ظهرت لي في الليلة الأولى شرارات نيران منورة 
من صدري حتى لحقت بالسماء؛ فلما فتحت العين وأبصرتهما معاينة قلت في نفسي: إن الذين 
يقولونه في حقي صدق: ما هذه المعاينة للشرارات فى ظلمة الليل في جوف البيت المظلم إلا 
من فساد جذب في الدماغ؟ والقوى المكلبة النفسية يخوفون ويمنعونني عن الذكرء والقرى 
الشيطانية يشككونني في مشاهدة الآية البيئة وقلبي كان غير ملتفت إلى أقوالهم؛ مشتغلاً بالذكر 
حتى طلع القبح: فلما خرجت من البيت ودخلت المسجد لصلاة الجماعة ظهر فوق سجادتي 


“...لے سورقھر 


وعن يميني» وعن قبلتي كواكب درّية لا تحصى. فخفت عنها في الظاهر وأنست بها في الباطن. 
والقوى المشكلة الشيطانية والقوى المكذبة النفسية أيضا يشوشونني ويأمرونني برك الذكرء وأنا 
روعان من ألسن الناس أن أقفوه بما أشهده وأعايته: وهذه المشاهدة حصلت لي أول ليلة 
اشتفالي بالذکر الخفي القوي؛ على وفق مذهب مشايخنا - قدس الله أرواحهم - ركنت قبل هذه 
الليلة مشتغلا بكثرة الأوراد المأثورة والأذکار اللسانية من أنواع التسبيحات والتهليلات؛ 
والتكبيرات والتحميدات» والصلاة والسلام؛ وکثرة الرکعات والسجدات فی الصلا 
وبا مجاهدات والرياضات؛ على وفق ما يعجبني مما حكي من المشايخ المتقدمة» ففی علہ الاب 
أخذت هذا الذكر القوي الخفي بشرط النفي والإثبات من أخ لي في الدين - رحمة الله - وكان 
من مريدي شيخنا - أطال الله بقاءه - فلما اشتغلت بالذكر ظهرت لى هله الحالات: وما قلت له 
معه لخوفي عما يقولون» فلما ظننت الإشراق وظهرت لي الكواكب الدرّية؛ بحيث لا يحصى 
عددها ولا يوصف ضاؤهاء قلت مع أخي شرف الدين هذه الأقوال؛ فاستبشر ولبسم وقال: 
الحمد اللہ الذي هداك إلى هذه المشاهدة الغيبية والآيات الأنفسية: وإنا قد سلكنا سنة واحدة في 
حرم بيت الله الحرام؛ فبعد ذلك حصلت لنا هذه الشرارات على جبل عرفات» فأحسن اللہ إليك 
ووقفك لمشاهدة هذه الآيات في مدة فريبةء فالواجب عليك القيام بشکر الحق؛: والقیام بشکرہ 
هو أن تعتزل الناس وتشتغل بهذا الذكر على هذه الشريطةء فيفتح عليك باب القلب إن شاء الك 
تعالی؛ فاسترحت من القوى المكذبة والمتفککة واشتغلت بعد ذلك بالذكرء واخترث العزلة 
والخلوة سنتين مسابعتين حتى جلت بعد هذه المدة في خلق الأربعين الموسوية؛ وفتح الله بلفظ 
على قلبي ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشرء وسلكت الطريق على 
الترتيب من العبور على قوى القالبية على وفق دعوة اللطيفة الآدمية؛ ثم على القوى النفسية على 
وقف دعوة اللطيفة النوحية: ثم على القوى القلبية على وفق اللطيفة الإبراهيمية؛ ثم على القرى 
السرية على وفق دعوة اللطيفة الموسوية؛ ثم على القوى الروحية على وفق دعوة اللطيفة 
الداودية؛ ثم على القوى الخفية على وفق دعوة اللطيفة العيسوية» ثم على القوة اللخفية المودعة 
في جميم القوى على وقفق دعوة اللطيفة الخفية؛ وهي الدعوة المحمدية: دعا الناس بها # 
وسمعت من جميع القوى من التكذيب والتشكيك في أمر اللطائف وإنكارهم دعوتهم وكفرهم 
برهم ما لا يمكن كتابة عشر عشرہ في المجلدات؛ ومقصودي من كتابة هذه الحالة الواحدة التي 
تظھر في البدایة للسالك؛ هو أن یعلم الر جل المطالع هذا الکتاب المسمی بەنجم القرآنہ؛ وهو 
المزيل للتفسير النجمي الذي کتبە الموفق نجم الدین داية الأسدي الرازي - شكر الله سعيه - 
من أول القرآن إلى سورة النجم؛ فلما وصل إلى سورة التتجم قال: يكون عجب أن يأذن الله لي 
في الشروع في النجم وإتمامه» فإذا وصل. إلى النجم وشرع ومرض وعرح بنجمه المثير من 
أرض البشرية إلى سماء الربويبة وألهمنا الله تعالى إتمام تفسيره» والتفسیر المکتب بخطه 
الشريف تسع مجلدات,. وهذا المزيل مجلد واحد؛ ليكون معشرة كاملة خفية» ما أشار إليه الی 
# بقوله: دإن للقرآن ظهرًا ويطنا...5: ويؤمن ببطنه كما أمن بظهره: ولا يشك فيما أشرنا إلى 





"E‏ ا ا ل ا ي آل 
5 
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کل من يصل إليه؛ ورماه بالحجارة كل من يمر عليه» فصبر على أذاهم؛ وبالغ في دعوته 
إيأهم. 

ويعدما بلغت الأذية غايتها قدا رب دعاء مؤمل ضريع فجيع: «أَنّي4 أي: 
بأني - على قراءة الفتح - أو قال: إني بالكسر همَغْلُوبٌ# غلبني قوميء ولم يقبلوا مني 
دعوتي وهدايتي ؤقَانتصِرْ4 [القمر: 10] على يا ربي» وانتقم لي منهم» وما دعا عليهم 
إلا بعد يأسه عن إيمانهم. ظ 





رُوي أنه يدعو كل واحد منھم جمعَا وفرادی؛ فیضربونه ویخنقونه حتی خر 
مغشيًا عليه ثمٌ لما أفاق قال: طاللھم اعد قومي؛ فإنھم لا یعلمون!“. 

$ قتا ابوب الم پنآو تنم( وَقبرا الازض عوکا فالنقی المآ عل َر مد 
کر امہ علق کات الولح وڈسر خی رانا جک لن کان کر ا وقد ھا 
ی ھل ین مدر ا کف کان مدای ودر الح وکقد سرت الان ِدر مهل من 
مک ا کذت ماد یکت کان عذاں وئڈُر آ2ا إا ارملا کم را مما فی بوم عي 
مر یع آلا کچ جا خی تیر © مت ک2 دای ور (2) ولب 
لدلد نہیں شر © ککت ت ئر © تالا ینا کا کیم کا ای 


ص 


سال شمر ) ادلی لز کر یوین یرتا بل هواب اور ا سیع امود دا نلکدا 


أي (5) إن مز را ئة َة لهم نَم مل زج [القمر: 27-11]. 





تكذيب القوى للآيات الأنفسية وإنكارهم اللطائف المرسلة وآباتهم الخفية؛ لثلا يشقي عند 
مطالعة هذا الكتاب بإنكاره الآيات البينات التي شاهدها كاتبها مرارّاء غير معدودة من بداية 
اشنتغاله بالسلوك إلى هذا الوقت الذي: ألهم كتابة هذه الآيات ومقدار زمان اشتغاله بالذكرء هذا 


- الذي وصفته لك؛ فقس بواقي الآيات عليها؛ لآن الخبير يقنئعه القليل من الكثير. ولا يزيد للبليد 
٠‏ إظهار الآيات إلا الإنكار بالتقليد. 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (164/2ء رقم 7 وقال: مرسل. 


/ 
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جانب السماء. 
(فالتفی الماءۂ4 الحاصل من کلا الجانبین, وبلغا «ِعَلَى أمر» حال واحد هِقَدْ قدر» 
[القمر: 2] أي: فدره الله في حضرة علمه وقضائه؛ لإهلاك أولثك الطغاة البغاة. 

ڑو٭ بعدما طغی الماء وطاف حول الأرض طِحَمَلْئَاةُ4 أي: نوحًا ومن تبعه 
لإغلى4 سفينة «ذَاتِ الواحج4 أخشاب عراض «وَدْسْرِ» [القمر: ,13] مسامير طوال . 
«تجري4 السفینة ط(بأَغیننًا4 وكنف حفظنا وحضائينا. 7 " 

دانما فعلنا مع نوح وقومه ما فعلنا؛ لیکون لزا حسنًا له ولمن آمن به ظ 
يصدقه في تبليغه. 7 

«وَلقّد تَرَكتَاهَا4 أي: السفۃ والفعلة التي فعلناها مع المكذبين لرسلناء 
المجترئين علينا بالونكار والكفران «آيَة4 دالة على قدرتنا على أنواع الإنعام والانتقام 
لفهل من مُذكر [القمر: 15] يتذكر بهاء ويعتبر منها. ۱ 

0 وبالجملة: نكيف کان عَذَابِي 4 للمنكرين المصرين على الإنكار والتكديب 

در [القمر: 6 أي: إنذاري وتخويفي علی من یعتبر منھم؛ ومما جرى علیھم 
من العقوبات. 

«وَلَقَدْ يَسْرْنًا القُرْآنَ4 وسهلناه للإكر4 أي: لأنواع التذکیرات والمواعظ 
والعبر والامثال «قَهَل بن ڈیرپ [القمر: 7] يتعظ به ويتدكر مما فيه ويعتبر. 

طکَلَبْٹ غاذ4 کذلك مرذا 2 طنکیف کان عذَابي4 إیاھم ڈوئڈره [القمر: 
٩‏ وإنذاري لمن يعدهم بما جرى عليهم. 

طإن4 بمقتضی عظیم قهرنا وجلالنا رسلا عليه حین اردنا انتقامھم 
واھلاکھم ریخا ضزضزا4 بارذاء شديد الجري والصوت ط(في یؤم نُخیں44'' شزم 
(1) قال في عين الحياة: منقطع من مكانه ساقط أرض انيشرية لميلانه إلی الھوی وإشارته إلى الدخل 


في هذا المقام كانت لحكمه؛ وهي أن النخل أفق التباتات القريبة إلى حد الحيوان» واعلم أن ' 
الأيام سبعه: قأزاء کل مفردة سفلۃة وعلوية: فالسبت يوم التراب» والأحد يوم الماءء والاثنین 
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منحوس ٭ئکیڑ4 [القمر: 19] شؤمه ونحوسە علیھم إلی ان یستاصلوا ادر: 

ومن شدة لة جريه وحركتها (تتزع» وتقلع «النّاس» عن أماكنهم» مع أنهم نهم دخلوا 
في الحفر» وتشبثوا بالأثقال (كَأنْهُعْ أغجَاذٌ تخل أي: أصول نخل طمُنقور4 [القمر: 
0] منقلب عن مغارسہ ساقط على الأرض»ء موتى بلا روح. 

«فكيف کان عَذَابِي # إياهم «وَنُذّر4 [القمر: 21] أي: بمن بعدھم۔ 

إو الله (ِلَقَدْ يَتَرْنَاك أي: سهلنا وأنزلنا «القُرآنَ» المعجز (للذّكْر» والاتعاظ 
وهل من شد مک رگ [القمر: 22] متذكرء يتعظ به. 

طِكَذيَتْ تَمُودُ بِالنْذْر»4 [القمر: 23] أي: الإنذارات الصادرة من لسان صالح ايل 

بمقتضى الوحي والإلهام الإلهي ظثَقَانُوا4 في تعليل تكذيبهم على الرسول: «ِأبَشَرَا) 


اشنا طتنا4 أي: من جنسنا وا مغرف لا تع لہ ولا رهط لاي َتَبِعْةُ» تؤمن به 
ونقاد لهء مع أنه لا مزية له عليناء لا بالحسب ولا بالنسب» ٠‏ واللہ انا 4 إن فعلنا هكذا 


(إذا لَفِي ضَلالٍِ4 عظيمء وغواية بعيدة عن مقتضى العقل والدراية «وَسْعْر» [القمر: 
4] أي: كنا في جنون عظيم بمتابعة هذا المرذول المفضول. 
0 ثم استفهموا على شدة سبيل الإنكار والاستهزاء والاستبعاد والمراء: ألمي 








يوم الهواءء والثلاثاء يوم النارء والأربعاء يوم النور؛ والخمیس ی يوم 'الحيآة والجمعة یوم الوجود: 
< 0 وبياضية' جوهرية صور هذه المفردات يومها» وسوادية مادية قابلية هذه المفردات إليهاء وكشف 
سر أيامها ولياليها بتعلق بحد القرآنء واعلم لطيفة أخرى في خصوصية كل يوم هن الأيام بلطيفة 
من اللطائف السبع» فالسبت مختصن باللطيفة القالبية الآدمية» والأحد مختص باللطيفة الئفسية 
النوحية» والإثنين مخصوص باللطيفة القلبية الإبراهيمية» والثلاثاء مخصوص باللطيفة السرية 
الموسوية؛ والأربعاء مخصوص باللطيفة الروحية الداودية» والخمیس مخصوصی باللطیفة الخفیة 
العيسوية؛ والجمعة مخصوص باللطیفة الخفیة المحمدية؛ ولأجل هذا استوى الرحمن على 
عرش الجمعةء واستوت الأيام الستة على عرش الجمعة؛ كما أشار إلى هذا السر في كلامه 
المجيد؛ حيث قال: اله الي حَلق الشمرات وَالأزض في سن أَبَامِ تم اشئوى عَلَى الغزش»4 
[الاعراف 54 واعلم أن عرش حكمته القالب الشھادی: وعرش قدرته اللطيفة القالبية» وعرش 
إرادته اللطيفة النفسيةء وعرش علمه اللطيفة القلبيةء وعرش كلامه اللطيفة السرية؛ وعرش بصره 


اللطيفة الروحية: وعرش علمه اللطيفة الخفيةء وعرش حياته اللطيفة الخفية التي كانت اللطائف 
بها قائمة. 
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الذكر4 الوحي والکتاب من السماء هعَليهِ مِنْ بينًا) من كمال رذالته ورداءته» والحال 
[القمر: 25] بطرء متناه في الشرارة» يريد بافترائه واختلافه هذا أن يتكبر عليئاء ويتفوق 
بناء مع كمال تناهيه في الرثاثة والرذالة» وبالجملة: ما هو إِلّا من كمال بطره وشرارته. 
وهم يقولون في حقه ما يقولون من أمثال هذه الهذيانات والمفتريات الباطلة إلا 
أنهم دسَيَعْلْمُونَ غَذَاهُ حين نزول العذاب العاجل والآجل ظئن الكَذَّابُ الأشر4 
[القمر: 26 البطر المباهي ببطر ه» یٹ أعرض عن الحق؛ وص على الباطل اغتراراء 
ٹم قال سبحانه لنبيه صالح 8# بعدما بالغوا في العتو والعناد واقترحوا منه 
بإخراج الناقة من الصخرة تهكمًا وتعجيرًا: (إِنَا4 بمقتضى كمال قدرتنا وقوتنا 
(إمزسلوا الاق ومخرجوها من الصخرةء وباعثوها فة عظيمة؛ واختبارًا (لَّهُمْ4 
وأوصاهم في شأنها ما لأوصاهم طفَارْتَِِهُمْ4 یا صالح؛ واننظر ماذا يفعلون بها 
وزاضطبز» [القمر: 27] على أذياتهم. 
کک رے ک6 پچ ہے روم ہے روہ ہے شر بس ہی ہے ae LE‏ مدخي سم 
ونت ل سمه نهج شرب لس اع ادوا سام تمل در ل کت 
كن دای ونر )إا ارلا وم صَیَح ی پکاوا یبر ال ھکر لگا رَلكت یکا الکو 
2 ہی ا کی سے کے : ےر ٣خ‏ سے ےك ہس و سے ۳ کہہے 
للا مھ ين متكر (©) كدت همزل بار 0-175 مر ايها لك عل أز[ ينين 
مع می کی سر سے کے ص ہے عن ١‏ حر ضر سے يع داس او حل شخي أي ر ی شر 
مر َم من نرا گذرت ری سن سگ (ج) وہ شرم بطک کا ماروا اندر 
وقد رودو عن صو تتا ایم منوا می ودر © وقد صيَحَهُم بكر 
موش اتی ر © کو ائ درز ر ردنر 0ر1 
ا رس کو سکیس سس سر س م اك الماك عدر 
العو ادر ن كَنَبوأ كيت عله دتم دير عير )ا کنارکر بر من اواپ نو ار 
اکر براه ف الزیر اع او خر 3 [القمر: 44-28]. 
طوَكهُغی أخبرهم وأعلمهم بوحي منا هن الماة» الذي به معاشهم ومعاش 
مواشيهم لقِشمَة يِنَهُمْ4 آي: مقسومة یں الثاقة وبسنهمء ومواشيهم لها يوم ولهم يوم 
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كل شزب مُحْتَضَرَ» [القمر: 28] أي: كل صاحب شرب» يحضر الماء في يومه: ولا 
يحضره غيره فيه. 

ثم لما صاروا على هذه القسمة زماناء اضطروا وتضجروا (قْنَادَوَا صَاحِبَهُمْ4 
قدار بن سالف؛ فتشاوروا معه في أمر الناقةه واضطرارهم ومواشيهم في هذه القسمة 
ففْتَعَاطی 4 وأخذ سيقه قدار مغاضباء وكان من أجرأهم على الخطوب» وأشجعهم على 
الوقائع «فَعَقَرَ»م [القمر: 29] أي: قدارء الناقة. ٠‏ 

ولم يبال بالقسمة الإلهية «فَكَيِفَ كانم يعني: انظر كيف وقع (ِعَلَابِي» عليهم 
}45 لحق وتُذْرِ»4 [القمر: 30] إياهم» بعدما عقروا الناقة: 

وبالجملة: إن بمقتضى قهرنا وغضبنا لِأَرْسَلًْا عَلَيْهِمْ صَيِحَةٌ وَاجِدَةًي هائلة 
مهولة ظفَكَانُوا4 إثر سماع تلك الصيحة الهائلة هشيم المُختظر4 [القمر: 31] أي: 
مثل الأشجار اليابسة البالية في حظائر الأمو ات» تتناثر أجسامهم كالتراب. 

وو بالجملة: طلَقذ بَشرنا الفُرآنً المشتمل على أنواع: الرشد والهداية 
«للذكر» والعظة «فْهَلُ مِن مُذّكِر 4 [القمر: 32] يتذكر ويهتدي بهدايته وتذكيره. 

۱ کب َو وط أيضًا أمثال أولتك المذكورين «إبالنذر4 [القمر: 33] أي : 

الونذارات الواردة عليهم بلسان نبيهم لوط ظ. 

وبعد إصرارهم على تكذيبه وإنكاره (إِنا4 من شدة قهرنا وغضبنا ارس 
علبهم) من جانب السماء حاص با4 ريحًا شديدًا صرصرًا عظيمة؛ ترميهم بالحصباء؛ 
أي: الأحجار الصغار إلى أن هلكوا بالمرة را آل لوطي هو لوط اكيت وبنتاہ 
نجْيناهم4 من هذه الواقعة الهائلة» والكرب العظيم «إبشخر» [القمر: 34] وقت 
الصبح. 

وإنما نجيناهم لِنِعْمَة» واصلة طمن عِنيئًا» إياهمء ورحمة شاملة من لدنا 
عليهم؛ بسبب إيمانهم وعرفانهم <كَذَليِكَ»4 أي: مثلما فعلنا مع آل لوط «تخزي»4 
بمقتضى جودنا عموم قن كر [القمر: 35] لنعمناء ولم يكفر بموائد كرمنا. 

(4 اله ولذ أنذَرَخم) لوط ### بوحي منا إياء طكتا وأخذنا إياهم؛ 





سي لے 
)1( قال علااه الدولة: البطشة ثلاث بطشات:؛ مثل الطامةء والنار کبری ووسطی وصغرى. فال طشهة 
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سس فعلتهم الفصحة؛: وديدنتهم الششعة لِفمَمَارزا بالنذر4 [القمر: 36[ أي: كذبوه 
على إنذاراته ووعيداته مراءً ومجادلة» واستهزاءً معه وبعموم ما أوحينا إليه من 





الوعيدات والإنذارات. 

9و4 من شدة مرائهم معه؛ واجترائهم طِلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضَيْفْه4 وترددوا حول 
بيته» وقصدوا فجور أضيافه. ويمموا على تفضيحهم لنْطْمَسْنا أغبتهن» ومسخناھا 
وصيرناها مستوية مع وجوههمء فصاروا ممسوحي العيون. 

روي أنهم لما دخلوا عنوة في داره» صفقهم جبريل صفقة» فأعماهم دفعة 
«فَذُوقوا4 أي: فقلنا لهم حينئظٍ: ذوقوا طِعَذَابِي وَنذّر4 [القمر: 37] المنذر به على 
لسان نہینا لوط 2. 

لوَلقَدْ ضَبْخهُم4 ولحق بھم طِبِکه4 قریبة من الصبح طِعَذَابٌ مُسْتقِوٌ4 [القمر: 
8] مستمر عليهم إلى أن يستأصلهم ويسلمهم إلى النار. ١‏ 

«َدوقُوا عَذَابِي4 أي: قلنا لهم حينثٍ: ذوقوا عذابي أيها المفسدون 
المسرفون ر ذوفرا ذر4 [القمر: 39] أى: أيها المنكروت المكذبون. 

و4 بالجملة: لذ يَسرنًا القُرَآنَ4 المبين أنواع الوعيدان الهائلة؛ الجارية على 
أصحاب السرف والعناد ڈللڈ گرڈ أي: للعبرة والعظة ©فَهَلُ من مُذکر) [القمر: 40] 
معتبر متعظ متيقظ» يعتبر من وعيدات القرآن وإنذاراته؛ وما ذكر فيه من الحكايات. 

م قال سبحانه: لوَلَقَدْ جَاءَ آل فِرِعَوْنَ النُذُرُ» [القمر: 41] أي: الإنذارات 
الواردة منا على كليمنا موسى المؤيّد من لدنا بالمعجزات الباهرة: والآيات الظاهرة. 

وبالجملة: كبو ا ایبنا4 المنزلة من عندنا كلها بعد اقتراحهم بهاء وإلحاحهم 
عليها. ونسبوها إلى السحر والشعبذة» وأنواع الخرافات الباطلةء البعيدة عن شأنها 





الكبرى؛ والطامة الکبری: والنار الكبرىء إذا أحذت المرء فلا يمكن الخلاص منهاء وأما 
الوسطى فيمكن بالشفاعة وبعض الأعمال الصالحة وإن كانت مغلوبة» وأما الصغرى فإذا طهرت 
للسالك يزيد إيقانه ويظهر له نشاطًا في سلوك الطريقة» وتحرضه على التوجه الكلي إلى الله 
یشرف بالتجلیات بعد عذہ الحالات: ولله بطشة خفية في كل لممحة؛ وطامة جلية في كل بطشة» : 
وتار مضيئة مشرقة في كل طامة» وساعة وقائمة في كل تارء وواقعة خافضة في كل ساعة لا 
يشاهدها إلا الأقطاب الاأربعة؛ وحم: العالم العلوي والسفلي۔ 
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طكُلْهَا اذام وانتقمنا عنهم بعدما بالغوا في العتو والعناد لاخ عزيز4 غالب لا 
يغالب مطلقا هِمُفْكَدِرِ4 [القمر: 42] كامل في القدرة» بحيث لا يعجز عن مقدور قط 
واستأصلتاهم إلى حيث لم يبق منهم أحد على وجه الأرض. 

ثم خاطب سبحانه كفار مكة على سبيل التوبيخ والتهديدء فقال: لأكْفَاركُ)4 يا 

معشر العرب فإخَیْرَه وأفضل مطلقًا ظامَنْ أؤلايَكَم» الكفار المعدودين المذكورين 
وجاهة وثروة: مالا ومظاهرة:ء مكنة ومکانف لم إنكم لستم أمثالهم» وهم من شدة قوتهم 
وشوكتهم» ما نجوا من عذاب اللہ أتنجون أنتم آم4 نزل فلکم بَزَاءَة في الزبر4 
[القمر: 43] السماوية والكتب الإلهية» إن من كقر منکم؛ وخرج عن مقتضى الحدود 
الإلهية فهو ناج من عذاب الله بريء عن انتقامه؟! 

«أمْ يَقُولُونَ4 من كمال حماقتهم؛ وركاكة رأيهم: ظِنّحْنُ جَميع مُتَصِرْ» [القمر 
4] آي: نحن جماعة مجتمعون متفقونء أمرنا واحدء رأينا متفق» ننصر وننتصر بعضنا 

پبعض» بحیث لا نغالب ولا نرام أصلاً:. 


سيهرم المع ويولُونَ ادر (ن) بل ألا موْعِدُهُمَ وَألسَاعَةُ أده ومر ن إن 
تد کرو 9 2 شسحَبوي فى لتَار ء کے ہت إنا ل ني و 
کلف يقر ار )وما مر الاج کن بالبصر (ع) وَلَعَد أَهَلکا اش یاعَکم فھل 
بن م ڪر 0 وکل ن یو مصلوق الزبر (ع) سم وگر مستطر ھا إن 


وين ف ج وهر 6 ف قدصتي عند ميك مقر مقر ((ع) يہ [الغمر: 55-45]. 

ومن كمال بطرهم وغرورهم يقولون هذاء ولم يعلموا أنه مهرم الجَنخ) آي 
يفرق -جنس الجموع على وجه الهزيمة لوَيُوَلُونَ الذبْر4 [القمر: 5 4| أي: : ينصرف کل 
هنهم عن عدوه مستدبرًا إياه في الدنيا. ٠‏ 

ټل الساعة4 الموعودة «مَوْعِدْمُمْ4 العظيم؛ لتعذيبهم وتفضيحهم الحفيقي 
الأصلي» المعنوي والصوري» وما عرض عليهم في الدنياء فمن مقدمات ما سيلحقهم 
من العقبى ر4 بالجملة: «(الشاعة4 والعذاب المو عود فيهاء والساعة «أذهَى) آشد 
وأفظع» ٠‏ ودواهيها لا دواء لهاء ولا ن نجاة منها ومر [القمر: 46] مذافًا من عذاب 
الدنیاء بل بأضعافه وآلافه. 
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وبالجملة: طإإِنْ المُجْرِمِينَ4 المتصفين بالجرائم المستلزمة للخروج عن الحدود 
الإلهية» وعن مقتضى الأوامر والنواهي المنزلة من عنده «إفي ضلال» عن الحق وأهله 
فی العاجل لوَسْعْرِ [القمر: 47] نيران مسعرة لهم معدّة لهم فى الآجل. 

اذكر لهم يا أكمل الرسل (يَوْمْ يُسْحَبُونَ» ويجرون في الثار على وَجُوجهة) 
صاغرين مهانين» فيقال لهم حينتظٍ: «إذوقوا4 أيها المسرفون المفسدون مش سَقَرَي 
[القمر: 48] أي: مساس جهنم؛ وشدة حرها أحرقهاء بدل ما يتنعمون في دار الدنيا 
بلذاتها الشهيةء وشهواتها البهية البهيمية. 

وکیف لا نُدخل المجرمين في دار القطيعة ولا نسحبهم نحوها مهانين؛ فإنهم 
قل خرجوا عن مقتضى تدابيرنا وأوضاعنا الناشئة منا على مقتضى الحكمة المتقنة 
البالغة المعتدلة؟! إا بمقتضى كمال علمناء وشمول قدرتنا وإرادتنا المقتضية للحكم 
والمصالح؛ خلقنا وأظهرنا لكُلَ شَيْءِ خُلْقئَاةُ4 واظهرناه من كتم العدو مقروثًا قري 
[القمر: 49] أى: بمقدار نقدره في حضرة علمناء ولوح قضائناء ونرتب على المقدار 
المقدر وجود المقدور المخلوقء فنظهره على وفقه. 

7 تستبعدوا من حيطة حضرة علمناء وقدرتنا الکاملة: تفاصيل عموم المظاهر 
والمخلوقات» وترتب وجوداتها على مقاديرها المقدرة لها في لوح قضائنا؛ إذ ما 
أمرْنَا4 رحكمنا الصادر المبرم منا في السرعة والمضاء بالنسبة إلى عموم الكوائن 
والفواسد الواقعة في عموم الأزمة والآناى بل بالنسبة إلى جميع الخواطر والخواطف 
الواردة على القلوب» وإلى جميع الاختلافات الواقعة في حركات العروق الضوارب 
في ھیاکل الھویات: بل بالنسبة إلى ما فی الاستعدادات والقابلیات زلا فعلة 
«زاجدة) بلا ترتب وتراخء وتوقف ومهلة طكُلَمْح بالبضر4 [القمر: 50] أي: كنظرة 
سریعة بالطرف؛ هيهات هيهاتء والله ما هذا التمثيل لسرعة نفوذ القضاء الإلهي إلا 
بحسب أحلام الأنام؛ وبمقتضى أفهامهم وأوهامهم السخيفة: وإِلّا فلا يكتنه سرعة 
قضائه أصلف حتى يمثل ويشبه. 

لم قال سبحانه على سبيل الوعيد والتھدید: وکیفے لا تخافون أيها المسرفون 
المفرطون عن شدة بطشنا وانتقامنا ظوَلَّقَدْ أَهْلكتا4 واستأصلنا لأشْيَاعَكُمْ4 أشباهكم 
وأمثالكم في الكفر والعنادء وأنواع الفسوق والفسادء بأصناف العقوبات والبليات 
الهائلة 9فْهَلٌ من مُذَكِر» [القمر: 5٦‏ متذكرء يتعظ بإهلاكهم وهلاكهمء وبما جرى 
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عليهم من الشدائد؟! 

فو كما عذبناهم بجرائمهم وآئامهم في النشأة الأولى كذلك بل بأضعافها 
وآلافهاء نعذبهم في النشأة الأخرى أيضا بها؛ إذ كل سَيء فُعَلُوهُ فيما مضى؛ وصدر 
عنهم في النشأة الأولى محفوظ مثبت طفِي الزُيْرِ4 [القمر: 52] أي: في مكاتب 
الحفظة المراقبين عليهم في عموم أحوالهم وأطوارهم. 

و4 كيف لا يحفظ؛ إذ طكُلُ صَغِير وكبير) وقليل وكثير على التفصيل 
لطر [القمر: 53] مسطور على التفصيل في اللوح المحفوظ أولاًء وفى صحائف 
أعمالهم ثانياء وبالجملة: لا يعزب عن حيطة علمه شيء من أعمالهم وأقوالهم» 
وأطوارهم وأحوالهم مطلقًا. ثم عقب سبحانه وعيد المجرمين بوعد المؤمنين» فقال: 
إن المتقِينَ4 المتحفظين نفوسهم عن المحرمات والمنهيات» متنعمون ي جات 
متنزهات العلم والعين والحق لوَنْهَرِ4 [القمر: 54] جداول جاريات» منتشئات من 
بحر الحياة اللدنية المتجددة حسب تجددات دار التجليات الإلهية؛ متمكنون في 
مَقَعل صذق4 هو مقام التسليم والرضا بمقتضيات القضاء هعِندٌ مَليك4 يملكهم 
ويتكفل بأمورهم, وجميع حوائجهم طمُقَتَدِرٍ4"' [القمر: 55] على تدابيرها بمقتضى 





(1) قال علاء الدولة: يعني: موضع الحكمة عند القدرة وفيه أسرار رحمته» أشرح لك نبذة نستفيد 
منها ما يهز به عطف إرادتك لطلبء اعلم أن مفاتيح الغيب» ومقعد الصدق؛ وأم الكتاب عنده 
في عالم الجبروت» وهي مظاهر جبروتية لصفات لاهوتية؛ وهي: الحياة» والسمم؛ والبصر 

: والكلام» والعلم؛ والقدرة» والإرادة» والحكمة؛ وجواهر الملائكة الأربع: والعناصر الأربعة في 
الملكرت. مظاهر لمظاهر الصفات الجبروتية» وقال الإنسان المنفوخ فيه الروح مظهر لمظاهر 
الصفات الملكوتية؛ التي هي مظهر لمظاهر الصفات الجبروتية؛ التي مظاهر الصفات اللاهوتية: 
وقال الإنسان ناسوتي» ويه يتم أمر الحكمة وهو أنت» فانظر إلى نفسك لترى آيات أفعال الحق؛ 
وادخل في نفسك تشاهد أياث صفات الحقء؛ وأصقل مرآة نفسك لتشرف بمشاهدة جمال 
الحقء وارحم لنفسك بنفسك في نفسك ولا تضع قدمك خارجًا من حرم نفسك؛ لأنها بيت 
الحرام وكعية الأمان ودار السلام؛ وفيها الجنة والرضوان والروح والريحان؛ لثلا تضل في بادية 
الجریان بالخيبة والخسران: فالعالم باسرہ ملکه وملكوتهء وغیبته وشھادتہ: وأنفسه وآفاقه إنسان 
صغير؛ والإنسان عالم كبير» فالويل لمن ترك الكبير للصغير» وحقير من يقنع بالقليل من الكثير» 
اللهم ارفع همتنا بطلب الملك القدير: ووفقنا لمتابعة حبيبك المنير» البشير النذير للخیر والشر 
به » وعلی آله وصحبه أجمعين:' والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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الحكمة المتقنة. 





جعلنا الله من زمرة المتقين؛ المتمكنين في مقعد الصدق عند المليك المقتدر, 


العليم الحكيم. . 
خامة السومة 


عليك أيها المريد القاصد للتمكن في مقعد الصدق؛ والمتحقق في مرتبة اليقين 
الحقي - وفقك الله الوصول إلى غاية مقصدك ومرامك - أن تنقى نفسك عن مطلق 
المحظورات والمنھیات: المنافیة لسلوك طریق الحق والتوحید من الریاء والرعونات: 
المنتشئة من ظلمات الطبیعة والھیولی المتفرعة على التعینات العدمیة؛ المستلزمة 
للكثرة الوهمية المنافية لصرافة الوحدة الذاتية الإلهية» وتلازم العزلة والفرار عن الدنيا 
الدنيّة وأمانيها مطلقاء وتقنع منها بضرورياتها المقومة لهيكل هويتك الظاهرة لمصلحة 
المعرفة والتو حید؛: حتى يتيسر لك الوقوف بين يدي ملك مقتدر» موحد في الوجود 
والقيومية. 

ثبتنا بلطفك على نهج اليقين والتمكين» وجنبنا بجودك عن أمارات التخمين 
والتلوين؛ يا ذا القوة المتين. 








سودرة ال رمن 

للا يخفى على من تحقق بفسحة قلب الإنسان المصور على وسعة عرش 
الرحمن أن حكمة خلق الإنسان على فطرة المعرفة والإيمان» وتعلم القرآن عليه؛ إنما 
هو للتبيان والبرهان على ثبوت خلافته ونيابته للحقء وتنبيهه برفعة درجة علو شأنه 
ومكانته بين عموم الأكوان الكائنات. ظ 

لذلك قال سبحاله في مقام الإنعام والامتنان عليه تنبيهًا له وتعليمًا بعدما تيمن 
باسمه الأعز الأعلى: «بشم الله الذي ظهر على قلب الإنسان؛ ليتكشف له ذاته 
سبحانه» وكمال أسمائه وصفاته لالرَحْمَن*٭ عليه بترجمان اللسان والبيان المعرب عما 

في قلبه؛ ليرشد غيره بما هو عنده ويسترشد منه #الوّحِيمِ#4 المنزل عليه القرآن المبين 

له طريق توحيد الحق وعرفانه. 

وای و م الشّزءا ) علق لالح © مه یاد ن) 
ألشَّمْسٌ وَالْفَمرْبْسَبانٍ (2) وَالنَجَم رَالتّجَر جَسْجْدانِ © الما ها ووم 
ألْميرّات 2 لواف الیان ((2) وَأقيمُوا الو ِلْفِسَطِولَا نِمو لْميرَانَ ) 
ولاش وما ادناو (ع) نبا مَكھَد ولل دات آلا ار () كلمب ذو الصف 
رارقا )بای ءالا ریا تگز بن 3 کا آلإنکی ن صلم کال ار 
ی٤‏ لق لانن مارج من دار ا ایال ریخا دربن © € [الرحمن: 
1 -16]. 
٠‏ الواسعة وبمقتضی سعة رحمته؛ ووفور لطفه ورآفته. 
) ولم القزآن4 [الرحمن: 2] لنوع الانسان: ونرّل على خاصة خلقه ليكوت . 
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مبيئًا لهم سبيل الكشف والعيان» ونھح التوحید والعرفان, 

مع أنه لما «حَلَقَ الإنسَان4 [الرحمن: 3] سبحانه؛ لأجل هذا الشأن البديع ' 
اليرهان. ولهذه الحكمة والمصلحة أيضا بعينه. 

«عَلْمَه لبان [الرحمن: 4] أي: التنطق والتكلم بلغات شئی؛ وعبارات لإ 
تُحصى! ليستفيد من منطوقات الألفاظ ما هو معناهاء ويتفطن منها إلى ما هو مغزاها 
ومرماهاء وغاية قصواهاء ألا وهي المعارف والحفائق والحكم والأسرار الإلهية 
المودعة المكنونة في مطاوي حروف المصاحفء والكلمات الحاصلة من مقاطع 
الأصوات المتكونة من لوازم الحياة الحقيقية المترتبة على النفسات الرحمانة 
والنفئات اللاهوتية الثابتة للوجود المطلق حسب تجليات الذات الإلهية وعلى مقتضى 
الأسماء والصفات الذاتية الكامنة فيهاء المتجلية عليها بمقتضى الشثون والكمالات 
الغير المتكررة إلى ما لا يتناهى أزلاً وأبدا؛ ليظهر للإنسان سر الظھور والبطون: 
والغيب والشهادة الواردة على الوحدة الذاتية الإلهية. 

ولهذه المصلحة أيضًا ظهر في العلويات «الشَّمْش وَالْقَمَدِ يحُسْبَانٍ4”' [الرحمن: . 
5] أي: یجریان ویدوران بحساب مقدر من عنده سبحانه» معلوم في حضرة علمه؛ 
لیکونا دلیلین شاهدين على ظهور مرتبتي النبوة والولاية المقتبسة من مشكاة النبوق 
المتفرعة على العدالة الذاتية الإلهية. 

طر4 أيضا أظهر في السفليات لتلك المصلحة العليّة التّجمْ4 أي: النبات الذي 
لا ساق له والشجز4 وهو الذي له ساق طيَسْجدَانِ4 [الرحمن: 6] يمخضعان 
ويتذللان له سيحانه دائمًا من كمال الإطاعة والانقياد. 

رط بالجملة: «الشماء) أي: عالم الأسباب والأقدار ؤِرَثَعَهَا4ِ في أعلى 
ہمسسلسلسسٹاسٹاسڑھھ٭ھست 
)0( قال علاء الدولة: يعني: شمس النبوة وفمر الولایة على فلك وجود الإنسان يدور بالحاب في 

الدائرة الأزلية والأبدية على قطب نقطة نون الرحمن؛ ولا يكشف هذا السر حتى يفهم قوسيته 

صورة في البیاض والسواد: وإیصال دائرۃ الأازل إلى الأبد عند نزعة بواسطة وترواء والولاية 

القائمة بالف الاسم الأعظمء وسر سين الهم الأسمى الذي لأجله ظهر قوس التون» ووتر 

الواں وألف الاسم؛ وھو آخر حروف القوس نه تصل دائرة الأزل بالابدف ریغ حم التدبیر 


وحکمه الرجوع وحصول الصيد المقصود سن إبجاد وجود کل مو جود والشروع في تحقيقه 


يلزم الشروع في بيان حد القرآن مما لست ماذونا في إفشائه. 
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المكان والمكانة «وَوَضَعَْ»4 فيها طالمِيرَانَ» [الرحمن: 7] المعتدل المنبئن عن 
القسطاس المستقيم الإلهي الواقع بين الأسماء والصفات الذاتیةء وعین المقادير 
والآجال المقدرة لجربهاء ورتبها على دورھا وانقلاباتها الواقعة فيها على وفق الحكمة 
المترتبة على العدالة الإلهية. 

وإنما رتبها على مقتضى الحكمة والعدالة «ألا تَطْغَوْا أي: لثلا تعتدوا 
وتتجاوزوا أيها المجبولون لمصلحة التكليف والعرفان» على مقتضى الوحي الإلهي 
المترتب على الحكمة البالغة المتقنة فى الأرض ظطفِي المِيرَانِ» [الرحمن: 8] 
الموضوع بمقتضاهاء ألا وهي الشرع الشريف. 

و بعدما سمعتم حال العلويات والسفليات» وما فيهما من الموازين المعتدلة 
الموضوعة بالوضع الإلهي طأقِيمُوا» أيها المكلفون فيما بينكم الوزن واعتدلوه 
«بِالْقِسطِ» والإنصاف «ولآ يُخْسِرُوا4 ولا تنقصوا «المِيرَانَ4 [الرحمن: 9] إذ هو 
موضوع على العدل السوي. 

(وَ» اعلموا أن «الأرضً» إنما «وَضَعَهَا ومهدها سبحانه للِلأَنَام4 [الرحمن: 
0 ليعتدلوا عليهاء ويستقيموا عموم أتخلاقهم وأطوارهم فيهاء حتى يستعدوا لأن 
يفيض عليهم طلائع سلطان الكشف والشهودء فیفوزوا بمقر التوحید؛ ویتمکنوا في 
مقعد الصدق والتفريد. 

لذلك أعدّ لهم سبحانه تفضلاً عليهم وتكريمًا: «فيها فَاكهَة» كثيرة يتفكهون بهاء 
من أنواع الفواكه تقويمًا لأمزجتهم؛ وتقوية لها «وَ» لا سيما «النّخْلُ) التي هي ظذَاتُ 
الأكمام» [الرحمن: 1] والأوعية المشتملة على التفكه والتقوت لسائر الأغراض 
الحاصلة منها. 

لوَالْحَتُ ذو الضف «والحبٌ» أي: وکذا أعذ لهم فيها جنس الحبوب التي 
يتقوت بها نوع الإنسان منها «ذُو العصف»: ذا العصف؛ أي: التين والقشور؛ إذ هو 
محفوظ فيهاء عر بي معها إلى أن يستوي وينضح» فيتقوت بحبّه الانسان: وبعصمّه 
المواشي ار كذا ظهر لهم فيها بمقتضى جوده لَالوْيْحَانَْ» [الرحمن: 12] أي : جنس 
الرياحين المشمومة المقوية لدهاغ الإنسانء المصفية له عن الروائح الخبيثة؛ والنفحات 
الكريهة. 

ثم لما عد سبحانه نبذا من نعمه الشاملة على عموم الأنام, خاطب المكلفين 


/ ۱ 
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eT‏ ر م ا 
منهم على سبيل الامتنان؛ وهم الثقلان المجبولان على فطرة التو حید؛ واستعداد 
الإيمان والعرفان, فقال: فاي آلاء رَبَكُمَا4 ونعماء موجدكما ومربيكما 8تُكَدَّبَانِ4 
[الرحمن: 13 أيها المغموران فی نعمه؛ المستغرقان في بحار جوده وكرمه. 

وكيف يسع لكما الكفران لنعم الله والطغيان عليه سبحانه» مع أنه «خَلَقَ 
الإنسان»# المصور بصورة الرحمن: وقد خلقهہ ومن صَلْصَالِ4 آي: طين يأبس له 
صلصلة وصوت «9كَالْفَخَارِ) [الرحمن: 14] أي: الخزف المتخذ من التراب» الموقد 
بالتاں ومع دناءة منشئه ومادته» رفعه إلى حيث جعله خليفة للحقء نائيا عنه؛ ومرآة 
مجلوة قابلة لفيضان كمالات أسمائه وصفاته. 

#وخلى الجا أي : الجن: وقدر وجودهم #من مارج # من دخان صاف 
حاصل من ار) [الرحمن: 15] موقدة ملتهبة مشتعلة على وجه الحركة 
والااضطراب؛: ومع رداءة مادتها وكثافتهاء جعله شبيها بالملا" الأعلى. متصفًا بها في 
كمال اللطافة والصفاء إلى حيث لا يرى أشبحهم كالملائكة. 

وإذ كان شأن الحق معكما هكذا طِقَبْأَيَ آلاءِ رَبَکُما تُكَلْبَانِ4 [الرحمن: 16] 
وتنكران أيها الثقلان. " 

نب الم ورب للق (() جَن اکر یکا کزان (امیح الس ہیں ڑت) 
ينما برو ستيان (ع) أي مالاتيريكا كزان © رح نما الوا زوا لمرماث ماي 
لد نضا نكن © ر لور ادقن بتر تقل (2) زآج لق رک کرک تا 
ع ہے ہے ا سس مر کیک اح زی سیر یی مم گے رنيج مسي : 

من علہا فان © وب وجه ریف دو للللِ والاہراو 0 تأي الا ریھا ٹھیبان )٥(‏ 

کے ا مر لتم ل ا ہے ارم سم ا ہے رع ہن > ٣۴‏ ہے ہے 
لن ن اموب وآ لار کل بو ھر نی تاو © انالد یکنا کیان )سنخ کک 
باتک @ اناد ریگ گان © سمت رن آلا یو امعسنبل تنثرام 
ار اتون وآلارض اشد لامَمُدُورت لا يشان 2 يان 3 ریک تكن گا 
ہیل یکا شاط ین ار واس مک یران © هاي التي ریخانگزان (1۵ 66 
قت آلا تات رر رعاو © بای ١ھ‏ يكنا كين (©) يري کی 
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يونت وکا © ای الله رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ (ن) # [الرحمن: 40-17]. 

وكيف يليق بشأنه سبحانه الإنكار والتكذيب» مع أنه سبحانه ظرَبُ المَشْرِقَين4 
أي: مشرقي الظهور والبروز من عالم العماء واللاهوت إلى فضاء الأوصاف والأسماء 
المسمى: بالغيب والأعيان الثابتة» ثمٌ منها إلى عالم الشهادة في السير الهابط 9وَرَبٌ 
المَغْرِتئِنَ4 [الرحمن: 17] أي: مغربي الخفاء والبطون عن عالم الناسرت إلى برزخ 
الأعيان الثابتة» ثم عنها إلى عالم اللاهوت في السير الصاعد؛ إذ يتوالد دائمًا على 
شمس الحقيقية الحقية الذاتية» باعتبار تجليائها حسب أسمائها وصفاتهاء شروق 
وأفول» وطروق طلوع وغروب؟! 

وبالجملة: أي آلاءِ رَبَكْمَا تُكَذْيَانِ4 [الرحمن: 18] أيها المظهران الكاملان 
المجبولان على فطرة الشعور والعرفان. 

ومن أنى يتأتى التكذيب في شأنه سبحانہ؛ إذ ہو بمقتضی قدرتہ ظإمَرج 
التتخرَيْن4 أي: أرسل وأطلق بحر الوجود والعدم إلى حيث طيَلْتَقِيَانِ4 [الرحمن: 19] 
أي: يتمازجان ويختلطان» بحيث لا يتمايزان عند المحجوب الفاقد عن الكشف 
والشهود؟! أ ظ 

ويبقى «َبَيْنَهُمَا) عناية منه سبحانه 9بَرْرّخٌ» هو الإنسان الكامل المنتكشف بكيفية 
اتبساط بحر الوجود العذب على بحر العدم المالح» وامتداده عليه وانطباق سطوحهماء 
بحيث لا يتمايزان عند المحجوب الفاقد عين العبرة» وبصر البصيرة» وجعل سبحانه 
برزخ الإنسبان الكامل على مقتضى الحکمة المعتدلة بحيث طلا يَبِغِيَانِ4 [الرحمن: 
0] أي: لا يبغي ويغلب كل من يجري الوجود والعدم على صاحبه في مرتبته ونشأنه. 
حتى يبطل حكمة الظهور والبطون: والجلاء والخفاءء والإلوهية والعبودية» وسائر 
المتقابلات المترتبة على الشئون الإلهية المتفرعة على الأسماء الذاتية. 
3 طقَبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ4 [الرحمن: 21] أيها المكلفان المعتبران. 
0 وكيف لا تعتبران» ولا تشكران نعمه؛ مع أنه طيَخْوْجُ4 حسب عنايته الأزلية 
«مِنْهُمَا4 .أي: من البحرين المذكورين طاللُؤْلُوُ وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمئ: 22] أي: يخرج 
لكما أيها الثقلان المجبولان على فطرة الإیمان: من امتزاج البحرین المذکورین: لآل 
المعارف والحقائق» ومرجات الشهود والريقان؟! ٠‏ 
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(فبأي آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ)4 الرحمن: 23] .أيها الممنونان المغموران, 


«وَلَهُ4 سبحانه تفضل على عباده» وامتنانًا لهم «الجَوَارٍ4 أي: سفن الملل 
والأديان المنزلة من عنده سبحانه على عموم الرسل والأنبياء؛ ليرشدوا بها أممهم إلى 
طريق التوحيد والعرفان ظالمُنشَآتثُ» المصنوعات المستحدثات في البخر4 أى: بحر 
الوجود «كالأغلام4 [الرحمن: 24] أي: كالرواسي العظام التي يعلم ويشار بها 
للتائهين في بيداء الوجود. الضالين في صحراء الجحود إلى جادة اليقين والعيان. 

اي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ) [الرحمن: 25] أيها المكلفان. ظ 

وبالجملة: كل من عَليقا) أي: على أرض القوابل والهيولى من التعينات 
المستتبعة لأنواع الإضافاتء الحاصلة من تموجات بحر الوجود وتجلياته بمقتضى 
الكرم والجودء إنما هو ظفَانِ» [الرحمن: 26] لا وجودء ولا تحقق لها في ذواتها 
أصلا سوى أنها انبسط عليها أظلال الأسماء والصفات الإلهية, ' 

طر4 بعد فناء نقوش الأمواج والأظلال بأسرها لوَتَبِقَى وَجْهُ رْبَكَ4 يا اکمل 
الرسل بمقتضى صرافة وحدته. مستغنيًا في ذاته عن عموم مظاهره ومخلوقاته؛ إذ هو 
سبحانه #ذو الجَلالٍ وَالإكْرَام4”') [الرحمن: 27] لا يشارك في وجودهء ولا ینازع فی 
سلطانه» فمال الكل إليهء كما أن مبدأه منه؛ يفعل ما یشاء ويحكم ما يريد. 

وإذ كان شأنه سبحانه هذا فأ آلاء رَبَكُما تُكَذْيَانْ4 [الرحمن: 28] أبها 
الأظلال الهلكى. ٰ 

وبالجملة: يناي ويستمد منه فى كل زمان وأن. ويستظل تحت ظل جود 
وجوده كل «من فِي السَمَوَاتٍ وَالأَرْض4 من فواعل المظاهر وقوابلها؛ إذ (كُلٌ ؾزم4 
حجسمدجژھسیااسشسھیوھت 
(1) قال علاء الدولة: يعني: صاحب تجلي الجمال والجلال؛ يعني: بتجلي الجلال الصوب الكٹیفة 
وبقی بتجلي الجمال المعاني المكتسية اللطيفة من الصورة الكثيفة؛ والفرق بين الهلاك والفناء 
بين فناء تور القمر عند حجاب الارض له عن أخذ النور من الشمس وهلاك أنوار الكواكب عند 
طلوع الشمسء وأبين لك فرق أظهر من هذا في صورة النبات؛ إذا وضعته في قدح فيه ماء يفني 
تر كيب الصورة النباتية القائمة ثللاثة قوائمء وبهلك معنى حلاوة في الماء؛ لغلبة الماء عليه رفي 
الهلاك والفناء أسرار سوى هذا يتعلق بعضها بحد القرآن وبعضها بمطلع القرآن. 
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وآن هو سبحانه في شان [الرحمن: 9] لا يسىقه شأنء ولا يلحقه شأن معلف 
فكل من المظاهر الإلهية في كل آن وطرفة في خلع صورةء ولبس أخرى حسب شئون 
الحقء وسرعة نفوذ قضائه. 

باي آلاءٍ رَيَكُمَا تُكَذّبَانَ4 [الرحمن: 30] أيها المجبولان على فطرة الدراية 
والشعور. ۱ ۱ 

ثم لما عد سبحانه على عموم المكلفين نبذا من نعمه العظام» على سبيل التنبيه 
والامتنان» أراد أن يشير إليه» ويبينه عليهم بالقيام على أداء حقوقهاء ومواظبة شكرها؛ 
لئلا يغفلوا من اللہ ولا یستحیوا عند الحساب في يوم الحشر والجزاءء فقال: «سَتَفوْغ 
لكي نتجرد ونخلو لحسابكم» وتنقيد أعمالكم وجزائكم على مقتضاها ظإآيھا الْقَلانِ4 
المثقلان بشکر نعمناء وأداء حقوق کرمناء ومتى سألناكما عن أعمالكما. 

قبي آلاءِ رَیِکُما تُكَذِبان4 [الرحمن: 32] وتنكران» مع أنّا ما في علينا شيء 
من آعمالکم مطلقًاء لا من كفرانكم وعصيانكم؛ ولا من شكركم وإيمانكم. 

ٹم قال سيحانه مناديًا لهم على وجه التوعيد والتوبيخ والتهديد: يا مَعْشْرٌ الجن 
والإنیں4 المجبولین علی فطرۃ التکلیف بمقتضی الحكمة البالغة» عليكم أن تنقادوا 
وتطيعوا بعموم ما كلفتم به» المثمر لحكمة المعرفة واليقين؛ إلا طن اسْتَطّخئم» 
وقدرتھم وآن تَهُذُوا» وتخرجوا فارين عن مقتضيات قهرنا وغضبنا لمن أفطار 
السَمَوَابِ رالأزض4 أي: : من جهة العلويات والسفليات نفدو ا واخرجوا: مع نكم 
طلا دود ولا تقدرون على الخروج إلا يسَلْطَانِ» [الرحمن: 33] أي: بقدرة 
واقتدار موهوبة لكم من قبل ربكم؛ إذ لا يصدر منكم مطلق الأفعال والحركات إلا 
بإقداره وتمكينه سبحانه. 

باي آلاءِ رَيَكُمَا كني [الرحمن: 34]. 

وكيف تنفذون وتفرون من حيطة قدرته وجلاله؛ إذ ظيُرْسَلٌ عَلَيكُمَا4 في النشأة 
الاخری جزاۂ لأعمالكما «شرَاظ4 لهب مشتعل طمن نار موقدة مسعرة فَإوَنُعَاش4 
آي: دخان مظلم حاصل منھاء وبالجملة: فلا تُتَصرانگہ [الر حمن: 35] ولا تمتنعان 
عنهماء ولا تدفعانهما بحولكما إلا بعناية ناشغة شئة من الله وفضل يدرككم من لدنه"". 








(1) قال علاء الدولة: : يعني: : برسل علیکما آتها القوقان شواظ من نار علويةء وهو لهب النار الأخضر 
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لبا آلاء رَبَكُمَا َكَذْبَانِ4 [الرحمن: 6 وعلیکم أن تشكروا ألاء الله 
وتواظبوا على أداء حقوق نعماثه قبل حلول يوم الجزاء وبعده يوم الحشر. 

«فإذا انشَقّت السمَاءۂچ واندکت الأر ض من خشية الله ورهبته لفَكَانْثْ» السماء 
من كمال غضب الله «وَرْدَة4 حمراء مذابة ظكَالدَهَانِ4 [الر حمن: 37] أى: تذوب 
كالدهن المذاب من شدة الخشية الإلهية: فلا يمكنكم حيتذ التدارك والتلافي. ‏ - 

باي ألاء رَبَككُمَا تُكَذْبَانٍ 4 [الرحمن: 38] حیث يخبركم بالتهيئة والتدارك قبل 
حلول الساعة. 

بل ظفَيَوْمَئذِ4 أى: حين انشقاق السماء لا يشال عن ذَنْبِهِ إنش وَلآ جا 
[الرحمن: 39] أي: لا يُسأل حينئدذ لا عن ذنب ونس ولا على عن ذنب الجان, ولا 
يلتفت إلى أعمالهما وأفعالهما بل یبعثون من قبورہمء ويساقون نحو المحشر حيارئ 
تائهين للحساب والجزاء فاعتنى سبحانه بشأنكمء ونبهكم على إعداد الزلد قبل يوم 
المعاد. 

باي ألاء رَبَكُمَا تَكَذِبَانِ 4 [الرحمن: 0 وكيف لا تعتادون. وله تتزودون 
و یرف التجيقت سن تنا رای لقع © اواد رك ون 


ن 
واستعداد النحاسية من العناصر السفليةء فلا يمنعان صاحيهما عن العذاب إن يثبأ مذابھماو وفی -- 
هذا أسرار رحمة أشير إلى بعضها لك يفطن له الخبير» اعلم أن الله تعالى خلق قالب إنسان 
مستعذا مثل النحاس المستعد للتربية والتصعيد إلى حد يطرح عليه الكيمياء ويقلبه عيئًا روحانيا 
وخلق فيه من نار القوة الفاعلية قوة إذا زكى النحاس من الظلمة المنطبعة فيه من أركان 
الارضیات: وطهر النار من لهب الهوى, وفيل صاحب التزکیة والتطھیر كثير الإيمان وطرح على 
نحاس القالب واشتغل فيه النار المطهرة عن لهب الهوى. فجعل قالبية الظلماني نورانياء ویصیر _ 
نحاسیة الجسماني عيئًا باقِا روحانياء وإن لم تزك النحاس من ظلمات الطبيعة ولم تظھر النار 
تورائيًا من لهب اٹھوی؛ تذیب النار التي هي ذات لهب هوائية نحاصس استعداد القوة المكدرة 
الجسمانية في جحيم قالبه التي عمرها في دار الكسبء» وتغليه أبد الآباد تارة بالإذابة والإحراق 
في جحیم اغترارء ہنور الناں وتارة بإد اله النسامن المذاب 7 زمهرير إنکارہ؛ لیحمد ویصلح 
للوذابة ثارة أخرى فی دار القرار؛ لإعراضه عن طاعم الملك الواحد القهّار. 








كوه ھک الی مَحیب پا الجرموںا(ع) توف ينها وم ميان )دای ءالکو زیگنا گر بان 
(2 ی کک ایی کان © بای اک يخا مكرظن (12 155 آنار (2ا زآج )1ۃ 
یس سج سس ا ا ہی ہام ہےر ہے 
یکات گز بو )فم انان تیانع )فا ءالتو انکر بان )فوا نکل فهو روجان 
ا ای ١ال‏ ریا کزان ا) مکو عل فرش بطاپنها من سترق وی الْجَتینِ دان 
میرم کے ۔ ہے ہے ا حمر ل سے ع ال مانم ے مس و سر اوی رس ۔ اس گا 
ازع ضا ءال شا تکوبان اتا فہن کیہرت الطرف لر بيهن ضس مله ولا جان 
(2) ان ءال ریما تَورانِ )کنن لاوت لمران ل( فا ء الو رکا توْبَانَ 
”ھت حور سے ہے سے سم شبك ےو 3 کے تہ f+‏ سے __- و2 ۰ 1 
مل ج اخسن الا اخسن ا ای ١ال‏ ری کا نکر بان ان ومن دونہما 
جَنانِ 2 ای ١اد‏ ریا بان © مذ ماکان 7 بای الله یکا تُکَوَبان 
4 [الرحمن: 5-41 6]. 

إذ ظيُغْرَفُ» ويعلم يومئذ طالمُجْرِمُونَ4 المهملون لأمر الزادء المتصفون 
بالجرائم المستلزمة للانتقام «إبسيمَاهم4. إذ يظهر حينئذ آثار الكابة والحزن على 
و جوههم لفَيؤْحَذُ)4 بعل الخطاب والحساب «بالتُواصِي َالأقَدَام» [الرحمن: 1 أي : 
يشد أعناقهم مع أرجلهم بالسلاسل» ثم يطرحون في النار بأنواع الھوان والصغار: 
فيخبركم ربكم بالخلاص عنها قبل حلول أوانهاء «قَبأيَ آلاءٍ رَبَکُمَا تُكَذِبَانِ4 
۰ [الرحمن: 42]. 
: فيقال لهم حين إلقاءهم إليها مشدودين مهانين؛ زجرًا لهم وتوبيخًا: ظِهَدِهِ» النار 

التي تصلون فيها «جَهَنم4 الموعودة المعدة «التي يُككَذِبُ بهَا الْمُجْرِمُونَ4 [الرحمن: 

3] وقت إخبار الله إياهم على ألسنة رسله وكتبه. 

فالان ٭(یطوفونً4 ویترددون فإبَیھَا 4 أي: بين النار «وَبَئْنَ حَمِيم4 ماء حار 
ان [الرحمن: 4 متناہ في الحرارة إلى حيث يغلب إحراقه وحرارته على النار 
المسعرة» فأراد سبحانه إنقاذكم منها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

<قبأي آلاء رَبَكُمَا تُحَذِبَانِ)4 [الرحمن: 45] أيها المجبولان على الكفران 
والنسيان. 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة في كتابه من تعقيب الوعيد بالوعد: 


/ 
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سس شي ل ار 
تإوَلِمَنْ خاف4 من كلا الفريقين؛ أى: من مكلفي الجن والإنس في النشأة الأولى 


مقا رب أي: خاف عن قيامه بين يدي ربه في النشأة الأخرى للعرض والجزاء: 
واشتغل في هذه النشأة إعداد ذلك اليومء وتهيئة أسبابه من اكتساب الحسنات وترك 
السيئات من الأخلاق والاعتقادات» وصوالح العبادات والطاعات المقبولة يومئذ عند 
الله على مقتضى ما أمرهم الحقء ونهاهم عنه بإرسال الرسل وإنزال الكتب «جَنتَانِ»4 
[الرحمن: 6 معدتان لکل خائف عند ربه جنة جسمانية» يتلذذ فيها بدل ما ترك من 
اللذات الدنيوية وشهواتها الفانية اتقاء عن الله وجنة روحانية عناية من الله وفضلاً من 
«ما لا عين رأت ولا أذن سمعت...الحديف21 . 

وبالجملة: ©فْبِأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَْبَانِ4 [الرحمن: 47] ابھا المکلفان!: 

والجتتان المذكورتان ظذْوَانًا أَفْتَان4 [الرحمن: 48] أنواع وأصناف من الأشجار 
المثمرة بالأثمار البهية والفواكه الشهية؛ وأنواع من المعارف والحقائق المثمرة 
للحالات العلية والمقامات السنية؛ طفَيأَيَ آلاء رَبَکُما تُكَذِبَانِ4 [الرحمن: 49]. 

«فيهما4 أي: في تلك الجنتين طِعَينَانِ4 منتشئتان من بحر الحياة الإلهي؛ 
المتفرعتان على أسمائه وأو صافه الجمالية والجلالية ظتَجْرِيَانِ4 [الرحمن: 50] بين 
يدي الخائف الملتجئ إلى الله على مقتضى التجليات الحبية؛ أي آلاءِ رَيَكُمَا 
ُكَذِبَانِ4 [الرحمن: 51]. 0 

(فِيهما4 أي: في تلك الجنتين لمن كل فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ» [الرحمن: 52] صنفان 
من المعارف والحقائق على مقتضى تربية العینان المذکورتان بای آلاءِ رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 53] أيها المسخران تحت لطفه وقهره وجلاله وجماله. 

ثم إنهم يتنعمون بما ذكر من النعم العظام حال كونهم (ِمْبْكِتِينَ4 متمكنين 
راسخين «عَلى فُرش من الاعتقادات الراسخة بطًايئها أي: وجوهها التي تلى 
لوبهم وأرواحهم من إشتبرق) وهو الغيظ الصلب من الديياج» بحيث لا تخلل فيه 


آ#آت | | | ل س 

(1) رواه الطبراني (122/6ء رقم 5706)ء وابن أبی شیة (30/7:زقم 33973)ء وأحمد (334/5: 
رقم 22877)» ومسلم (2175/4؛ رقم 2825) والحاكم (448/2: رقم 3549» وقال: صحیح : 
اللإسناد. : ۱ 
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ولا فرح» ألا وهو المثال لليقين الحقي الذي لا يطرأ عليه التردد والتذبذب مطلمًا. 

فو بالجملة: طجَنَى الجَنْتين4 أي: التلذذ والتنعم بثمارهما ظادَانِ4 [الرحمن: 
4] قریب؛ إذ لا ترقب ولا انتظار في اليقين الحقيء بل أقرب إلى العارف منه بعدما 
وصل إليه: وباي آلاء رَبَكُمَا َكَذْبَانِ4 [الرحمن: 55]. 

طإفیہن4 آي: نی الجنان المجدة لأرباب العنایة والامتنانء مخدرات المعارف 
والحقائق الواردة على قلوبهم حسب استعداداتھم المتفاوتة ظقَاصِزات الطزف 4 أي: 
كل منهن منحصرة الطرف» مقصورة النظر علىو# كل من هي ترد عليه؛ بحيث لا تتعدى 
إلى غيره؛ لاختلاف قابلياتهم حسب الفطرة الأصلية بمقتضئ اختلاف تجليات الحق 
اوشئونه بحیث لم يَطْمِثْهُنٌ 4 ولم يتلذذ معهن «إنس َبِلهُمْ4 ولا بعدهم وولا 
جا“ [الرحمن: 56] كذلك؛ إذ مراتب الشهود على مقتضى تجليات الوجود 
وتطوراته» فكما لا تكرر ولا اتحاد بين اثنين في التجليات الإلهيةء كذلك في مراتب 
أرباب الشهود القابلة لهاء المستعدة إياهاء ظطفَبأَيَ آلاءِ رََكُمَا تُكَذْبَانِ»4 [الرحمن: 57]. 

تَانْهْنْ)4 من كمال الصفاء الشفاء والجلاء «الياقوث وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن: 
8] المسرتان لأرباب النظر والعيان» قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 59] . 

۱ وبالجملة: عل جَرَْاءُ الإخسان» في الأعمال والأخلاق؛ وعموم الشيم 

والأحو ال إلا الإخسان) [الر حمن: 60]. من الله والرضوان مته سبحانه على سبيل 
التفضل والامتنان: باي آلاءِ رَبَكُمَا ُحَذْبَانِ» [الرحمن: 61]. 








)1( قال في التأويلات: يعني: هل جزاء من يقول: لا إله إلا الله من صدق القلب إلى الجنة المضافة 
إلی الرب؛ والجنان التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين هي صور الأعمال الحسنة 
فاجتھدوا في تطهير مجاري ذكركم الكريم» وفي تفي الخواطر عند اشتغالكم بالذكر لتدخلوا 
جنانکم؛ وتجالسوا رضوانکم؛ وتشاعدوا رحمانکم؛ وتعرفوا إنسانکم؛ وتطلعوا على سر ما قال 
نبيكم #: «أن الله تعالى خلق الإنسان على صورة الرحمن»» ومن قرأ سورة الرحمن وعرفها حق 
المعرفة اطلع على كمال معرفة # وإشاراته اللطيفة المدرجة في كلماته الشريفة» وعلم أنه 
صدوق فيما قال: 'تأوتيت بجوامع الكلام» 8ة اللهم ثيتنا على متابعته» وعرفنا إشاراته؛ ولا تحرمنا 
من بركاته؛ ووفقنا للصلاة عليهء وأشركنا في تحياته وصلاته بحقه ي وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يفرق بين المسيء والمحسن؛ يسوق المسيء على جهنم بسوط 
سيثاته» ويسوق المحسن إلى الجنة بسوط حسناته. 5 


/ 
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ہے سے ہے سے ۹ں سس سس ستولا اسفن 


وهاتان الجنتان المذكورتان مع ما فيهما من المقامات العلية والدرجات السنية 
للخائفين من الله ومن سطوة فهره وجلاله في عموم أحوالهم وأطوارهم؛ المفوضين 
المتوكلين عليه سبحانه عموم أمورهم في مطلق شئونهم وتقليداتهم» الراجين منه رضاء 
عنهم بمفتضى لطفه وجماله ومن ذونهمًا# أي: من دون الجنتين المذكورتين؛ وأدون 
والعمال المتشبئين بأذيال الأماني والآمال حيث الحوائج والأغراض؛ (قَبأَيَ آلاء 

فهاتان الجنتان؛ وإن لم تكونا كتلك الجنتين المذكورتين في الأثمار والأشيجار 
والمعارف والأسرارء إلا أنهما مُذْهَامُتَانِ4 [الرحمن: 64] خضراوان نضارتان بمياه 
الأعمال الصالحةء والأخلاق الحميدة الصادرة من الأبرار الأخيارء المتمسكين بشعائر 
الشرع ومعالم الدین المستبين؛ فاي آلام رَبَکُما تُكَلِبَانِ4 [الرحمن: 65]. 

١٠‏ سے ی ل لت لي عن ے ور کے ر ےر کپ سے ع رص ر سے ےھ 

فواعیتان َسَاتان © ای ٤ال‏ ریا ران )فیا که ول 
دات لٹ فائ َال ریگ تُگومان عفن کرات حسان لھا فیاج ا رکا کون 
2 ختکففریٹ ف کا © باو اد ريخا تكزبان (2كز يليت نٹ تل 
لا جانا © مَأي ءال ریا نگنان © مکی مل تقر ر وبري جتان( 
وریا گان )تر اتم ریک زی کلک اگم 7 [الرحسن: 8-66 7]. 

هناي أي : في جنتى الاہرار لعَيْنَانِ منتشئتان من الاعتقاد الصادق: 
والإيمان الكامل «نضاعتانِ) [الرحمن: 66] فوارتان: منتهيتان إلى بحر اللحكمة 
المتقنة الإلهية» قبي آلاء رَبَکُما تكَذِبَانِ4 [الرحمن: 67]. ظ 

«فيهمَا) أيضا طفاكهَة4 يتفكه بها أهلها لِوَنَخْلَ وَرُنَانُ» [الرحمن: 68] 
عطفهما على الفاكهة عطف الخاص على العام للاعتناء والاهتمامء طقَبأَي آلاء رَيَكُمَا 
َكَذْبَانِي4 [الرحمن: 9. 


«فيهنٌ) أي: في جنان هؤلاء الأبرار أيضًا ظخَيْرَاتٌ» أز واج مصورة من مثوبات 
الأعمال والطاعات «#حسان» [الر حمن: 70] لا قبح معهن بوجه من الوجوه فاي 
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آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذِيَانِ4 [الرحمن: 71]. 

ومثوبات أعمال الأبرار وأخلاقهم» وما يترتب عليهاء وإن لم تكن فی الصفاء 
واللطافة كمخدرات الخائفين إلا أنهم حور حسنة الوجوه 8مُقُصُورَاتٌ في الخيام» 
[الرحمن: 72] أي: مقصور كل منهن على من أتى بالأعمال الصالحة والأخلاق 
المرضيةء لا یتعدی إلی الغیر؛ إذ کل نفس رهینة ما کسبت خیڑا کان آو شڑاء _ 

طقأيَ آلاء رَبَكُما تُكَذِبَانِ4 [الرحمن: 73] أيها المكلفان الممنونان» وهؤلاء 
أيضًا لع يَطْمِْهُنَ إن قَبْلَهُمْ وَلآَجَانُ)4 [الرحمن: 74] إذ كل منهن؛ إنما هي مقصورة 
على أعمال كل منهم بلا شركة. 

طقَبِأَي آلاءِ رَبَكُمَا كدان [الرحمن: 75] أيها المعتبران المستبصران. 

الم إنهم أيضا يتنعمون بما ذكر لهم من النعم لمْكِتِينَ» متقررين (عَلَى رَفْرَفْ) 
وسائد وبسط إخضر» مخضرة بماء إيمائهم الخالص» واعتقادهم الحق لوَعَبِمَرِيَ 4 
عجيب معجب» يتعجبون من ترتبها على أعمالهم وحسناتھم جتان [الرحمن: 76] 
لا يتبعها قبح وخذلانء فاي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَلِبَانِ چ4 [الرحمن: 77]. 

فعليك يأ أكمل الرسل آل تستبعد عن الله القادں المقتدر على وجوه الإنعام 
والانتقام أمثال هذه الكرامات العلية على أرباب العناية والغفران» وتلك الدركات 
الهوية على أصحاب الغفلة والكفران. 

إذ (تبارك) أي: جل وتعاظم وتعالى لاشم رَبك أي: عموم أسماء مربيك 
الذي رباك يا أكمل الرسل محیطا لعموم المراتب والمقامات عن أن ينتهي أو يتصف 
بالانتھاء والانقضاءء أو يغتر ويضعف دون مقدورء بل لا نهاية لأسماثه الفعالة 
ومقتضياتها «إذي الجَلالٍ وَالإِكْرَام4 [الرحمن: 78] أي: ذي العظمة والكبرياء؛ الغالب 
على عموم الانتقام: وذي الجمال القادر المقتدر على وجوه الإكرام والإنعام. 

عليك أيها العارف المتحقق بعظمة الحق وجلاله؛ المتعطش بزلال وصاله ألا 
تعزم في مطلق أحوالك إلى الكذب والإنكار بالنسبة إلى الله ولا تنسب الحوادث 
الجارية في عموم الأقطار والأطور إلا إلى الملك الجبار العزيز الغفارء ذي العظمة 
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وكمال الاقتدار لأصناف الإئعام والإفضالء وأنواع العذاب والنكال. 


فلك أن تلازم على شكر نعمه؛ وأداء حقوق كرمه في عموع الأحوال: وإياك إياك ' 
الغفلة عن ننه والاشتغال إلى سا سو أه. 


وکن فی عموم أوقاتك وحالاتك بین بدي الله بين الخوف والر جاء ولا تياس 
من روح الله أنه لا ييأس من روح اللہ إلا القوم الخاسرون. 


جعلنا الله من زمرة الخائفين من بطشه الراجين من عفوه بمّه وجوده. 








سورة الواقعة 
ل 2 
فاحة سومرة الواقعة 


لا يخفى على أرباب التحقيق والوصول إلى المبدأ الحقيقي من المنكشفين 
بوحدة الحق الحقيق بالحقية والتحقيق أن مراتب عموم العباد في الرجوع نحو المبدأ 
والمعاد على أنحاء مختلفة وطرق شتى لا تخلو عن ثلاثة: 

* بعضهم محجوبون بالحجب الظلمانية الإمكانية المعبرة عنهاء وإن كانوا بالدنيا 
مغمورون مستغرقون بلذاتھا وشهواتهاء محرومون عن للة الوصول والحضور مطلما 
رهم أصحاب الشمال والشامة الأزلية الأبدية. 

* وبعضهم محجوبون بالحجب النورائية المسماة بالآخرةء وما فبھا من أنواع 
النعم وأصناف الكرم من اللذات الروحانية والجسمانية الموعودة لهم فيها تفضلا 
وتكريمًاء وهم أصحاب الیمین ذو اليمن والبركة والكرامة السرمدية والسعادة الأزلية 
الأبدية. 

وبعضھم منجذبون عن الحق بالکلیة: منخلعون عن جلباب هوياتهم الناسوتية 
مطلقاء فانون في الهوية الحقية اللاهوتية» باقون ببقائه» مستغرقون بمطالعة لقاثه» وهم ٠‏ 
الشطار السابقون إلى الله» السائرون تحوهء المنخلعون عن جلباب ناسوتهم بالمرة بلا 
التفات منهم أصلاً باللذات الدنيوية ولا بالأخروية . 

وإلى هله الفرق الللاث أشار سصحانهہ فى هذه السورة» وآخبر بها حبيبه کی 
ليكون على ذكر منهمء ويبلغها على من تبعه من أهل المعرفة والإيمان إرشادًا لهم 
) ثم لما كان امتياز هذه الفرق إنما هو في يوم القیامة والطامة الکبری؛ أشار 
سبحانه أولاً إلى تحقق وقوعها بعدما تيمن باسمه الكريم: 

«بشم الو القادر المقتدر على إبداء عموم ما بدأ في النشأة الأولى 
الّحمَنٍِ ہچ بإظهاره من كتم العدم فيها برش أنواره» ومد أظلاله الْرجیم4 بإعادتہ 
ظ -119- 


/ 


120 سورة الواقعة 
في النشأة الآخر ى بقبض أظلال أسمائه وصفاته نحو ذاته. 
می می ی77 رش ود شس ...سر قر>۔ ر وا س ھےے 
ف( إذا وقحت الوايعة (/2) ل وقعنها كب © اة و دار الیل 
سم سے قر ۶ط ۳ ر سر ب س ر ر ا ص ار 00 
کا © نف الیعڈ بک © کت کے ٹا © کے ا کک نت 
٦ 41‏ ر امت ما اي : الميمنة ا(۵ ر ھ۶ 0 کے + اة ول ن 
ےش ےکر کر ہے ۶ی م یں ر ہے م ریہ کر ہے ۔ مترہے جج سے 
اسَئره ن ریک امہ ی جت ایر © امالا )یی ی اکر 
1 عر حم جل سی ام ایی و ۾ سے ر او ص 
ک2 رکز © مکی کا قرت © بف عم راد غ © 
[الواقعة: 1[-17]. 
اذكر يا أكمل الرسل اللمعتبرین من المکلفین وقت: «إذًا وَقَعْتِ الوَاقِعَة 
[الواقعة: 1 العظمى الموعودة وحدیٹ الطامة الكبرى المعهودة من لدنهہ سمحانہ: مع 
أنه «ليس لِرَفْعَتِهَا حين وقوعها نفس «كاذبة”“ [الواقعة: 2] تکذبھاء كما تكذب بها 
الآن. 
وليس أيضا لوقوعها حين وقوعها نفس «خَافِضَةٌ»4 تخمضھا بالتردد فيها ولا 
نفس رافحَة [الواقعة: 3 ترفعھم بالجزم بها بل وقعت حين وقعت 'حتمًا بلا ریب 





(1) قال في التأويلات: بل هي صادقة؛ لأن الشيطان يفر من ظل الواقعةء ولا تقدر النفس آن تشكل 
صاحب الواقعة أصلاً؛ لأنها أظهر من أن يمكن للنفس والشيطان أن يليا حالها على السالك» 
وعندي أنها حالة حقيقة؛ وهي النقطة الحقيقية» والذي تشاهده فیٰ عالم الشهادة بالنسبة إليها 
حالة النوم؛ وفي الحقيقة كل ما يشاهده في العالم الخيالي لا حقيقة له؛ ولأجل هذا قال النبي 
5: «الثاس ثيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا»» فكن أيها النائم في نومك على حذر من حقائق الحيات 
والعقارب المنبسة بصور أفلاكك لكن تنتبه فتشكر الله على أنك خلصت من النوم؛ ولا تتنعم 
بصورها المزينة المزخرفة الدنيويةء لکن تنتبه بحزنك الانتباء لما رأيت الصور المزينة الملتبسة 
في النوم؛ ولا بد من الانتباہ من مشاهدة حقائق الصور المكتسبة بالأخلاق والصفات: فاجتھد 
في أن تجد يصرك وتكشف غطائك في اليوم لتشاهد حقائق الصوو؛ لتلا تلتفت إلى الصور 
المزخرفة وتشاهد وراء الصور حقائق المعاني العقربية والنارية؛ والحطمة في صورة مزينة 
بالشهوات؛ ليتيقن بها أطفال الطبيعة وجهال قوى القالبية والنفسية» ويعاين في الصور الهائلة: 
المزخرفة الدنيوية حقائق الحوریة والخلدية والنعيم الباقیة لكن يتنه بشكر الله على خلاصك 
من الصور الهائلةء ورصولك إلى حقائقها وتنعمك بها أبد الآباد؛ ولأجل هذا قال النبي #: دإن 
الجنة حفت بالمکاری والنار حفت بالشهرات». ۰ 
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وتردد؛ وبلا خفض أحد ورفع آخر. 

اذكر يا أكمل الرسل لمن أنكر وقوعهاء وتردد فيها نبذا من أماراتها وأشراطها 
وقت: 9إِذًا وْجْتِ» وحركت طالأَْض رجا [الواقعة: 4] تحريكًا شديدًا عنيقًا بحيث 
انهدمت ما عليها من الأبنية المحكمة والبقاع المشيدة. 

وم الجّال4 أي : تشتت وتفتت أجزاؤها بسا [الواقعة: 5] تفتمًا تامًا 

وتشتنًا كاملاً بحيث اضمحلت أجزاؤهاء وتلاشت وصارت کالسویق الملتوت. 

ا وبالجملة: لاٹ الجبال التي عليها هيائ هشيمًا غباًا «فثيئ» [الواقعة: 
6] مننٹڑا منتشڑا متفرفاء بحیث تلاشت هويات نما عليها مطلمًا. 

پؤکشغ4 حینئذ بھا المکلفون المعتبرون لأَرْوَاجً» وأصنافًا تلا [الواقعة: 
7] حسب معاشكم في النشأة الأولى . 

«قاضحاث المَيِمَئَة4 أي: اليُمن والكرامة من الأخيار الأبرار المحسنين بصوالح 
الأعمال والأحوال ومحامد الأخلاق والأطوار «إما أَضْحَابُ المَئِمَئَةِ» [الواقعة: 8] أي: 
ما أعظم شأنهم وإكرامهم» وأحسن حالهم بيمنهم وسعادتهم الشاملة لهم حسب 
اتصافهم بصالحات الأعمال؛ وبالاعتقادات الصحيحة والأخلاق المرضية. 

طرَأْضْحَابُ المَشْآمَةِ4 والشمال؛ أئ: ملازمو الشآمة والملامة» وأنواع الندامة 
والخذلان» من المفسدين المسرفين؛ المصرين على أنواع الكفر والفسوق وأصناف ‏ 
العصيان والاثام من مفاسد العقائد ومقابنح الشيم والأخلاق ما أضحَاتٌ المَشْامَةِ4 
[الواقعة: 9] أي: ما أقبح حالهم وأشد عذابهم: ونكالهم وشآمتهم وشقاوتهم المستمرة 
عليهم بشؤم مكاسبهم ومفاسدهم. 

لوَالْسَابِقُونَ) المبادرون نحو الحق من طريق الفناء» الباذلون مهجهم في سبيله 
إلى الدرجات الإرادية شوقا إلى لقائه هم ظالكَابقُونَ4 [الواقعة: 10] المقصورون على 
السبق والحضور مع الله بلا توجه منهم إلى لوازم هوياتهم الباطلة وهياكلهم العاطلة. 

اوليك المقبولون هم طِالمُقَئْبُونَ» [الواقعة: 11] عند الله المتنعمون في 
جَنّاتِ النعيم4 [الواقعة: 12] أي: متترهات الوحدة الذاتية التى هي اليقين العلمي 
والعيني والحقي. 
٠‏ وهؤلاء المقربون, الواصلون إلى هقر الوحدة متفاوتون في القلة والكثرة؛ 
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والدرجات العلية والمقدماث السنية بالنسية إلى مسالكهم ومعارجهم لذلك ويله أى: 
جماعة عظيمة طمن الأؤلين) [الواقعة: 13] أى: من الأمم السالفة وهم الأبرار الذين 
تقربوا نحو الحق بتوحيد الصفات والأفعال. ظ 
لوقلل مَنَ الآخرين4 [الواقعة: 14] أي: جمع قليل بالنسبة إلى الأولين من أمة 
الوحدة متعمون متمكنون: على شؤر مؤصوتة [الواقعة: 15] منسوجة مشبكة ٠‏ 
حسب درجاتهم العلية ومقاماتھم السنیة. ۱ ٤‏ 
«مُتَكِيِينَ عَلَيْهَاكُ أعلى تلك السرر طمُتَقَابِلِينَ»© [الواقعة: 6 مع عموم . 
كمالاتهم ومقاماتهم وحالاتهم بلا ترقب منهم وانتظار لهم» ومع ذلك يَطُوف 
«مُخَلْدُونَ4 [الواقعة: 17] دائمون مستمرون على تلك الصور الصبيحة المليحة؛ لا 


يتغير ون. ولا يتحولون منها أصلاً كتغير ملاح الدنيا . 
ل یا کی ورین وای تن وین لادم کا را بر لہا رکز بک 
رت ن کر کر تاکر © رر یڈ © نکی اژز اع )برب 
کو لو ) لایب تو را یں © ل یک ا کا و ران آلیں ا 
عب یی 9د بن ررر © رکی تشر © وز تر رمت ر کسی © 0 
كم كبز © لامفظوعط ولا موم © وزی ترم © الا مہ رح 
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5 بن (8) لمَجَمُوعُون إل ميت يوم تَعلُم (ت) 46 [الواقعة: 50-18]. 
طِيأكُوَاب4 يعني: يطوفون عليهم بكؤوسء وهي التي لا عرى لها طرآتاریف) 
وهي التي لها عرى مملوء من الماء القرأح؛ المثمر للعلوم اللدنية لشاربيها هوَكَأْس من 
مُعِين 4 [الواقعة: 18] أي: من رحيق_التحقيق واليقين الذي طلا يُصَدَّعُونْ عنهاي ولا 
يشوشون في تحصليها كالعلوم المكتسبة ولا يُنْرِفُونَ4 [الواقعة: 19] ولا يسكرون 
منهاء إلى حيث ينقطع تلذذهم بها من غاية سكرهم. 
طِوَفَاكِيَةِ4 كثيرة «طبَمًا يَتَخَيْرُونَ4 [الواقعة: 20] أي: يختارون وينتخبون 
لأنفسهم من أنواع المعارف والحقائق والأحوال والمقامات التي تتلذذ بها أرواحهم من 
آثار الأسماء والصفات الإلهية. 
طولخم طَير4 يتقوت به أشباحهم لإا يَشْتَهُونَ4 [الواقعة: 21]. 
ظو» لهم أيضًا للخدمة والمؤانسة «طحُورٌ عِينْ» [الواقعة: 22] مصورة من 
اعتقاداتهم الصحيحة الراسخة. ٣‏ 
«كَأْمْعَالٍ اللْْلْوِ المَكْتُونٍ4 [الواقعة: 23] المصون في أصداف أشباحهم. 
وإنما يعطون فيها ما يعطون ظجْرَاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»4 [الواقعة: 24] من العمال 
الصالحة والأخلاق المرضية. ظ 
ومن كمال تنعمهم فيها وأمنهم وترفههم «لآ يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهُوا» باطلاً من 
الكلام بلا طائل ولا تأئيماً» [الواقعة: 25] على سبيل الإلزام والإفحام. 
إا قيلاً» وقولاً من كل جانب «سَلامأ سَلاماً» [الواقعة: 26] على وجه 
الترحيب والإكرام» هذا للمقرہین السابقین. 
و آتا طأضخاب اليَمِين ما أضحَابٌ اليَمِينَ» [الواقعة: 27] أي أصحاب 
اليمن والكرامة وأنواع التعظيم والتكريم. 
| فهم أيضًا متنعمون طفِي سِدْرٍ سَخْصُودٍِ» [الواقعة: 28] أي: نبق لا شوك له؛ 
لخلوص أعمالهم وحسناتهم عن شوك المنّ والأذى» والسمعة والرياء. 
وطح مُنضودِ» [الواقعة: 29] أي: شجر موز منضد موفور الٹمر؛ مرتب سن 
أسفله إلى أعلاه؛ لإيفائهم وتوفيرهم في كسب الحسنات وفعل الخيرات. 
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لوَظِلٍ مُمَدُودِ» [الواقعة: 30] إلهي لا يتقلص ولا يتفاوت؛ لدوامهم-على 
مواظبة الطاعات» وملازمة العبادات. 

لوَمَاءٍ مُسكُوب»4 [الواقعة: 31] مصبوب لهم أين شاءواء وكيف شاءواء بل 
تعب وترقب؛ لأنهم صاروا في إتيان الأعمال كذلك؛ طلبا لمرضاته. 

اه كير الواقعة: 32] مما يتفكه بها أرواحهم وأشباحهم إلا 
مَقْطوعَةٍ4 منتهية كفواكه الدنيا. 

ولا ممْنُوعَةٍ4 [الواقعة: 33] لتساوي نسبتها إلى الكل بلا تفاوت وتمانم؛ 
لإتيانهم بصوالح الأعمال والأخلاق على الدوام» بلا قطع ومنم. 

فرش مُرْفُوعَةٍ4 [الواقعة: 4] ممهدة منضدة بعضها فوق بعض؛ لرسوخھم 
وتمكنهم على الأحكام الإلهية المرتفعة بحسب الحكم والأسرار المودعة فيها. 

7 ثم قال سبحاته على سبيل الامتنان: («إِنا4 من مقام عظم جودنا إياهم 
«أَنشْأنَاهُنٌ 4 أي: أنشأنا لهم أزواجهم اللاتی کن في حجورهم في النشأة الأولى من 
صالحات النسوان والأعمال والأخلاق إنشاءً» [الواقعة: 35] بديعًا عجيبا. 

«فْجَعَلْتَاهُنٌ 4 فيها «أتكاراً» [الواقعة: 36] بحيث لم يمسهن بشرء ولم يتصف 
بهن أحد. 1 

(عْرْباً4 متحننات لأزواجهن طأنْرَابً»4 [الواقعة: 37] مسويات السن مع 
أزواجهن في كمال سن الشباب . ' 

كل ذلك «الأضحاب البَمِينِ4 [الواقعة: 38] من الأبرار المحسنين بالأعمال 
والأخلاق» المخلصين فيها. 

ومن هؤلاء في الجنات: جلثي جماعة عظيمة («بَنَ الْأَوْلِينَ4 [الواقعة: 39] 
أي: الامم الماضين. 

(وَثُلَةِ4 عظيمة أيضًا ومن الآخرين» [الواقعة: 40] أي : من أمة سيد المرسلين؛ 
إذ طرق الأعمال والأخلاق مشتركة بين الأولين والآخرين» بخلاف طرق الأحوال 
والمواجيد والمشارب والأذواق . ظ " ١‏ و 

(43 أما «وَأضحَابٌ الشَّمَالِ4 والشآمة المتصفون بالشقاوة الأزليةء المنهمكون. 34 
بالقاذورات الإمكانية ما أَضحَاث الشْمَالٍ4[الو اقعة: 41] وما حالهم القبيحة الفضنيحة .4 
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8 هم مخلدون في سوم نار -جارة مسعرة في غاية الحرقة والحرارة» بحيث تنفذ في 
كر مسامات أشباحهم كالريح السموم؛ لنفوذ لوازم الإمكان النافذة من مسامات أصحاب 
. الغفلة والضلال» المنهمكين في اللذات والشهوات البهيمية الموهمة الموقعة لأنواع 
الفتن والطغيان #وحجيى» [الواقعة: 42] أي: ماء متناو في الحرارة بحيث يقطع 
أمعاءھم؛ لو شربواهمنه شربة بدل ما تلذذوا في النشأة الأولى بمقتضيات الأماني 
النفسانية والآمال الهيولانية الحاصلة من الجهل المفرط بسرائر التوحيد واليقين في 
النشأة الأولى. 

طوظِل بن يَحْمُوم» [الواقعة: 43] حاصل من دخان أسود صاعد من نار 
الجحيم. 

«لا بار کسائر الأظلال ولا کر بم» [الواقعة: 44] نافع أمثالها. 

وبالجملة: (إِنْهُمْكُ من شدة سكرتهم وغفلتهم «كَانُوا قَبل ذلك في النشأء 
الأولى ظمُتْرَفِينَ» [الواقعة: 45] منهمكين في الضلال والشهوات. 

ل(وكَانُوا4 حينئذ يصون عَلّى الجنثِ العَظيم) [الواقعة: 46] والذنب الكبير 
الذي هو الشرك بالله والإنكار لتوحيده. 

من شدۃ إنكارهم بمقتضيات الوحي الإلهي المتعلق بقيام الساعة ووفوع 
الطامة الكبرى 8كَانُوا يَقُولُونَ4 فیما بینھم على وجه الاستبعاد والاستنكار: «(آذا ْنا 
كنا تُرَاباً وَعِظاماً» بالية «أيِئًا4 بعد ذلك ظلَمَبِعُوبُونَ4 [الواقعة: 47] مخرجون من 
قبورنا أحياء كما كنا. 

زار آباؤنا ولرد [الواقعة: 28 الأقدمون يخرجون من قبورھم؛ مع أن 
بعلهم وإخراجهم أشد استبحالة وامتناعا من بعثنا! 

كلا وحاشا؛ إذ لم يعهد فيما مضى من الأزمنة أمثال هذاء بل ما هي إلا زيغ 
. زائل» وزور ياطل. 
<فُل) يا أكمل الرسل بعدما بالغوا في الإنكار والعناد: إن الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ» 
[الواقعة: 49] إي: الأسلاف والأخلاف طِلَمَجْمُوعُونَ4 مجتمعون بكمال قدرة الله 
وحكمته إلى ميقا زع مُغلوم» [الواقعة: 50] أي: إلى وقت معين؛ ويوم موعود 
ب معھود؛ عينه الله سبحانه في حضرة علمه ولوح قضائه؛ لا بڈ وأن يقع في ذلك الوقت 
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ألبتةء يلا خلف. 
م لن کم ایج الو الکو )ا لوڈ ين سجر من زو () فلن مها طون )ا 
0 فک ون ما وين 2 رو درب ایم اه ارت ها نزم بو سم سے ظل خافتکم لد EF‏ 
صد O‏ را اتن ناآ عون فک ریا بت گرا 
وماعد مم غرم بوق لح اعلع ان بے ل ملک ه2 چپسمجچہ سز ئرع ا 
۱ لول مولام دحوت )اما م سي رعوتة , مارغو )و اء 
اہ کر کے سو حا اتا ا ھون ارس تا لمم مون ال بل کمن محرپغ ون )اف رال اہ 
تو0 ما نر لوه ا اله SHOES!‏ راء جملللم اجا جا موک کرو ت 
)ا فم لار لی روہ 2 ااا as‏ مح نیش : > ى کے سے یا 
تدِوَر ومتعالِلمَفَوينَ ا(ت) سی E‏ لیر 7 # فاد أ مَوۃ يموق لجو 
ونه مسار تع عَلَمُرنَ عَظيمۂُ )W‏ 4 [الواقعة: 51- 76]. 
نع کم بعد اجتماعكم وحشركم طِأَبْهَا الضَالُونَ المُحَْبُونَ4 [الواقعة: 51] 
لاود من شدة جوعكم في جهنم البعد والخذلان بعد خلودكم فيها من 
سجر من زفوم) [الواقعة: 52] أي: شجر مسمى بهذا الاسم؛ فيكون لفظة «من» الثانية 
للميان؛ والأولى للابتداء 
ظ(فَعالِونَ منها» أي: من تلك الشجرة طِالبِطُونَ» [الواقعة: 53] أي: بطونکم 
مع أنه لا یدفع الجوع بل يزيده. وبعل أكلكم منها ملء بطونكم. 
ر ن علبي أي: على على الز قوم 24 ھی [الواقعة: 54] لشدة 2 قَة 
شرب ب الاب ٠‏ الذى ل له داء الا وهو مرس في لار شه باستسقاء الإنسان. 2 ۱ 
طهَذَابُ الذي سمعت أيها الفطن المعتبر هنُرْلّهُنْمُ المعدة لهم حين نزو لهم فر فی 8 
جهنم يوم الذَین 4 [الواقعة: 56] والجزاء. E‏ 
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وإذا كان نزلهم فيها هذاء فما ظنك بعذابهم فيهاء وزجرهم بعد حساب أعمالهم. 

ثم خاطبهم سبحانه إظهارًا للاستيلاء التام والبسطة الغالبة الكاملة توبيخًا لهم 
وتقريعًا فقال: تحن حَلْقْنَاكُ4 وأظهرناكم من کتم العدم بمقتضی حولنا وقوتنا 
فلولا تُصَدَّفُونَ4 [الواقعة: 57] بقدرتنا على الإعادة والبعث أيها الجاهلون 
المكابرون. | ۱ 

«آفرآيثم) أخبروني أيها المنكرون للبعث والجزاء أن ما تُمْنُون) [الواقعة: 
8] وتصبون في الأرحام من النطف؟. 

اشم تَخْلْقُوئَهُ4 وتجعلونه بشرًا سويًا صالحًا لأنواع العلوم والإدراكات الكلية 
والجزئية لإأمْ نَحْنْ الخَالِقُونَ4 [الواقعة: 59] المقصورون على الخلق والتسوية ؟! 

ومع شهود هذه المقدورات العجيبة البديعة» كيف تنكرون قدرتنا على البعث 
والحشر . 

مع أنا (نَحْنُ4 بمقتضى علمنا وقدرتنا ظقَذَرْنَا بَينَكُمْ المَوْتَ» والأجل بأن عيئًا 
لموت كل أحد منكم وقتًا معینّاء وأجلاً معهوداء بحيث لا يسع لكم وقت حلوله لا 
التقديم منهء ولا التأخيرظوق4 مع ذلك وما نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ4”'' [الواقعة: 60] مغلوبين 
من أحد منكم أصلاء بأن يغلب علينا أحد بتقديم الأجل المعين المقدر من عندناء أو 
تأخيره. | 

وإذا قدرنا على تقدير الأجل للموت على الوجه المذكور قدرنا أيضًا ؤِعَلَى أن 
ندل ونحبى طأمتَالَكُْ4 أي: أسلافكم الذين ماتوا وانقرضوا أحياء أمثالكم من 
العدم؛ يعني: كما قدرنا على إنشاءكم من العدم إنشاء إبداعيًا قدرنا أيضًا على إحياء 
أسلافكم من القبور بعدما ماتوا على سبيل إعادةء بل إعادة أهون من الإبداع و4 
|. بالجملة: قدرنا على أن طنْشِتَكُمْ4 بعد موتكم في في ما لأ نَغلمون4'“ [الواقعة: 





1( قال في التأويلات: يعني: موت الجهل في بداية الأمر؛ ليكسب القوة الفاعلة العلوية من القوى 
القابلة السفلية استعدادًا؛ فإما كاملاً لتستعمله في التزود لدار المعادء ويجعل له مطية ليركبها يوم 
الرجوع إلى رب الأرياب. وبسارة أخرئ؛ يعنى: تحن قدرتا الموت اللطيفة الحاصلة مني الإرادة 
بأنها تبلغ مبلغ الرجال؛ أو تموت صبية. ٠‏ 

02 قال قي التأويلات: من تبديل قواكم» وصفاتكم الحاصلة من تلك القوى» كما يشاهد الرجل أنه 
يتورط في أمر الدنيا تورطا عظيمًاء بحيث لا يذكر الله تعالى طرفة عین مشتغلاً بهواه مقبلاً على 
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1 6] أي: في نشأة وعالم» لا يحيطون به علمًاء ولا تفهمونه لخروجه عن طور عقولكم 


ومقتضاه. 

طر4 كيف يتأتى لكم إنكار الإعادة مع أنكم لِلْقَدْ عَلِمتُمْ4 جزمتم وأيقنتم 
#النْشأة الأولّى» أى: قدرنا على الخلق والإيجاد فيها «فلؤلاً تَدَكْوُونَ)4 [الواقعة: 62] 
منها قدرتنا على الإعادة في النشأة الأخرى, مع أن من قدر على الإبداء قدر على 
الإعادة بالطريق الأولى. ) 

َأفْرَيئُم)4 أخبروني أيها المسرفون المفرطون أن ما تَحْرُنُونَ4 [الواقعة: 63] 
أي : تبذرون وتطرحون حبة فى التراب. " 

طاأنٹم نززغرزہ4 دتنبتونه «إأم نحن الزَارِعُون4 [الواقعة: 164 المقصورون علر. 
الإنبات بالاستقلال والاختيار بلا مشاركة ومظاهرة. 

مع آنا لو شا دنختار عدم إنباتها ونمائها (لَجَعلْاهْ خظاماً4 أي: الزرع 
الثابت حطامًا يابشاء هباء هشیما فظنم نهني [الواقعة: 65] أي: صرتم حيتئذ 
تتعجبون وتتأسفون من يبسها وضياعهاء وليس لكم سوى الحسرة والأسف شيء؛ بل 
تقولون حینئذ من شدة التضجر والتحزن. 

«إنَا لَمُغْرَمُونَ» [الواقعة: 6 ملزمون بتضييع البذور وإهلاك النفقة. 

2 مَحْرُومُونَ؟» [الواقعة: 7 6 حرمنا عن بذورنا وأعمالنا وريعنا بالكلية. 

طآئرأئم المَاْ4 العذب القراح الفرات السائغ «الَّذِي تَشْرَبُونَ4 [الواقعة: 68] 
داستروحون نفوسكم بهء وتبردون أكبادكم منه؟. ٴ 


ل لل ل ل ل 


شهواته مرييًا قرى سيعية دبهيمية؛ فيبدل الله قواه وصفاته بحيث لا يفتر عن ذكر الله ساعة؛ ولا 
یشتخل بالدنيا ولو يضربونها ضربيًا شديدًاء وبترك هواه ويقبل على مولاء ويعرض عن شهواته: 
ويستمر في مجاهداته ورياضاته؛ أليس هذه نشأة معينة وتبديل مبيئً ظاهرًا؟ فمالكم أيها العمي لا 
نؤمنون بخالقكم؛ ومنشأكم وياعثكم من قبول أقوالكم. 

(1) قال في التأويلات: أي: تتعجبون مما تنبت من بذوركم لا حب فيه وهذا يكون من شؤم الخفلة 
من الإخلاص في الثيّة وقت العمل؛ فاحذروا أيها السالكون من الأذكار المصحوبة للنفلة 
والاعمال الغير الخالصة؛ لئلا تكون أعمالكم وأذكاركم حطمتكم في دار الجزاء - نجوذ بالله من 
تلك الحالة - بل نحن محرومون من کسہنا وزرعنا. 0 

١ 
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<< طِأَْكم أَنرَمُوهُ مِنَ المزن» أي: السحاب الهامر الهاطل آم تحن المنزلود 
[الواقعة: 9] بکمال قوتنا وقدرتنا. 
مع أنا لو ناء جَعَلْتَا4 أي: صيرناه وبدلناه «أُجَاجاًه مرًا مالسًا فا قلزلا 
تفرد [الواقعة: 70] وهلا تواظبون على أداء حقوق أمثال هذه التعم العظام أيها 
المجبولون على الكقران والنسيات. 
افرآیئم الات الي ورود4 [الواقعة: 71] تقدحون اشم أنسَائم شجْرَتَهَابُ أي: 
الشجرة ة التي يتخذ منها الزناد لآم نَسْنُ المنِئُونً4 [الواقعة: 72] المستقلون بإنشائها. 
٠‏ تخر اليوم «جعلتاما أي: النار ظتَذْكرَة» وتبصرة لأمر البعث والنشر 
٠‏ : وأنموذجًا من نار القطيعة الجهنمية وعظة للمتقين منها؛ ليتزودوا بالتقوى» ويتخلصوا 
من نيران الهوى ودركات اللظی فو جعلناها أيضًا ماعا منفعة عظيمة 
(ِلِلْمْفُوِينَ بک [الواقعة: 73] المنزلين في القفراء والبیداء جائعين» خالية. بطونهم عن 
الطعام» فيطبخون بهاء ويشبعون فيها. . 
وبالجملة: فسخ يا أكمل انرسل «باشم رَبَكَ العَظِيم4 [الواقعة: 74] الذي 
_ هو أعز وأجل من أن يطرأ عليه شيء من النقائصء أو يحوم حول حماء قدسه شائبة . 
۱ العجز والقصور. وإذا كان شان الحق هذا فلا حاجة إلى القسم لإثبات عظمته 
-. سيحانه وجلالة قدره وقدرتہ: بل اقيم بِمَوَاقَع النْجُوم4 [الواقعة: 75] أي: بموارد 
وقوع نجوم القرآنء ونزولها في قلوب الكمل من أرباب العزائم.والعرفان. 
«قإنة4 أي: القسم بالقرآن وموارده طلَقَسَمْ أو تَعْلَمُودّي وتعرفون قدره 
طِعَظِيم» [الواقعة: 76] شأنه عال خطره رفيع قدره. 








(1) قال في التأويلات: يعني: استعدادًا للمسافرين الذين دخلوا دار القرية؛ ليتاجروا برأس مالهم 
ويربحوا أضعاف ما في أيديهم؛ لكن يأخذ صاحب المال منهم ماله؛ فيبقى لهم ما اكتسبوا برأس 
مالهم وتنعموا بمكاضبهم إذا رجعوا إلى مواطنهم الأصلية» فمن خسر برأس ماله فقد أورى من 
زند ذكره الدنيوي نار الشهوة؛ التي هي. تذكرة للنار الكبرى» التي هي الموقدة في صدور آهل 
الھوی؛ وإذا رجع إلى وطئه یأآخذ صاحب المال رأس ماله ویبقی معه مکتسباتہ ونکون 

مكبتسباته حطمه تتصرف فيها النار الموقدة المطّلعة على الأفئدة؛ ويحرق الحطمة ويشتعل النار 
الكبرى من إحراق الحطمةء وتعذب صاحبها في دار الجزاء أبد الآباد بالنار الموقدة» وحطمته 
المجتمعة في دار الكسب نعوذ بالله منه. ظ 


ا 
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وكيف لا يكون القرآن عظيم الشأن رفيع القدر والمكان ؟! 

ور د یم © وکت ٹکزر (عا اشفر 2اشت 5:" 
ب کت ای ہر گی کے مم 26 ٦‏ . سے سر سے سے حرظہ کے رم حراس موی خر حم 
شن ب اكيت (2) لهذا ليث ألم تنجو © راون زنک اد زی جرب 

۹ 

یا گے و ہش ہے بے پر رو پیم ع م 
إذا بلغت الحلفوم AAO)‏ رون )ون رکو مخ ولیک لَابیرُون 0 
سو پسے م اي« ال سی ہو مسر لے سس اام 0 > سس ممرے ۔ ١‏ 
مو ان عم عر میں ما رصان کہ دیو 9 نا کان من لمر( 
ف جا مت کی © واناز کن ین اہ اہین ع۴ کان کی لے 
د56 من النكزي لكي ONO‏ 
می ےی ون اعم رات مر ایل 4 [الواقعة: 96-77]., 

¢ انه قران موضح مبین لطریق الإيمان والعرفان طکریع4 [الواقعة: 
7 کثر الخير والتقع لحامليه وممتثلي ما فيه من الأوامر والنواهي» مصون مثبت 
حضرة العلم المحط الإلهي. ولوح قضائهہ. 

لذلك و تمسة4 ولا يتصف بمقتضاه «إلا المُطَهْرُونَ»4 [الواقعة: 79] ع 
أو ساخ التقلیدات والتخمینات؛ وأكدار الأو هام والخيالات العائقة عن الوصول إلى 
صفاء مشرب التو حيد المسقط لعموم الإضافات . 

وكيف يمسه غير أهل الكشف والطهارة الحقيقية؟ مع أنه «تنزيل من وُت 
العَالْمِينَ4 [الواقعة: 80] )١‏ الذي هو في ذاته مقدس عن شوائب النقص وسماته مطلقً 
بهذا الحَدِيثٍ» العظيم الشأن: المنبئ عن محض الحکمة والإیقان ام مذمٹوں4 
[الواقعة: 1 8] متهاونون متساهلون أيها المسرفون المفرطون؟. 





(1) قال في التأويلات: يعني: ينزل من عند رب العالمين نزول الفعل الصادر عن الصفة الفاعلية لظهر ' 
الاثر لا من قبيل نزول الشيء من الاعلى إلى الاسفلء تعالت حضرة الملك المتعال من أن ينزل 
منها شي أو يصعد إليها شي ++ کنرول الجسمانیات رصعودھاء وكشف هذا السر یثعلق بوعل 
القران. ا 
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9وَتَجْعَلُونَ رِرْفَكُم4 حظكم ونصيبكم من هدايته وإرشاده انم ُكَذِبُونَ4 
[الواقعة: 82] جهلاً وعناذاء أتسرفون وتفرطون في الاجتراء على الله وتكذيب كلامه 
ورسوله المرمنل من عنده أيها المفسدون المفرطون ؟! 

«فلؤلا» تتذکرون وهلا تتعظون بهء أما تخافون وقت «إذا بَلَعْتِ4 النفس 
للحُلقُوء» [الواقعة: 83] أي: لكل منكم بأمر الله. ظ 

«و4 الحال أنه طِأنْتُع4 أيها الحاضرون حول المحتضر هجِيئَيذٍ تَنظرُونَ» 
[الواقعة: 84] لە؛ ولا تعلمون لحاله؛ ولا تفهمون ما جرى عليه من سكرات الموت 
وأفزاعه وأهواله . 

لوَنَحْنُ4 حیعذ طأقْرَبُ إِلی یپ أي: إلى المحتضر ظمِنَكُ4 وأعلم بحاله 
وشغله» لا قرب الحلول فيه» ولا الاتحاد معه» بل قرب ذي الظل إلى الظل» وذي 
الصورة إلى الصورة المنعكس والمرآة «وَلَكِن لآ يُبَصِرُونَ4 [الواقعة: 85] وتدركون ' 
قريبًا لا إليه ولا إليكم» أيها المحجوبون المحرومون. ولا تدركون أيضًا ما يجري عليه 
من الأهوال. ؤ ظ ) 

«قلؤلاً إن كُتُمْ غَيرَ مَدِينِينَ4 [الواقعة: 86] أي: مضطرين مملوكين مجبورين 
تَرَجِعُونَهَاغ أي: فهلا ترجعون النفس المخرجة البالغة إلى الحلقوم إلى محلها ولا 
تمنعونها عن الخروج إن كم صادقين) [الواقعة: 87] فی دعوى الاستيلاء 








)1( قال في التأويلات: بأنكم قادرون غير عاجزين» مالكون غير مملوكين» فإذا أعلمتم عجزكم 
فاعلموا أن الله الذي خلقكم بقدرته وأحياكم بإرادته وأماتكم بحكمتهء قادر على أن یبعٹکم من 
قبر قالبكم بعد موتكم؛ محط للسالك أن يتعين في حالة القبضء أن الله هو القابض لا يقدر على 
تردید حياة البسط إذا نزعها الله عنه وتفوض أمره إلى مالكه الذي فى قبضته متردد؛ كما يقول 
النبي : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء فإن شاء أماته 
بالقبض: وإن شاء أحياه بالبسط: وإن شاء أماته بالتكرة» وإن شاء أحياه بالمعرفة» بترك اختيار 
نفسه إلى مسلكه ليوصله إلى مرتبة» بترك اختياره للحق ويكون كالميت بين يدي الغسال في 
الحضرة يمشون على وجه الأرض مقصورين» كما قال #: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل 
الآخرة يمشي على وجه الأرض» فلينظر إلى هذا»؛ وأشار إلى أبي بكر ه؛ لأنه شاهد في هذا 
البوم أن الأمر لله» كما يشاهد الآخرون في الآخرة» ويقولون: «وَالأئز يَوْمَيِلٍ لله» [الانفطار: 
9 ولو لم يترك السالك اختياره بالتفويض جميع أموره إليه لم يصل إلى مطلويه البتة. 


/ 
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والاستقلال وعدم المبالاة بالصانع القديم الحكيم العلیم؛ فهلا تدفعون الأرواح إلى 

الأبدان بعد بلوغها الحلقوم؟! فامًاي بعد خروج الروح من البدن إن كان المتوفى 

من المْمَرُبِينَ 4 [الواقعة: 8 8] السابقين من الفرق المشار إليها فو: أول السورة. 

زحمة عنه؛ عارضة عليه؛ متعلقة إياه من كسوة الناسوت (وَرَئْحَانٌ» يشمه من فوائح 

الرحمن وجنه نعيم) [الواقعة: 9] دائم التنعم والترفه في المقام المحمود والحوض 

المورود في جوار الخلاق الودود. ۱ ظ ۱ 

طوَأمًا إن كَانَ4 المتوفى لمن أضحَاب اليَمِينِ4 [الواقعة: 90] أي: من الأبرار 
الموصوفين باليمن والكرامة الموروثة له من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية. 

فتلا لك4 يا ذا اليمن والکرامة ظمِن م4 قبل #أضحَاب اليَمِينِ© [الواقعة: 
1 9[ أمثالك ترحيبًا لك وتكريمًا. 

وَأمًا إن كاد) المتوفى من أصحاب الشمال والشآمة الأزلية والشقاق الجاة 
دمن المْكَذِبِينَ4 بيوم الدين «الضَّالِينَ)4 [الواقعة: 92] المنحرفين عن منهج 

الاستقامة» الموصلة إلى دار المقامة والكرامة. ظ ظ 

دفنُزُل4 فله نزل ظمَنْ حميي) إالواقعة: بدل ما لا يتعطش في النشأة . 
الأولى إلى زلال برد اليقين» ولا يشرب رشحة وجرعة من رحيق المعرفة والتوحيد. 

«وَتَضْلِيَة جج4 [الواقعة: 94] أي: إدخال نار عظیمةء بدل ما يتلذذ بالشهوات 
وبالميل إلى المحرمات والمكروهات» وبالجملة: إن هذا الذي ذکر فی حق هؤلاء 

الفرق الثلاثؤٍالَهْوَ حى اليقين ي“ [الواقعة: 95] بالنسبة إلى أرباب الكشف والشهود. 

ا 

)1( قال في التأويلات: يعني: إن هذا البيان لهو الحق؛ لاأنه كلام الحق وبيانه عن عالم اليقين؛ وإما 
تخرب قواك بثلاثة أخراب» وجزاءهم بما كسبرا في دار الكسب من الأعمال الصالحة والفاسدة 
المدخرة لهم في دار الجزاء» فاعلم أن للطائف المرسلة والحقائق الحقوقية المسكنة في جميع 
القوى العلوية والسفلية؛ هم المقربون السابقونء والقوى المؤمنة باللطائف المرصلة من القوى . 
القالبية والنفسية» والقلسية والسريةء والروحة والخغية والحقية؛ هي من أصحاب اليمين السالمين 
من العقاب يوم الماب: المتتعمين بأعمالهم الصالحة الباقة لهم في دار الثواب» والقوى الكافرة. 
القالبية والمشركة النفسية والمنافقة والقلبية والجاحدة السرية والمشتكبرة الروحية والضالة 
الخفية ممن لم يؤمنوا باللطيفة الخفة؛ هي من أصحاب المشأمة المشتومین المكذبون الضالون؛ 
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نیڈ ج- 2 [الواقعة: 6] أي: نزهيا أكمل أرباب الشهود 


والحضور ذات ربك عن شوب الريب والتخمین؛ بذكر أسمه العظیم؛ المستجمع 
لعموم أسمائه الحسنى وصفاته العلياء » فإنك على الحق اليقين في مطلق 
أسمائه وصفاته. 


جعلنا الله ممن اتصف بحق اليقين؛ ٠‏ وخلص! عن أمارات الريب والتخمين؛ بمنه 





فأبشر أيها المحمدي إنك لست من أصحاب المشأمة إن كنت دخلت في دار التصدينق وهو 
شهادتك بأن «لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله» ومن وفق لهذه الشهادة من إخلاص وتصديق 
يكون من أصحاب اليمين ويكون رفيقه التوفیق: ولا یمکن للشيطان أن يقطع عليه الطريق» وإلى 
هذا أشار النبي الصادق الصدوق: امن قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة»: وهذا التشريف 


يصل إلى آمة الحبيب الشریف صاحب الخلق اللطیفء والخلق الظريفء والقلب النظيف 


- عليه أفضل التحية والسلام - لشرفه فطوبى لمن تبعه في الشريعةء وطوبى ثم طوبى لمن تبعه 
في الشريعة والطريقة؛ وطوبى ثم طوبى لمن تيعه في الشريعة ووصل إلى عالم اليقين بصورة 


الذكر؛ ثم تبعه فى الطريقة ووصل إلى عين الیقین؛ , يعني: الذكرء ثم تبعه في الحقيقة ووصل إلى 


حت اليقين بحقيقة الذكرء ثم نزہ مجاري ذکر الخفی عن صورة الذکر ومعناہ وحقیقته؛ لیستحق 
أن يجري عليه الذكر الخفي ويكون محلا للقسم. 


٠‏ (1) قال في التأويلات: يعني: نزه باسم ربك العظيم مجاري الذكر الخفي عن صورة الذکر الموصل 





ج باپ ۱ جال او ٹاہ 


إلى علم اليقين؛. ومعتى: الذكر ' الموصل إلى عين اليقين وحقيقة الذكر الموصل إلى الحق 
النقين؟ ليمئتحق أن يجري عليه الذكر الخفي الموصل للذاكر إلى حقیقة حق الیقین؛ لیصیر 


| الذاكر مذکرڑا ويصل القاصد إلى المقصود: ویکون الشاهد هر المشهوذ؛ وسر هذه اللطيفة في 


حد القرآن فاقتصر على رمز رُمز به إليه واجتهد في الذكر الصوري برعاية شرائطه؛ وهو أن يذكر 
الله بالقوة الخفية بالشرط والإئبات؛ ليصل إلى الذكر المعنوي» ثم اجتهد في الذكر المعنوي 
برعاية المتحد في الذكر مع الذاكر؛ لتصل إلى الذكر الحقيقي» ثم اجتهد في الذكر الحقيقي بنمي 
قوة ذاكرتيك وإثبات القوة المذكورية؛ لتصل إلى الذكر الخفي» فإذا وصلت إليه وقت ما في 
ذاتك بذاتك لذاتك: وصرت ملكا حيًا باقيّاء ويكون عنوان منشور ملكيتك في دار البقاء من 
الملك الحي الذي لا يموت إلى الملك. الحي الذي لا یموت: فاجتهد في آلا تفوت هذه المرتبة 
في الحال ولا تغرنك الآمال الصادقة لك .عن الاجتهاد بالإرجاء بأنك تصل إليها في المال؛ لآن 
ترك النقد بالوعد للوصل إلى الفقد المتروك لا يكون إلا في قلة العقل وهي من أقبح الخصال. 

اللهم ارزقنا الوصال في الحال وأذقنا بكأس مشاهدة الجمال زلال رحيق الجلال بحق صاحب 


الکمال 88 وعلی آلہ وصحبه خير صحب وآل التابعين لهم بإحسان من أهل اللطف والنوال. 


1 
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و جو ڈدہ. 
خاكة السومرة 
عليك أيها السالك القاصد لاتكشاف مراتب الوجود بطريق الكشف والشهود 
والاطلاع على ما فيها هن الكفر والجحود والانحراف عن الطريق المعهود الذي زل 
بتبيينه الكتب والرسل أن تتأمل في عموم أوقاتك وحالاتك في هذه السورة العظيمة 
الشأن. وتعرض على نفسك دائمًا أحوال الفرق الثلاث المذكورة فيهاء وتذكرها عليك. 


هن السابقين المقربين المقبولين 5 
آم من أصحاب اليمين الموفقين المحسنين ؟. 
أم من المكذبين الضالين المعذبين ؟. 


وبالجملة: لوَاغْبْدْ رَبْكَ حى يأك اليقين) [الحجر: 99]. 





سورة ا لحديد 


ذاحة سومرةالحديد 





لا يخفى على من تحقق بو حجلة احق وانکشف بقضاء صمديته وسعة مملکته› 
واستلاء سلطجه العالية أن عموم ما ظهر وبطن غيبًا وشهادة إنما ھی من ستو نه الذاتية؛ 
وتجلماته الجمالية والجلالة المترتبة على أسمائه وصماته الذانية والفعلية؛ لللك نطلقت 
بو حدته ألسنة عموم مظاهره ومصنوعاته؛ ونزهته عما لا يليق بشأنه» كما أخبر سہحانہ 
عن تسبيحهم تنبيهًا وإرشادًا لعياده» وحنًا لهم إلى التوجه والرجوع نحوه؛ فقال بعدما 
تيمن باسمه الأعلى: «بشم الله الذي ظهر على ما ظهر وبطن بمقتضى التجلی الحبی 
والوّحْمَن»4 عليها؛ أسعة ر صك ووفور جو ده وإحسانہ لال رجیم لخواص. عباده» 
يوصلهم إلى فضاء تو حیدہ. 
۱ عب إل تير 5 8 سر یر ا - سے کر ہے کے کو ورج ری سس سس س 5 ةبر 
وس له ۳ ف لمات والارض وهو الم پر کم را می ا مور لاض بي 
- آل ہے عر اس 2 2 سے کل ا سر کی ا و ہر س سے سے 
ویمیت وهو کل شی فیبراری)ھوا لاول وار وهر وألباطن وهو يحل شَىْء علم 0 
a 1‏ می سے 1 کے ٠‏ 2 27 چ عم ہا !ہر سے . 5 7 
هو الى حَقَ ألسَّمْوتٍ وَأَلَأَرِسض فى سِنَّة يام نم سنوی صل الم يعار ماح فی لاض وما 
سے َ‫ مر سے اک ع ا ایا وا ا راط سے سے سر“ ار ص ار ر وار سے سے 
رج و ومایازل من لماه ومایعرج فا وهو میک أن ماشتم وله یمان دَبصِيءٌ 42 
[الحديد: 1. 4]. 
وْسَيّحَ للهم الواحد الأحد الصمدء المستقل بالبقاء والقيومية» المتفرد بالتحقق 
والثبوت على وجه الديمومية» الحي الحقيق بالألوهية والربوبية» مظاهر ما في 
الشَمَوَاتٍ والأزض» من الكوائن العلوية والسفلية» الغيبية والشهادية» ونزهه عن مطلق 
النقائص المنافية لصرافة وحدته الذاتية بعدما اعترفت ألسنة استعدادات الكل بر بوبيتة 
طوعاء واشتغلوا بلوازم عبوديته رغبةٌ و4 كيف لا يسبحونه ولا يعظمونه؛ والحال أنه 
ٹڑھُو العَزِيزٌ4 الغالب المقتدر على وجوه الونعام والانتقام «الحَكِيم 4 [الحديد: 1[ 
المتقن في إيجادها وإظهارها على وفق الإرادة والاختيار؟! 
وله مك السَمَوّات زالأزض4 أي : مؤثرات الأسماء والصفات العلوية» المعتبرة 
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بالأعيان الثابتة ومتأثرات القوابل السفليةء واستعدادات الطبائع والھیولی المنفعلة منھا؛ 
إذ هر.سبحانه باستقلاله وتوحده 9يسْبِي وَيُمِيتُ4 أي: يتصرف فيها بالإحياء والإماتة» 
والخلع واللبس حسب إرادته ومشیثته بالاختیار وبالجملة: 9وَهْوَ عَلَى ۷0 شي( 
دخل في حيطة حضرة علمه؛ ولوح قضائه طقَدِيرٌ4 [الحديد: 2] بالقدرة التامة الكاملة: 
مع آنه لا يعزب عن حيطة علمه الحضوری ذرة مما لمع عليه برق وجوده الوحداني 
الفرداني. 


وكيف لا يقدر سبحانه على التصرف بالاستقلال والاختيار في ملكه وملکوتہ؛ 


إذ مز الاوّل» الاز لي السرمدي السابق . في الوجود «والآخري الأبدي الدائم» 
المستمر فيه بمقتضى الجود حق 9وَالظاهِر» المتحقق في العيان (دَالْبَاطِنُ المكنون 
في عموم الأكوان, فانظر أيها المعتبر الناظر؛. هل بقي لغيره وجود ولسواه عين ؛ 
وشهود؟! 43# بالجملة: <هُوَ» بذاته «بكُل شَيٰء4 ظهر من امتداد أظلاله وانعكاس . 


أشعة دور وجوده علي ي“ [الحديد: 3 بذأته و-حضورة. غير مغيب عنه مطلقا. 





(1) 


.على ما عليه كان» (إن الله َي عَيِ اَلسلَِنَ4 [العثکبوت:6]ء فھو علیم بغسہ؛ لأنه الملا 


1 
۱ 
۱ 
قال الشيخ البيطار: قال أبو يزيد البسطامي #ه: حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تكون من ظ 
أربعة أسماء: الأول والاخر والظلهر وَالْبَاطِنٌ 4 [الحديد:3] وكل فريق له اسم منهاء فمن فنى | 
عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام؛ فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته؛ وأصحاب * 
اسمه الباطن يلاحظون ما يجري في الأسرار والسرائره وأصحاب اسمه الأول يلاحظون بيا ۴ 
سبق؛ وأصحاب اسمه الآخر متربصون بما يستقبلهم؛ فكل يكاشف على قدر طاقته إلا من تولى + 
الحق تعالى تدبيره. انتهى ثلامه «ه واعلم - رحمك الله - أن هذء الأسماء الأربعة هي الأب ١‏ 
العلوي للعالم والام السفليةء فالاسم الاو ل كالعقل الأول؛ والاسم الآخر كالنفس المنفعلة عن . 
العقل انفعال الآخر عن الأول. كما انفعلت حراء عن آدم؛ ثم توجه الأول إلى الآحر توجها | 
باطنًا یسمی بالنکاح المعنو ي؛ ويسمى بالنكاح الإلهي بين الأسماء. الإلهية؛ فكان الاسم الباطن + 
محل الحمل؛ وهو الكنز المخفي في ظھر الاسم الأول, فاستقر في الاسم الآخر بطونا کباطن. 
رحم الانئی فظهر العالم بحكم الاسم الظاهرء فھو المولود: فلھذا السر ما صدر کل أمر فی! 
العالم إلا عن تثليث؛ ألا ترى أن محبته تعالى أن يعرف اقتضت محبًا ومحبويًا ومحبةء وهكلاة 
كل أمر في الوجودء ولذا قالوا: إن ظهور العالم عن الاسم الفرد وأول الافراد الثلاثة فكانت 
البسملة فاتحة الفاتحة وإنما كان هذا التكاح إلهيا لسر «فآحببت أن أعرف»» فتوجه توجها نفسيام 
من تفه لنقسه في نشسهء فظطهر العالم على صورتہ؛ فکان هو المظهر اسم فاعل: والظا ۴ 
والمعروف العارف. وهذا التوجه مقدّس الحضرة عن الزمان «كان الله ولا شيء معة: وهو الأ 
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ومن كمال علمه وإرادته» ووفور حکمته وقدرته هو الذي خَلَقَ» وقدر ظهور 
<ِالمَمَوَاتِ4 المتطابقة المتعلقة طوالآزص 4 المفترشة الممهدة «فِي ئة يام حسب 
الأقطار والجهات الست ثي بعدما كمل الكل «اشتوى4 وتمكن طعَلَى الغزرش» 
المترتبة على بذور المعارف» والأعمال الصالحات وما يَثز ل من السَمَاءِ» أي: عالم 
الأسباب من الأمطارء أو من سماء الأسماء من مياه العلوم اللدنية والإدراكات المحيية 
لار اضي الاستعدادات وتا يرح فيها) من الأبخرة والأدخنة ‏ أو الكلمات الطيبة 
الصاعدة الجالبة لفيضان اليقين والعرفان من المبدأ الفياض. 
١‏ : 0 8 
اہ چ اوھ بالجملة: هر4 سبحانه بذاته مك4 آيتها المظاهر اين ما ك4 لا 
هعية ذائية ولا زمانية: ول" بطریق المقارنة والمخالطة؛ ولا بطریق الحلول والاتحاد بل 
بطزيتق الظهور والظليةء والحضور ورش النور ووي بالجملة: «الله4 المحيط بكم 
المظهر لأشباحكم بمد ظلهعليكم يما تَعْمَلُونَ4 من مطلق الأعمال فإنصیز4 
[الحديد: 4] فيجازيكم:عليها على مقتضى:بصارته وعلمه في يوم الجزاء. 


آ نف کرت رلکرس لا مہ الامو (2) يوخ اليل فيالتهَار يوخ اهار 


الى 
ل 


٣‏ والعلم والمعلوم «تعش الله عَمَا يُتْركورت» [النمل:63]؛ ومن سر الثليث صدر قوله 
تعالی: الہ انی خَلَقَ سَبّع ممَواسر وَمِنَ اَلْأَرْض ِللَهٌ يَتَتّلُ الس بَیَ نی [الطلاق:12] 
فا۔شماء أب كجبريل؛ والأرض أم كمريم؛ والإمداد السماوي للأرض بمنزلة النفخ الجبريلي في 
مريم عليها السلام» والأمر المتنزل بينهما كالمولود وهو عيسى ## فلو فشرها أبن عباس 
وتكلم على سر التثليث فلربما يُنسب إليه ما نسب لأصحاب الإنجيلء ولولا أن أخي في الله 
أحمد بن بكري الفواخيري - فتح الله عليه - سالني عن سبب قول ابن عباس کہ في حق هذه 
الآية: لو فسرتها لقلتم: إني كافر أو لرجمتموني؛ ما كشفت هذا السرء وهذا السر من حكم 

ْ .الأسماء الإلهية» ونكاحها المعنوي المقدّس لا من حكم الذات» تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرّاء فالذات لها سورة الإخلاص؛ يعني: إن الأحدية له"تعالى خالصة من شرك السوى؛ 
١ 02‏ قلله الأمر من قبل ومن بعدء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


١ ۱ 1 ۰ . ل‎ 1 1 
: ۰ ٠ . ۳ 7 5 ۴ 1 

ر ن 

= - ویو Ml‏ ك / 





ا 201211111111210 
ای انا رسک انتقو م کر کی © رما لک کا مئر بار اسول بتر ر 
ہی ا م ر میک ل ما ےہ مس کو سو یہ 
2017 9 موی ٹا خوالڑی بل عل ب روس اکت ینکن 1 رحد من 
5 ر ہی ل اس 
الظلنت ل آذ أن بك يموت يم (4)5 [الحديد: 5 - 9]. 

إذ هله مُلْكُ السَمَوَاتٍ والأزض4 إيجادًا وخلقًا أولأء وإعدامًا ثانياء وإعادة ثالنًا 
439. بعد الإعادة (إِلَى الله لا إلى غيره من الوسائل والأسباب العادية 8تُرْجَمُ 
الاموز [الحديد: 5[ أي: رجوع مطلق الأمور إليه سحانہ في المعاد والمال: كما 
أن ظهوره منه في المدا والمنشا؛ اد منه الابتداء وإليه الانتھاء. 

ومن تصرفاته المتقنة فی ملكه على وفق حكمته أنه ول4 ويدخل ِاللَيِلَ 4 
أي: بعض أجزائه «فِي النّهَارٍ4 في فصل الربيع والصيف «وَيُولِجْ النْهَار4 أي: بعض 
أجزائه في اليل في فصل الخريف والشتاء؛ مصلحة لمعاش عموم الحیوانات: 
ومحافظة لها من ك طرفي الإفراط والتفريط و بالجملة: ُو عَلِيع بِذَاتِ 
الصدو ر [الحديد: 6 أي: بمكنونات ضمائر كم؛ ومقتضيات استعداداتكم. 

وبعدما علم واطلع سبحانه منكم ومن استعداداتكم وقابلياتكم اما ليس لَكُم به 
عِلَمَ4 [النور: 15( منوا أي: انقادوا وأطيعوا «بالله4 المطلع على عموم 
مصالحكم 9وَرَسُولِهِ 4 النائب عنف المبعوث من لدنه؛ الإرشادكم وتكميلكم طوَأنففوا4 
بمقتضى الآمر الإلهي المنبئ عن محض الحكمة والمصلحة «اإيِمًا جَعَلَكُم ُسَتَخْلَفِينَ 
44 أي: من أموالكم التي استخلفكم الله عليها؛ إذ هي كلها لله حقيقة؛ لا لكم كما 
رعمتم. 

فعليكم أن تمتثلوا بأوامر الله سبحانه بالإنفاق والإيثار الذي يزكي أنفسكم من 
الميل إلى مزخرفات الدنياء العائقة عن الوصول إلى جنة المأوى التي هي مقام التسليم 
والرضا طِفَالِذِينَ مَنُوا مِنككُْ4 وأكدوا إيمانهم بالإخلاص في عموم الأعمال والأفعال . 
2 قال السمناني: الروحانية بعد التزول إلى الأرض وجذب اللطائف الأمرية المستكنة في الارضء 


وعروجه سماء الروحانية ليكتسب المعارف العلوية بالاستعداد الحاصل من جذب اللطائف 
الارضیة ويرجع إلى حضرة ربه مع حصول المعارف التفصيلية من العلوية والسفلية والصفاتية. 
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والأخلاق طِوَآنمَقُوا4 بلا شوب المنّ والأذى؛ وشين السمعة والرياء طلهُنِ4 بسيب 
ظ 0 إيمانهم وإنفاقهم على وجه الإخلااص اجو كبيرٌ 4 [الحديد: 7] لا أجر أكبر مله 
وأعلى. 

ثم قال على طريق الحث والإلزام المشعر بالوعيد: «إوَمَا لم4 أي: أي شيء 
عرض 2 وطراً عليكم طلا 5 تَؤْمِئُونَ باللوه الواحد الأحد الصمدء المستحق للإطاعة 
والإيمان ر4 لاسيما «الرشول4 المبلغ الكامل في الهداية والتكميل يَذعُوكمي 
بمقتضى الوحي الإلهي المنزل من عنده (ِلِعْؤْمنُوا بربَككُم4 مع تأييده بالمعجزات 
الساطعةء والحجج القاطعة الدالة على صدقه في دعوته للإيمان» ورسالته إلى كافة 
الأنام إو الحال أنه إقذ آخ4 الله العليم العلام باستعداداتكم ينافك وعهدكم 
بالإيمان والعرفان في مبدأ فطرتكمء ومنشأ جبلتكمء مع أنه جبلكم حين قدر خلقكم 
وأنشأ فطرتكم. على جبلة التوحيد والإيمان» فماذا بتک عنه «إإن كُشُم مُؤْمِنِينَ4 
[الحديد: 8] بسبب وموجب». فهذا موجب لا مزيد عليه؟! 


اذ لق سبحانه الحكيم العليم الذي يرل من مقام فضله وجوده لعَلَى 
عَبدِهِ محمد ہل طآیات نات پچ مبینات واضحات طلیخ رجکم4 الله ورسوله من 
الظُلْمَاتِ)4 المتراكمة المتكائفة من لوازم الطبيعة؛ ولواحق الحصول إلى الور أي: 
نور الوجود البحت: الخالص عن مطلق القيود «#وَ» اعلموا أيها المكلفون ظإإنْ الله 
كُغ٭ بإرادة إخراجكم من ظلمات الجهل إلى نور اليقين (لَرَءُوفُ4 مشفق عطوف 
«رُحِيم 4 [الحديد: 9] متنأ في الرحمة. 













مال الا شرا نکر را ست تالو اسيك نکر مَن أَنقَقَ 
من ټل لقت ج ول اوق أَعطَم د َال انقق رامن بعد لوأو رمد اکآ 
) واه ر يما نمور نے ماخ (2) تن الى يزيط ا الله سا سس ضس واه له ولش اج کی تد 
i‏ القع تالش بتق ذل ریم رای 7 م جت ری من سا 
ار یں یر فیا کر ھر لوز ی 2 ) [الحديد: 10 n‏ 


٦‏ وما لک أل تفِقُوا أي: أي شيء يمنعكم عن الإنفاق زفي سہیل اللو» تقربا 
. إليه وطلبًا لمرضاته: وامتغالاً لأوامره ولل الغني بذاته» المستغنی عن مطلق مظاهره 


8 ` نے 
پت f,‏ 5 
0 1 ہے ور 
لل ے۴ کر چا و۶ 
E‏ الى لاد ا کے ر 
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ومصنوعاتہ ٭میزاث السمَوَاتِ وَالأُزمٍی 4( أي: العلويات والسفليات والممتزجات 
وهو في ذاته غني عن إنفاقكم وبذلکم؛ إلا أنه «لا يستوي مِنكم من أنقْقَ من قبا 
الفح أي: أنفق قبل فتح مكة ممتثلا لأمر اللہ مجھڈا في تقوية دين الإسلام وترؤييجه 
وظهوره على الأديان الباطلة وتكثير أهل الحق وتغليبه 43# مع إنفاقه على المقاتلين 
فی سبیل الله ؛ لاعلاء كلمة توحیدہ «قائل4 ايض لنفسهع وسعی ببذل المال والروح في 
طريق الحق وترويجه ط«اؤْليِكَ4 السعداء المنفقون المقاتلون لهم آعْظُمْ دَرَجَةَ» 
وأكرم مثوبة ومقامًا عند الله منَ4 المؤ منين «الْذِينَ أنفقوا من بَعْدُ4 أي: بعد فتحم مكة 
وغلبة ١‏ لمسلمین: وظهور دين الرسلام 9وَقَائَلُواع ہیر, مع كثرة المقاتلين. 

43# بالجملة: ظكُلا وعد الله الحُسْتَى4 اي: وعد الله كلا من المسلمين 
المبادرين» أو المبطئين الوعف الحسنىء والدرجة العلياء والمثوبة العظمى حسب سعيهم 
واجتهادهم في تقوية الشرع؛ وترويج الدين القويم 439 بالجملة: ال4 المطلع بسزائر 
عباده ظيمًا تغملوت4 أي: بعموم أعمالكم وأحوالكم خالصھا :ومٹوبھاء ‏ ضالجھا ؛ 
وفاسدها 4 [الحديد: 10] بصير لا يعزب عن حضرته شي: متھاء يجازيكم 'علی' 

مد حبرته. . ۱ 5 م 

ثم قال سبحانه على سبيل الحث والترغيب: من ذا الي يُقرض اله وينفق 
في سبيله من أكرم أمواله لقزضا حةً) بلا شوب الم والأذى» وشين السمعة . 
والرياء طلبًا لمرضاته سبحانه فيضاجفة لث أي: يضاعف له إخلافه وإعواضه فى 
الدنيا كرامة عليه وفضلاً 439 مع ذلك ل فى الآخيرة (آجْرَ ریم4 [الحدید: 11] 
وفوز عظيم لا فوز أعظم منه وأكرم؛ وهو التحقيق بمقام الرضا والتسليم؛ والاستغراق 
بمطالعة وجه الله الكريم. .ا 

اذکر يا أكرم الرشل على سبيل التبشير لوم تَرَى» أيها المعتبر الراني ٠‏ 

: ۱ ظ 
)1( قال علاء الدرلة: أي: تعلمون أن لله ميراث السماوات الروحانية والارض البشرية؛ یتحلون ,' ۱ 
باستعدادكم الذي هو أعطاكم من القو ى العلوية والسفلية؛ ولا تنفقون في طاعة سس پر ب 
الاستعدادات بعد إفناءكم ونفديكم بتركتكم المكدرة» وإن تتفقوا يرث هو أيضًا استعداداتكم' . ' 
العلوية ويدخلكم في جنات تركاتكم المطهرة المزكاة عن 'الكدورات بالنفقة» فيما يغركم إلى 
خالق الأرض ووارث التركات والمعذب لتارك التركات المزكاة بنعیم الجنان الموصل له إلى ' 

4 أعلى النرجات. ظ ۱ 








۶ 


ہے۔ 







3 «المؤمنين» الموحدين الموقنين» المخلصين هوَالْمُؤْمَاتِ» أيضا كذلك «إيَسغى 
[ نُورهم) أي: نور يقينهم وعرفانهم طبن أنديهم» أي: أمامهم وقدامهم ربايمانوم) 
إذ إتيان الكرامة إنما هو من هاتين الجهتينء فيقول لهم حينئذٍ من يتلقاهم من الملائكة: 
| ْراكُم الیزغ4 دخول طجَنَاتٌ) متنزهات العلم والعين والحق نجي من تخي 
. الاثهاذ» أي: أنهار المعارف والحقائق لا بحسب وقت دون وقتء بل ؤحَالِدِينَ فِيها4 
دائمين «ذلِكَ» أي: الخلود في الجنة الموعودة 8هُوَ الور العَظيم4 [الحديد: 12] لا 
فوز أعظم منه عند المكاشفين. 


سز اسر سے رر سر 7 سے سے لھ اص پر سیے ہے گے ۔ مم بر سس 
ب شرل المکفقرن متهت للدي عَامنوأ انظرونا تيس من ور قیل ارجعوا ورام 
اض الل د 


۱ز یوائ اشر بت شرآ ا یئ ید امن در رن وہ الاب یم لع 
تك کم ويل و36 تنش اشک وکح وائ ررکم الاما کی جا أله 


507 حب ري ےط ہے سے کل کک سے ر کت ر اگ ر س ر ت وس 
وکر رائ لت © ایم کاڈ ینک ونی ولاو الین کر نک انز یں موم 
LOY‏ [الحديد: 3 - 15]. 
امم عقب سبحصانه وعد المؤمنين بوعيد المنافقين فقال أيضا على وجه التذكير: 
. يوم قول المَْافُِونَ» المبطلون المستمرون على النفاق مع أهل الحق طوَالْمْتَافِقَاتُ» 
أيضًا كذلك (ِلِلّذِينَ آمثوا حين يرونهم «يشعى نُورُهُم بَيْنَ أنديهم وَبِأیمانھم) . 
: نے ّ ۰ 7 2 م 
[الحديد: 12]: «انظرُونًا» أيها السعداء المحقونء والتفتوا نحونا فيش من نوركم4 
إذ نحن في ظلمة شديدة إقِيل4 لهم حيتئدٍ من قبل الحق على سبيل التوبيخ والتقريع: 
«ازجمُوا وَرَاءَكُمْ4 أي: إلى دار الاعتبار والاختبار هفَالْتَمِسُوا نُورَا واقتبسوا من 
مشكاة النبوة والولاية بامتثال الأوامر والنواهي الموردة من عنده سبحانه على رسله. 
وبالحكم والأسرار الصادرة من السنة أولي العزائم الصحیحة؛ المنجدہین لمحو الحق 
من طريق الفناء فيه بالموت الإرادي؛ واعلموا أن اقترافه واقتباسه إنما هو في دار العبرة 
والغرور؛ لا في دار الحضور والسرور. 
ويعدما جری ما جری «قضرب) وحيل حيتئدٍ طِبَيئَهُم4 أي: بين المؤمنين 
والمنافقين إبشور4 حائط حائل لهي أي: للسور باب مفتوح يدخل منه المؤمنون 
, . اِبَاطِنة4 أي: باطن الباب طفِيه الدَحْمَةٌ» النازلة من قبل الحق بمقتضى اسم الرحمن 
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على أهل الإيمان والعرفان اجر أى؛ ظاهر الباب من قبل سبحانه بمقتضى 
اسمه المنتقم فط(العَذَابٰ) [الحديد: 13] النازل على أهل التفاق والطغيان. 


ويُنَادُونَهُنْ4 أي: المنافقون المؤمنين حين ستروا عن أعينهم, وبقوا في الظلمة 
والعذاب محرومین قائلین متضرعین: ألم نکن مُعَكُمْ4 أيها الرفقاء فی دار الدنيا 
مسلمین منقادین لاحکام الإسلام, ممتثلین لأوامر الکلام ونواھیه أمثالکم فِفَالرا أی: 
المؤمنون في جوابهم من وراء الحائل: «بَلَى» أنتم معنا ظاهرا ولنم وت 
الک4 بالنفاق والشقاق س بكم 4 مع ذلك ِتريْضْكْ4 وانتظرتم 
بالمؤمنین المقت والدوائر «وَازْتَبتُمترددتم وشككتم في حقية الدين القويم؛ وظهوره 
على الأديان كلها طر4 بالجملة: «غَوْنَكُمْ الامانى) والاهوية القاسدةء والآراء الباطلة 
مدى العمرء فانتظر تم بالمؤمنين ظِرَيْب المَنُونِ4 [الطور: ٢30‏ وكنتم على أمانيكم هذه 
وتطیرانکم اف اخئی بباء أفر الوه الذي هو الموت: فمتم منافقين مخادعين «و»م 
بالجملة: «غْوْكُم بالله الْغَرُورُ» [الحديد: 4] الذي هو شياطين أمّارتكم وأمانيكم 
ودسويلاات نفوسكم وفواكم. 

وبعدما وقع ما وقع ظِفَالْيوْم» الذي تبلى السرائر فيه (لا يُؤْحَذُ منككم» أيها 
المنافقون المخادعو ن طفذية) تفدو ن بها؛ لتخليصكم من العذاب لا منكم أيها 
المنافقون لا من إخوانكم ِي كَفْرُ واه مجاهرين مصرين على ما هم عليه 
بلا مبالاة إلى الدين والدعوة وبالجملة: <مَأْوَاكُمْ4 أي: محل رجوعکم وفرارکم اليوم 
جميعًا؛ أي: انارک المعدة المسعرة لكم أيها المنافقون بالكفرء والمجاهرون به هي 
مو لاك » أي : النار أولى بكم؛ وأليق بحالکم چاو بالجملة: #بنْس الْمَصِيدٍ »© [الحديد: 
5] والمرجع النار المعدة للكفار الأشرار. 


PK. ۳‏ يسنن سے رو ج ےم ۳۲ سے ہے و ين ص۱ اس سے کو کہ 

١‏ # الم يان لن امي أن 52 قوم لز ڪر او وما زرل من آ لی ودا 

4 - ال ص طن وك وه عرص کی مر سے کے رج سے رھ 5 
کال ارڈ التب ںبَڑکازے منضت فرح تع کیٹرک کا ` 
(1) قال السمناني: لأن الأمر بيد غيركمء والآلات والادوات بها يمكن الكسب متنزعة عنکم وهي 
كانت عادية عنكم والعادية مردودة لإا محالف وما كسبتم بتلك الآلات لا فکم قالوا: ما لكم 


بتضےع الأوقات وئرع الالات والادوات ثم ديل بعد ديل بكسب الشقاوة الاہدیة تلك 
الاستعدادات. 
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27 ۔ س سےپر سے سے“ ط× ہے و یری ر ٣ے‏ ار کے ت 
الله ی الاس بعد موا مد بنا کم ليت ي لَملکم تعقَلونَ 7 إن الْمصَّدَقِيتَ 
۔رََمتَ رکب روش اک تیگ کا مَُمث لو وَلَھۃ آجنڈگریٹ ران ء نوا 


ر ہے 


EE‏ وألشهداء عند رَه له جرهم ووش واد تکفا 
ڪڪ دوا دوا اوک اب جير 4 [الحديد: 16 - 19]. 
ثم قال سبحانه على سبيل الحث والترغيب» والتمنن والتشويق: الم أن أي: 
لم یقرب الوقٹ ولم يحضر الأوان طلِلَّذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحق» وبكمالات أسمائه 
وصفاته «أن تَحْشْعَْ4 وتخضع وتلين وترق ظقُلُوبُهُمْ4 التي هي وعاء الإيمان والعرفان 
لكر اله المستجمع لعموم الأسماء والصفات» المسقط لجميع الإضافات وما 
رل سبحانه في كتابه المبین لطریق توحیدہ شإمِنْ الحَن٭ الحقیق بالامتٹال والاتباع 
من الأوامر والنواهي الموردة فيه» المتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن» والرموز 
والإشارات المصفية للسر عن التفات إلى ما سوى الحق. [ 
بالجملة: فلا يَكُونُوا - التفسير جرى على رواية رويس - «إولا تَكُوْنا 
أيها المؤمنون في الإعراض عن كتاب الله والانصراف عما فيه من الحكم والمصالح 
كاين نوا الكتاتَ من قَبْلچ4 وهم اليهود والنصاری ففَطال عَلَيِھم الَامَدُ أي: 
مضى الزمان بينهم وبين أنبيائهم 9فْقَسَتْ لو بهم 4 عن الإيمان» مع أن الكتب بين 
أظهرهم «وَكَبِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِفُونَ4 [الحديد: 16] خارجون عن دينهمء تاركون ما في 
كتابهم من الأحكام من فرط قساوتهم وغفلتهم» فلكم ألا تكونوا أمثالهم مع نبيكم 
ودینکم وکابکم. ۱ 
لاغلَمُوا أيها المؤمنون الموحدون أن الله المطلع على قابليات عباده 
واستعداداتهم الفطرية ييي الأزض) أي: أراضي استعداداتكم بماء المعارف 
والحقائقء والمكاشفات والمشاهدات ©بَعْدَ مَؤتها) بالجهل والغفلة الناشئة من 
ظلمات الطبيعة والهيولى؛ ويالجملة: ظقَذْ بَيناع وأوضحنا ظلَكُمْ الآيَاتِ» الدالة على 
هدايتكم وتكميلكم في القرآن العظيم طلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الحديد: 17] رجاء أن تتأملوا 
فيهاء وتتعظوا بهاء وتفهموا إشاراتهاء وتعتبروا منهاء وتتفطنوا بما فيها من السرائر 
٠‏ المرموزة والحكم المكنونة. ظ 
ا ومن علامات تعقلكم واتعاظكم: الصدق بمزخرفات الدنياء والتقرب بها نحو 
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المولى إن المصْلقِينَ4 أي: المتصدقين َالْمُضْدّقَاتٍ4 أي:.المتصدقات 49 مى 
الذين «أفرضوا الله فرصا خسنا خالصًا عن شوب المن والأذى؛ طالبًا لمرضاته 
سہحانه «يُضَاعَف و4 صدقاتهم في النشأة الأولى طرَلُم آجرز كْرِيم4 [الحديد: 18] 


في النشأة الأخرى. 
37 بالجملة: طالْذِينَ آمثوا بالله وَرُسْلِهِ4 وأخلصوا .في إیمانھم؛ وأكدوه 
بصوالح أعمالهم وإحسانهم طأزْليِكَ4 السعداء المقبولون ١9هُمْ‏ الصَدَيمُونَ4 المتبالغون 
# يي 
في الصدق» المقصورون على الإخلاصء المتمكنون في منهج حق اليقين 9وَالشْهِدَاء4 ٰ 
الكاشفو ن المشاعدون: الحاضرون عند رَبَهمْ4 المستغرقون بمطالعة لقائه لله( في 
النشاۃ الآخری فأجْرُهُمْ وَنُورْهُمْ» المرعود لهم من قبل الحق على وجه لا مزيد عليه 
ط6 المسرفون المفرطون «اللِين كَفَرُوا) بوحدة ذاتنا وَكذبوا بايات) الدالة على 
استقلالنا في تصرفاتنا عتوًا وعنادًا اوليك الأشقياء المر دودون هم ط(اَضْحَاب 
الججيم» [الحديد: 19] أى: ملازموها وملاصقوهاء لا نجاة لهم منها. ٠‏ ظ 
< اکنا اتا کیو لديا ليت مار سه وکنا بتک رك ف الئول: 
7 ی ا کا افد و2 و ويد شو بی ےا و رط سے ر 
ااي 7 خرمر ہے انی خر سک سے ہے کے گج وس اواس ٣‏ 
عذاب سيد ومعفرة ين أنه ورضون وما لَلْسَرَهُ ایال ملع الشرور )سايقو إل 
تا ےہ سے بی لنگس کے سے سے ہیں کاس ر ر £ ۱ 2« f‏ د ر ہو بط 00 
محضرو بن ریکر وج نے عرضها ص الک ولارض ایت لا ءَامُوا أله وله 
ذَلِك فص لئے رتیه منیا رای و المَضصَلٍ الْمَطِي(2) 4 [الحديد: 20. 21]. 


«اغْلَمُو 4 ايها المكلفون المعتبرون آَنمَا الحَیَاةُ الڈنیا أى: ما الحياة 
المستعارة لدنيوية؛ وما حاصلها وجلّ متاعها إلا (لَجِبّ4 مزخرف باطل في نفسهاء 
يلعب بها أهل الغفلة والحجاب. ويتعبون بها أنفسهم بلا طائل (وَلَهْوٌّكُ يلهيهم عما 
اكحهم ويعينهم من الحياة الأزلية الأبدية ولوازمها 9وَزِيئَةُ4ا ريّنها لهم شياطين قواهم 
وأمانيهم من المطاعم الشهةء والملابس. البهية» واللذات الوهميةء والشهوات البهيمية 
طتفاخو يتبتكم 4 بالمال والجاه والثروة» والسيادة بالأنساب والاحساب «وَتَخَائرٌ في 
الافوالِ وَالاؤلادٍ» بالمظاهرة والمعاونة» وتکثیر العدد والعدد الغددء والعقارات 
والتجارات» والمو أشي والزراعات إلى غير ذلك من المزخرفات الفانية التي لا قرار لها 
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ولا مدارء بل مَتَلُها ظكَمَكَلٍ غَيْثِ» نزل وأنبت إنبانًا «أَغجَتٍ الكْفّارَ4 أي: الزرّاع 
بان من كثرته ونضارته وکثافتہ ثم يَهِيجُ4 يجف وييبس بآفة وعاهة فإفتراہ 
مُضْفْرًاة بعدما كان مخضرًا في كمال البهجة والنضارة مم يَكُونْ خُطامَاك؛ك هشيمًا 
تذروه الرياح حيث شاءت بلا فائدة ولا عائدة. 

9و4 مع هذه الخسارة والحرمان في النشأة الأولى لأهل الغفلة والخذلان يكون 
لهم «في الآخرّة» المعدة للجزاء ؤطعَذَابٌ شدي لاشتغالهم بالدنيا وما فيها إو4 
بالجملة: همَعْفِرَة ستو ومح لذنوب أصحاب المعاملات؛ ناشئة همَنَ الم الغفور 
الرحيم بمقتضى لطفه» وسعة رحمته وجوده («وَرِضْوَانَ4 منه سبحانه لأرباب القلوب 
والمكاشفات خير من الدنيا وما فيها بأضعافها وآلافها عند من تحقق تربیة الانسان: 
وسعة قلبه المصور على صور عرش الرحمن و بالجملة: ما الحَياءٌ الذي عند 
الأحرار البالغین بدرجة الاعتبار والاستبصار «إِلَا مَتَاعٌ العُؤورٍ 3 [الحديد: 20] 
ومخائل الخديعة والزور ومن اغتر بها ولعب بما فيها فقد استحق الويل والثبور؛ 
وحرم عليه الحضور والسرور. 

ومتى سمعتم أيها المؤمنون المعتبرون حال الدنيا ومالهاء وحال العقبى وما 
يترتب عليها «صَابِقُوا4 سارعواء وبادروا بوفور الرغبة والرضا «إلى4 تحصيل أسباب 
ومَغْفِرَةِ» مرجوة ين رْبَكْمْ4 الذي رباكم على فطرة الهداية والتوحید ف4 وسائل 
دخول رت وسيعة فسيحة طعزضپا كَعَرْض السمَاء والأزض4 بحسب متفاهم 
العرف: والا فلا يكاد سعة الجنة وعرش الرحمن قلب اللإانسان الکامل؛ كما يشهد به 
قلب العارف المحقق؛ المتحقق بمقام القلب الذي هو وعاء الحق» المنزه عن مطلق 
المقادیر والتقادیر 0 لِلَذِينَ آمْنُوا بالل وَرُسْلِهِ4 على وجه الإخلاصء وأكدوا 
إيمانهم وإخلاصهم بالرضا والتسليم بعموم ما جرى عليهم من القضاءء وفوضوا 
أمورهم كلها إلى المولى حتى صار علمهم متتهيًا إلى العين؛ وعينهم إلى الحق. 

دِذْلِكَ»4 التحقق والانتهاء «فضل ال4 بلا سبق شيء يوجبه ويجلبه» وعبودية 





(1) قال في «عين الحياة»: يعني: : حيأة الدنيا مدرجة في إناء الماضي والمستقبل مثل: متاع الذي يبقى 
. على حواشي الإناء بعد أكل صاحبه وإضافته إلى الغرورء إشارة إلى سرعة نفادها لا يتوقف 
نفس إلا وقد يخرجء فالنفس الذي یخرج ولا ير جع؟ فهو ميت» والنفس الداخل لو لم يخرج؛ 
فهو ميت فليس له حظ في الحياة إلا القليل الذي يصحب النفس الداخل والخارج. 


1 
- ٴ‪ 
ید ا يدك 
ا 1 
:0 لس به " / 





یستحقه؛ بل «يُؤتبه من يَشْاءٌ# عناية مئه سبحانة» وإحسانا ناشنًا عن محض الإرادة 
والاختیاں کف ظز اللہ الغنى فى داته المستغنى مطلقًا عن عبادة مظاهره وأظلاله 
لذو الفَضْل الغظيم» [الخديد: 21] ”2 والكرم العميم؛ يمن على من يشاء من عباده 
بمقتضی سعة ر حمتّه وجوده حسب علمه الط باستعداداتهم وقابلياتهم. 


ا مَآلمَابَسِنمُصِيبَةٍ ف لاض ولاق اش کل ن ڪي ينان اما 
اه کیک ران یڈ لک لتاسو عل ما اتک وا قرا ہما ١5گم‏ 
واا بک تال خر © لرن لوت وباو الاس بالل ونبو ن 
أله م 7 ايه هذ 0 کت شا شتا باتک ورا ممه مهد الب 


سے سی لخن 


ل 4 |" [الحدید: 22۔ 25]. 
إذ «إمَا اضات من قُصِيبَة # أي: ما حدث من حادثة مفرحة أو موحشةء كاثنة 
«في الأزض» أي: فى أقطار الآفاق من الخصب والرخاءء والزلزلة والوباء إلى غير 
ذلك ن المقر حات والموحشات الحادية في الأنحاء والأرجاء «ولا»4 كائئة طئی 
اشک من الموارض المسرة؛ والشھوات ال الملذة؛ أو من رہ والملمات و 
حضرۃ العلہ الإلهي ولوح قضائه على اختلاف العبارات 5 قبل 1 تيرأقا» ند خا 
ونظھرھا؛ أي: ست حدوت الحادئة في وقتھا في کتابنا قبل أن تخلق الحادثة ث4 ہزمان ا 
يعلم أحد مقّدارہ ا نحن › ولا تستعدوا من فدرتنا أمثال هذا إن ذلك »4 الست 
والتقدیر السابق: ون کان عندكم سير ”لی ال4 القادر المقتدر: الغالب على عموم ۱ 
المقدورات می4 [الحدید: 22 سهل فی جانب كذدرته وإرادته. ) ۱ 


(1) يقول القشيري في تفسيره : وفي ذلك رد على من يقول: « إن الجنة مُشتحقّة على الطاعات» 
ويجب على الله إيصالٌ العبد إليهاك؛ لأن الفضل لا يكون واجيا. ويقال: لما سمعت أسرار 
المژمنین هذا الخطاب ابتدرت الارواخ مُقْنّضية المسارعة من الجوارح؛ ٠»‏ وصارت الجوارخ 0 
مستجيبة للمُطالية؛ مُستبشرة يرعاية حقوق الله؛ لانها بملمت أن هذا الاستدعاة'من جانب الح 0 


سبحانه. تفسير القشيري (391/7). 
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والسر في ثبتها قبل خلقها: لِكَيْلا تأسَؤا» ولا تحزنوا أيها المجبولون على 
فطرة الكفران طعَلَى ما فاتك من اللذات والشهرات المرغوبة «وَلَا تَفْرَحُوا بمَا 
آَاكُمْ4 منها؛ ليكون فرحکم سبئا لکہ رکم وخيلائكم على ضعفاء الأنا» وفقراء الإسلام 
4# د جماة: الث المطلع على ما في استعدادات عباده من النخوة والاحتکبار إلا 
حب کل مُختال) ذو كبر وخيلاء منهم فَخُورِ» [الحديد: 23] مفاخر مياه بسبب 
المال والجاه والثروةء والسيادة على أقرانه وأبناء زمانه. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا تسندوا الأمور إلى أنفسكم» بل فوضوا آموركم كلها 
إلى الله» وأسندوها إليه سبحانه بالأصالة فلا تفرحوا ولا تحزنواء بل افنوا في الله 
وابقوا؛ لتتمكنوا «إفي مَقْعَدٍ صِذْقٍ عند مَلِيكِ مُفتدِرِ» [القمر: 55]. 

والمختالون المفتخرون هم لذن يلود ويمسكون أنفسهم عن التصدق 
والإنفاق ويجمعون من حطام الدنيا مقدار ما یفتخرون بهاء ويتفوقون على أقرانهم 
يسببها ر4 من غاية بخلهم وإمساكهم: لتَأمْرُونَ الناس» أيضًا «بالبخل» لئلا يلحق 
العار عليهم خاصة؛ وليعرضوا ويصرفوا ضعفاء الأنام عن امتثال أمر الله بالإنفاق؛ حتى 
لا ينالوا بالمثوبة العظمی: والكرامة الكبرى في النشأة الأخرى من عنده سبحانه و 
بالجملة: من يول ويعرض عن آله» ولم يشكر لنعمه» ولم يواظب على أداء حقوق 
كرمه فلا يضره سبحانه: ولا ينقص من علو شأنه وسمو برهانه فإ الله المتعزز برداء 
العظمة والكبرياء طهُوَ الى بذاته عن إطاعة عباده» وإنفاقھم وشکرھم وکفرانھم 
«الْحَمِيدُ»ُ [الحديد: 4 حسب آسمائهہ وصفاته الذاتية بلا افتقار له إلى محامد 
مظاهره ومصنوعاته. 

نم قال سبحانه على سبیل الامتنان لعموم عباده؛ وإرشادًا لهم إلى سبل السلامة 
والسلام» وحنًا لهم إلى الطاعات والعبادات: 8لَقَدْ أَرْسَلْنَا4 من مقام عظيم جودنا 
ورسلا المبعوثين إلى هداية العباد وإرشادهم إلى سبیل الرشاد وأيدناهم 
بالات المعجزات الواضحات (ِوَأْنزْلْنَا مَعَهُمْ الكِتاتَ» المشتمل على الآبات 
الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسمائنا وصفاتنا فو آنزلنا معھم ؤَالْمیزانَ4 
الموضوع؛ للقسط دالعدالة؛ كل ذلك طِليَقُومَ الئّاش» المجبولون على الغفلة والنسيان 

[بالقشط4“ والعدل فيصيرون مستقيمين على صراط الله الأعدل الأقوم الذي هو 
٠‏ (1) يقول حقي في تفسيره (147/15): أي ليتعاملوا بينهم بالعدل إيفاء واستيغاء ولا يظلم أحد أحدا 


ںی ذلك وإنزالہ إنزال آسبابه والامر باعدادہ وإلا فالميزان سس مصنوعات الہشر ولیس بمنزل ص 
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الشرع القویم؛ والدين المستقيم المنرّل على الرسول المبعوث بالخلق العظيم ظوَأنرَلنَ 
الحَدِيدَ4 لزجر المنحرف العنيد؛ إذ فيه بأش شدِيد4 للمائلين عن جادة الشريعة؛ 
والمتمردين عن الدين القويم. 

9و4 إن كان أيضًا فيه ظمَنَافِمُ4 كثيرة 9لِلئّايس4 لتوقف عموم الجرف والصنائع 
عليه «وَ4 إنما أرسل سبحانه من أرسل» وأنزل معه ما أنزل طِليَعْلمَ الله أي: يظهر 
ويميز من عباده طمن يَنضْرُه4 سبحانه «ق4 ينصر (رُسْلَة4 المرسلين من لدنه؛ أي: 
من ينصر دينه المنزل على كل واحد من رسله المبعوثين من عنده؛ لإظهاره وترويجه 
«باليب» أي: قبل قيام الساعة وانکشاف السرائر؛ وما ذلك الإرسال والإنزال منه 
سحانه ا لابتلاء العاد واختبارھم؛ وا فهو منزه في ذاته عن إعانتهم ونصرهم إن 
ال4 القادر المقتدر على أنواع الإنعام والانتقام ظقَويٌُ4 على إهلاك من أراد إهلاكه 
«عَزِيزٌ4 [الحديد: 5] غالب على عموم مقدوراته بلا مظاهرة ومعاونة. 

وإنما أمر سبحانه عباده بالجهاد؛ لينالوا بامتثاله أعظم المثوبات. 


$ و وقد یسر وحملنا علا فى ذرستهِمًا ما الہ لسكيب مهم فر مل 


3 * ممم ١‏ سے س بتر عبن 
Oe‏ قفون (9) شم مدنا 0 ا 
لتك الل نت جملا فی لوب الذي ابوه رأة رمه وربا دوا 


السماء روي ) أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان نفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال: مر 
قرمك يزنوا بهء وقال الإمام الغزالي رحمه الله أتظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البر 
والشعير والذهب والفضة أم تتوهم أنه هو الطيار والقبان ما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا 
البهتان فاتق الله ولا تتعسف في التأويل واعلم يقينا أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله ومعرفة 
ملائكته كتبه ورسله وملكه وملكوته ليتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا من ملائكته فالله 
هو المعلم الأول والثاني جبرائیل والثالث الرسول والخلق كلهم يتعلمون من الرسول ما لهم 
طريق في المعرفة سواه والكل عبارته بلا تغيير وليت شعري ما دليله على ما ذهب إليه من 
العدول عن الظاهر كذا في بحر العلوم . يقول الفقير: لعل دليله قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط) أي حاكما بالعدل أو مقيما للعدل في جميع أموره. 
فإذا كان الله قائمًا بالعدل في جميع الأمور كان الواجب على العباد أن يقوموا به أيضا ولن 
يقرموا به حقيقة إلا بعد العلم الشامل والمعرقة الكاملة وهى معرفة الله فهي الميزان الكلى وما 
عداه من جميع الأمور مبني عليه وموزون يه. 
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تھا لھ لاا رون الہ قاروا خی انها ما آل !مثو عتمم 
لش وکر نهم سقو ن 4 [الحديد: 26 - 27]. 

ثم قال سبحانه على سبيل التخصيص بعد التعميم؛ للاعتناء والاهتمام بشأن 
المذكورين: ولذ أَرْسَلْنَا نوحا» إلى قومه حين فشا الجدال والمراء بینھم؛ وشاع 
انحرافهم عن المنهج القويم ©وَإِبْرَاهِيِمَ4 حين ظهر الشرك وعبادة الأوثان والأصنام 
بين قومه [3» من كمال تعظيمنا وتكريمنا إياهما: «جَعَلْنَا في ذَرَيْه هما ال لكات 
دا «فْمِنْهُم4 أي: بعض قليل من ذريتهما لمُهْئَدٍ و4 بعض 3 مَنْهُمْ فَاسِقَونَ4 
[الحديد: 26] خار جون عن جادة العدالة والقسط اللھي. 

اذا َيَا4 وعقبنا #عَلَى آثارهم) أي: بعد انقراضهم طبزسلنا4 وأيدناهم 
بالکتب والصحف وأنواع اع الآيات والمعجزات و بعدما انفرضوا أيضا (ففينَاچ الكل 
«بعيسى ابْن عَزیَم وآتيناه الإنجيلَ4 وأيدناه بروح القدس 431 من كمال صفوته؛ 
ونجابة عرفه وطينته: لجَعَلْنَا في قُلُوب الْذِينَ انْبَعُوهُ4 وآمنوا له وتدینوا بل يزه جِرَفَة4 
عطفًا ولينا إلى حي یعفون عن القاتل: ولا يضربونت الشاتم والضارب «وَرَحْمَة4 

من شدة محبتهم ومودتهم بالنسبة إلى الله ابتدعوا ظرَهْبَانيّة4 يبالغون بها 
في العبادات إلى حيث لا یطعمونء ولا یشربون أیاماء ولا بنکحون قط؛ ولا يختلطون 
مع الناس» بل يوطنون نفوسهم في شعب الجبال والكهوفء وإنما «الْتَدَعُوهَاكُ من 
تلقاء أنفسهم بلا رخصة منًا إياهم؛ إذ اما كَتَبنَاهَاك أي: الرهبانية» وما فرضناها 
وقدرتاها وعَلَيهِمْ4 في دينهم وکتابھم؛ بل ما اختاروها إلا اَتعْاءَ رضوَانِ الل وطلبًا 
لمرضاته. ومع ذلك فما رَعَوؤها خی رَعَايَتهَا4 أي : ما واففت رهبانيتهم ہدینھم 
وكتابهم؛ إذ كفروا بمحمد 35 وهو من أعظم معتقدات دينهم وكتابهم فتركوه. وآنکروا 
عليه جهلاً وعنادا فاتيتا الْذِينَ آمنوا) بمحمد 35 ف(مِنهُم أجْرَهُم» أي: أجر إيمانهم 
وأعمالهم , يأضعاف ما استحقوا بأعمالهم «وَكَثِيرٌ ننه فَاسِقُونَ4”' [الحديد: 27] 














٦‏ و (1) بترك رعايتهم ما ابتدعوها هن الرهيانية؛ اہتھاء لوجههء فحفظ السالك هن هذه الابات واجب على 
نفسهء ويرعئ حق الرعاية كل شيء أوجب على نفسه فى البداية من المجاهدات أو العبادات 
0 : الافلة» ولا يرخص لنفسه أن يتر شيا مما باشرته في بداية أمره وعئفوان حاله وشرح إراداته. 


و اجا الین اموا آئشوا اک اسراو بوتکم کان ين يعي وجل 
کم نا ونيو ووز لك 46 خث کرم بت مل السڪکي ال 
سے جح سح م سل ادس ر ص سے ےم 
يقد روت عل ی ومن فصل انو وان لقصل ير اویه منیا واک الس لالط © 
| الحديد: 8 129. 

ليا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا4 بالله على مقتضى دين الرسل الماضين - صلوات الرحمن 
عليهم وسلامه - المبعوثين؛ لتبيين طريق توحيد الصفات والأفعال طاتَقُوا الله 
واحذروا عن بطشه بمخالفة أمره 9وَآمِنُوا بِرَسُولِه4 المرس!. من عنده بطريق التوحيد 
الذاتي ويُؤْبَكُمْ كقليْن4 نصيبين من رُحْمَتِهغ سبحانہ نصيبًا عظيمًا لإیمانکم بمحمد 
ل ونصيبًا آخر لإيمانكم لمن قبله من الرسل (وَيَجْعَل لكُمْ4 سبحانه ببركة إيمانكم 
بمحمد کل وراي مقتبسًا من مشكاة النبوة والرسالة» المخصوص بالحضرة الختمية 
المحمدية «اتَمْشُونَ به بذلك النور إلى المحشر (وَيَعْفِرْ كم سبحانه يبركته ذنوبكم 
«والله غَمُورٌ رُجیغ4'' [الحدید: 28] لِذنوب عباده. يرحمهم ويقبل منهم توبتهم إن 





ليكون من المحفوظين. [عين الحياة]. 
(1) قال النبسابوري في تفسيره (205/1): عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتین: رجل من أهل الکتاب امن بعیسی ثم امن بمحمد 3355 فله أجران» ورجل أدب أمته 
فأحسن تأديبها وعلمها فأحن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجرانء ورجل أطاع اللہ وأطاع 
سيده فله أجران» فإن قيل: لو كان الآمر كما قلتمء فكيف يجوز من جماعتهم جحدہ ےڑا تلنا: 
إما لان ہذا العلم به ك8 كان حاصلاً عند العلماء بكتبهم ولم يكن لهم عدد كثير فجاز منهه 
كتمانه ےڑل وإما لآن ذلك النص کان نطا خفٍَا لعدم تعبین الزمان والمکان بحیث یعرفهہ کل 
أحدء فجاز وقوع الشكوك والشبھات فيه. جاء في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة: أن 
هاجر لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك لله تعالى قال لها: يا هاجر أين تريدين؟ قالت: 
أهرب من سيدتي سارة. فقال: ارجعي إلى سيدتك واخفضي لها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك , 
وستحبلین وتهدين ابن تسميه إسماعیل؛ من أجل أن الله سمع خشوعك: وھو یکون عینا بین 
الناس وتكون يده فوق الجميع؛ ويد بجميع مبسوطة إليه بالخضوع. فقيل: هذا الكلام خرج 
مخرج الیشارۃ لاتھم کانوا قبل الإسلام محصورین في البادیة لا یتعجاسرون علی الدخول فی 
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أخلصوا فيها. 

وإنما يفعل بهم سبحانه ما يفعل من الكرامات المتضاعفة ظلْثَلَا يَعْلَّم4 أى: 
قي «أهْلُ الكتاب ألا يَقْدِرُونَ4 ولا يستطيعون طِعَلَى شَيِء بن فضل ال4 
وثوايه: أن يجلبوه ه بإيمانهم وأعمالهم لو لم يرد سبحانه إتيانه إياهم تفضلاً وإحسانا 
439 يعلمون أيضًا یَقینا طأنْ الفضل 1 المطلق والإنعام والإحسان الكامل بيد اللو4 
وفي فبضة قدرته» وتحت حكمه وحكمته يُوْتِيهِ من يَشَاءُ4 من عياده إرادةً واختيارًا 
ہ۱ راشي المتعزز برداء العظمة والكبرياء ذو الفَضْل العَظِيم4 [الحديد: 29] والطول 

۱ العميم؛ والكرم الجسيم على أرباب العناية من عباده. 

جعلنا الله ممن تفضل علينا بمقتضى كرمه وجوده. 


خامة السومرة 

عليك أيها المحمدی المترقب للفضل الولهي وسعة لطفه وجوده أن ن تلازم على 

أداء ما افترض عليك من الطاعات والعبادات» وتداوم على الاتصاف بالآداب السنية 
والأخلاق المرضية المقتيسة من كتاب الله المنزل من عنده؛ لإرشاد منهج الرشاد 
وعموم السعادات» ومن سنن سيد السادات» وسند أرباب الولایة والکرامات: وتقتفی 
بآثار السلف المجتازين في مضمار المعارف والمكاشفات والمشاهدات وإياك إياك 

الالتفات إلى مزخرفات الدنيا وما فيها من اللذات والشهوات العائقة عن التوجه إلى 
المولى والوصول إلى سدرة المتتهى «وَأَنَّ الفضل بيد الله يُؤْتِيه من يَشَاءُ4 [الحديد: 


.]29 











أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خرف فلما جاء الاسلام استولوا على الخافقين 


3 بالإرسلام ومازجرا الأمم ووطئوا بللادھم ومازجتهم الامم وحجوا بيتهم ودخلوا بأديتهم ہت 


سورة احاح لة 


لا یخفی على الموحدين المتحققين بهقام الرضا والتسليم أن كل من توكل على 
اللہ وفوض الأمور كلها إليه» ورجع في عموم الخطوب والملمات نحوه سبحانه 
متضرعا إليه» خاضعًا خاشعاء متذللاً سائلاً منه سبحانه مطلوبه داعيًا إليه لأجله أن 
يجيب له ويصيبه إلى مطلوبه إن كان سؤاله منبعثًا عن محض العزيمة وخلوص النية؛ 
إذ السؤال والدعاء على هذا المنوال إنما هو من أمارات الإجابة وإنجاح المأمور؛ إذ 
جريان الحوادث كلها بتوفيق الله وتيسيره» وصدور السؤال عن كمال الحضور إنما هو 
من علامات القبول» كما صدر مثل هذا عن المرأة المجادلة مع رسول الله #5 حين 
بسطت شكواها إلى الله متضرعة راجية للإنجاح منه سبحانه؛ ومن غاية إخلاصها 
وخحضوعها: أجاب الله دعاءهاء فأوحى سبحانه إلى حبيبه 4 في شأنها ما أوحى بعدما 
تيمن باسمه الأعلى فقال: «بشي الله المتجلي بكمالاته على قلوب المخلصين 
والرَحمن 4 عليهم؛ يوفقهم على الإخلاص في مطلق العزائم المهمة لھم؛ المتعلقة 


بدينهم «الرجيم) لهم؛ يوصلهم إلى ما وفقهم عليه. 
قد سحا ول الی برك ف رمَا او کوان آله 
یع ب بس 0 ألَذِينَ بَا ۶ نگم ین فَسَابھم کا ہرک اگھنتھۃ اس د PS‏ 


ٹڈ ام کراین كران اقول وماك أل له رة NIE‏ 
من وسََيهم تم بعوودلِما قالوا مر ربو ن قل أن اسا دیک ولوت وی َه ما 
سو خی © تن لر عبد مام َرَت ميعن من ي آن کا من لز ينتلخ 
َعَم سیکا لق امش أ سود" لت حخثوة هعاب 
4 [الممجادلة: 1 - 4] 
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. rE 
ا : 3 6 / 7 و المجيب لمناحاة خلص عبادہ العلیم بحاجاتوم قول‎ 7 E2 
ا ناء المراة اسي ادات يا اكمل الرسل «في4 حق ةا حين‎ 


8 وا حول له يتت ثعلبة ظاهر عنها أوس بن الصامت» وكان الظهار والإيلاء 
8 جيك عن :عداد.أإطلاق» فاستفتت رسول اللہ قل فقال رسول الله 5: «حرمت علي“ 
١‏ ا را فاجاب يك كذلك و4 بعدما أيست أخذت تشتكي إِلَى اللو© متضرعة 
عا د فجيعة؛ 4 j‏ لها اولام صغار زلا متمھد 0 سواهاء 3 فقالت مناجية إلى ال الله 
و کو تة ع ا EIS‏ مع د کا اک 
و سی اتاد "وكيّف لا طن اله العليم بالسرائر والخفايا ے6 لأقوال عباده 
1 ا 1 اللہ 1] بأحو لم ونیا سے آ 















ٰ : ز1( یقول ابن عجيبة في الببخر الندید (6 / 261): هي خولة ( في زوجها ) أوس» 0 2+0 > 
گر ....الكلام في أنه وفيما ضدر منه في حقها مِن الظّهار؛ أو تسألك وتستفتيك. وق" 

1 یس عَلِم وأجاب قولهاء أي: دضامءھا . وفي « قد » هنا معنى التوق؛ ' 0 

ہے له :عليه + سلم والمرأة كايا یتوقعان أن د زان الله في مجادلتھما ما يفرج ا 0 

: - 7 ا الواقعة ندل علي أل يون انقطع زبجاؤه من الخلق» ول سم سس ہل 





2 7 : ر 
1 و 3 ا e‏ لل 9ر 1 و ۴ یی 7 
کا 5 e 4 ٦‏ ا ا۱ کا E‏ ظ 


کل ناک ئ۳7 ا 


٥ 154‏ ا 
سیر إججادلة 
المحرمة عليه» فكان- الحاهلةء بأ" 
لمحر عليهء فكانت هي أيضًا محرمة على زوجها في عادة الجاهلية؛ لأن:الحرمة 
سرت إليها بمجرد التشبيه. فصارت بمنزلة الأم؛ رد الله عليهم أمرهم هلا بقوله: ا 
أنهاهيو4 بمجرد هذا القول الباطل إن أمهائهم أي: مأ أمهاتهم ؤر اللاي ۱ 
ولأنهْ4 فلا يشبه بهن في الحرمة غيرهن إلا ما ورد الشرع بتحريمهن؛ مثل أمهات ٠‏ 
0 وازواج النبي 35 اللاتي هن أمهات المؤمنين لَه من شدة إفراطه 
۰ #م #ليقولون منگڑا من الزلِی مردودًا في الشرع 9وَرُورَا4 باطلاً منجرقًا عرد 
حق في نفسه؛ اذ لا يشبه الزوجة بالأم ون اله المطلع. لضمائر عباده وأٹھمٴ_ 
«لعفرٌ»4 لفرطات القائلين إغفور [المجادلة: 2] لذنوبهم لو تابوا واستغفرواء :` 
1 ال ُظاجِرُونَ من يْسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ4 للتلافي والتدارك مناقضين لما : 
وأ نادمین عنہ مسترجمین ل شريو ربد أي: یلزمھم في الشرع تحرير رقبة .في 
“ل مرة مكون كفارة قولهم المٹکر الباطل لن قبلِ أن يكماشا» أي: یستمتماٴ _ 
ويجتمعا ي: المظاهر والمظاقر عنها لِدَلِكُمْ»4 أي: إلزام الكفارة عليكم (ِتُوعَظُونٌ 
4( وترتدغون عنه خوغًا من الغرامة؛ إذ ليس هو من شيم أهل الإيمان؛ بل فن ديدنة ٠:٠‏ 
اهلية الأولى (وَال4 المراقب على عموم أحوالكم وأعمالكم يما تغمَلون بيني ٠"‏ 
ےل لق 3]أی: بجمیع أعمالكم ونياتكم فيها. جو جس 1 





ن لم یُچڈ ولم يقدر على تحرير الرقبة لَصِيامْ شَهرَين» أي: کفارۃ 
“هين ڪايعيٍ) متصلين؛ متوالي الايا فإن قصل وأقطي يوشا ١.‏ 


سے التتايع والتوالي؛ لتنزجر نفسه وترتدع عنه» ولا يفعله قط ولا يتكلم . 7 

اخ ومن قبل آن يتماشا» ويتجامعا (قمن لم يستطع» ولم يقدر . .يو 

کت د شبق مفرط لِفَإطْعَام يتين مشكيئا4 اُعطی کل مسکین ما 

م الصو م والإطعام عند فقدان الشجريد ْ المل> ES‏ : ۲ 

صول أحكام الشرع والاوابر والتزاهي 8011 ا 1 
مدل وم والعادات الجاملیغ بی کی اج کا 2 


۰٠ ۳‏ ۰ 10 
ات ا 2 
خی تا مسا 

1 چس ۔ پت‎ 7 ٦ 

7 ک2ا 0 ۰ا | لبك 


٦ : 31 3 ۲ ۰‏ 
ا ع2 : ۴ 
٠كورة‏ ب 7 : 1 1 
mF r 5 5 ٠‏ ہے 3 
ر ب و ا 
3 علق ف بأل i.‏ 1 8 کرت ص 
ا 1 تس١‏ 
۱ کت ۳ 1 : 9 3 ہے جب : 
' سے ۱ ات 3 1 
r".‏ انا ا 5 7 : . 1 1 
٦ 3 3 7 BF E ۰ :‏ 1 5 
= ہے ہ۔ہ. i‏ سس سمه n‏ لسو ررس سس ع راس سسب سسا 1111 7 8 ف E‏ یں ۱ 1 9 د ۱ 35 7 1 ۰ 1 7 
٦ ۱ 25 3‏ 1 ۱ 
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.1 سے 


لک ۶ ادون امھ 7 مم کر کے يت الها . من ما موقد ارلا ا ءابات یت 
ھی لاب علق اد جیما هر يمايلا حص ردد 
e‏ رک AO‏ تاسرب نیدی 
ری تة أ هو ابه ولا َة إلا وساو شه ين و و 
اکا یك یماخ اواب اذ ئة بک Or‏ ازا ن لوی 
مم يوون ما لما مجواعنه وشتنجورے با م اله تون وٹ ك حو ہما 
2 الله ويفوأ نَ ف أ نفس ولا يعدبا أله بسا تقول حسبھم چھ یصلو َصْلوئًا ٹس قش 
O 5‏ [المجادلة: 5 - 8]. 
ثم قال سبحانه على سبيل الوعيد والتھدید: إ4 المسرفین المفرطین الْذِينَ 
يُحَادُونَ» ويعادون «اللة وَرَولّة) أي: يضعون حدودًا مخالفة لحدود الله ورسوله 
ويختارونها مراءً ومجادلة» ومعاداة مع الله ورسوله تإكبئُوا4 أي: أكب وأحاط عليهم 
العذاب النازل من الله فهلكوا «كمَا كُْبتَ الْذِينَ من قبلهم) من كفار الأمم الماضية 
{j}‏ کف لا نهلكهم ولا نستأصلهم؛ 0 قل أن ْنَا لوصلاح أحوالهم وأخلاقهمء 
ٌْ وعموم أطوارهم ظ آیات نات 4 واضحات مشتملاات على حكم ومصالح لا تخفى 
: فأبوا عنهاء ولم يقبلوهاء بل كذبوها وأنكروا عليهاء وعلى من أنزلت عليه عتوًا وعنادًا؟! 
و4 بالجملة: دللكافيين» المستكبرين بما عنذهم من الثروة والرئاسة ظغذاتِ 
هين [المجادلة: ]م ' بحيث يبدل عزهم ذلاً ونخوتهم لعنة وطردًا. 


ئک 





(1) قال حقي في تفسيره (15 / 169): أي يعادؤنهما ويشافونهما وكذا. أولياء الله فان من عادى أولياء 
الله فقد عادى الله وذلك لان كلا من المتعاديين كما انه يكون في عدوة وشق غيره عدوه الآخر 
وشقه كذلك يكون في حد غير حد الآخر غير أن لورود المحادة في أثناء ذكر - حدود الله دون 
المعاداة والمشاقة عن حسن الموقع ما لذ غاية وراء وقال بعضهم: المحادة مقاعلة من لفظ 
الحديد والمراد المقابلة بالحديد سواء كان في ذلك حديد حقيقة أو كان ذلك منازعة : شديدة 

شبيهة بالخصومة بالحديد وقال بعضهم في معنى الآية (يحادُون)» أي يضعون أو يختارون حدودًا 
: قير حلودهها قذي ويد مطل ال والأمراء السوء الذين ورضعوا أمورا خلاف ما -حجذه 
یی الشرع وسموها القانون ونحوه. 

./ 5-5 
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اذكر لهم يا أكمل الرسل يزم ينهم الف من قبورهملجَجِيعًا بحيث لا يشذ 
أحد منهم لفيهُم4 ويخبرهم يما عَمِلُوا4 أي: بجميع أعمالهم تفضيسًا وتشهيرا 
لهم على رءوس الأشهاد. بحيث «أخضًاء اللُ٭ وفصله عليهم على وجه لا يغيسب عن 
حيطة علمه واحصائه سبحانه من عملهم [و) هم قد نشو لكثرته أو تهاونهم عليه 
ز4 كيف لا يحصي سبحانه عليهم أعمالهم؛ إذ اله بمقتضى ألوهيته؛ وحيطة 
هور على 1 شيٰء) من مظاهر *ئهيد4 [المجادلة: 6] حاضر غير مغيب؟! 


$( ستبعل شهادته سہحانہ: وحضوره عند عموم مظاهره ومصنوعاته ل تر 
أيها المعتبر الرائي» ولم تعلم أن لله المحيط بالكل بالألوهية والظهور (يَخلّم» 
مه الحضوري عموم لما في الشمواتٍ) أي: الكائنات العلوية وما في الأزض) 
أي: الكائنات السفلية كلياتها وجزئياتهاء محسوساتها ومعقولاتهاء بحیث ما کو4 
ویقع من نجری) وسر معهود بين ثلاث یسرون بها ويضمرونها في نفو سهم و 
مر سبحانه زابځهم) بل هو أعلم منهم بنجواهمء وأعرف بما في ضمائرهم منهم؛ 
بل هو العالم حقيقة إولا مس4 أي: وكذا لا يقع نجوى بين خمسة مكنونة فى 
که ثرهم؛ مصونة عن غیرهم إلا حر سبحانه 9سَادِسْهْْ4 بل علمه بها أتم وأكمل 
من ْ 

وز بالجملة:«لا4 يقع «أذنى بن ذَلِكَ4 الجمع إلا أختر4 مورا خزي 
سبحانه مه4 بل العالم العارف هو سبحانه بذاته ووحدته؛ إلا أنه ظهر في 
أشباحهم: وهو يأتيهم لا على سبيل المقارنة الذاتية والزمانية؛ ولا على سبيل الحلول 
والإتحاد؛ بل على طريق معية الظل مع ذي الظل؛ ومعية الأمواج مع الماء: والصور مع 
ذي الصورةء ولا يقيد أيضًا معیته بالمکان؛ بل این ما كَانُوا4 كان معهم؛ لاستواء 
عموم الأمكنة دونە سبحانہء وتنزھه عن المكان مطلفًا. ۱ 

وبانجملة: يعلم سبحانه منهم جميع ما ضدر عنهم؛ لكن لم يطلعهم يعلمه 
إياهم؛ لثلا يبطل حكمة التكاليف الو اقعة منه سبحانه بالنسبة إلى عموم عبادە ثي | 
بعد انقضاء أوان التكليف وانقراض نشأة الاختبارهيييثهُم» سبحانمهيمًا غَيلُواه أي: . ! 
يخبرهم بجميع أعمالهم لِيَوْمَ القِيامة4 المعدة؛ لتنقيد الأعمال وترتب الجر نج 
الموعودة عليها تفضيسًا لهم؛ وتقريرًا لما يستحق ويليق يهم من العذاب والتكال؛ للا . م 
يكون لهم على الله حجة: ولا ينسبوه إلى الظلم؛ إذ الإنسان جبل أكثر شيء جدلاء E‏ 
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وبالجملة: رن الله المطلع على عموم ما كان ويكونء غیبًا وشھادۂ ظاهرًا وباطنًا 
«بكل شَيْءِ» لمع عليه برق الوجود ظعَلِيمْ4 [المجادلة: 7] “ بعلمه الحضوري لا 
يعزب عن حيطة علمه شيء. 

ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع للمنافقين: ألم تَر أيها الرائي 
وإلى4 المنافقین الَّذِينَ نُهُواك ومنعوا ظطعن النّجْوَى» والتغامز فيما بينهم بالعیون 
والحواجبء حين جلسوا في مجلس رسول الله ب مع المؤمنین فمنعهم 4# عن ذلك 
«ثم يَعُودُونَ لِمَا ثُهُوا عَنْه4 إصرارًا ومكابرة و4 هم حيئذٍ طيَتَنَاجَوْنَ بالإثم» 
الموجب للحد الشرعی: أو ظهروا به وأفشوہ فوَالْعْذوَانِ 4 عن الأوضاع الشرعية 
طوَمَعْصِيَةٍ الؤشولٍ» وتكذيبه» والإعراض عنه وعن دينه مهما أمكن لهم. 

وی بالجملة: هم من جملة شكيمتهم وغيظهم: «إِذَا جَاهُوكَ4 يا أكمل الرسل 

يوك4 على وجه النفاق «يما لھ يُحَيِك به ٠‏ الله فيقولون: السام عليك» أو 9 
صباحاء مع أن الله سبخانه يقول : وسلا على عِيَادِهِ الَّذِينَ اضطفًی4 [النمل: 59]ء 
ور بعدما حيوك على مقتضى أهويتهم» وقصدوا مقتك في تحيتهم ليَقُولُونَ4 حيائلٍ 
(ئی أَشُهغ4 ونجوامم:ڈلزلا4 آي: هلا يعدا الله با نَقُولُ4 لو کان محمد نیپ نبيًا؟! 
فظهر من عدم تعذيب الله إيانا أنه ليس بنبي» قيل لهم حيئئلٍ من بل الحق: فوخشبهم 
جَهَنُ4 عذابًا ط(یَضلونھا4 ويدخلونها بنش النصيز [المجادلة: 8]“ مصيرهم 

ل اا الوت مثا ناتج فلا تجا الث والعذوب وَمَعَصِيْتٍ الول وتتجا 


)1 التجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا . وإذا كانت المشاهدةٌ غالبة» والقلوبث حاضرة؛ 
والتوكل صحيسا؛ والنظ من موضعه صائبا فلا تأثير لمئل هذه الحالات» وإنما هذا للضعماء. 
تفسیر القشیری (7 /399). 

(2) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 268: ألم تر إلی الذین تُھوا عن الوقوع في أهل 
الخصوصية: والتناجي بما يسوؤهم ثم يعودون لما نُهوا عنه؛ ویتناجون بالإئم والعدوان: وما فيه 
فساد البين وتشتيت القلوب» ومعصية الرسول بمخالفة سنته؛ وإذا جاءوك أيها العارف» الخليفة 
ا سییرکٹیٹی ا 


ا خلدون فيهاء فبثس المصير ‏ 


/ 
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ابو دالو وتوأ هليلد سرود 3 إثنا تعن الدبمآن ينزي الزن ذا 
کے لسع سرس ات اس سے رر 2 مه" عرب عرس کے 
7 جال یدن آمو ومک ل مسوك المؤمئوت © يدايا الو ںا 
اليِتَ ءامنوا نک ولزن أو الور دن وان باتوی بر © با لين ا م 
حر مقرم ہیں تق ریک سک دل حر لک وار 009 
نع رع انف ان تدم و بی یدی ریک کک ور تمتواوتاب امک کیٹا اپ ار 
و٭انو' ارہ وَأَيیمُوا لله روه رھ سر 00ا۱ 

نا اٹھا الذي آمئوا» عليكم «إذا یپ4 نیما بینکم طفَلا ناجڑا بالود 
وَالعْدُوَانِ ومغصية ارول مثل متاحاة 0 الأشقياء المردودين. بل «وَتَتَاجَوا 
ولاسيما عن عصيان الرسول المستلزم لأنواع الحرمان والخسران 43# بالجملة: 
«اتمُوا الل المنتقم الغيور #الذي لبه تخْشرون4 [المجادلة: 9] وترجعون في يوم 
المعث والجزاء. 

وإنْما النُجزى» والإسرار بالإثم والعدوان» ومعصية الرسول إنما نشأ طب 
الشيطان» المضل المغويء إنما يحملهم عليها ليرد نجواهم بهذه الأرزار لير 
امَنُوا ويتغمموا بها 9و4 الحال أنه «الَيس»4 الشيطان؛ وما يلقنهم من التناجي بالسوء 
#بضارعم آي: المؤمنين شيا من الضرر إلا يدن اله ومقتضى مشيئته «و© ‏ / 
بالجملة: «غلى اللهو4 المر اقب لعموم أحوال عباده فلتو 1 المُؤمنون4 [المجادلة: 
0] وأنه سبحانه يكفي لهم مؤنة شرور أعدائهم: ونجواهم بالسوء والعدوان. 

ليا ھا الَبِينْ آمئوا» مقتضى أخلاقكم الحسنة؛ الموروثة لكم عن إيمانكم 
وعرفانکم: «إذا قِيل لم4 وقت تضيقكم وتحسبكم: ِتَفْسْحُوا وتوسعوا طفی 
الْمَجَالیں 4 أي : مطلق المجالس والمحافل «فافْسحُوا» ووسعوا مبادرين بلا مطل 
طز إذا قيل 4 لكم: ۱ #انشرُوا4 وانھضوا واخرجوا من المضائق والمجالس «فانشرُوا»4 ا 
طائعين راغبين؛ مريدين الثواب من الله بتوسیعکم علی إخوانکم؛ ولا تتوھموا الاذلال 
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بالنشوزء بل «إيَزفع اللاي القادر المقتدر على وجه الإنعام هَالَذِينَ آمَنُوا مِنكُن» ونشزوا 
عن المضائق؛ لمصلحة إخوانه طوعًا درجات من القرب والمكانة؛ إذ المؤمن العارف 
المتمكن في مرتبة اليقين الحقي لا يتفاوت عنده المدح الام والاعزاز والڑذلال: 
والمضرة والمسرة» والمنح والمحن مطامًا. 
و4 بالجملة: لَالْذِينَ أُوتُوا امل من حضرة العلم الإلهي طدَرَجَاتِ؟؛# لا 
يكتنه وصفها ولا حصرها إو بالجملة: «الله4 المطلع بضمائركم «يمًا تَعْمَلونَ» من 
الاستكبار والاستكراه» وتوهم الإذلال والاستتكاف عن الامتثال (خَِيرَ» [المجادلة: 
1] يجازيكم على مقتضى خبرته. ۰ 


ثم أشار سبحانه إلى تعظيم رسوله 3# وتأديب من تبعه من المؤمنين 
المسترشدين منه فقال: («إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا4 مقتضى إيمانكم باللهء وتصديقكم برسوله: 
إنكم «إذًا تَاجَيْنُمُ الؤؤشول4 وأردتم المناجاة معه» والاستفادة منه 5 «فَْقَدّمُوا بِينَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُة» أي: قدام مناجاتكم» وعرض حاجاتكم إليه ظصَدَقَة» تصدقًا لفقراء الله 
ذلك أي: التصدق لمحبة رسول الله يك خير ک4 في أولاكم وأخراكم طرَأطیر4 
لنفوسكم من الميل إلى زخارف الدنيا ظقَن لم تُجدُوا4 ما تنفقون ؤِفَإن اه4 المطلع 
على نياتكم طِغَفُورٌ رجي [المجادلة: 12] على من فقد وجه الصدقة. 


ثم قال سبحانه على سبيل الرخصة: «أَأشْفْفْتُ4 وخفتم الفقر والفاقة من أن 
موا وتصدقوا بين يَدَيِ نَجْوَاكُم4 أي: قدام مناجاتكم مع رسول الله 5 
«صدقات»# أي: لكل نجوى صدقات ولو كلمة طيبة منبئة عن كمال المحبة والوداد 
فإ لم تفْعَلوا) ولم تصدقوا؛ بسبب الإشفاق عن الفقر (ِوَبَابَ الله عَلَيِكُم» أي: قبل 
منكم توبتكم إن صدرت عنكم على وجه الندم والإخلاص عن جريمة الإشفاق 
والتحسر على ما فوتم؛ وبالجملة: عفا الله عنكم» وتجاوز عن جريمتكم (نأئیٹرا 
الصلاة» المؤقتة المكتوبة «إوَآثُوا الزُكَاة4 المفروضة المقدرة (ِوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّة 
في عموم الأوامر والنواهي على وجه الإخلاص لوالا المطلع على ضمائركم 
ونياتكم ظط خہیز ما تَعْمَلُونَ» [المجادلة: 13] أي : بعموم أعمالكم وإخلاصكم فيهأ. 


# اتر لای اتر کیب الا عم ناخ زیخ اینب یر عل الگرب 
: 3 ا زا سل ما انوا يَحَمَلُونَ ر ادوا ایب ج 





عر بے 
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صلی ء کی لئ اھر حلت هين © لے تين یم اترم رل شخ ين ار وج 
ايك اب ارح یا کین © ) [المجادلة: 14 .17]. 

ثم أشار سبحانه إلى تفضبح المبالغين؛ وتوبيخهم فقال: آل تر أيها المعت 
الرائي (إِلَى» المنافقین طالَذِينَ تَولُوا4 أي: والوا وتحابوا لقَوْمًا عَضِبٌ الله عََيْھم4 
يعني: اليهود, واختاروا موالاتھم؛ وصاحيوا معهم في خلواتھم؛ واغتابوا المؤمئین 
عندهم؛ مع أآنھم ما مُم4 آی: المنافقون منك أيها المؤمنون حقيقة» وإن كانوا 
منکم ظامزا ول منهُن» أى: من الیھود ظامزٴا وإن كانوا منهم حقيقة 9و4 من شدة 
شفاقھم ونفاقهم: (يَحْلِقُونَ) بالہ على الكَذِبِ4 صريحاء وهو دعوى الإسلام 
والاخاء مع المؤمنين 3و4 الحال أنه لمم يَعْلَمُونَ4 [المجادلة: 4] كذب أنفسهم: 
زورون بحلقهم على المؤمئين تغريدأء مع أنه لا نفع لحلفهم عند الله. ولا يدفع شیٹا 
من عذابه. 

إذ «أعدُ ال المراقب على عموم أحوالهم «لَهُمٍ) أي: للمنافقين الحالفين على 
الكذب (ِعَذَايا شذيدا) أشد من عذاب اليهود المجاهرين بالكفر بلا زور وتزویں 
وبالجملة: «إنهم) أهل النفاق من خبث طينتهم؛ وشدة شكيمتهم سَاءً ما كَانُوا 
َْمَلُون4 [المجادلة: 5 من التمرن على النفاق: والإصرار بموالاة أهل الشراه 
والشقاق. ٰ 

قيل: نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق؛ إذ کان رسول الله 45 جالا فی حجرة 1 
من حجراته فقال تلجلادی: ال×یدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار: ينظر بعين : 
شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل؛ وكان أزرق» فقال 35: «علام نشتمني أنت 
وأاصحابك؟۱:, فحلف بالل ما فعل؛ ٹم جاء أصحابه فحلفوا جميعًا على الكذب». 
وبالجملة: «ِاتْخَدُوا أَيْمَائَهُنْ» الكاذبة ظّةع2) وقایة لدمائهم وأمؤالهم 9قَصَدُوا» 
ومنعوا المؤمنين؛ بسبب حلفهم الكاذب إن تہیل ال الذي هو غزوهم وقتلهم في 





(1) رواہ البغوي في «تفسيره» (61/1). ات 
(2) 0 المشمري في تفسيره ( /401: من اسنتر بي طاعته لقشكم له دنیاہ فان سهام التقدير مد 2 
اداء» تكشفه من حيث لا يشعر . . فلا وبثہ بیقی: ولا دنیاہ تلم ْ > 
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النشأة الأولى لهم عذات مهِينٌ 4 [المجادلة: 16] في النشأة الأخرى؛ لاستهانتهم 
بالله بالحلف الكاذب» ولا يدفع عنهم الإهانة و والعذاب يومئذٍ أصلاً. 


وملاصقوھا؛ إذ اون فيها تالدون [المجادلة: 17] مخلدون: لا یرجی نجاتھہ منها 
اصلا۔ 





وم مھم ائ یما یمون لھ کا حلمو لک ویو نیم عل کیو آلا تہ ہم 
: © تسر تود تيم ادبن نهم وه أل با 4 رك كن زب 
۶ لین گ31 اشن الله ورسوله: أوْاَيك ف الادیَیں ال کب الله 
الا یش اک ال فو عر © لا تد رما موت با وت ایز 
دوادو من حاد الله ورسولھ وو سے انوا َابَآءَهُمْ 4 تاق أو حي وهم 
عَشِيرَئَهَ أُوْليِكَ ئ ڪب ف فلويه م الاين وَأيَدَحُم بروج ينه ويه 5 
تجْرى من ينها نهد رحد يِدِينَ فيهأ رض ۲ ال مت شه و 4 لك حر الله الا ان 


جرپ الله همالَعَلِحرَنَ © € [المجادلة: 8 -22]. 


اذكر لهم يا أكمل الرسل على سبیل التوبیخ والتقریع فإيَزمَ يَعَثهُم اه4 القادر 
المقتدر على الإحياء والإماتة في الإبداء والإعادة «جَمِيعًاك مجتمعین؛ فیعاتبھم بما 
صدر عنهم؛ مثلما عاتبهم رسول الله #5 وة فَيَحْلِمُونَ لهم أي: لله حينئكٍ على أنهم 
مسلمون مؤمنون ذكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُّهِ4 الآن أيها المؤنون وَوَيَحْسَبُونَ4 حينئلٍ أيضًا 
انم عَلَى شَنْءِ4 نفع ودفع حاصل من حلفهم الكاذب» فيخيلون أنهم يروجول 
ع تعاتب ما يدمون من الكذب على اله كما يروججون عليكم اليوم؛ ولم يعلمو 
أن الناقد حينئذٍ بصیر؛ والترويج إليه عسير. 


ء لا( تنبھوا آبھا المؤمنون المخلصون دإِنْهَمن» أي : : المنافقین هم الكاذبون4 
١...‏ [المجادلة: 118 المقصورون على الكذب والزور. والتلبيس والغرور. 






/ 
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اذ (استخوڈ4 أي: غلب واستولى. «غليوم الدْيَانُم”!) المضل المغوي 
طفَانسامْم ذِكْرَ اللوي المنقذ عن الضلال» المرشد إلى الهداية» وبالجملة: جأزنيك» 
الأشقياء المطرودون جز ب الشيطان4 أي: جنودہ وأتباعه ڈالا 2 حب الشيطَان م 
الخَاسِرُونَ» [المجادلة: 19] المقصورون على الخسران المؤبد والحومان المخلد عن 
ربح المعرفة واليقين؟! ١‏ 

أعاذنا الله وعموم عباده من متابعة الشيطان المضل المغوى. 

ثم قال سبحانه: إن المفسدين المسرفين وارز ین يُحَادُونَ؟ ويعادون «الله 
وَرَسُولَه4 ويعادون ويتجاوزون عن الحدود الموضوعة في الشرع بالوضع الإلهى 
المنزل على رسوله بالوحي والإلهام طْرَيك 4 البعداء المجاوزون المعادون, 
المعدودون «فِي» زمرة ©الَاذْلَينَ» [المجادلة: 0] أي: من جملة من أذله اللہ وختم 
على قلبه؛ء وجعل على بصره غشاوة؛ ولهم عذاب أليم. 

وكيف لا يعد المتجاوزین من الأذلين؛ إذ كب اله العليم الحكيم؛ وأثبت في 
لوح فضائہ بقوله: لاعن ألبتة أن و4 عموم طِرُسْلِي» المرسلين من عندى 
بالحجج القاطعة: والبراهين الساطعة على عموم المظاهر والمخلوقات: وكيف لا 
يغلب سبحانه على مظاهره طن الهج المتردي برداء العظمة والكبرياء قري في ذاته؛ 
لا حول ولا قوة إلا بالله «عَرِيرٌ» [المجادلة: 21] مقتدر غالب: يغلب مطلقًا في عموم 
مراداته ومقدوراته؟! 

ثم قال سبحانه على سبيل العظة والتذكير بعموم الممنين: ولذ َجِدُ قَرهَا ‏ 


ہے 2000011 

(1) قال البقلي: إذ رأى الشيطان أن يبت في سبحة أرض النفس الامارة حنظل. الشهوة يشت إليهاء 
ديغريها إلى إنقاذ مرادهاء فتكون النفس مركبة» فيهجم على بلد القلب ويخربه» بأن يُذْخل فيه 
ظلمات الطبيعة وظلمات الشیطان ولا یری عن القلب مسلك الذكر وصفاته؛ فلمًا احتجب عن 
الذكر صار وطن إبليس وجنوده. غلب الملعون عليه؛ وهذا يكون بإرادة الله سبحائہ وسصببه 
اشتراء غرور الملعون وتزیینہ بأن يلابس أمر الدين بأمر الدنياء ويغويه من طريق العلم؛ فإذا لم 
يعرف دقاتقه صار فريسة الشيطان قال شاه الكرماني: علامة استحواذ الشيطان على الغبد أن ' 
يشغله بعمارة ظاهره من المأكل والملايس. ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمه عليه 
والقيام بشكرهء ويشغل لسانه عن ذكر ريه بالكذن والغيبة. والبهنان» ويشغل قلبه عن التفكر 
والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعهاء ويمنعه أكل الحلال ويرزقه الحرام. . ۱ 
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ا اف اماد 
و سور 


يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر» المعدّ للحساب والجزاء ظيْوَادُونَ4 أي: لا تجدهم أن 
یوادوا ویحاہبوا همَنْ خاد اللہ وعاداء لوَرَسُولَه وَلَوْ کانوا) أي : الحادون العادون 
المعاندون ظأآَبَاءَهُمْ» أي: آباء المؤمنین «أؤ أَنْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ4 
وأقرباءهم» وذووا أرحامهم وليك4 المقبولون الممتنعون عن ودادة أعداء الله وأعداء 
رسوله 4 طلبًا لمرضات الله ومرضاة رسوله ي كب أي: أثيت ومكن سبحانه #في 
لوبهم الإيحَاد) وجعله راسحًا فيها. 

ظ 43# لذلك أَبْدَهُم بژوح4 فائقض ن“ محبي لهم أبد الأباد؛ إذ من يُحيى 
بالإيمان والعرفان فقد دامت حیاتہ: ولم يمت أبدًا وَيُدْخِلّهُمْ جْنَّاتِ4 متنزهات العله 
والعين والحق #تجري من تَحْتِهَا الانْهَارُ»4 أي: أنهار المعارف والحقائق المترشحة من 
بحر الحياة الأزلي الأبدي الذي هو الوجود المطلق الولهي «خَالِدِينَ فیا4 لا یتحولون 
عنها أصلا؛ إذ رضي اله المتجلي عليهم بالرضا «عَلْهُم وَرَضوا) أيضًا ظعَنْهُ4 
سبحانه بالتفويض والتسليم إليه «أوْلَئِكَ4 السعداء المقبولون عند الله طحَرْبُ الله 
وحوامل آثار أوصافه وأسمائه الذاتية» وقوابل عموم كلياته وشئونه وتطوراته الاب 
أي: تنبهوا أيها الأظلال المستظلون بظلاله الممدودة من أزل الذات إلى أبد الأسماء 
والصفات (إِنْ جرب الله هم الْمُفْلِحُونَ4 [المجادلة: 22] 75 الفائزون من لدنه بالفوز 








(1) هو الصدق في الطلب وحسن الإرادة المنتجة من بذر يحبهم ويحبوته وذلك خضل الله يؤتيه من 
يشاء وإلا فمن خصوصية طبيعة الإنسان أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية وان 
كانوا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم مسلمون؛ ولككن بالتقليد لا بالتحقيق» اللهم إلا من شرح 
الله صدره للؤسلام فهو على نور من ربه انتهى. تفسير حقي (263/14). 
حزب الله أهل معرفته ومحبته وأهل توحيده الفائزون بنصرة الله من مهالك القربان ومصارع 

" الامتحانات: وجدوا الله بالله» إذا ظهر واحدّ منهم ينهزم المبطلون وینکسر المغالطون؛ لأن الله 
آلبس على وجرههم نور هيبته؛ وأعلى لهم أعلام عظمته؛ یفر منھم الآساد وتخضع عندھم 
الشامخات» كلاهم بحسن رعايتهم ونورهم بسنا قربه؛ ورفع لهم أذكارهم في العالمين؛ وعظم 
أقذارهم؛ وكتم أسرارهم؛ قال الحسين: حزب الله الذين إذا نطقوا بھرواء وإنْ سكنوا ظهرواء وإن 
غابوا حضرواء وإن ناموا سهرواء وإن كملرا فكملواء وإن نجت عنهم علل التخليط فطهرواء 
أولئك حزب الله إلى آخره» قال أيو سعيد الخراز: حزب الله قوم علاهم البهاء والبهجة» فتعمواء 
ولم يحتملوا الأذى: وصاروا في حرزه وحماه» فغلب نورهم الأنوار أجمعء وغلب مقامهم 
المقامات أجمع وهمومهم الهمم. أجمعء فكانوا في عين الجمع مع الح أبدَّاء وقال ابن عطاء: 
إن لله عبادًا اتصالهم به دالم؛ وأعينهم به قريرةٌ أبدًا لا حياة لهم إلا به؛ لاتصال قلوبهم به والنظر 


/ 
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العظیم؛ والفضل الجسيم؛ والكرم العميم. 
خَامَةالسوسرة 

عليك أيها الطالب المترقب للفلاحء والفوز بالنجاح أن تتمکن في مقام التسلیم 
والرضا بعموم ما جرى عليك من القضاءء وتلازم على آداب الخدمة بين يدي الله في 
عموم أوقاتك وحالاتك. فاغرًا همك وسرك عن مطلق الوساوس والأشغال العائقة ع 
التو جه نحو المولى»؛ وتواظب على الطاعات والعيادات في خلال الخلوات؛ لتكون 
مصونة عن السمعة والرياءء والميل إلى العجب والهوى؛ وإياك إياك أن تتلطخ 
بقاذورات الدنيا ومزخرفاتها الملهية عن اللذات الأخروية المستتبعة للسلاسل 
والأغلال الإمكانية المبعدة عن الوصول إلى فضاء الوجوب وصفاء الوحدة الذاتية 
التى عبر بها عن النعيم الموعودء والحوض المورود. والمقام الممحمود. 

جعلنا الله ممن وصل إليه؛ وتمكن دونه بمنّه وجوده. 


ں- 


جوووبووورےووودومجسسسمسسوسمجسجوجسس سے ےمم ےس سے 
إليهم يصفاء اليقين: فحياتهم بحياته موصولة لا موت لهم أبدّاء ولا صبر لهم عنه لا تقدس 
أرواحهم: فعلقها عتذف فش مأواها قد غشی قلوبهم عن النور ما أضاءت يف فاشرقت ونما 
زیادتھا على الجوارحء وصاروا في حرزه وحماء أولئك حزب الله إلخ» قال رويم: صفتهم أنهم " 
اطمأنوا إلى اللہ وهم أولياء الله وخحاصتدء وأمان بلادہ فاعین قلوبهم ناظرة إلى زبھم وآذان 
قلربهم سامعة مته وهم الذين اصطقاعم الله واختارهم وهداهم إلى تاس4 : وسترهم هن خأقه ْ 
أولتك حزب الله إلخ. [عرائس البيان]. 





سوزة الحشر 
ذاتحة سو ةا حشر 


لا يخفى على من تحقق بحيطة الحق وشموله على عموم ما ظهر وبطن في 
الآفاق والأنفس علمًا وعيئًاء غيبًا وشهادة» دنيا وعقبى أن عموم المظاهر والمجالي 
متوجهة إلى المبدأ الحقيقي؛ منجذبة نحوه طوعًاء عابدة له رغبة» ساجدة إياه على وجه 
الخضوع والخشوع والانكسار التام» والتذلل المفرط» منزهة مسبحة له عن شوب 
النقص:؛ وسمت الحدوث والزوال. 

كما أخبر سبحانه حبیبه 5 تنبيهًا له وتأييدًا لأمره؛ ليكون هو ومن تبعه من 
المؤمنين الموجّدين على ذكر من ربهم الذي رباهم على الدراية والشعور بمطلق 
المراتب الواقعة في الوجود الإلهي» ومظاهر وحدته الذاتية المتجلية حسب الشئون 
والتطورات الغير المتناهية» المترتبة على الأسماء والصفات الذاتية الغير المحصورة 
فقال بعدما تیمن باسمه الاعلی: فاہشم الو الذي ظهر على عموم ما ظهر وبطن 
بالحكمة المتقنة العليّة «الوْحْمَن» بجميع مظاهره بإفاضة الجود المتجلية على الصور 
البديعة «الرجيم» لهم بالإعادة والإرجاع إلى الفطرة الأصلية والمبدأ الحقيقي. 


سح وو مان الوت ومان لزم وھوا ررکم ) هوا مالين 


گنا نام آلککی من يتوج أرما لطر أن ترا وا تك مانم 


رار سل مس ےم سر © عم بر بر ورو رو 


سید ين أله دنهم أنه حَِتُ ليح سيوأ و وَقَدَفَ فِ قوم ارب ردوب بیو تمم 
زو ترك یت آ ای الابصدر ۓ) واولا ان کب الله عه الج 
يه ول في آ لخر خر عدا بالا ا ذلك باتہم شاف أ أله هه روات و يساق أله 
إنَأَقَهَدِدَآلِْقَابِ )4 [الحشر: 1 - 4]. . 
سبح للوي ونزهه تنزيهًا لاثما بجنابه سبحانه مظاہر ما في السّمَوَاتِ وَمَا بي 


- [65 - 


| ص سکہ 


/ 
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الأرْضٍ و4 كيف لا هِمُوَ اخزيز بذاته» المتعزز برداء العظمة والكبرياء «الحكِيع 104 
[الحشر: 1] المتقن المدر لمصالح عباده كيف شاء؟ا 


وبالج لة: طهْو الْذِي أخر» بمقتضى عزته وحكمته المسرفين لالَذِينَ كفَزُوام 
بالله وبرسولهء دهر إجلاء بني النضيرء مع أنهم بن أَهلٍ الكتاب ين دتاره:» 
المألوفة. وأوطانهم المأنوسة رجرًا عليهمءأوتذليلاً لهم واقعًا إياهم «للاوْلٍ. الحَشْرم 
أي: فى أول حشرهم؛ وإجلائهم الواقع عليهم بظهور الإسلام؛ إذ أجلى رسول الله يل 
بني النضير أولاً من المدينة إلى الشام؛ ثم أجلى بقية الكفرة عمرُ طلہ فی خلافتہ انظروا 
كيف أخرجهم سبحانه بكمال فدرته وعزتهء مع أنکم ما تم أيها المؤمنون من 
«أن يَخْرْجُوا4 لشدتهم وشوكتهم؛ واستحكام أماكنهم وقلاعهم (43 هم أيضًا (إظلوا 
أنهم مَانِعتُهُمْ خصوئُهِم4 أي: ظنهم لأنفسهم أن حصونهم تمنعهم لبَنَ4 باس «اليم 
المنتقم الغيور وبطشه وإن اشتدء لکن لم ينفعهم الحصون والقلاع حين نزول العذاب 
بل فاا اللخ أي : القهر الهائل من لدنه «مِنْ حَيِتُ لَمْ يَحْتْسِبُوا4 أي: من صوب 2 
وجهة لم يتوقعوا. 

439 ذلك أنه طقف وألقى سبحانه «في قُلوبهمْ الغب» الشديد. والخرف 
العظيم من غير قتال» وبسبب ذلك الرعب الهائل اخذوا (ِيُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأنديهم4 
ضنًا بها على المسلمين: واخراج ما فیھا من الأمتعة (دَأَئِدِي المؤمنين» أيضًاء فإنهء 
أيضا كانوا بخربون بيوتهم إذلالاً لهمء وتوسيعًا لمضمار الحرب والقتال» وبالجملة: 
(فاغتبرُوا يا أؤلي الْابضَار» [الحشر: 2] واتعظوا بما جرى على هؤلاء الغراة الطغات 
يثقون بحصونهم ويشيدونها؛ ليتحصنوا بها من بأس الله ثم لما اضطروا أخذوا يخربون 
بأيديهم ما يعتمدون عليه؛ ويستحفظون به؛ وذلك من كمال قدرة الله ومتانة حكمته. 
000 
)1( كال في عين الحياة: بعزته حذف القوة اللحافظة والذاكرة والمتفكرة والمتخلية وأخواتها في 

سماو ات الدماغ لثلا يضل إليها أبخرة المعدة وقاذوراتها ويحكمه أودع القوى الجارية والعارية 
والهاضمة والدافعة» وأخواتها من أرض البدن لبريتها ويدفع منها ما يضرها ويجذب إليها ما 
ينفعها؛ صل كل جزء إلى كلهاء ويلحق كل فرع بأصلها في السفل والترقي وكشف هذا االر 


من حد القرآن. 





es 
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ا (و» بالجملة: طِلَوْلَا آن كَتَبَ اللة» المصلح لأمور دنياهم» ولم يفترض طِعَلَيهِمُ 
الجَلاء ولم يخرجهم من أوطانهم طِلْعَدَبَهُمْ في الدَّنْيَا بالقتل والأسرء وأنواع الإذلال 
ئ والصغارء كما جرى على الكفرة المتمكنين في أماكنهم بعدھم فو مع ذلك الإصلاح 
والكرامة لهم في الدنيا ظِلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ الثار# [الحشر: 3] بواسطة إصرارهم 
دِذَلِكَ4 الإذلال والصغار لهم في الدنيا والآخرة باتهم أي: بسبب أنهم 
(شاقوا الله وَرَسُولَه بمخإلفة أمرهماء والخروج عن حكمهما «وَمَن يُشَاقٍ الله4 يعائبه 
أليتة ظِفَإِن ال4 المنتقم الغيور «شَدِيد العقاب [الحشر: 4 ضعب الانتقام اليم 
العذاب على عصأة عہادہ إرادة واحشارا. 
ثم لا توجه رسول الله ل إلى بني النضير حين نقضوا العهد الذي عهدوا مم الله 
ورسوله» تحصنوا بحصونهم وامتنعوا عن الإسلام» فأمر رسول الله ك بقطع تخلهم 
وحرق بساتينهم؛ قالوا: يا محمد كنت تنهى عن الفساد في الأرض» فما يال قطع النخل 
) وحرقها؟! ظ 
و ماقت شی یک ا ر ےش ابعل اش رها إن ار رر لوقو 
وا آفاہ الہ َل رہ مهم ما اوَجفْتم عو ِن حل وا لا رکاپ ون الله ا 
رس له ڪل من ياه واه َل سکُل لن بء رز لد ھا آواء اع رس ولیہ من ہل الٹری فان 
سم ہے دا کی را الا نیم نیو ینک وم 
انم ایل دوه وما ہکم عه انهو وائٹرا الله مٌییدالیقاب © 4 
[الحشر: 5 - 7]. 
فسمع المؤمنون منھم ذلك وأوجسوا في نفوسهم الکرامة وعدم اللياقة؛ 
فنزلت: ما فُطعئم أیھا المؤمنون «يّن لَّيئةْ24 أي: من بعض نخلة من النخلات 





)د د اضد << درا للك 2 سييست 











٠ ۵ :‏ 
:: رل کل نوع من التخيل ما عدا العجوۃ والبڑنی. 


۲ 

18 سورة اظطفی ‏ 
أو تركثموها» بلا قطع شيء منھا طقَائِمة عَلَی أُسولِھَا4 علی ما کانت طفاڈُنِ افم 
أي : القطع والترك كلاهما بأمر الله وحكمه 9و4 إنما أمركم بالقطع والحرق (ِلِيُخْرِيَ 
الفاسقَينَ 4 [الحشر: 5] )١‏ أي: يرديهم ويذلهم ہما غاظھمء ويضيق صدرهم. 

ط4 اعلموا أيها المؤمنون أن ما أفَاء لله أي: رد الله وأعطاه «عَلَى زشولہ 
مِنهُم٭ أی: من يهود بني النضير من الأموال والعقار فهو لرسول الله خاضة خالصة له 
أن يفعل به حيث شاء بلا حق لكم فيهاء ليس مثل سائر الغنائم ظقَما أزجلئع» 
وأجريتم عليه أي: علی تحصیله من خیلٍ ولا گاب نجاتب الإبل؛ إذ هم مشوا 
إلى بني النضير رجالاً لا فرسانًاء وكانت المسافة ميلين من المدينة؛ ومع ذلك لا 
بفانٹون معهم مقاتلتكم مع سائر الكفرة (وَلَكِنّْ اللق4 المنتقم الخيور ظيُسَلّطُ دُسَلَهُ عَلَى 
من یَشا 4 من المستوجبين للطرد والمقت بلا وسائل القتال والحراب» بل يقذف 
الرعب؛ وإلقاء الخوف في قلوبهم وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة الموجية 
للهزيمة لا عن شیء «والله4 القادر المقتدر على ك شيء) موجب لقهر أعدائه. 
ونصر أولمائه ظقَدِير [الحشر: 6] سواء وافق العادة أو لا. 

وبالجملة: ما أَفَاء الله عَلَى زشوله مِنْ» أموال «طأهل القّرى» الهالكة بالغلبة 
والاستيلاء بلا مقاتلة وحراب ظقَلِله وَِلِرَسُولِ»4 سهم ظوَلِذِي القُزتی 4 من بني هاشم 
وبني المطلب سهم والياقى وَالْمَشاكينِ وَابنِ الشبيل) مهام وإنما قسم سبحانه مال 
الفيء بنفسه «كي لا يَكُونَ4 الفيء الذي حقه أن يصل إلى الفقراء «دُولَة4 متداولة 








| ل 
(1) قال القشيري (7 / 405): لما أمر سول الله 48 بقَطم بعض نخيل بني النضير قالت اليهود: ما 
فائدة هذا؟! فبقي المسلمون عن الجواب: فانزل الله تعالى هذه الآية ليوضح أن ذلك بإذن الله ... 
فانقطع الکلاغ . وفي هذا دليلٌ على أن الشريعة غير مُعَلَلقِ ون الأمز الشرعئ إذا جاء بَطْلَ 
التعلیل: وسَكَتَّث الألسنة عن المطالية ب «لم؟» وخطور الاعتراض أو الاستقباج خروج عن حل 
العرفان . والشيوحٌ ‏ قالوا: مَنْ قال لاستاذه وشيخه: « لِم؟ » لا يفلح . وكل مريدٍ يكون لامعال 
هذه الخواطر في قلبہ جولان لا يجيء منه شية . ومن لم يتجوّذ قله من طَلْبٍ التعليل» ولم : 
ساشز خسن الرضا بكلي ما يجري واستحسان ما يبدوا من الغيب لِيِرّه وقليه - فليس من 1 في ا 
شىء. ظ 0 


' یں‎ 
3 ٠ 2 
ar 
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ين الْاغْتياء منكم4 ورؤسائكم» كما هو عادة الجاهلية الأولى. [ؤ) بعدما قسم 
سبحانه في كتابه فا آتاكُم4 وأعطاكم هالوَسُولُ4 المستخلف منه سبحاته طفَحُڈُوۂ4 
بلا مراء ومجادلة معه ظوَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ» بإذن الله ظقَانتَهُوا4 أيضًا عنه بلا مكابرة ٠‏ 
وإصرار 4# بالجملة: ظانّقُوا الل عن مخالفة أمره؛ وأمر رسوله النائب عنهء واحذروا 
عن بطشه وانتقامه (إِنَّ الله4 القادر على وجوه الانتقام طشَدِيدُ العِقّابِ»4 [الحشر: 7] 





0 على من خرج من ربقة عنوديته» ومقتضى ألوهيته. 


ل الِب جا ِن يرهم ومو لهم يبون فصلا مِنَ لله 


ورغ رشمد ونر کی خو ارہ © رر وراد لیکن کرو 


: ور خر ہیں ہے CE‏ 1 ہے 


بون توف ولا عدون ف سورهم اة د َا ونوا ویؤثروت عل ج أن 


دیع کت رب شع ہی أرلَيک حۂ الثتیخثرت زی رايت 





عدم توج ٹاک رتا لز يجنا ليرت کٹا یع رکز 
د رتولا يمل أرتاقة ثرت ئى ()4 [الحشر: 8 - 10]. 


ثم بين سبحانه مصارف الفيء بعد إخراج سهم الله ورسولهء وقدم منهم فقراء 
المهاجرين اهتمامًا بشأنهم فقال: طإِلْمْمَرَاء المُھاجر ين الْلِينَ ار جوا من ديارهن 
0917:. أي: آخرجھم المشرکون: ونھبوا أموالھم؛ ٠‏ وسبوا أولادھم؛ والحال أنهم في 
مصائبهم هذه (ِيَتتَفُونَ4 ويطلبون «فَضلا» تفضلاً وإحسانا فمَیَ الله وَرِضْوَانًا4 منه 
سبحانه؛ لكمال تمكنهم ورسوخهم في مقام الرضا والتسليم 9و4 مع ذلك ويَنصُرُون 


الد بترویج دينه؛ وإعلاء كلمة 4 توحيله لوَرَسُولهةُ4 بالمعاونة والمظاهرة. وہذڈل المال 


والنفس في تقويته وتصرہ «أزتيق» السعداء المقبولون» الباذلون مهجهم في طریق 
الحق» وتقوية د مك القويم وصراطه المستقيم؛ ونصرة رسوله الكريم ظِهُمُ الشادِفون ہ1 
[الحشر: 8] المقصورون على الصدق والإخلاص ظاهرًا وباطئا. 


فو بعد أولتك الفقراء الأنصارء وهم طالّذِينَ تَبَوْءُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ» أي 


نے و 
کے 1ت / 
اا نے : . 

جا و 


170 سورة اخشر 
المدينة ورسخوا على الإيمان والإسلام بالعزيمة الصادقة الخالمة 


توطنوا وتمكنوا في 
من قبلهم) أي: غبل هجرة المهاجرين إليهاء دمع رسوخهم وتمكنهم في الإيمان 
ليجو محبة خالصة من خاجر يهني من المؤمنین 45 من كمال محبتهم 
وإخلاصهم بإخوانهم المهاجرين: لا يَجِدُونَ في صُدُورجِ:»4 ووجدانهم «حَاجَة4 
باعثة لهم إلى أن يحسدوا یئا ونوا وأعُطوا؛ أي: المهاجرين من سهام الفيء» 
وسائر الغنائم والصدقات؛ وذلك من غاية محبتهم ومودتهم بالنسبة إليهم؛ بل 
و زٹزونً4 أي: يختارون ويقدمون المهاجرين «عَلَى نمه » حتى إن من كان له 
امرآتان نرل عن واحدة وزو جها على أحدهم. 

وبالجملة: يؤثرونهم ويختارونهم؛ أي: المهاجرين على أنفسهم في آخر ما آثروا 
لنفوسهم (وَلَوْ کان يه تحضاضة4“ أي: حاجة شديدة بليغة. ومحبة بالنسبة إلى ذلك 
الشيء؛ وما هو إلا من فرط مححبتهم وإخلاصهم بالنسبة إلى إخوانهم المهاجرين «وَ4 
بالجملة: لإمُن يُوقٌ شح نَفْسِهِ4 ويخالفها حتى يمنعها عن مقتضاها طلبًا لمرضاة الله 
ورعاية لجانب أخيه المسلم ذِنَأَوْتَيِكَ4 السعداء المحافظو ن على آداب الأخوة ۱ 
والمرؤة ظِهُمْ المُفْلِحُونَ4 [الحدر: 9] المقصورون على الفوز العظيم من عنده 2 ,2 
سبحانه عاجلاً وآجلا في العاجل بالذكر الجمیلء وفي الآجل بالجزاء الجزيل. 

طر4 بعد فقراء الأنصار للفقر اء التابعين» وهم <َالْذِينَ جادوا مِنْ بَعدمن4 
مهاجرين من بقعة الومكان نحو فضاء الوجوب» مقتفین أثر أولقك الكرام؛ مريدين لهه 
بإحسان. مذكرين لهم بغفران» حيث طُيَقُونُونَ4 في مناجاتهم مع ربهم في خلواتهم: 
وأعقاب صلواتهم: ربا يا من ربانا على فطرة الإسلام <اغْفِرْ لَنَا4ِ ذنوينا التي 


س 

(1) تقول العرب: لان مخصوص (ذا کان فقیراء فیؤثرون رضا الله على هواهم؛ والإيثار شاهد الحس. 
وقل حكي عن وهيب بن الورد أنه قال: يقول الله: ااوعزتی وعظمتي وجلالی: ما من عبد اثر 
هواي على هواه إلا قللت همومه وجمعت عليه صيعته) ونزعت الفقر من قليه. وجعلت الغنى 
نين عينيه؛ واتجرت له من وراء كل تاج وعزني وجلالي؛ ما من عبد آثر هواه .على هواي إلا 
كثرت همومه وفرقت عليه ضيعته. ونزعت الغنى من قلبه» وجعلت الفقر بين عينيه؛ ثم لا أبالي 
في أي واد هلك». تفسير التستري (136/2). 
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صدرت عنًا هِوَلإِخْوَانِئا4 في الدين» وهم طالّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانِ4 وسلوك طريق 
العرفان 9و4 بالجملة: طلا تَجَعَلُ في قُلُويئا4 يا مولانا «غلاً» حقدًا وحسدًا هِلِلّذِينَ 
آمَنُوا4 مطلقاء لا للسابقين ولا للاحقين .(رَبَنَا» يا من ربانا على الإخلاص والتوفيق 
تقبل منّا مناجاتناء واقض لنا حاجاتنا ظإِنّكَ رَءُوفٌ» عطوف على عموم عبادك؛ سيما 
المخلصين منهم «رٌّحِيةٌ» [الحشر: 10] تقبل توبتھم؛ وتغفر زلتهم إن استغفروا نحوك 


نادمین عما صدر عنهم. 


١‏ ارز الت تافقو مولو لإخوينهم الْدِبنَ كَمْروأمِنْ أهَل الك لين 





ارجئ لخر ممکم ولا ہلیم فیک اعدا بدا إن لتر اننصر ہر وام نہد نہم 


صحو و س ر رو ہے کے عرھ E‏ 
ل کون پیش رون مهم ولون فوتاوا ا مرم وین صر و روہ ہم وک 
مر ثد لإتصزوت یا اث لَتَڈ رَقَِة ن شد وروم ق اد درك يام َم 


کے اوج ا یش آزەن ورل جر اهم ب pe‏ 


رڈ تسین جیما رٹم تق مك تمر مرهلا دقرت (5) © [الحشر: 





.[14 - 1 


ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع: ألم تر أيها الرائي إلى الْذِينْ 
تاققوا) مع المؤمنين حيث «تَقُولُونَ4 في خلواتهم (لإِعْوَانِهم الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ ال 
لكاب وكان بينهم صداقة الشرك وأخوة الكفرء وموالاة البغض مع المؤمنين: لا 
تصالحوا مع هؤلاء المدعين؛ یعنون: المؤمنین: وا معكمء والله لن أخ رجت 4 من 
دياركم عنوة طِلنَخْرْجَنْ معكم البتة «وَلَا نطِيع4 ونتبع طفِيكُم» أي: في قتالكم 
وحرابكم طأحَدًا بدا من هؤلاء الأعادي «وإن قُوتِلكُ لَنَنصرَنکُم ونعاوننکم ألبتة 
بلا خلف مثا «واللة4 المطلع على عموم أفعالهم ونياتهم فيها («ِيَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ 


) [الحشبر: 11] في قولھم وعهدهم هذا مع إخوانهم 


+ حیث قال سبحانہ: فلَین أَخْرِجُوا لا يَخْوْجُونَ مَعهغ» البتة وين فُوتلوا لا 


/ 


۴ 
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ِتضرونهُم4 جزماء وقد وقع ذلك فإن أبي وأصحابه عهدوا مع بني النضير على هذ 
ع أخلفوهم: وهم فل خرجوا من ديارهمء وهؤلاء لم يخرجوا لین صَرُو هخ 
بالفرض والتقدير» ويقاتلوا معكم أيها المؤمنون من جانب عدوكم. والله «لَيُوَلنٌ 
الاذبَار4 دقت كركم عليهم ثم لا يُنْصَرُونَ4 [الحشر: 12] بعد ذلك؛ لشدة خوفكه 
ورعبكم في قلوبهم. ) 
وبالجملة: «لانتّخ4 أيها المؤمنون «أشَّدٌ رَهبَة4 مرهوبية ومرعوبية راسخة في 
ضذورهم) متمكنة في نفوسهم من فبلكم» والحال أن تلك الرهية الشديدة الحاصلة 
منكم إياهم ناشئة 8مّنَ اللو4 إذ هو سبحانه قذفها في صدورهم من جانبكم؛ وأقدركم 
عليها «ذلك4 أي: عدم تفطنهم بمنثتها (بأنْهُمْ قَْمْ لا يلفَهُونْ4 [الحشر: 13] ولا ٠‏ 
یعلمون عظمة اللہ وحق قدره حتى يخشوا منه حق خشيته: ظ 
وبالجملة: لا تبالوا أيها المؤمنون بودادة المنافقين مع اليهودء واتفاقهم معهم؛إذ 2 : 
(لا يُقَاِلوكُم جَمِيعًا4 مجتمعين متفقين (إلَا في ثُرَى تُحَضئَة4 محصورة مسورة 
بالدروب والخنادق طآؤ من وَرَاٍ جُذر يستحصتون بها؛ وذلك من فرط رعبهم؛ وشدة 
رهبتهم من المؤمنينء وإلّا «بَأسهُم ينهم شَدِيذُ4 أي: حين حارب بعضهم بعضّاء أو 
مع عير المؤمنين: قتالهم شدید وحرابهم عظيمء وإذا حاربوا مع المؤمئين طتَحْسَبْهُمْ 
ججيغا) مجتمعين ظاہزا في بادؿ النظر 4 لكن طقلوهُغ خُئی4''' متفرقة مختلفة 
حقيقة؛ لافتراق عقائدهم» واختلاف مقاصدهم ذلك الافتراق والاختلاف باه 
َْمَ لَا يَعْقَلُونَ4 [الحشر: 4] ولا يفهمون ما هو صلاحهم في الدارين» وفلاحهم في 


١‏ کن الین تیه قي با اول مرم رکم مدا بام ا کل اليإ 










(1) وصف الله قلوب المخالفين بالتشعت والتفرق في نياتهم وقصودهم وأرائهم: بأنهم لا غرشدون ا 
طرق الماب إلی الله ولا يتوافقون بقلوبهم» وإن توافقوا بأيدانهم؛ وتلك التفرقة من عينهم عن ٠‏ ) 
رؤية محل الصواب. قال سهل: أهل الحق مجتمعین أَبدّا موافقين» وإن تفرّقوا بالأبدان» وتیایٹوا ٠٠‏ 
بالظواهرء وأهل الباطل متغرّقين أبدّاء وإن اجتمعوا بالأبدان؛ ووافقوا في الظواهر. [العرائس]. 
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> لله نا دع 


6 إلانن حدر مار ل ی بر ملك إن حاف اهرب امین )فان 


î 


یکا اتا یالتار لتو فا ورك ج واالطلمبت اس تاا الست اموا انھوا 
لرک لر تی امت لی اتش ام آله خی بنا نعود (۵) ولاک ارين 
کا الله کا مع أشي ارک هم اشرت )ا لا سکرۍ اَحصب لار اصعب 
EEA 2‏ کان َجَنَّوَ حْعُالْمَايرُونَ (رع) © [الحشر: 5 -20]. 


«كمئل الَذِينَ أي: مثلهم كمثل اليهود الذين مضوا «من قَبِلِهمْ قَرِيبَا4 بزمانهم 
ظذَاقوا وَبَال آئر رهم في الدنيا من أنواع الهوان والخسار هِوَلَهُمْ عَذْابٌ الي [الحشر: 
5] في الآخرة التي هي دار البوار. 


بل مثلهم كمل الشيطّان) أي: مثل المنافقين في إغراء اليهود على قتال 
المؤمنين كمثل الشيطان وقت 8إِدْ قَالَ للإنسان4 أي: كل فرد وفرد من أفراد الكفرة: 
(اكْفْرِ4 حتى أعينك على عموم مقاصدك ومرامك ظقَلَمًا كَفْرَ4 الإنسان - العياذ بالله - 
بتغريرم ظقَالٌَ» له الشيطان بعدما كفر: (ِإنّى بَرِيء يَنكَ» لا أعينك على شيء؛ لآنك 
کفرت باللہ وصرت عدوًا لله (إِنّى حاف اله القادر القاهر الغيور أن ينتقم عني بسبب 
معاونتك ومظاهرتك؛ لكونه «رَبٌ العَالَمِينَ» [الحشر: 16] فلا يجري التصرف في 
ملكه بلا إذن منه سبحانه. 
وبعدما كفر الإنسان بتغرير الشيطان وتلبيسه طِفَكَانَ حَاقَبتَهُمَا© أي: عاقبة 
الشيطان والإنسان الذي كفر بتغريره ظِأنْهُمَا في الثَارِ» تابعًا ومتبوعًاء لا زمانا دون 
زمان» بل وقعا طِخَالِدَيْنِ فِيهاه مستمرين أبدًا (ِوَذْلِكَ» الخلود في النار لجا 
الظّالِمِينَ» [الحشر: 17] الخارجين عن ربقة الرقية الإلهية» وعروة عبوديته بتلبيس 
الشيطان وتغريره. . 0 ) 
یا ئها الْذِينَ آمَنُوا4 مقنتضى إيمانكم: التقوى عن محارم اللهء والاجتناب عن 
| منهياته اموا اللة) واحدذروا عن بطشه وانتقامه فإولنظر تفش أي: كل واحد من 


7۲ 
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س 
النفوس المجبولة على نظرة الدراية والشعور على وجه العبرة والاستبصار لاما قَدْمَتْ 


لِغَدِ4 وما ادخرت ليوم القيامة: وتزودت للنشأة الأخرى بعدما كلفت بأنواع التكاليف» 
وأمرت لإعداد زاد المعاد علی وج السالغة وکمال الإرشاد فو بالجملة: ڈائٹوا 
اللہ المنتقم الغيورء واحذروا عن مخالفة أمره (ِإِنّ الله المطلع على ما في ضمائر 
عباده طخبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 [الحشر: 18] من حير وشرء ونفع وضرء يجازيكم على 
مقتضى خبر نه. 

و بالجملة: طلا تكوئواي أيها المؤمنون ©كَالَذِينَ4 أي: كالغافلين الذين 


نشوا الل أى : ذكره المستلزم للایمان: المستلزم للمحة والعرفان طناننامم) | 


سبحانہ (أآشہم4 أي : معرفتها المستلزمة لمعرفة الحقء وبالجملة: «أزلَيك» البعداء 


عن ساحة عز الحضور طهُمُ الفَاسِقُونَ4 [الحشر: 9 المقصورون على الخروج عن ۱ 


مقتضى الحدود الإلهية ولوازم العبودية» الجاهلون بقدر الألوهية مطلقًا. 

واعلموا أيها المكلفون أنه «إلَا يَشتّوي أَضْحَابُ الّار منكم وملازموهاء وهم 
الذين اقترفوا طول عمر هم من سیئثات الأعمال: ودمائم الأخلاق والاوصاف ما 
یستحقون دخول النار «وَأضحَاث الجَنة4 وهم الذين اتصفوا بمحاسن الأعمال 
والأحوال. ومحامد الأخلاق والأطوار المنتجة لهم أنواع المعارف والحقائق: 
والمكاشفات والمشاهدات الفائضة عليهم متسب استنشاقهم ص نسائم عالم الللاهوت» 
واسترواحهم من فواتح حضرة الرحموتء وبالجملة: 00 الجنة هُمْ الفَائِرُونَ4 
[الحشر: 20] المفلحون المفصورون في الدرجات العليّة: والمقامات السنئة مما لا 
عينْ رأت ولا أذنْ سمعت؛: ولا خطر على قلب بشر. 

١‏ وار متا ارا ع جل اراھ وکا شت کان قذاق وتز 
الَْلُ ترا لای لمَلهُم یرک © هرات زی لآ إل إلا هر کرد الب 
اسه وهو امن ارم ۶ خُوَ الہ ایی لت لَهِلَاخْوَالمَيِكُ اُلنڈرش اَلتَاكہ 
لزي الكییرۓ الکریڈالکا الک ڪر شبکی لله عا رسطرت © 


و 
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ای 


هر ائ اليلق الارئ ال ور لہ الا تما الحسق مخ لہ ماق السلوت والاری وَهُوَ 
ألم وكير () 4 [الحشر: 21 - 24]. 

م وبّخ سبجانه نوع الإنسان المجبول على فطرة الإيمان والعرفان» وقرعهم 
بغفلتهم عن القرآن المرشد لهم إلى طريق التوحيد والإيقان بقوك: لو أنرَلنَا هذا 
الغزآذ) المنزل عليكم أيها التائهون في تيه الغفلة والنسيان لعَلَى جبَل4 من الجبال 
العظام» والله (أرأيتة€ أيها المعتبر الرائي؛ آي: الجبل خَاشِمًا4 خاضىا ظمُتَصَذَّعَاُ 
منشقمًا طمِنْ حَشْيَةِ اله القادر الغيور؛ يعني: من تأثير الوعيدات الهائلة» والإنذارات 
الشديدة الواقعة فيه على أهل التكليف. مع عدم قابليته على التاثر وأنتم أيها الهلكى 
الحمقى» الهالكون التائهون في تيه الجهل والضلالء مع كمال قابليتكم واستعدادكم لا 
تتأثرون من وعيداته البليغة» وإنذاراته الشديدة. 
) ثم قال سبحانه: روتلك الَامْمَالٌ نَضْرِبْهَا للناس #4 الناسين: مرتبة العبودية؛ من 
كمال البطر طلَعَلْهُمْ يتَفْكْرُونَ4 [الحشر: 21] ويتفطنون منها إلى فطرتهم الأصلية 

المجبولة على التذلل والخشوع» والانكسار والخضوع» فيشتغلون بما جُبلوا لأجله من 
الإتيان بالطاعات» وأنواع العبادات اللائقة لمرتبة الألوهية والربوبية. 

وكيف لا تتذللون له سبحانه أيها الحمقى الھالکون مع أنه سبحانہ لھُوَ الأ 
أي: الموجود الحق الحقيق الي لا إل ولا موجود في الوجود إلا َُ4 الواحد 
الأحد الصمدء المستقل بالألوهية والربوبية طعَالِعُ الغیْبِ وَالشْهَادَة4 على التفصيل 
الواقع في الواقعء بحيث لا يعزب عن حيطة علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ ومع ذلك ظهُوَ الرَحْمَنُ4 على عموم الأكوان بإفاضة الوجود عليهم وتربيتهم: 
وتدبير مصالحهم في النشأة الأولى «الرَّحِيمُْ4 [الحشر: 22] لهمء يوصلهم إلى فضاء 

وحدته» وسعة جنته ورحمته في النشأة الأخرى؟! 

, وبالجملة: ُو اله المتوحد بالألوهية والربوبية؛ المتوحد بالقيومية؛ المتفرد 

.. بالديءومية الي لا إل يُعبد بالحق» ويرجع إليه في الخطوب «إلَا هُوَ4 باستقلاله 
وصمديته في ذاتہ وقيوميته في ملكه وملكوته بحسب مقتضيات أسمائه الحسنی: 


و / 
ا مر ل عا لس 
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وصفاته العليا؛ إذ هو المَلِك4 المتفرد بالحكم والاستيلاء الثام» والسلطئة الغالة 
[المدوش 4 البالغ في النزاهة إلى أقصى الغاية والنهاية «السَلام4 السالم عن مطلق 
النقائص؛ ولوازم الاستکمال, ولواحق الإمكان ظَالمُؤْمِنُ4 ذو الآمن والآمان غلى . 


5 


عموم الأعيان والأكوان ظالمهَئِب؛ 174) المراقب المحافظ على مقتضيات .استعدادات 
عموم الأنام بكمال العدل والإحسان «العرِير»م الغالب على عموم مراداته ومقدوراته . 
بالفضل والامتنان «الجباز4 على عموم من خرج عن ربقة عبوديته بالإنكار والطغيان 
(المتخبري 3 أمتعالي عن كل أمر يشينه من العجز والنقصان» وبالجملة: (سْبْحَانَ 


(!) قال سيدي ابن برجان الإشبیلي في ااشرح الأسماء الحسئی؛؛ فيقام1 اسم المهيمن الحق © - 
والله أعلم - المبالغة والعلر غلى كل اسم تسمى به العناه معاني مجاز حقيقة أسمائه الملا فهو 
المهيمن عليه؛ أي: هو العَليَ عليه والرقيب والشهيد والحفيظ والامین بمعنى أنه واهيه له 
وعتممه وممسكه له» وهو الغلى عليه أي أن لە حفیفتہ وکل هشم به سواه له منه مجازه؛ وهو 
تعالى المتصف به؛ وله تمامه الأقصى وكماله الأرفم دون غاية ولا نهاية» غو المؤمن المهيمن 
على كل مزمن؛ وهو الكريم والرحيم المهيمن على كل قريم؛ والرحيم المهيمن على كل رحيم 
والحليم المهيمن على كل حليم؛ والبر والصادق هككذا في سائر الأسماء والصفات, هذا في حق 
المهيمن الحق عر جلاله. وآما حقیفتہ في العيد هي ١‏ غيرة والهيوم على ما تقدم من ذکر معنی 
ذلك في الحروف المنتظمة في بنائه. فالأوهام هامت. أي: تخيرت في مھیمنیتة: أي: في ححقيقة 
أسمائه وصفاته وكنه مزید حفیفٹھا علی مجاز أسماء عباده؛ وهامث الألباب إلى معرفة رفعة 
درجاته في فضائل نعوث جلاله. أي: عطشث هيومًا فهي مهيومة وهيمانة» وهو فق المهيم: لهاء 
وههي هامت تهيم هيومًا وهيامًاء وو المھیمن علیھاء من هامت تهيم فهي هيمانة» خفيت النون ْ 
ني الفعل وظهرت في الاشم. 1 

(2) قال سيدي أبن برجان الإشبيلي في ااشرح الأسماء الحسنى»: وأرى - والله أعلم - أن معنی 
القدس جامع لمعاني الطهارة والطيب والزكاة والعدل والحمد كله والتنزيه عن الطبع والظلم - 
والمعایب مما لا يلين به سبحانه وتعالى؛ وإن الفرق بينه وبين اسم السبوح أن معنى السبوح 
تزيه لوجودہ العْليَ عن المثل والنظير والكفم وبحمده عن حوادث المخلوقين ونقائص 
المحدثين» فآية التسبيح الأول التوية المفروضة والطھارة: واية التسبيح الثاني الحمد كالصلاة 
والأعمال التي يصعد بها عاملها في درجات الشكرء والسبوح اسم (لمسبح يهذء السبحات هلها . 
عق ومبالغة في المراد المقصود بالتسبيح؛ ثم اسم القدوس عبارة عن هذا كله مع اقترانه بالملك 
وتوابعف وأزه لا يجوز في تذبيره الظلم ولا في قضاته الحيف» ولذلك - وهو أعللم- أتبع 
الاسمین قوله: «الشلام المُؤْمِنْ الهُهَیْمنُ العَزِيرٌ الجْبَارٌ المْتَكَبَرْ سْبِحَانَ اللو» [الحشر:23]: یقال ١د‏ 
سبحت الله وسبحت لله وقدست الله أي: وصفته بالقدس والطهارة والطيب» وقدست لله مجني '. نت 
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اللو» أي: تنزه وتعالى ذاته وشأنه ©عَمًا يُشْرِكُوْنَ4 [الحشر: 23] ويثبتون له المشركون 
المفرطون علوًا كبيرًا. 

كيف يشركون معه غيره أولئك المسرقونء مع أنه سبحانه ظهُوَ الله الْخَالِق4 
المقصور المنحصرء المستقل على خلق الأشياء وتقديرهاء وإيجادها وإظهارها من كتم 





العدم بمقتضى حكمته بالإرادة والاختيار «البارئ) الموجد لها بمقتضى اسمه الرحمن 





5 لا تفاوت ونقصان ا مُصَوٌرْ4 لصور الأشياء وهضاكلها وأشكالها على أبلغ نظام 
و 5 شان ولا ر“ غله شأن عن شأث وبالجملة: له الاسمَاء الد ي التى لا 


تعد ولا تحصی» یتجلی على مقتضاها فی کل آن فی شأن؛ لذلك 8يُسَبَحُ له4 مظاهر 
فما في السَمَوَاتِ والأزض) وينزهه على الدوام عن كل ما لا يليق بشأنه؟! «و»# 





٠‏ قدست لله عباده؛ قالت الملائكة عليهم السلام: ظوَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكٌ وَنُقَّس لك4[البقرة:30] 
أي: عبادك وقال عر من قائل: لیخ بله نما في السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ المَلِكِ الُدُوس» 
[الجمعة:1]ء وقد يعبر بالتقديس عن الصلاةء ثم عن سواها من الأعمال من ذلك قولهم: إن 
أرضا لا تقدس صاحيهاء إنما يقدس الإنسان عملهء وهذان اسمان جمعا ذكر المحامد كلهاء 
والله أعلم؛ فقول القائل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح شبيهة بقوله 5ف: هِالْحَمِْدُ يله رَبَ 
الْعَالّمِينَ» [الفاتحة:2]. ظ 


)1( قال سيدي ابن برجان ألو شبيلي في «شرح الأسماء الحسنی): فخاصة اسم المهيمن الحق 2 - 
والله أعلم - المبالغة والعلو على كل اسم تسمى به العباد معاني مجاز حقيقة أسمائه العلا فهو 
المهيمن عليه» أي: هو العَليَ عليه والرقيب والشهيد والحفيظ والأمين بمعنى أنه واهبه له 
ومتممه وممسکه له» وهو العَلى عليه» آي أن له حقیقتہ: وکل متسم به سواه له منه مجازه؛ وهو 
تعالى المتصف به؛ وله تمامه الأقصى وكماله الأرفع دون غاية ولا نهاية. 


هو المؤمن المهيمن على كل مؤمنء وهو الكريم والرحيم المهيمن على كل كريم والرحيم 
المهيمن على كل رحيم؛ والحليم المهيمن على كل حليم؛ والبر والصادق هكذا في سائر 
الأسماء والصفات» هذا في حق المهيمن الحق عر جلاله؛ وأما حقيقته في العبد فهي الحيرة 
والهيوم على ما تقدم من ذكر معنى ذلك في الحروف المنتظمة في بنائه» فالأوهام عامت؛ أي: 
تحیرتٹ في مهيمليته) أي: في حقيقة أسمائه وصفاته وكنه مزيد حقيقتها على مجاز أسماء عباده؛ 
وهامت الألباب إلى معرفة رفعة درجاته في فضاتل نعوت جلاله» أي: عطشت هيومًا فهي 
مهيومة وعيمانةء وهو 88 المهيمن لهاء وهي هامت تهيم هيومًا وهياماء وهو المهيمن عليهاء من 
هامت تهيم فهي هيمانة» خفيت النون في الفعل وظهرت في الاسم. 


Er 

ا 

ا 
ہے ہے رس *٭ 
س ل . 
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بالجملة: ظهُوّ العَزِيرُ4 الخال القادر على عموم ما أحاط به علمه «الحكيم4 [الوۂ : 
4] المدبر المتقن على مقتضى علمه وإرادته بلا مدافعة أحد ومظاهرته. 





جعلنا الله ممن نحق بو حدۃ ذاڑفں وانکشف بكماللات أسمائه وصقاتة. 
خاعةالسومرۃ 


عليك أيها السالك المتحقق بمقر التوحيد؛ المتكشف بوحدة الذات وكمالات 
الأسماء والصفات الذاتية الإلهية - مكنك إل في مقر عزك بلا تذبذب وتلوين - أن 
تطالع آثار أسمائه الحسنىء وصفاته العليا على صفحات الکائنات الغيبية والشهادية 
وتعتبر منها حسب استعدادك وقدر قابليتك المودعة فيك من قبل الحق. 

وإياك إياك أن تحرف عن جادة العدالة الشرعية التي هي منتخبة عن العدالة 
الإلهية الواقعة بين مقتضيات أسمائه الذاتيةء وصفاته العليّة» فلك أن تطابق عموم 
أعمالك وأخلاقك وأطواراء علیھاء بحیٹ لا تهمل شيا من دقائقها؛ إذ بقدر إهمالك 
من حدودها أحطت عن درجة التوحيذ؛ ومرتبة أهل الوحدة الذاتية؛ إذ الشريعة إنما هي 
الوقاية الموضوعة بالوضع الإلهي بين الأنام؛ ليوفقهم الحق بها إلى دار السلام التي هي 
مقعد صدق الرضا والتسليم الذي هو أعلى مقامات العارفين؛ وأقصى حالات 
الموحدين المكاشفين. 

هدانا الله دعموم عباده إلى سواء السبيل» وأعاذنا الله وإياهم عن الانحراف 
والتحويل بلطفه الجميل؛ وكرمه الجزيل. 











١ 





سورة ال لممتحنة 


لا يتخفى علق من تمكن بمقام التوحيد. وانكشف بسرائر الو حدة الذاتية مقدار ما 
بسر الله له ووفقه عليه فضلاً منه سبحانه» وعناية أن من تقرر في مقر عز الوحدة لا بذ 


ان أن يجتنب عن أصحاب الخفلة والکثرات المترددین في أودية الضلالات بأنواع الحيرة 


والحسرات» ويعيشون في بقعة الإمكان بأنواع الخيبة والخذلان» فلا بد لأرباب 
مع الموحدين؛ ولا يلتفتوا إليهم» وإلى عموم أطوارهم وأحوالهم. 
إن عدو البليد إلى الجليد سريعة» ولوازم الإمكان مشتركة؛ وغواشي البشرية 
سارية؛ وطلسمات الطبيعة البهيمية سارقة؛ لذلك أوصى سبحانه خُلْص عباده المؤمنين 
الموحدين بما أوصىء ونهاهم عما نهاهم من محبة الأعداء وموالاتهم في السراء 
والضزاء فقال مناديًا لهم بعد التيمن باسمه الأعلى: «#بشي اللي المصلح لأحوال عباده 
في كل حال «الؤخمن»4 عليهم؛ يحفظهم من سوء الأخلاق والأعمال «الوجيو» لهم 
يوقظهم عن منام الغفلة؛ ويوصلهم إلى فضاء الوصال. 
تاا ااا لاتَلَیدُوا و تلقو کا لور قد گرا ہما 
جام من لح و ارول تن اھ تک دمح اف سبلي 
وَاِِعْك مراف فيرو لهم امود وتا 0 كر نع ینک قد صل 
سو ایر إن یمسوم ند وتوا يكم ریم دالیم بای رواو 
مگ تتن ىگ ق ا ا ت 4 َم عمو ب 
ڈیا ھا الْذِينَ ر مقتضى اتصافكم بالایمان باللہ وبو حدہ٥‏ ذذاتہ وکمالات 
أسمائه وصماته: أن ڈلا گخڈرا عَذْرَي # وهم الذين خرجوا من عروة عبوديني بإئبات 
الوجود لغيري لوَعَدُوْكُهِ» إذ عداوتهم إياي مستلزمة لعداوتهم إياكم أيضا؛ إذ صديق 
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العدو كعدو الصديق «اؤلياء» أحباء توالون معهم کارہاں المحة والولای وتظھرون 
محبتهم ومودتهم إلى حيث هتُلْقُونَ» ترسلون «إإليهم4 رسالة مشعرة (ِبالْمَوَدَةِ4 
الخالصة المنيئة عن إفراط المحبة والإخاء إو الحال أنهم قد كَفْرُوا4 وأعرضوا 
«إيما جَاءكُم» أي: بعموم ما زك على رسولكم من الحَقٌ) الحقيق بالإطاعة 
والاتباع» وبالغوا في الإعراض والإنكار إلى حيث (يُخْرِجُونَ الرْسولَ» أصالءً 


واكم تبعا بواسطة أن تؤمنوا بالله ربكم الذي رباكم على فطرة التوحيد . 


والإيمان. وقبول دين الإسلام من النبي المبعوث إلى كافة الأنام؛ ليرشدهم إلى دار 
السلام. 

ہا حملة: ان كشم4 أیھا المؤمنون الموحدون طج4 عن اوطانکم, وبقاء 
إمكانكم #جهَادًا4 أي : لاجل الجهاد والقتال في سَبيلي 4 أي: سہیل توحیدی؛ 
وترویح ديني؛ وإعلاء كلمة توحيدي (وَابْتَمَاءً غزضاتي4٭ في امتثال أمرىء وإطاعة 
حكمي نازمكم ترك موالاة أعدائى والمؤاخاۃ معھم: مع أنكم أنتم لن ون وتخفون 
(إلنهم بالمؤذة4”' ظنا منكم أني لا أطلع على ما في سرائركم وضمائركم من محبة 


(1) قال في «عين الحياة»: يعني: يا أيتها القوى المؤمنة لا نتخذوا القوة الكافرة القالبية والمشركة 
المنافقة النفسية» وإن كانت عشائركم أولياء؛ لأنهم يريدون أن تشتغلوا بالشهوات العاجلة 
ليتمتعوا بحظوظھم من اشتغالكم بالشهوات العاجلة, ويعذيكم ربكم في الآخرة ولا تلقوا لهم 
من أسرار الواردء وأخبار اللطيفة الخفية بمودة أصلية كانت بينكم وبينهم؛ لأن السالك يريد أن 
يعارضهم ويد خلهم في ميدان الخلوة؛ ويجاهدهم ولو ألفت القوة المؤمنة إلى القوة الكافرة خیر 
[دخالهم في الخلوة أبوا واعتدوا وجعلوا يمكرون مكرًا ويككيدون كيدًا ليضروا اللطيفة الخفية 
إلى حد شاهدنا أنها نمرض الوجود وتظهر الآلام الشديدة والأوجاع المؤلمة في وجود السالك؛ 
لئلا يدخل في الخلود ولا یشتغل بالعزلة فإن كان الالك مات لا يضره كيدهم؛ بل يحرضه 
ويبالغ في المجاهدة مع وجود الآلام والأوجاع. وهذا الابتلاء يتقن كثيرًا عند غيبة السالك عن 
حضرة مسلكه إني أردت في بداية أمري أن أدخل الخلوة في أربعين [موسوية] ففطنت القوى 
القالبية والنفسية الكافرة المشركة لأخيارهم القوى المؤمنة اللائمة فأمرضوني: وكان لي أخ في 
لين من سلاك الطريقة رحمه الله قال لي: اترك المخلق في العشر الأول وداو تفسك حتی تع 
لم أدخل في الخلوة على سنة المصطفى 6 وتمم ثلاثين يوماء قاطعت امہ فلس دخل ليلة أول 
أربعين وهيئوا لي مشرويًا سهلاً لاشرب صبيحة تلك الليلة: فجاء الخادم؛ وقال: إن أحدًا من 
المفنين جاء مسافرًا من جانب خراسان» ويستأذن أن يدخل عليك» ويزمزم لکم فقلت: الڈنوا 
قدخل وقعد وزمزم؛ وقال في أول اشتغاله بالزمزمة: هذه الفارسية المهيجة؛ وهي شعرء فقلب 
علي الوقت لأني سمعت هذا الكلام من الحق زرفت ورقصتء وهيج في باطنی أشوائًا 
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الأعداء ومودتهم «و» الحال أنه طأنا أغلّم» منکم <اہما أغفیئم زا أغلکم4 أي: 
بجميع ما تسرون وما تعلتون «» بالجملة: طمن يَفْعَلَهُ منكُّم4 أي: الاتخاذ المذكور 
لذ صل سَوَاءَ الشبيل) [الممتحنة: 1] أي: انحرف عن جادة العدالة الإلهية» ومال 
عن الصراط المستقيم الموصل إلى مقصد التوحيد. 

واعلموا أيها المؤمنون أنكمء وإن بالغتم في إظهار المحبة والمودة بالنسبة إليهم؛ 
وهم بمكان من العداوة وشدة الخصومة إلى حيث «#إن يَعْقَُوكُغْ» ويظفروا منكم 
بالفرض والتقدير 9يَكُونُوا لَكْمْ أغداء» ألبتة» بل يظهروا العداوة طوَيَنِسطُوا إِلَيِكُمْ 
أئدِيَهُمْ وَأَليِستَهُم بالشوءي بالقتل والأسر وقطع العضوء والشتم المفرطء وأنواع 
الوقاحة» بل وَوَدُوا» وتمنوا فى أنفسهم دائمًا لو تَكْفْرُونَ4 [الممتحنة: 2] وترتدون 
عن دینکم؛ وتلتحقون بكفرهم. 

فعليكم ألا تبالوا باقاربکم وأرحامكم من الكفرة» ولا تلتفتوا نحوھم؛ اذ #لن 
تتفْعَکكُم أزْحَاممكُم» قراباتكم ولا أؤلادكم الذين أنتم توالون المشركين لأجلهم 
«يَوْمَ القِيَامَة4 المعدة؛ لتنقيد الأعمال الصادرة عن كل نفس؛ إذ الله هيَفْصِل» ويفرق 
بتكم يومئذ» فيجازي كلا منكم حسب ما كسبوا خيرًا كان أو شرًا طوَاللهُ4 المطلع 
على عموم أفعال عباده «بمًا تَعْمَلُونَ4 من الحسنات والسيئات #بَصِيدْ» [الممتحنة: 
3] يجازيكم عليه بمقتضى بصارته وخبرته. 

کد کانت لکم اسوۃ سک ف رھم وا لدی معد الوا لر انا برہ'وا من کم وسا 

تمیدوت من دوب الو کنا پکرویدایتاوبیٹخ المداوة ربسا ادا ی رورا هده إلا 


قول ترم لییو عقرب لك وما آمل لک من او من شی با عك توا وك أا وك 





عظيمة؛ فلما فزغت من السماع دخلت الخلوة؛ وجلست وما ضرني المرضء وفتح الله علي في 
تلك الخلوة فتوحات عظيمة لا حرمنا الله من أمثالهاء فالمقصود من إيراد هذه الحكاية أن يعرف 
السالك كيد القوى ومكرهاء ولا يلتفت إليهاء ولو تمرض يقول لها: الدحول في الخلوة وقت 
المرض؛ وكثرة الطاعة في هذه الحالة أجود والمرض مبشر رسول الموتء فينبغي أن تدخل 
- الخلوة» وتشتغل بذكر الحق لتموت فيها مستريحًاء فإذا رأت القوة الكافرة وصدق السالك 


حافت من صلقه وهربت عله. . 


/ 
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لَب الا اوہ كت ےا میم ری الف کان لک 
فم اسو َة لم ان تجا أله وام لير ون بول وا أله خُرالیخ كيد © ¢ 
|[الممتحنة: 4 - 6 

ولا تستنكفوا عن حكم الله إياكم بقطع أرحامكم الكفرة؛ وأقاربكم المشركين؛ إذ 
«فذ كائث لكُم أسْوَةٌ» وقدوة «حَسَئَة» صالحة لائقة يُؤتسى ويُقتدى بهاء وكانت تلك 
القدوة نازلة طفِي4 شان (َْإِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ6 المؤمنين لهء المسترشدين من 
المتدينين بدينه» وقد كانوا يقولون بمقتضى تلك الأسوة الحسنة وقت (إإِذْ قَالُوا 
لِقَزْمهم# الذين هم آقاربهم وأرحامهم الكفرة وعبدة الأوثان: «إنا» بعدما كوشقئا _ 
بوحدة الحق [بُرآء) بريئون «مِنكُع4 لانهماكهم في الشرك أيضًا 9وَمِمًا تَعئْدُونَ من - 
دُونِ الله من الأصنام والأوثان الباطلة العاطلة؛ وبالجملة: لكَفرنا بكي وہدینکم 
الباطل؛ ومعبوداتكم العاطلة الباطلة. 

لو4 بعد اليوم جِبَدَام ظهر ظبَيتَ َبَتَك الْعَدَاوَةٌ وَالْبَهْضَاءُ أَبَدَام لا نصالح ولا 
نواسي معكم أصلاً (ِحَبّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ4 وتتبرؤوا عن معبوداتكم الباطلة مثلناء 
فعليكم أيها المؤمنون اليوم أن تأتسوا وتقتدوا لجميع ما قال إبراهيم ك ومن تبعه 
لقومهم فيما مضى إلا قُوْلّ إنراهيع لابيه» الكافر: «لَاسْتَمْفِرَن لَك من الله يا أبي؛ 
وبالجملة: اقتدوا أيها المؤمنون , بجميع أطوار إبراهيم شي وأقواله سوى هذا القول 
لأبيه معتذرًا منه بقوله: وما ملك قاي ما أقدر وأدفع منك «مِنّ» غضب طاللهو4 
المنتقم الغيور إمن شَييء4 نزل عليك بمقتضى قهره وسخطه سبحانه سوى الاستغفار 
والشماعة إن قبل الملك الغفار مني هذاء وذلك قبل ورود النهي # عن ودادة آهل 
الكفرء أو صدر عنه هذا الموعود وعدها إياه. 

وبعدما أمرتم أيها المؤمنون بمحبة الله ومحبة رسوله والذين آمنوا معه» وتدينوا 
بدينهء ونهيتم عن مودة الأعذاء وموالاتھم؛ ومواساة أخلاقهم وأطواتهمء قولوا 
مسترجعين إلى الله مناجين معه: هلڑبنا يا من ربّانا على فطرة التوحيد والإسلام 
طعَلَيك توكَُنَا4 في كل الأمور بلا رؤية الوسائل في البين ثقة واعتماا عليك وَإِلَيِكَ 
نبا عدنا ورجعنا في الخطوب وعموم الملمات: لا إلى غيرك من الأسباب العادية 
ر4 بالجملة: «إليك المَصِيدْ [الممتحنة: 4] كما أن مصدره منك؛ إذ لا موجود 








جه سيم 


ااا ا اہ دہ لاٹ 





سورة الممتحنة , 183 


ويعدما وطنتنا. في مقر توحيدك يا ظرَبَا لا تَجْعَلْنَا فثئّة لِلَْذِينَ كَمَرُوا» بأن 
تسلطهم علينا فيفتنوا بناء ويصيبونا بعذاب. لا طاقة لنا بحمله لوَاغْفرْ لَنا رباك ما فرطنا 
بمقتضى بشريتنا «إِنْكَ انث العَزِيرُ4 الغالب المقتدر على وجوه الإنعام والانتقام 
وَالحَكِيمْ4 [الممتحنة: 5] المتقن في تدبير مصالح العبادء وما جرى عليهم في المعاش 
والمعاد. ) 

ثم بالغ سبحانه في. التأسي والاقتداء بملة إبراهيم اي وقدوته فقال مؤكدًا ‏ 
بالقسم: والله لقذ گان لم4 أيها المؤمنون «فِيهم4 أي: في. إبراهيم والذين معه 
«أشوَةٌ حَسَئة4 جرية صالحة يُؤتسى ويُقتدى طلّمَن كَانَ يَْجُو اللق4 أي: التحقق برضاه؛ 
والتسليم بقضاه 438 يرجو هالْيَْمَ الجر ليتحقق عند مولاه بما وعد له وھیأء ومن 
تَوْل4 ويعرض عن الله» ولم يؤمن بالوقوف بين يدي الله فلن يضر الله شيئًا فان الله 
المتعزز برداء العظمة والكبرياء «هُوَ الغَنِيُ4 المستغني بذاته» لا احتياج له إلى رجاء 
الراجين ومناجاتهم معهء ورفع حاجاتهم إياه «الحَمِيدٌ4 [الممتحنة: 6] حسب أسمائه 
وصفاته بلا افتقار له إلى حمد الحامدين» وشكر الشاكرين. 

O )لآ طمن ال عا ينهم مود وأقة‎  ( 
لایتھ تک الد عي ال لم یکروک ق الی وا کٛرجوٹردن یبارخ أن بردھر ونشیطوا لہ إن ال‎ 
ےب لنٹ اخ اقم الین ناوخ فی الزن نرج رک مین ویرک وہر اع‎ 
اچک أن تروهم ونوم ريشم رة © ¢ [الممتحنة: < - و].‎ 

ثم لجا ورد النهي الإلهي على وجه المبالغة والتأكيد عن موالاة ذوي الأرحام 

والاقارب من الكفرة تبرأ المؤمنون من أقاربھم وعشائرھم المشرکین؛ وعادوا معهم. 
إلا أنهم أضمروا في نفوسهم حزنًا وغمّاء فوعد الله سبحانه لهم إيمان أقاربهم تسلية 
لهمء وإزالة لحزنهم؛ فقال: 9عَسَى الله أن يَجْعَلَ بَیٹكُغ4 ایھا المؤمنون فوبَيْنَ الّذِينَ 
ايم مَنْهُم مو4“ ومحبة خالصة جامعة بينكم وبينهم؛ آلا وهي الإسلام المسقط 





(1) هذه إشارةٌ إلى الرفق في مجاهدة النفس» ربما تطمئن وتعين الروح والعقل والقلب فی معرفة الله 
وطاعته: قال اين عطاء: لا تبغضوا عبادي كل البغض؛ فإني قادرٌ على أن أنقلكم من البغض إلى 
المحبة؛ كنقلي من الحياة إلى الممات: ومن الموت إلى النشور» قال کا: ((أحببُ حبيبك هونًا ما 


/ 
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لجميع الآثام طوَالله4 المطلع على ما في ضمائر عباده هقَدِيدِ4 على ذلك الجمع 
المستلزم للمودة طوَالله4 القادر المقتدر على جمعكم ظعَمُو € لفرطاتكم التي صدرت 
منكم #رّحِيمٌْ4 [الممتحئة: 7] ير حمكم بمقتضى سعة رحمته وجوده. 

ثم لمّا تحوّح المؤمنون من عدم موالاتهم مع أقربائهم الكفرة» وذوي أرحامهم 
المشركين إلى حيث قدمت قتيلة بنت عبد العزى مشركة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر 
بهدايا فلم تأذن لها بالدخو ل» ولم تقبل هديتهاء فنزلت: لا يناكم الله الحكيم العليه 
ِعَنِ4 المشركين طِالَّذِينَ لم يقَاتلُوكُمْ في البين وَلَمْ يُخْرِجُوكم بن ديَاركم» ولہ 
ينهكم «أن تَبَرُوهُمْ4 ولا تحستوا إليهم؛ إذ لا سيب للنهي عن ودادة هولاء وي 
عليكم أن تقيطوا» وتفيضوا (َإِلَيِهنْ4 القسط الإلهي على مقتضى الوصلة 
المو ضوعة بينكم بالوضع الإلهي إن الله يُحِبُ المُقْسِطِينَ4 [الممتحنة: 8] المعتدلين 
في عموم الأحوال: سيما على ذوي القربى. 

ل إنما يناكم اله العليم الحكيم (عَن) موالاة أقربائكم طِالِْينَقَاتلُوكُْ في 
الین وَأَخْرَجُوكُم من دياركم) يعني: مكة - شرفها الله - «وَ» الذين «ظَاهَدوا4 
أعانوا ونصروا على إخراجكم4 وإِن لم يباشروا بجوارحهم؛ لكن أعانوا على 
المباشرين المخرجين بالقول والمال: وإیقاع الفتنة؛ لذلك نهاكم سبحانه أن تَوْلؤْهُ) 
وتختلطوا معهم» وتوالوهم؛ أي: المجرمين والمعاونين لزن يَتَوَلَّهُمْ4 منكم بعد ورود 
النهي اوليك الموالون ظهُمْ الظَالِمُونَ4 [الممتحئة: 9] الخارجون عن مقتضى 
النهي الوارد من قبل الحى فيستحقون العذاب الأليم؛ بسبب خروجهم عن مقتضى 
النهي الإلهي. 

< لیت انا جة سطع الفؤمكث مهدرات تسرد لن کک 


س س 


لنش میک کک کرش رل انار دک رخ یلرک راؤم نا انزاا جع 
بك أن تكسو 13 الوط لرن ولا نكأ بيصي الكؤا تاوا تا تق ارا 6 
رأ تلح ی ائ نک تی واھ يغ کے لے زنک کی من ازو إل الخار 





عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ماه. 
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کے کا اآزیے مت ازجم ل مآ افوا واوا أله الى أدمم يد زي © ) 


[الممتحنة: 11-0]. 


شع ۾ قال سبحانه: طيَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذّا جَاءَكُمُ المُؤْمِئَاتُ4 المذعنات للإيمان 


. حال كونهن طمُهَاجِرَاتِ» من قِبَل الكفار لفَانتحِنُوهُن4 واختبروهنء وانظروا إليهن 


بنور الله المقتبس من مشكاة الإيمان» متفرسين هل تجدوهن مواطئة قلوبهن بألستتهنء 

مع أنه الث المطلع على ما في قلوبهن غلم ڀإيمانهن) وبعدما تفرستم في شأنهن 
جتن عَلِفثْمومْن4 وظننتمومن فمُوْمِنَاتِ فلا تُرَجغو من ولا تردوهن إلى الكُمَار 
حتى لا يصرن مرتدات» وبالجملة: بعد ظهور الإيمان منهن «لا + ہن جل لم أي: 
للأزواج الكفار رلا هم4 أي: الأزواج «يَجِلُونَ لک لاختلافهما في الدين. 


و بعدما حفظتموهن وحكمتموهن بالإيمان» إن جاء أزواجهن في طلبهن 
«آنُوهُم ما أَنفقُوا4 أي: مهورهن طوَ4 بعدما آتيتم وأعطيتم مهورهن لأزواجهن «لا 
نَا أي: لا ضيق ولا حرج وعَلیک4 أيها المؤمنون «أن تَنكِحُوَهُنٌ إذا اتَيتمُوهُنَّ 
,وم4 مهورهن مرة أخرى مثل مهور سائر المؤمنات» ولا تحسبوا عليهن ما 
أعطيتم لأزواجهن من المهور. 


ر بعدما ثبت أنه لا رحصة لكم في دينكم أن تردوا المؤمنات المهاجرات 
إلى الكفار «لا تُمْسِكُوا» أي: لا تبقوا أيضًا أزواجكم أيها المؤمنون «بعِصَم الكَوَافِرٍ 
أي: لا تقيموا بعقود أزواجكم الكافرات الملحقات إلى الکفار؛ بل خلوا سبيلهن 
(وَاشألوا4 منهن ما أَنقَفْكُمْ4 لهن من المهور بعدما لحقن بالكفار ظوَلْيسْآنُوا4 أي: 
الكفار أيضًا منكم ما أَنقَقُوا4 من المهور لأزواجهم المؤمنات المهاجرات؛ الملحقات 
بكم ذلكم) آي: جميع ما ذكر في الآية طحم اله المدبر لمصالحكم ديَحْكُمْ4 به 
يكم وال عَلِيم حكية) [الممتحنة: 10] يحكم بما يقتضيه علمه وحكمته. 


«وإن فاتكم أيها المؤمئون هشَيْءٌ مَنْ» مهور (أزواجكم» بعدما لحقن إلى 


الكقَار) ولم يدوا جميع مهورهن إليكم «فعَاقثم) بعد ذلك وغلبتم على الكفار 


المتمردين على أداء و 4 الغنائم منهم «قاتوا وأعطوا أيها المؤمنوں قبل 
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الكافرات الملحقات (ِوَائَقُوا الله الي أف به مؤمئون4” [الممتحنة: 11] ولا تضيعوا 
حق أخيكم المؤمن. ٦‏ ظ 

وا ی إا ج المزیک فتك ان یرک راکو کیا ولاج ری ر 
عرو یھی وا تغی رمن آلإ اھ خر کے © ا لز امیا یزرا رع 
عضب أله مده سوأ الأيض كنا بيس لحار من أي لتر 5 6 [الممتحنة: 


2 - 13]. 
ثم قال سبحانه منادیّا لنبيه على سبيل الإرشاد والتعليم: يا بها الى ذا جاءَكَ 
الْمُؤْمِئَاتٌ يبايغتك4 ويقبلن منك مطلق الحقوق والحدود المعتبرة في الشرع» سيما 
لعَلّى أن لا يُشْرِكْنَ بالله4 الواحد الأحد الصمد المنزه عن الشريك والولد شيا 
من الإشراك «إوَلَا يَسْرِفْنَ4 من خرز إنسان ماله (وَلَا يَِْينَ4 سواء كن محصنات أو 
غير محصنات ولا يفت أو لادَهْنَ4 كإسقاط جنین ووأد البنات وغيرها رلا يأتية 
ببهتَانٍ يَفترِيئهُ بين نيهن َأَرْجْلِهِنٌ 4 يعني: لا تأتي المرأة بشىء فاحش إلى حيث 
تقذف بولدها بأنه ليس من زوجها؛ بسيب ذلك الشيء الذي صدر عنهاء یبھت الناس 
بسببه؛ ووفعوا في الافتراء لأجله ور بالجملة: يبايعنك على أن «لا يَخْصِيئكَ» يا 
أكمل الرسل في مَغرُوف» مستحسن عقلاً وشرعًا تأمرهن بها أصلاً حالھن: وإذا 
بايعن معك على ترك الخصائل المذمومة <َبَايعْهْنَ4 أيضا (ِوَاسْتَغْفِز لَهُنّ الدع بما 
د نهن فيل البيعة إن الله المطلع على ما في نياتهن من الإخلاص فثوز 

يغفرهن بعدما أخلصن رجيم [الممتحنة: 12] يقبل توبتهن. 
نم لما واصل بعض فقراء المسلمين اليهود؛ لیصیبوا من ثمارهم نزلت: یا اھ 


خی 
(1)قال السمناني: يعني: اتقوا الله من أن يبقى معكم من الأخلاق الردية التي حصلت للقوة القابلة من 
القوى الكافرة والمشركة أو تبقى مع القوة القابلة المرتدة من الأخلاق الشريفة الى حصلت لها 
من القوى الفاعلة المؤمنة لئلا يكون لهم ملك الأخلاق استعدادًا للإغواء ولأجل هذا السر من 
المشایخ بان لا یؤذن لسالك خر من حباله شيخه أن يدخبل في دائرة الصوفية لأنه سارق بسزق 
المعارف والوقائع ويدعوا الخلق إلى نفه تلك الاستعدادات 
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الذِينَ آمَنُواع مقتضى إیمانکم: ترك مواصلة اليهود ومصاحبتهم إلا تَتوَلَوَا قَوْمَا غْضِبَ 
الله لیت يمني عامة المشركين؛ لأنهم لاقَذْ يَئشوا» وقنطوا همِنَ الآخرة» لذلك لم 
يؤمنوا بها وبما فيها من المواعيد والوعيدات الهائلة ©كَمَا يَئِسَ الكُفَارُ مِنْ أضحَاب 
القبور) [الممتحنة: 13] يعني: مثل يأسهم من البعث وحشر أصحاب القبورء 
وإخراجهم منها أحياء» ووقوفهم بين يدي اللہ فعليكم ألا تصاحبوا معهم إن كنتم 
مؤمنين مصدفين بها. ۱ 


جعلنا الله من المصدقين بيوم الدين» وبعموم ما فيه من المؤمنين الموقنين. 
۱ ؤ حاعة السوممرة 


عليك أيها الموحد المحمدي - مكنك الله في مقر عز التوحيد واليقين» وجنبك 
عن طريان التردد والتلوين - ألا تصاحب أهل الغفلة وأصحاب الجھالات: المنهمكين 
في بحار الأوهام والخيالات الموروثة لهم من مقتضيات الإمكان المستلزم لأنواع 
الخذلان والهوانء فلك أن تلازم زاوية الخمول بالعفاف قانعًا من الدئيا بالكفاف. 
مجتنبًا عن مشائل أصحاب الجزافء متوكلاً على الصمد المعين» متوجهًا نحوه في كل 
تحريك وتسكين: راضيًا بما جرى عليك من القضاءء مطمئئا بما وصل إليك من 
العطاء؛ شاكرًا لنعم الله فئ السراء والضراءء مقتصدًا بين الخوف والرجاء؛ مفوضا عموم 
أمورك إلى المولى» متعطشا في جميم أحوالك إلى شرف اللقاءء وما هي إلا جنة 
المأوى» وسدرة المنتهى. 


رزقنا الله وعموم عباده الوصول إليهاء والتحقق دونها بمیّه وجوده. 





ذاحة سومرةالصف 
لا يخفى على من تحقق بمرتبة الیقین الحقي؛ وتمكن عليها بعد ترقيه عن اليقين 
العلمي والعيني وخلص عن مطلى التلوين والتخمین وغاص في لجة بحر الوجود 
متصما بأنواع الكشف والشهودء واستغرق في الحوض المورود» ووصل إلى المقام 
المحمود أن ما صدر عن أمثال هؤلاء الواصلين من الأعمال والأقوال» وعموم 
المقامات والأحوال إنما هو على مقتضى الاعتدال؛ مائلاً عن كلا طرفي الإفراط 
والتفريط؛ إذ الواصلون إنما هم المتخلقون بأخلاق الله المتصفون بأوصافه المعتدلة 
وأسمائه الغير المتبدلةء والمؤمنون المخلصون لا بڈ وأن يكون عموم مقاصدهم منتهية 
إلى الوصول بالوحدة» والتحقق بالتخلق بعموم الأوصاف الذاتية الإلهية؛ بل توجه 
جميع المظاهر إنما هو على هذا المطلب الأعلى» والمقصد الأقصى؛ لذلك أخبر 
سبحانه حبیبه 35 بتوجه عموم مظاهره نحوه. 
ثم نادى المؤمنين بما نادى إرشادًا لهمء وإصلاحًا لحالهم فقال بعد التيمن 
باسمه العزيز: بشم الله الذي تجلى على ما تجلى بمقتضى العدالة ظالوْحْمَنٍ» 
عليهم بوضع الميزان الموصل لهم إلى طريق الجنان «الوْجِيم4 لهم؛ يوصلهم إلى 
فضاء الوجوب بعد انخلاعهم عن لوازم الإمكان. ْ 
طاسب فقو ماف الک وت وَماف الائی وَعْوَ الم كير () يا اين اموأ 
لم تقو لوت ما لتقمو © بر مقتاعِند اش ان تھواوا ما لا تنماورے 7ی) اق 


م سج ل ت . ص ۳ اس سے اس ٌ۱ اا 
جب الیرے یفنیلورے فی سی لی صَفَا تھ ربک روص ا وذ دال موی 
سه اعم گے ہے کے> ہے ںہ ےڈ ےگ 

لقوم4ء تقو لم تد ودنی رھد تملمورے أف رَسُولُ أله إبُحكم سا رَاعُوا ازام الله 


لوم وا لادی ومَالْسِقِينَ () 4 [الصف: 1 - 5]. 
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سبح لله ونزهه بكمال التقديس والتنزيه جميع «إما» ظهر «فِي السَّمَوَاتَِ»4 
أي: العلويات «إوَمَا4 ظهر «فِي الأْضٍ» أي: السفليات 8و4 كيف لا يتوجه نحوه 
عموم الموجودات؛ إذ هو العزيز4 الغالب على مطلق المقدورات والمرادات 
«الحَكِيم4 إالصف: 1] المتقن في جميع التدبيرات والتقديرات؟! 
ثم لما عاهد المسلمون مع الله عند رسول الله يد وقالوا: لو علمنا أحب 
الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فنزل: ؤِإِنَّ الله يْحِبُ الّذِينَ يُقَاتلُونَ في 
َبيلِدِ4 [الصف: 4]» فولوا يوم أحد منهزمين» ولم يوفوا بعهدهم؛ فتزلت: يا ايها 
الذِينَ آمَنُو/4 مقتضى إيمانكم: الوفاء بالعھد فإلِم تَقُولُود 4 وقت المعاهدة والميثاق مع 
الله «إما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 2] ولا توفون وقت الوفاء. 

1 واعلموا أيها المؤمنون أنه «إكَبْرَ مَقْنَا4ِ وعظم جريمة وذنبا لإعند اله المنتقم 
الغيور «أن تَقُولُوا4 وتعاهدوا معه سبحانه اما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 3] وقت الوفاء: 
ولا تنجزوا المعھود الموعود. ظ ٣‏ 

ان الله يُحِبٌ اللِينَ مَاتلُونَ في صَبيلِه4 لترويج دينهء وإعلاء كلمة توحيده 
صما مصطفين مظاهرينء متعاونين «كأهُم بيان مزضوض"“ [الصف: 4] منضد 
محکم؛ مضمم بعضھا مع بعض بحیث لا فرج فيها ولا شقوق. 

ثم اعلموا أن عدم وفائكم بالعهود لا ينقص شيئًا من عظمته؛ كما أن وفاءکم لا 
تزيد فيهاء لکن نقضكم الميثاق يؤذي النبي» وإيذاء النبي مستلزم لإيذاء الله وبغضه: 
وإرادته المقت والغضب على المؤذي «وَ» اذكر يا أكمل الرسل للمناقضين قصة تأذي 
أخيك موسى الكليم - صلوات الله عليه - من قومه وقت ؤإذْ قَالَ مُوسى لِقْمِه4 حين 








۔ بل فال علاء الدولة: يعني: انقوا الله من أن يبقى معكم من الأخلاق الردية التي حصلت للقوة القابلة 
: من القوى الكافرة والمشركة أو تبقى مع القوة القابلة المرتدة من الأخلاق الشريفة التي حصلت 
لها من القوى الفاعلة المؤمبة لئلا يكون لهم ملك الأخلاق استعدادًا للاغواء ولأجل هذا السر 
من المشایخ بان لا یؤذن لسالك خرج من. حباله شيخه أن يدخل في دائرة الصوفية لأنه سارق 
بسرق المعارف والوقائع ویدعوا الخلق إلى نفسه يتلك الاستعدادات. 


ال اھ 
2 3 ' 
الات . 1 
سی م . ' 
Th‏ ع رو 
8 کا ھا ۱ ہچ . ل ا 
: د لق" ال 





رموه بالبغية» وعيروه بالأدرة: يا قوم 4 ناداهم وأضافهم إلى نفسه على مقتضى ملاينة 
أرباب الرسالة مع أممهم؛ لينزجروا عن سوء الأدب لِم تُؤْدُونَنِي4 بأمثال هذه 
المفتريات الباطلة البعيدة بمراحل عن الصدق (و) الحال أنكم «قد تَعْلَمُونَ4 يقيئا 
ما جئت لكم من المعجزات الساطعةء الدالة على صدقي في دعواي أَنِّي رَسُولُ اللي» 
المرسل من عنده بمقتضى وحيه ؤإلْنِكُمْ4 لإرشادكم إلى سبيل الهداية الموصلة إلى 
معرفة الحق وتوحيده؛ ومقتضى علمكم: ألا تؤذونيء فلم تؤذونني؟! 

7 ففَلما زَاغُوا4 ومالوا عن الحقء وانحرفوا عن مقتضی الفطرة الأصلية الإلهية 
ال ال4 المقلب للقلوب طقُلُوَهُْ4 وصرفها عن قبول الحق والميل إليه فضلوا عن 
سواء السبیل: واستجقوا الويل العظيم» والعذاب الأهيم 43# بالجملة: «اللة» العليم 
الحكيم لا يهي القَؤم الفَاسِقِينَ4 [الصف: 5] '' الخارجين عن مقتضى الفطرة 
الأصلية التي هي الهداية الموصلة إلى معرفة الحق وتو حيده. 

تل 16 عت آنا ج کت (تکی بل ان شوك ل قط مسوك بے ررر 


ہے "ید 


شیر یش ان یی ہیی اتن ن کا اشم این او ایخ نی ون اغا مث 
عد عل ائ کت رثا ِل السا راک ہیی آم ای ا رش راہ کر 
دم رم ور رز کراالکَزۃ (2) هری ارس رشو وا دی رون کک هرح 
ایی کی رار انر © 4 [الصف: ه - 9]. 

طر4 اذكر لهم يا أكمل الرسل أيضا وقت إذ قال) أخوك «عِيسى ابْنُ مَزيَم4 













4 قال الورتجيبي: وصف قومًا لهم استعداد الطاعة والمعرفةء وأراهم صبيل الرشدء وخلق في 
تموسهم حظوظ الھوی؛ فتركوا الحقء واتبعوا هراهم فطمس الله أعين قلوبهم عن مشاهدة 
الغيب؛ وهذه فتن أهلكت أكثر القاصدين في أوائل قصدهمء قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة 
نزع من قلويهم نور الإيمانء وجعل الشيطان إليهم طريقًاء فأزاغهم عن طريق الحق» وأدخلهم , 
فی مالك الباطل» وقال الواسطي: لما زاغوا عن القربة في العلم أزاغ الله قلوبهم في الخلقة؛ ..: 
قال الأستاذ: لما زاغوا عن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. ۔ ١‏ 
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مناديًا لقومه يا بي إشرائيل ني رَسُولُ اله إليكم أرسلني؛ لإرشادكم إلى طريق 
الحق وصراط توحيده؛ لأكون همُصَدّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التّوْرَاةِه المنزلة من عنده 
سبحانه؛ لضبط ظواهر الأحكام والأخلاق المستتبعة لتهذيب الباطن عن مطلق الزيغ 
والضلال» المنافية لصفاء مشرب التوحيد (ِوَمُبَشَدَا؛ أيضاء أبشركم «إبرَسُولٍ4 كامل 
في الرسالة متمم لمكارم الأخلاق لبتي مِنْ بَعْدِي» مظهر لتوحيد الذات» خاتم. لأمر 
الرسالة والتشريع ظاسْمّة أَحْمَدُ4 سمي به ؛ لكون حمده أتم وأشمل من حمد سائر 
الأنبياء والرسل؛ إذ محامدهم لله إنما هو بمقتضى توحيد الصفات والأفعال» وحمده يل 
بحسب توحيد الذات المستوعب لتوحيد الأفعال والصفات. 

وبعدما أظهر عيسى - صلوات الله عليه - دعوته طالبوه بالبينة الدالة على صدقه 
طقْلَمًا جَامَهُم بالبيتات4”“ الواضحات» والمعجزات الساطعات التي هي أكثر من 
معجزات موسی» وبعدما رأوا منه ما رأوا من الخوارق التي ما ظهر مثلها من الأنبياء 
بادروا إلى تكذيبه مكابرة وعناداء حيث طقَالُوا هَذَا4 أي: عيسى انتآ أو ما جاء به من 
المعجزات «سِحْرٌ مُبِينٌ» |الصف: 6] ظاهر كونه سحرّاء أو كماله في السحر إلى 
. حيث كأنه تجسم منه» وليس تكذيبهم إياه - صلوات الله عليه - بعد وضوح البرهان؛ 
ونسبته إلى صيء لا يليق بشأنه إلا خروج عن مقتضى الحدود الالھیة الموضوعة؛ لأداء 
حقوق العبودية. ) 

ومن أظلّع» وأشد خروجًا عن مقتضى الحدود الإلهية «إمئن افْتَرَى عَلَى الي 
الحكيم المتقن في أفعاله «الكَزِت4 ونسب ما أنزله.سبحانه من المعجزات الدالة على 
صدق رسوله المؤيد من عنده بالنفس القدسية؛ المبعوث إلى الناس؛ ليرشدهم إلى 





(1) لما أراد الله سبحانه أن يظهر لعرائس مملكته» ولخاصة أوليائه من قدسية نور سره الأول» وإنسان 
عينهم الكامل المكمّل؛ وهو النبي المصطفى الطاهر الأمجدء سماه في أهل السماوات باسمه 
(أحمد)» [ظهارًا لمنزلته عند ربه» وعلو رفعته عند خالقه فكأنه يقول لأهل حضرته: لثن ظفرتم 
بالغنم في تنزيهي ونقفديسي وذكريء فلقد زاد على حمدكم حبيبي أحمد الذي بالغ في حمدي 
وشکري» وفوض آمره لأمري» فهو أفضل من خلقت ومننت عليه بجميع محامدي» وأعظم من 
رزقته وصيرته إكسير محامدي. 


/ 
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“ريق توحيده «43 الحال آنه مق أي: المفتري الظالم (إنذغى إلى الإشلام» 
المتقدس عن جميع الآثام لو قبله وصدّقه. وامتثل بما فيه من الأوامر والنواهي» وهو 
من غاية عتوه وعناده في موضع الإجابة والقبول يرده ويكذبه» وينسب معجزات 
الداعي إلى السحر والشعيذة مراءً وافتراءً «وَ4 بالجملة: ظا المطلع على ما في 
استعدادات عباده لا هدي القَوْمَ الظالمِين4 [الصف: 7] الخارجين عن مقتضى 
الفطرة الأصلية الإلهية التي فطر الناس عليهاء ذلك الدين القيمء ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون؛ لذلك يخرجون. 

وليس غرضهم من هذا الافتراء والتكذيب بعد وضوح ظهور الحجج الواضحة: 
والبراهين الساطعة إلا أنهي ديُرِيدُونَ4 بفتنتهم هذه طليُطْفِتُوا نُورَ اللو4 الواحد الاحد 
الصمدء المتشعشع من مطالع عموم الكائنات. ومشارق جميع الذرات» ألا وهو دين 
الإسلام المنزل على خير الأنام؛ لتبيين توحيد الذات طبأنزامہن4 أي: بمجرد قولھم 
الباطل؛ الزاهق الزائل بلا مستند عقلي أو نقلي؛ فكيف عن كشفي وشهودي رالا 
المتعزز برداء العظمة والكبرياء وم نوره4 مبالغ في إشاعته وإشراقه غايتها «وَلَوْ کر 
الكافِرون4 [الصف: 9] ظهوره وشیوعه إرغامًا لهم وإذلالاً؟! 

وکیف لا یتم سبحانه شيوع نور وحدته الذاتية هو الّذِي أَرسَل رَسُولَة4 محمدًا 
پل ولمصلحة هذا التتميم والتكميل؛ وأبده (ِبالْهُدَى» والقرآن العظيم رين الحَنّ) 
والملة الحنيفية السمحة البيضاء المورودة له من جده إبراهيم (لِيِظْهِرَهُ4 ويغلبه؛ أي: 
الدین القویم: أحبين لصراط الحق وطريق توحيده الذاتي على الرّين كله أي: على 
عموم الملل والأديان الواردة؛ ليان توحيد الصفات والأفعال (وَلَوْ كرة المشركُونٌي!) 


أ( قال السمناني: يعني: هو الذي خلقكم وهداكم إلى السلوك بأمر اللطائف المرسلة إليكم يرسل ‏ 
رسوله الكريم: وهو اللطفة الخفية الداعية إلى الحق المعلمة أمر التقویم والتصقیل والتوجیه 
للمرأة التي هي منظورة الحق على وجه يمكن إكمال المرأة به؛ ويجعلها مستحقة لأن ينظر إليها 
الله تعالى بنظر جلاله وجماله ويشاهد فيها ذاته وصفاته وأفعاله وآثاره على وجه التفضيل؟ ولهذا 
السر أظهر هذا الدين على الأديان كلهاء وسنحت الشراتع بشزيعتها الزهري؛ ولو كره المشركون 
الذين أشركوا بالله يإثباتهم اللطائف بالنبوة والقوى القابلة والفاعلة بالشركاء الله تعالى؛ عما يقول. 








۱ 7 ۰ پا 2 
2 ہے ۔۔ چھوا سے یں "r, ZE,‏ 
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[الصف: ۳ ظهور توحيد الحق؛ لما فيه من قطع عرق الشرك جليًا كان أو خفيًا؟! 

ثم قال سبحانه بعدما أشار إلى ظهور دين الإسلام؛ وإعلاء كلمة التوحيد حن 
على المؤمنين؛ وترغيبًا لهم إلى. ترويج 'الين القويم. الذي هو الصراط المستقيم؛ 
الموصل إلى مرتبة بحق الیقین: یا اھا الدب نثوا مل الم علّی تجَازۃ تنجيكم من 
عذاب ألیم4 [الصفب: 10] كأنه قيل: ما التجارة المنقذة المنجية؟. 

قال سبحانه: «تَؤْمِنُونَ بال وَرَسُولِه وَتُجَاجِدُونَ في. ضبیل الله لترویج دینە: 
وإعلاء كلمة توحيده هِأَمْوَالِكُ4 ببذلها في الخطوب (وَأََقْيِكُمْ4 بالاقتحام على 
الحروب َلك الذي ذكر من الإيمان والجهاد حير لك ونفعه عائد إليكم «إن 
كُتْمْ تَعْلمُونَ4 [الصف: 11] ما هو أصنح لكم. وأنفع في نشأتكم الأولى والأخرى. 


وإن تؤمنوا باللهه وتصدقوا رسولهء وتجاهدوا في سبيله 9يَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمٍ»4 


التي أتيتم بها قبل ذلك و4 بعدما نغفر ذنوبكم ليدْسلْكُمْ جنات متزهات الع 


والعين والحق تَجْرِي من تَحْيِهَا الانْهَان» أي: أنهار انمعارف والحقائق المترشحة من 
بحر الحياة التي هي حضرة العلم الإلهي «وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ4 من الحالات والمقامات 
الستية» والدرجات العليّة في جنات عَذذ4 التي هي المعرفة واليقين مصونة عن 
شوب الشرك وريب الحسبان والتخمين ذلك الستر والإدخال هو الفَؤْرٌ العَظيمٍ4 
[الصف: 12] والفضل الكريم على أرباب المعرفة واليقين من الله العزيز العليم. 

«43 لكم أيها المعتبرون المجاهدون عنده سبحانه نعمة «أخرى4 من النعم التى 


(تحِونَا4 وهي (تضرٌ» نازل ين الب العزيز الحكيم عليكم؛ إلى حيث يغلبكم على 


عموم أعدائكم رفنخ قريب في العاجل «و» بالجملة: 9بَشّرٍ المُؤْمنِينَ4 [الصف: 





المشركون والكافرون علوًا كبيرًا: هو اللہ الواحد الأحد الصمد لم نتخذ صاحبة ولا ولدًا خلق 
القوی القابلة بنظر ربوييته» وخلق القوى الفاعلة بنظر ألوهية وأزوج بينهما بحكمته؛ وأخرج من 
بينهما ذريته ليكونوا مظاهر لطفه وقهره» وهو الغالب على أمره یفعل ما یشاء ويحكم ما يريد 


1 ا في ملكوته. 
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3] المجاهدين يا أكمل الرسل بأنواع البشارات الدنيوية. والأخروية. 


کے 


«( ایا لیبن منوا انسار آل وکا 6ا یی ا مر حوارم م اصارت لال 
اريو ن نمار آمو امت اة ن بوت تروب کارت اة وت ناماع مدرم 


يدا 14[ 

ثم قال سبحانه: يا أيهَا الْذِين آمَئُوا4 مقتضى إيمانكم: نصرة دين الله وتقوية 
رسوله «کونوا) بأموالكم وأنفسكم (أنضاز اللي وأنصار رصوله» وقولوا في مقابلة 
نیکم ما قال الحواريون في مقابلة عيسى ت كما قال عيسى ابْنُ مَريَع لِلْحَوَارتِينَ4 
مختيرًا إخلاصهم ومحبتھم؛ ونهاية مرتبتهم في اليقين» ودرجتهم في أعلى عليين: ظمَنْ 
أنضاري» وأعواني في توجهي «إلى الم وانتشار توحيده بين آظلاله المستمدين من 
أظلال أوصافه وأسمائه؟. 

وبعدما سمعوا منه ما سمعوا قال الحَوَارِیو ن4 من کمال انكشافهم بالله 
وتوحیدہ: وتحققهم في مقام الشهودء وتمكنهم فيه: «نَحْنُ4 الفانون في الله الباقون 
ببقائه؛ المستغرقون بمطالعة لقائه «أنضَارٌ اله وأحباؤہ؛ إذ لا مرجع لٹا سوا ولا | 
مقصد إلا إياه. 

والحواريون هم أول من آمن بعيسى ك# من الحور؛ وهو البياضء وهم اثنا 
عشرء سموا به؛ لصفاء عقائدهم عن التردد والتلوين» وبعدما أظهر عيسى ك دعوته 
بين الأنام «فَآمنت4 به اكت «طَائِقَةٌ مرن أ بني إشرائيل وَكَفَْت4 به 2 ططابنڈھ احری 
منهمء وبعد وقوع الخلاف والاختلاف فِفَأبذنًی وغلّبنا الطائفة هالْذِينَ آمَنُوا4 منهم 
«غلى عَدُوَ مغ يعني: الطائفة الذين کفروا بہ 899 طفَاَضبْخو 4 وصاروا؛ ۳۴ 
المؤمنون 1 [الصف: 14] غالبين على الكفرة بالحراب والحجة؛ ألا إن ' 
(1) قال في ×عین الحياة»: يعني: إذا شرفوا بالتجلي الجمالي صاروا غالبين على من كفر من أمة 


مؤمنه باللطيفة السرية كافرة باللطيفة الخفيةء فهكذا أيتها القوى المؤمنة باللطيفة الخفية إن كنتم 
تؤمنون باللطيفة الخفية تردكم يتجليات الجمال؛ بحيث تصبحون ظاهرون غالبين على عدوكم 
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جرب الله هُمُ الغَالِبُونَ4 |المائدة: 56]؟! 


جعلنا الله وعموم عباده من محبيهم» ومقتفي أثرهم بميّه وجوده. 
حامة السومرة 

عليك أيها الموحد المحمدي. المنجذب نحو الحق» المنخرط في سلوك أرباب 
التوحيد الملقبين بأنصار اللهء المهاجرين عن كورة بقعة الناسوت نحو مديئة الوحدة 
. اللاهوتية» وسواد أعظم الفقر - أعانك الله إلى أن تصل أقصى مرامك» وأعلى مقامك 

من المعرفة والتوحيد - أن تجمع همكء وتشمر ذيلك لسلوك سبيل الفناء من طريق 

- الموت الإرادي المثمّر للفناء المطلق عن الفناء أيضًا؛ لتفوز بالبقاء الأزلي السرمدي» 
ألا وهي طريقة الحضرة الختمية المحمدية؛ المبعوث إلى كافة البرية؛ لبيان طريق 
التوحيد الذاتي. المسقط لجميع الكثرات؟! 

فلك أن تصفي سرك وضميرك عن نقوش مطلق المعتقدات» وصور عموم 
الرسوم. والعادات المنافية لصرافة الوحدة الذاتية» وتقتفي أثر نبيك يك أمثال الحواريين 
أثر نبيهم بلا شوب وريب؛ لينكشف لك طريق المعرفة واليقين بعد توفيق الله وجذب 
من جانبه» وطول خدمته الشريفة النبوية؛ والنواميس المصطفوية» وإياك إياك الالتفات 
إلى الدنيا وما فيها؛ ليمكن لك التصفية والتخلية التي هي مقدمة الكشف والشهود. 

هدانا الله إلى سبيل توحيده بفضله وطوله. 





ل يحمى على من انكشف له سرائر مرتبتي النبوة والولاية» المتشعبتين عن 
حضرہ العلم ات ولوح فضائه المشتمل على ماکان ویکون وقلم تمدیرہ؛ المصوّر 
لنفوس الأظلال والسوى الظاهرة على مرأة العدم جس الإرادة الكاملة. والحكمة 
الباهرة الإلهية المقتضية لها أن ظهور هاتين المرتبتين إنما هو بالوهب الإلهيء بلا 
جريان الاكتساب بالآلات والأسباب على مقتضى جزي العادة في العلوم الرسمية 
الحاصلة باستعمال القوى المدركة الإنسائية. 

لذلك أخبر سبجانه .عن كمال قدرته على بعث الرسول الأمي الأكمل من جميع 2 2 
الرسل علی الامیین: بلا وسبائل الاملاء والإنشاءء وختم ببعثته فق أمر الإرشاد والتكميل ْ 
الذي هو المقصود الأصلي من مرتبة الرسالة والنبوة» فقال سبحانه بعدما تبه على أهل ٠‏ 
التوحید برجوع عموم الكائنات نحوه سبحانه بكمال التوحيد والتسبيح» والتقديس عما 
لا يليق بشانہ بعد التيمن: يشم الله الذي أظهر جميع الأشياء بكمال قدرته من كتم 
العدم. بلا سبق مادة ومدة «الرُخمن4 علی عموم الاکوان ببعث الرسل من نوع 
الإنسان المصؤر بصورة الرحمن ظالژجیم4 لھم؛ يهديهم إلى روض الجنان» ويشوقهم 
بلقاء الجنان. ٠‏ 

ْمَل لوت مان ارس كنك ددس المي ز لذكير (8) مو ليست 
ف آ انمت مول انس راع و ریخ ولغ التب اکر کان تل 
فى َكل يمن (2) و رو ینیع لتبلحشلِہمَثَالِزللك (2 کرک لار ن 

ن اه وئه ر الل اتير ا مل يي لوا انر م آم تيلوا لي 
السار یتیل شمارا فی مكل التو از دجا یکی ار واک لا یی الق اشرینَ 
4 [الجمعة: 1 - 5]. 
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لذلك يست رپ ويقدس یل الو احد الأجد, المئزّه عن مطلق التحديد مظاهر 
قا وؤ فی السَعَوَاتِ وَقا فی الأزض4 تسبيسًا وتقديسّاء مقرونًا بكمال التذلل والخضوع 
إلى وماك المتسلط بالاستيلاء التامء والسلطنة القاهرة الغالبة على مملكة الوجود 





الکڈریں4 المنزه لطاھر ذاته عن سمة ة الحدوث؛ ووصمة الا کان والمزير الغالب 


مطلق التداہیر الجاریة فی عالم التصاوير باد فتور وقصور. 

«هْوَ الّذِی ب َم بمقتضى كمال قدرته وحكمته طفي الاير يي المنسلخين عن 
مطلق الأملاء والادشاء المشعر بالتدير والتفكر , بمقتضى العقل الفطري الموهب لهم 
من حضرة العليم الحكيم «إرَسولاً» أميًا أمثالهم ناشنًا إمَئْهُم» 4 وأيده بروح القدس 
بعدما أصفاه من دنس الجهل: واصطفاه من بین الملل: > وفضله على - جميع أرياب 
النحل: وجعله في كملل المعارف والحقائق الولهية بحیث ڈایٹلو عأ عموم 


“«آيَاتدم الدالة على .وحدة ذاته» وعلى كمال أسمائه وصفاته لِوَيْرَكَيه4 عن مطلق 





ظ 1 قان في «عين الحياة»: اعلم أن التسبيح لا يصدق من أحد من رؤية وجوده؛ فينبغي المسبح أن 


يعرف الله'بصفة الملكية والقدوسية والعزيزية والحكيمية؛ ومعرفته صفة ملكه لا يصدق ما دام 
يلتجئع إلى أحد غيره» ويرى الملك لغيره متصرفاء ولا يأتمر بأمره» ولا ينتهي من نهيه» ويشتغل 
بنهر طبعه» ومعرفة صفة قدسه لا يحصل إلا بعد علمه بأن كل ما يخطر بباله وحسه وذكره قالله 
خالق ذلك الخواطر وكل هما رأى من صور صفاته فى الغيب والشهادة يتيقن بالله مصورهاء 
ومعرفته صفة عزيزية منوطة بأنه يعرف أنه غالب على أمره» خلق الشیطان لعزته» وخلق النقس 
قرينة لغيرته على أن يعرفه غيره» ومعرفته حكيمية متعلقة بمعرفته النقطة المتقئة الواهية صور 
الأشياء بعد ظهور الصفات الثلاثة: العلمية والإرادية والقدرية؛ ليعلم حقيقة ظهور القالب 
: الإنساني على شكل قامة الألف» ويعلم قواها السوادية» وقواها البيانيةء وكيفية تداخل الحروف 
دعضها في البعض» وأخذ اللفقظات البيانية حظوظها من النقطاات السوادیف وأخذ النقطات 
السوادية حقوقها من النقطات البياضية؛ ليظهر عليه حكمة صدور هذا الفعل من ذات سبب 
صغاته الملكية والقدسية والعزيزية والحكيمية» وإن الملك اسم للسر الذي أودعه الله في النقطة 
: العلمية»! والقدوس اشم للذي أودعه اله في النقطة الإرادية؛ والعزیز اسم للسر الذي أودعه الله 
۲ في النقطة القدريةء ويطلع على ينبوع الحياة في التقطة العلمية؛ > وعلى نهر السمع في اللقطة 
الإرادية» وعلى ٭بحر البصر في النقطة القدرية؛ وعلى مد الكلام وجوزه في النقطة المتقئة 
١‏ الحكمية ليجتني من شجرة روحانيته المغروسة في أرض بشريته إثمار الكلمات الطبيات في 
بستان بلدته الطیبة ويضعها على طبق اللطائف ويتحف بها على يدي اللطيفة الأنانية إلى حضرة 


ہن ربه الغيورء والمبالغة في هذا التقرير في هذه الآية فرعت باب مطلع القرآن. 


198 ) ظ سورة اللجمعة 
النقائص والاثام الم'افية لدين الاسلام المبين للتو حيد الذاتي. 

439 بالجملة: (ِيُمَْمُهُْ4 بمقتضى الوحي الإلهي «الكات» أي: القرآن 
الجامع لما في الكتب السالفة من الحكم والأحكام على أبلغ بيان» وأبدع نظام 
«والجكمة4 أي: الأحكام الشرعية المنزلة من عند العليم الحكيم العلام «وإن كَانُوا 
من قَبِلُ4 أي: وإنهم كنوا قبل بعثته # ولي صلالٍ بین [الجمعة: 2] وغوای 
ظاهرة؛ لأنهم كانوا على فترة من الرسل. 

طر4 م يختص بعثته # بالأميين من الأعراب الموجودين عند بعثته 45 بل يعم 
«آخرين مِنْهُغْ» أي: من عموم المکلفین فلا يَلْحَقُوا پھ غ4 أی: حين يتبعوا بالأوليه 
إلى يوم القيامة؛ إذ ختم ببعثته ¥ أمر البعثة» وكمل عند ظهوره 5 بنیان الدین القويم 
الذي هو صراط التوحيد تي وو سبحانه لعزي الغالب على عموم التقادير 
9الحَكِيم4'”' [الجمعة: 3] المطلق في جميع الأفعال والتدابير. 

«ذلِكَ4 أي: التوحيد الذاتى الذي ظهر به 25 رحمة للعالمين (ِفَضْلُ الیک الع 
الحكيم «يْؤْتيه من يِشَاء4 من عباده بلا سبق الوسائل والأسباب العادية «وَاهذ» 
المتعز ز برداء العظمة والكبرياء «دُو الفُضْل العَظِيم4 [الجمعة: 4] الذي لا پک 
وصف فضله وطوله أصلة. 

تم قال سبحانه تعريضًا على الكفرة المنكرين لنبوة محمد 5 مع أنه قد ورد في 
كتبهم المنزلة عليهم بعثتہ وحلیتہ ک5 وهم مؤمنون بها مصدقون بجميع ما فيها سوى 
بعثته #5 وما جاء فيها من أوصافه 5 الدالة على علو شأنه؛ ورفعة قدره ومكائف 
وبالجملة: «متل» القوم «ِالْذِينَ حُمَلُوا التؤراة4 أي: علموها وكلّفوا بما فيها من 
الأوامر والنواهي. ومطلق الأحكام لثم لم يَحْمِلُوهَا4 ولم ينتفعواء ولم يصدقوا بما 


)1( فال علاء الدولة: بقدرته أرسل اللطيفة الخفية إلى الآميين من القوى الحقوقية الأمية الأصلية؛ 
لبعلمهم الكتاب والحكم بعد أن عابوا عن الحضرة من وقت التخمي وصاروا ضالين في أودية 
البشرية؛ ويدأ الشكوك والظئون مشتغلين بعمارة وكر قالبهم وتربية بيضتهم غافلين عن ذكر الله 
بالحكمة البالغة؛ ليثم الوكر وينتج البيضة الفرخ. ولولا غفلتهم عن الذكر ما اشتغلوا بعمارة 
الوكر وتربية البيضةء والمراد من ليجاد الذکر والانٹی والعلو والسفلء وعحارة الوكر وتربية 
البيضة هو: الفرخ الذي يحصل فيه؛ فيطير في سواء المحبة» وياخذ .طيور المعرفة ليتفرح 
اسلطان في طیرانہ. وعلمه بکیفیة الأخذ ورجوعه إلى يد السلطان. ۰ 
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فيهاء سيما نعوت الحضرة الختمية المحمدية 5 مثلهم في حمل التوراة عليهم» 
وتكليفًا لهم كَمَئَلٍ الجمَار َخمل أسفازا4 کا من العلم يحمل عليه» ويتعب بثقلها. 
ولا ينتفع بها «بفس» المثل مکل القَوم الْذِينَ كَذّيُوا بايَاتِ اللوي الدالة على عظمة 
ذانہ وهتانة حكمه وحكمته في عموم مأموراته ومنهياته و4 بالجملة: ال4 العليم 
الحکیم المتقن في أفعاله «طلَا يَهْدِي» إلى توحيده القّوْمَ الظالمين) [الجمعة: 5] 
الخارجين عن مقتضى عبوديته بمتابعة شياطين أمَاراتھم بسوء۔ 

و اریت هادا إن عن اک زلا یوین دون الا ممت انوت 
إن کے سیق 7ج نموت اما کمت ا ہت وک لقن (2) ثلا 
لْمَوتَ EO ED‏ ك1 
يماع نعلو )كايا الْذِينَ اموا منوا 5ا و می سس ہہ 
یت کم لہ یہ كم تَعَلَمُونَ ((5) فَإذًا قْضِدَتٍ الصَلوةٌ فَأنتشِنوأ 





الا رض وابنخوأمِن فل آله ھ وذ كرأ الله کیا لک فلو O‏ 7 رة أو 1 
انفش وال خا وکر کالما فل ما عندا فو عيرم لَه ن اجره وام خير لق 9 : 
[الجمعة: 6 - 11]. 


«قل» يا أكمل الرسل على سبيل التبكيت والإلزام نيابة عنّا لليهود الذين يدّعون 
محبة الله وولايته بقولهم: نحن أولياء الله وأحباؤه مناديًا لهم؛ متهكمًا معهم: يا أَيْهَا 
ِي هَادُواك وتهودوا «إن زرَعَمْتُهْ أنكُم أَؤْلِيَاءُ لله من دون الاس فَتَمَئُوْا المؤْت4 
المقرب لكم إلى الله؛ إذ الانتقال من دار الغرور إلى دار السرور تقربكم إلى الرحيم 
الغفور إن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 [الجمعة: 6] في دعوى المحبة والولاء فتمنو 
۱ و الله يا أكمل الرسل طلا نة أي: لا يتمنى أحد منهم الموت أصلة 
بدا ما قُنَُث أَيْدِيهغ4 أي: بسبب ما قدمواء واقترفوا بانفسھم من الکفر والعصیان: 
وأنواع الفسوق والطغيان «و» بالجملة: «الله المطلع بعموم ما في استعدادات عباده 
علي بالظائِمِينَ4 [الجمعة: 7] وبما في ضمائرهم من المحبة والقساوة» يجازيهم 
على مقتضى علمه. 
00 «قل4 لهم يا أكمل الرسل بعدما أغرضوا عن تمنى الموت وابتغائه طلبًا لمرضاة 
قم * 0 / ا 
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الله وشوقا إليه أيضا على وجه الثبكيت والإلزام: .طإِنْ- المؤت؛ الِْي. تهون ينه 
وتخافون أن تمنوه بلساتكم مخافة أنه لا يلحقكم؛ بل' تفرون عن مجرد .التلفظ به 
فكيف عن لحوقه طِفَإہ ملاقیکم) ملاصقکې ولاحق بكم حتماه إذ كل نفس ذاثقة 
كأس الموت» وكل حي لا بذ وأن يموت سوى الحي الذي لا يموتء ولا يموت 
ثم 4 بعدما تموتون #تَرَدُونَ4 وتحشرون نحو المحشر وتعرضون « إلى عَالِم القيب 
وَالشْهَادَة4 بعلمه الحضوري (لْإبتتكُم4 ويخبركم حينتذٍ إبمًا كُشُع تَعْملُونَ» [الجمءة: 
8[ من خير وشرء فيجازيكم عليهما. 

ثم لما تهاون المسلمون في أمر الجمعة وتكاسلوا في الاجتماع قبل الصلاة» بل 
انفضوا وصرفوا عن الجامع حين خطب رسول لله 5؛ حين سمعوا صداء الملاهي 
المعهودة لمجيء العير على ما هو عادتهم دائماء عاتبهم الله ٠‏ سبحانہه وأنزل عليهم 
الآية: ایا اھ الَذِينَ آمثوا4 مقتضى إيمانكم: المبادرة إلى مطلق الطاعات: سیما ظإذَا 
ود4 وأذن طإلضلاز من يَوْم الجْمْعَةٍ4 أي: في يوم الجمعةء وهو الأذان المعهود 
يل الجمعة 8فاسْعَوا4 مسرعين محیبین ظإلی 4 سماع «ذكر الم في الخطبة 
والتذكيرات الواددة فبها وڈژوا4 وات كو التي بعد سماع الأذان دكم آي. 
ترك البيع والانصراف نحو المسجد «خَيرْ لم4 وأنفع في عقابكم «إن كُشْع تَعْلَمُونَ» 
[الجمعة: 9] 7) صلاحكم وإفسادكم في أولاكم وأخراكم. 

<فإِذا قُضِيَتِ» وأدين 9الضلاة4 المكتوبة لكم يوم انجمعة مع الإماء 
$فانشروا في) أقطار (الأزض زاښتځوا) واطلبوا حوائجكم من فضل الل وإحسانه؛ 
وسعه جوده وإنعامه 4 بالجملة: ظاذْكُرُوا الله المنعم المفضل عليكم كيرا في 
عموم أحوالكم وأعمالكم. ولا تحصروا ولا تقصروا ذكره في الصلوات المفروضة 
فقط؛ بل اشتغلوا بذكره في عموم الاوقات والحالات: بالقلب واللسان» وسائر . 


ہہ مےھکویسسسھشسچھھ 

(1) قال الشيخ روزبهان: لما جرى حديث البيع والتجارة دعاهم إلى ذکرہ بنعت السرعة والاستاق, 
وإلا دعا الكل في الازل إلى تقسه. فان الذکر عند المذکور حجاب: والسعي إلى الذكر عقام 
المريدين؛ والمحقق ني المعرفة غلب عليه ذكر الله إياه بنعت تجلي نفسه لقليه» قال"النصر 
آبادی: العوام في قضاء الحوائج في الجمعات: والخواص في السعي إلى ذكره لاستغنائهم . 
بالغنى لم يبق لهم حاجة لعلمهم بالمقادير قد جرت» فلا زيادة فيها ولا نقصان؛ لکنھم یسعون 
إلى ذكره سعی مشتاق إلى مذكوره. يطلب منه محل قربة إليه والدنو منه. 
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الجوارح والأركان؛ إذ ما من سيء إلا یسح بحمدہ؛ ولكن لا يفقهون تسبيحهم إلا 
قلیات وواظبوا عليه (ِلْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [الجمعة: 10] وتفوزون بخير الدارين. 

إو هم من غاية حرصهم على مقتضيات القوى البهيمية بعدما كانوا في 
الجامع عند سماع. الخطبة ڑإذا راک وسمعوا اة حاضرة تدیر الناس حولها 


اؤ هواچ طبلا مخبرًا لهم على مجي العير «انقَضُوا إِلَيْهَا 4 أي: مالوا وتحركوا 


نحوها مسرعين» فخرجوا من الجامع سوى اثني عشر من الرجال والنساء 9وَتَرَكُوك4 
يا أكمل الرسل وٹ على المنير» وما هي إ إلا ثلمة ظهرت في الدين المستبين؛ 
موجبةيمقتضنية للتهاوين بأحكام الشرع الجتين؛ حدثت فيمأ بينهم. 

فل لهم يا أكمل الرسل ! إزاحة لهاء وإزالة لما يتفرع عليها: : لما عند الله من 
المثوبات الأآحرویة الموجبة للدرجات العلئة» والمقامات السئّة «خَيد» لكم وأصلح 
بحالکم؛ وأعظم نفعاء وأبقى فائدة «مَنَ اللَهُو وَمِنَ التَجَارَةِ»م إذ لا نفع لها عند أهل 
الحق وإن فرضء» فهو متناه زائل عن. 'قریب؛ بخلاف الکرامة الأخروية فإنها تدوم أبذا 


- وي إن عللوا انفضاضهم بتحصيل الرزق الصوري قل لهم يا أكمل الرسل: الاي 





المظهر لكم من كتم العدم» المدبر المربي لأشباحكم بما اليس في وسعكم خير 
الوازقين 74 [الجمعة* 1٦‏ يرزقكم من حيث لا تحتسبون إن توكلتم عليه مخلصين» 
'وفوضتم أموركم إليه سبحانه واثقين بكرمه العميم» وجوده العظيم. 


خائةالسومة . 
عليك أيها المو حد الخائض لجج بحر الوجود: المتحقق بمقام الكشف والشهود 


- مكنك الله في مقر عز الؤحدةء وجنبك عن الريغ والضلال - أن تتوكل على الله 


وتتخذہ وكيلاً؛ وتفوضن أمورك كلها إليه وتجعله كفلا فعليك آلا تشتغل عن الله في 





(1) قال السمناني: يرق القو ى القالبية والنفسية والقلبية والسرية والروحية والخفية والحقية بالوسائط 


والأسباب. ويرزقهم أيضًا غير الوسائط والأسباب من عنده بلطفه 1 بلطفه وكرمه ما لا عين رأت ولا 
۱ ۱أ أذن سمغت ولا خطر على قلب يشر فالواجب على السالك أن يعتبر بهذه السورة: ولا يلتفت 

طند ورود الوارد ونزور الواقعة بالأعمال البدنية ولا بالسماع الصورية البتة حتى يسكن سلطان 
الوارد ويقضي بالواقعة وطرد من السالك» ثم يرجم إلى عالم الكسب وذكر اللسان ولا يترك 

العقل والذكر بعد انقضاء مدة الوارد والواقعة» ولو يترك لترك وصار متروكا نعوذ بالله منه. 
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أن وشأن. ولا تغفل عنه في حين من الأحیان, سيما في أمر الرزق الصوري الضروري:. 
المقدر عند الله المدير الحكيم لكل من دخل في حيطة الوجود. وظهر على صورة: 
المرجود؛ فإنه يصل على من يصل حسب إرادة الله ومشتہ۔ 
وإياك إياله أن تطلبه بالتجارة والسؤال» بل لك أن تستعمل آلانك المرهوية لك 
كن ع ا مجم الحكيم إلى ما ليت لأجله؛ لتكون من زمرة الشاكرين المتوكلي.. ۰ 
وبالجملة: الرزق على الله ولا تكن من القانطين» واعبد ربك؛ واشكر على آلانه 
ونعمائه «حَتَّى يَأتِيكَ اليقِينُ4 [الحجر: 99]. 


ربنا اجعلنا بلطفك من زمرة الشاکرین أمين. 








ذانحة سومرةالمنافقون 
لا يخفى على من وصل إلى مرتبة حق اليقين» وتمكن في مقعد الصدق مع 
الموقئين أن الكذب والافتراء والمراء» والجدال الواقع بين أصحاب الضلال والاراء في 
عالم الكون والفساد دائمًا هو من عدم الوصول إلى كعبة الوجود؛ وقبلة الواجد 
والموجود» ومن عدم التحقق بمقام الرضاء والتسليم الحاصل من كمال المعرفة 
والیقین؛ والا فلا يقع ویصدر من الموقنین الواصلين أمثال هذه الجرائم المنبئة عن 
- النفاق والشقاق المستلزم للجهل والغفلة عن الله الظاهرء المتجلي في الأنفس والافاق 
بالاستقلال والاستحقاق. 

ولهذا أخبر سبحانه حبيبه يه بما أخبر من إخبار أهل النفاق» ونه عليه ما نه من 
ضلالهم» فقال بعد التيمن: «بشم اللو الذى أحاط علمه بما لا يتناهى من المعلومات 
«الرخمَن) على عموم عباده بامر المعروف: ونهي المنكرات (الرجيم) لهم» يهديهم 

إلى سبيل السلامةء وطريق النجاة. 


7 ج1 اکرش الات یا ةم ماک رشو واه ق 
ا لفن نکزژت 7(ع) آننڈوا اکت ج داع سیل ال اک سآ مكو 
بعلو (رع) ذلك تج اموأ م كوأ عل ال :0 ا یں نٹ 0 
ےکی بک اجس امو ان ید کرات 92 تم تو كح خب ع عر ےی 1 
مدا ا اهما لھا ان5 € [المنافتر ن:4-1]. 


و جاك يا أكمل الرسل (المُتافقوذ على سبيل الملاينة والخداع تغريرًا 
'لك ولمن تبعك من المؤمنين ظقَالُوا4 مبالغين في إظهار الإيمان» مؤكدين: شهدي 
آي: نقر ونعترف عن صميم الفؤاد انك لَوَسُولُ الله أرسلك الحق على الحق بالحق 
و4 بعدما أكدوا شهادتهم تأكيدًا على تأكيد بالغوا أيضًا في التأكيد؛ لتكميل التقرير . 
والتنويرء حيث قالوا: «اللة» المطلع على السرائر والخفايا طيَعْلمُ4 ويشهد وإِنْكَ 
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أرسولة» هم وإن بالغوا في شهادتهم الكاذبة على سبيل التزوير والتلييس '(قالته . 


المطلع على ما في ضمائرهم من النفاق والشقاق (يَشْهَدُ4 حتىا (َإِنّ المئافقين» 
المصرّين على ما هم عليه من الكفر والإنكار ظلْكَاذْبُونَ) [المنافقون: 1] في شهادتهم 
المزورة الصادرة منهم على وجه المبالغة والتأ مك. . 


وبالجملة: هانْحَذُوا أنِمَائَهُ 4 المغلظة الحاصلة من شهادتهم المؤكدة بها 


ما جعلوها وقاية لأموالهم وأنفسهم فطفضڈوا4 وصرفوا غزاة المسلمين؛ لسمببا 
ذلك الحلف الكاذى عن سَبِيلٍ ال الذي هو قتالھم وأسرھم ونھبھم؛ وبالجملة: 
وإنَهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَي:! [المنافقون: 2] من الصد والنفاق» والإصرار 


_ 
(1) تال في «عين الحياة»: شهد الله على رسالة الرسول أولأ ثم يشهد على كذب المنافقين فيما 
يظهرون؛ لان الله مطلع على ضمائرهم على أنهم أضمروا خلاف ما أظهرواء فاخبر النبی 86 لث 
يعتر بشهادتهم وإيمانهم» فكذلك ابتها اللطيفة المرسلة يبغي ألا يغتر بالقوى المنافقة؛ لأنهم إذا 
علموا منك الصدق في المجاهدة وئبات القدم في ترك الهوى. وحاءوك ونافقوك وداهنوك 
والتمسوا منك أن تلقنهم الذكرء ويأخذوا منك تلقين الذكر وگل ذلك لشعورهم بصدقك في 
المجاهدة لكي توافقهم وتواسيهم بأن الئفس فد صارت مؤمنةء فالواجب عليك إعظاء حقها؛ 
لان الله تعالى بين للسالك #<ث مقامات في قولہ: ففَمِنهُم ظَالِم لَتقَيِ وملهُم تقد زین 
صَابقٌ بِالْخَيِرَاتِ ِِذنٍ الله4 [فاطر:2 3] فالسالك المبتدئ يبغي أن يكون ظالمًا لنفسه يأخخذ منها 
حقها وحظها إلا مفدار ما بیقی رمقھاء ویتقوی به على الطاعة وإلى هذه النفس أشار النني :8 
حيث قال: «أعدى أعدائك عدوك نفسك التي بين جنيك والمقتصد هو السالك المتوسط 
نبغي أن يقصد في المجاهدة ويرفق بالنفس؛ لأنها صارت في هذه المرتبة مركب للالك رأف 
إلى هذه النفس النبى 85 حيث قال: «نفسك مطيتك» فأرفق بها»؛ والسابق هو السالك المتهي 
يجب عليه أن يعطي حق النفس؛ لان النبي ک جعلها صاحبة للحق حيث قال: إن لنفسك عليك 
حماء فيا أيتها اللطيفة تيقنى أن التفس جبلت على النفاق فما دام فيها عرق من القوى السفلة 
الغير المستخلصة من رذائل الأخلاق باقئار فاحذري منهاء ولا تغتري بهاء وكذلك كلما وصل 
إليها شرب من عالم الطبيعة جدد نشاطها إلىَّ الرجوع إلى طبيعتهاء وهي كمثل القصب المقطوع 
اتا وجد الماء يخرج أحسن فما كان قبل القطع وقلعه لا یمکن إلا بالموت الكبير إلا خخير: 


التِِينُ4 الحجر:99] يعني: الموت الأخير الاضطر اري لا الموت الاختياري» ولکن يكسر قوتها .1 


بالموت الاختياري بحيث يسكن سلطانهاء ودخلت تحت أمر اللطيفة المر سلةء فكوتي على 
حذر منها متى دامت متصرفة في أرض البشریةء ولا تغتروا بإيمانهم لأنهم اتخذوا جنة وسنتتا کا 
وصدوا وأعرضوا عن سبيل الحق بالأعمال السيثة والأخلاق الردية. ) و 
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.لك آي: اجتر اه ”على تلك الشهادة على وب المراء والنفاق» وإصرارهم 
' على الكفر والشقاق باتهم أي: بسبب أنهم آمَئوا) أولاً بالله وبرسوله» وأقروا 
بألسنتهم ما ليس في قلوبْهم على وجه النفاق صونًا لأموالهم وأنفسهم ثم کفُرُوا4 
بعدما آمنوا عن مكر المؤمنين «قطبغ 4 الكفر حيتئذٍ طعَلَى قُلوبِهِم4 ورسخ فيها 
واستحكم» وبعد الطبع والتمرن ظقَهُمْ لا يَفَقَهُونَ4 [المنافقون: 3] ولا يفهمون حقية 
الإيمان ولذته وصحبته؛ ولا باطلية الكفر وفساده. 
ر4 بالجملة: هم من غاية غفلتهم عن الله ونهاية عرائهم وخلوهم عن نور 
الإيمان اذا رَأيَهُم) يا أكمل الرسل «ئغجبك أجسامهم4 أي: سمتھا وضخامتھا 
9وإن يَقُولُوا4 أيضًا كلامًا طتَسْمَغْ لِقَوْلِهِمِ4 لفصاحتهم وحلاوة نظمهم» ٠‏ إلا أنهم 
. لخلوهم عن العلم اللدني؛ والرشد المعنوي: والصفاء الفطري الذاتي الذي هو نفود 
أرباب المحبة والولاء ©كَأنْهُمْ حُشُبٌ» يابسة فانية» فاقدة للقابلية الفطرية 9مُسَنَّدَة4 


على جدار الجهل والبلادة ومع ذلك #يَحْسَبُو ن4 يظنون ويترقبون من شدة شكيمتهم 
وغیظھم مع المؤمنین فکُل صَیْحَة4 سے مس إعَليهم) مسموعة لهم هم العَذو) يصيح 
عليهم؛ ليهلكهم. 


ظ وبعدما صار بغضهم مع المؤمنين») ومخافتهم من العدو بهذه الحيثية 
9فَاخْذَرْهُمْ4 يا أكمل الرسل» واترك مصاحبتهم واحترز من غيلتهم وطفغیانھم؛ إذ 
الخائف ربما يصول بلا سبب وداع. عليهم» وقل في شأنهم: ظقَائَلهُمُ الله4 المنتقم 
الغيور انی يُؤْفَكُونَ» [المنافقون: 4] وكيف يصرفون وينحرفون عن الحق الصريح 


إلى الباطل الغير الصحيحء مع أنه لا ضرورة تلجئهم إليه؟! 
کید کت تیر نک ر رمغ تتح مشمة يذ 
کرد )سوا و ےک ا 4 مک د فرطم ن عفر اة ب ناه 
ظ یری اکم آل میک (5) هُمْ الذينَ يو لا و شرا ل من :عند رَسُول أ 
کی يبرا أ وله حرَِينُ التَكوت والأرض َلك اموي لا يمهو © ) 


3 . [المنافقون: 5 - 7]. 
أ ےر ص شدة بعضهم وضخینتھم مع المؤمنين المخلصین ذا قيل لھک 
ا ۱ ْ / 








سورة المنافقون 5 
إمحاضا للنصح: «تعالؤا)» هلموا أيها المسرفون المفرطون مجلس رسول الله وه ' 
«(يستغفز لنُمْ رَسُولٌ الوم # ويطلب مغفرتكم من العفو الغفور طِلَوْا رُمُوسَهْْ»4 
وجوعھم التی هي عنوان بواطنهم آثار الكفر والعناد؛ إذ هم 9يَصدُونَ ويعرضون 
معتذرين عن المؤمنين وحم في أنفسهم لمُسْتَكْبرُونَ4 [المنافقون: 5] عن القبول 
والاعتذار. 
وبالجملة: ؟سَوَاءٌ عَلَيهْ4 يا أكمل الرسل «اشتفقرت لهي من الله المنتقم 
ليرد 19م لم تستغفز له أن يفير اله ع4 العليم الحكيمء المتقن في عموم الأقعال ۱ 
أبذا إن اللة) المطلع على ما في استعدادات عباده لا يَهدي) ويرشد إلى جادة ٠١‏ 
توحيده «القَوْم الفَاسِقِينَ4 [المنافقو ن: 6] منهمء الخار جين عن مقتضى الحدود 
الإسلامية. 
وكيف يهديهم ويغفر لهم سبحانه» مع أنهم (هُم) المسرفون المفسدون اللِينَ 
تقولود# للانصار؛ من نهاية عداوتهم وبعضهم مع الرسول والمؤمنين: لا تُنَفِقُوا عَلَى 
أن عند رَسْولٍ اللو4 يعنون: فقراء المهاجرين (حَتّى يَنفُضُوا4 وينتشروا بعدما اضط وا 
من حوله ر4 لم يعلموا هؤلاء الغفلة الضالون؛ والجهلة الهالكون في تيه الجهل 
والعناد أن ول4 رفي قمضة فدر ته ونحت ضصطه و ملكيته «خَرَائْنٌ السَْمُوَات 
زالازض4 أي: الکنوز المکنونة المطلوبة في ضمن العلويات» والمدفونة في السفليات ٠‏ 
: ھہ۔ ے 1 
ولک المنافِقينَ »4 المصرّين على الكفر والعناد «لَا يَفْقَهُونَ4 [المنافقون: 7) )1١‏ 
کمال فدرة اللی وسعه خرائن کر مہ وجوده؟! 
ساد ل حم أ سا سے ضر سے کر ع ہرم 21ط . 2 
وو برا کن مال لیکن رج الک رتا الکن اڑا 
راہ ہیی رلک الیک لا کک © اج الین مثا لا يكل 
رلک وَل اوک ڎڪم من ز ڪر آي وس عل ذلك ارهد هلیه( 
کت ہی کے می الوت قول َب ولا اوق لجل 


() کل ما عند العبد من مال فهو خزانة الحق عنده والعبد خازنه فمهما تعدى خزانة مولاه بغير إجازة 
استحق السیاسة بقطع آلة التعدي إلى خيانة خزانته وهى اليد المتعدية. 0 
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207 سورة المنافقون‎ ٠ 


کک وا نايب حول یرآ تادا جا لھا واک بی اماو 


© [المنافقون: 8 -11]. 

ومن نهاية غفلتهم عن الله وعداوتهم مع المؤمتين: لِيَفُولُونَ) على سبيل التهور 
والتھدید: لین رَجَغتًا) عن سفرنا هذا إلى المَدِینَة يرجن الأعَر يريدون أنفسهم 
مِنْهَاة أي: من المدینة لاد بريدون المؤمنین؛ وذلك أن أعرابيًا من المهاجرين 
٠‏ نازع أنصاريًا في بعض الغزوات على ماء فضرب الأعرابي رأسه بخشبة» فشكا إلى ابن 
أبي وملئه: فقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء وإذا طرْجَعْنَا إلى 
المَدِينة يرجن الأَعَرّ مِنْهَا الأذّل» [المنافقون: 8]: إو لم يعلموا أولئك الغواة 
. الضالون في تيه العتو والعناد أنه «لله العِرةُ4 أي: القوة والغلبة أصالة «وَلِرَسُوَلِهِ» تبعًا 
وَلِلْمُؤْمِِينَ4 بمتابعة الرسول طوَلَّكِنٌ المَُافِقِينَ لَا يَعْلّمُونَ4 [المنافقون: 8] عزة الله 
وعزة أهل الله؛ لفرط جهلهم وغرورهم بأموالهم وأولادهم؛ لذلك يحصرون العزة 
والقوة بأنفسهم. | 

ثم قال سبحانه تسلية للمؤمنين مشتملة على نوع من التعريض» والحث 
والترغيب: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَُوا4 مقتضى إيمانكم: : ألا تلتفتوا لعزة الدنياء ولا تغتروا 
بكثرة الأموال والأولاد فيها؛ ختى ڈلا تلهكُم»4 ولا تشغلكم <َأَنوَالَكُمْ ولا أزلادُكُمْ 
عن ذِكْرٍ الوه" وعن التوجه نحوه؛ والرکون إليه في مطلق الأحوال ظوَمَن يَفْعَلُ 
ذلك والتفت إلى مزخرفات الدنياء وشغل بها عن الله اليك البعداء المشغولون 
بالخسيس الأدنى عن الشريف الأعلى وهم الْخَاسِرْ ون © [المنافقون: 9] المقصورون 
على الخسران الكلي؛ لاستبدالهم الباقي بالغاني» والزاهق الزائل بالقهار القديم. 








(1) قأل البقلي: بيان أن من لم يبلغ درجة التمكين في المعرفة» لا يجوز له الدخول في الدنيا من 
" الأهل والمال؛ فإنها شواغل قلوب الذاكرين عن ذكر الله ومن كان مستقيمًا في المعرفة وقرب 
المذكور فذكره قائم بذکر اللہ إياه. وذلك حظه بأن جعله محفوظا من الخطرات المذمومة؛ 
والشاغلات المحجية: والضعفاء لا يخرجون من بحر هموم الدنياء فإذا باشرت قلوبهم الحظوظ 
والشهوات لا يكون ذكرهم صافيًا عن كدوريات الخطرات. ' 
قال سهل: لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن أداء الفرائض في أول مواقيتها؛ فإن من شَفَّله عن 
٠‏ ذكر الله وتخدمته عرض من عروض الدنيا فهو من الخاسرین. 


/ 
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208 سورة السالقون ' : 
| ر4 بعدما سمعتم مآل أموالكم إلى ما يتفرع. عليها من الحرمان والخسزان ٠‏ 
لأنفمرا من ما رَزَقْنَاكُم4 وسقنا نحوكم من أموال الدنيا ين قَبِلٍ أن يأني أحدكم 
المَؤث4 يعني: أنفقوا قبل حلول الأجلء وظهور أمارات الموت» وعلاماث الفزم . ' 
(نيقول» المحتضر منکم حينئلٍ متحسرًا: (رَب لولا أَغَزتَبي4 أي: ملا أمھلتني یا رب 
إلى أجلي قريب) وآمد غير بعيد طفَأْصْدّقَ» وأتصدق من مالى هذا على الوجه ظ 
المامور طلبا لمرضاتك 4 بعد التصدق أكن مَنّ الضالجين) [المنافقرن: 10]. 
المنفقين» الممتثلين لأمرك؛ المقبولين عنداه. ...)ا 
7 اعلموا أبھا المؤمنون يقيئًا أنه «لن يُوَجْرَ الله نَفْسَا4ُ ولن يمهلها أبدًا «إذَا 
جَاءَ أجْلْهَا4 وحل ما قدر لها؛ لرد الأمانة فيه من الزمان والآن. وکذا لن یقدمھا عليه . 
أصلاء فعليكم التدارك والتلافي قبل حلول الأجل ر4 بالجملة: الث المراقف 
عليكم في عموم أحوالکم فإخَبیزژ بِمَا تَغعَلونَ) [المنافقون: 11] في أيام حياتكم من 
حير وشرء فيجازيكم على مقتضى خبرته بلا فوت شيء من عملكم خيرًا كان أو شرًا. 
خامة السومة 
عليك أيها المحمدي المنكشف برجوع العكوس والأظلال إلى ما منه بدت 
وظهرت» ألا وهي شمس الوحدة الذاتية أن تعرف أن إظهار المعارف المظاهن وبسط 
الظل عليهاء وامتداده إيإها إنما هو بغتة بلا سبق مادة ومدة» وآلة ومقدمة» كذلك 
القبض والإخفاء نما یکون کذلك؛ فلك أن تكون في مدة ظهورك على ذکر من ريك: _ 
بحيث لا يشغلك عنه شىء ساعةق ولا تغفل عنه وعن التوجه نحوه لحظة وطرفةء فإنك2 . 
. ما تدري متى يحل الأجل؟ فإذا حل .لا يمكنك التدارك والتلاقي. 













سورة التخابن 
ذاحة سومرةالتغاان 

لا یخفی على من تحقق بحیطة الحق؛ وشمول أسمائه وصفاته على عموم 
المظاهر والمجالي أن رجوع عموم الكوائن والفواسد الغير المحصورة في فضاء 
الإمكان» وتوجه الكل إليه سبحانه طوعًا ورغبة؛ إذ ما من موجود إلا وله حب ذاتي» 
وميل جبلي إلى دوام نشأته التي هو عليها بمقتضى هويته؛ء ولاشك أن له نحوًا من 
الشعور بحدوثه ومسبوقيته بالعدم» فثبت أن له شعورًا بفاعله المظهر لهويته» فبمقتضى 

حبه لنشأته يكون له رجوع إلى مبدئه» يستمد منه ويُحمد له. 
كما أخبر سبحانه لحبيبه يك بعذما تيمن: بشم اللهِ» الذي تجلى فيما تجلى 
بمقتضى سعة رحمته وجوده طالوّحْمَن4 على عموم المظاهر والأكوان بالإمداد عليها 
في كل آن وشأن طالرّحِيم4 علم. نوع الإنسان» حيث أطلعه على سرائر توحيده: 


و صو ره بصو رنه. 


سط 


مح رلو ماف الوت ومان آلذرض لَه نملف وله آلحند وَوح لكل نتن ردك 007 
خر 1۳ ہے عسظ ب سرط و ر = امي ر سج رار عر سے تھے کی می 
هو ألِى حلفي َك كاز منک ود وَأ یما ماوق بی © على لصوت 
اک ا“ یی کے ےس ور ےہ ےہ مور مر ر کو ست 1 
والارس الي وصور فحن صو ر وه لیر 0 ماف اموت واا رض وَبھلرما 

کر سے کے 
ی تاتون ا یکات الشڈ ور © الاڈ بڑ ائینگڑنا ری بل نکاژانز 
OT‏ [التغابن: 1 - 5]. 

سبح لو4 ويقدس ذاته عن مطلق النقائص على وجه الإطلاق بعدما لم يبلغ 
كنه أسمائه وصفاته حتى يعدء ويحصى بتبيان مظاهر ظاإمَا في السَمَوَاتِ وَمَا بي 
الأزض4 من ذرائر عموم الآأکوان: وكيف لا بقدسهہ جمیع الأعيان؛ إذ له المُلْكُ»4 
على سبيل التخصيصء لا مالك له سواهء ولا مستولي عليه إِلّا هو «و» كذا «لَه 
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لل سور ”سين 


الحَفڈ٭ على سبيل الحصر والاختصاص؛ إذ لا مستحق للحمد بالاستحقاق إلا هو 
ولا مفيض للنعم على الآفاق غيرهء ولا مقدر للارزاق الا ہو لوہ بالجملة: غز4 
بذاته على کل شَيْءٍ» دخل في حيطة وجوده #قدِيرُ4 [التغابن: 1] لا ينتهي قدرته 
بمفدور دول مقدور. 

وكيف لا يكون سبحانه قديرًا لعموم المقدورات؛ مع أنه هو الّذِي حَلَفَكُمْ» 
وأظهركم: وقدر خلقكم من كتم العدم على سبيل الإبداع بلا سبق مادة ومدة» وفضلكم 
بعدما أظهركم ظفَمِنكُمْ کافز4 ساتر للحق» موفق عليه» محجوب بغيوم هوياته الباطلة 
الإمكانية عن شمس الحقيقة الحقية «وَمِنكُم مُؤْمِنٌ4 موك على الإيمان» مجبول على 
فطرة التوحيد والعرفانء ميشر لها؛ .لذلك يصير إيمانه عيانًاء وعیانه حفًا وبانا ظ4 
بالجملة: «اللة» المطلع على عموم ما في استعدادات عباده إبمًا تَعْمَلُونَ4 من عموم 
الأعمال في جميع الشئون والأحوال ©بَصِيدُ» [التغاين: 2] فيعامل معكم بما يناسب 
أعمالكم. 

واعلموا أيها المكلفون «خَلقٌ4 سبحانهء وأظهر بكمال قدرته طالسَمَوَاتِ 
والأزمی بِالْحَیٌ''' أي: مظاهر ما في العلويات والسفليات ملتبة بالحكمة المتقئق 
البالغة في الإحكام والإتقان حدًا لا يبلغ كنهه أحلام الأنام» ويعدما رتبها بحكمته على 
هذا النظام الأبلغ الأبدع انتخب من مجموع الكائنات ما هو زبدته وخلاصته 
(وَصَوْرَكمْ4 أيها المجبولون على فطرة التوحيد والتحقيق منها لقَأَحْسَنَ ضُوَركم» إذ 
خلقكم على صورته قابلاً لخلافته؛ لائقا للتخلق بأخلاقه» والاتصاف بصفوة أوصافه. 
وجعل فطرتكم عايه وعلة غائية مرتبة على عموم مظاهره ومصنوعاته ر4 كيف لا 





(1) قال السمناني: يعني: خلق سمارات روحانينك اللطيفةء وأرض بشريتك الكثيفة» من لطفه وقهره 
بالحق؛ ليظهر منها لطيفة مستحقة لمظهرية ذاته. والمفردات ما كانت مستحقة لمظهرية ذاته؛ للآن 
المفردات مظاهر لطافات أفعالهء والمر كبات السغلية مثل المعادن والبات والحيوان ما كانت 
مستحقة لمظهرية ذاته أيضًاء لعدم اللطائف العلوية فيهاء والمركيات العلوية قوى فاعلات. 
واللطائف السغلية قو ی فابلات؛ فلاجل هذا جمعت في نشأة الإنسان صارت مظاهر لذاتف كما 
أشار إليه ااتبي 28 حيث قال: «خَلّقٌ الله آم عَلَى صُوزَتِه»» ولهذا السر فيل حمل الآمانة. 
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یصورکم بصورتهء ولا یحسن صوركم؛ إد ظإلَيه المصيز4 [التغابن: 3] أي: مصیر الكل 
نحوه؛ ومرجعه لديهء ومبدؤه منهء ومعاده إليه؟! 

9ِيَعْلْمُ4 بعلمه الحضوري جميع لاما فِي السَمَوَاتِ» أي: عالم الأسماء 
والصفات من الكتالات اللائقة للظهور والبروز ظوَ» ما في #الأزض# أي: عموم ما 
في استعدادات قوايل الطبائع والأر كان من الماديات والمجريات «وَيَغلم مَا تُسِرُونَ4 
يها المكلفون (وَما تُعِتُونَ 4 بالجملة: «ال» المحيط بالكل بمقعضى تجليه وظهوره 
عليه «عَلِيمٌ بذاتِ الصدُور) [التغابن: 4] إذ لا يخفى عليه خافية؛ ولا يعزب عن حيطة 
علمه درة. 

ت قال سبحانه توبیخا علی من خرج عن ربقة عبوديته: «أل يَأْتَكُمْ» أيها 
المكلفون المنكرون بظھور الحق وثبوته. و تےحقمه في الأنفس والآفاق بالاستقلال 
وال ستحقاق ف ا لین كردا من بل كتوم نوج و وهود دصح علوم اسم - 
في النشأة الأولى بعدما آصژو على ما هم عليه ولم يهتدوا بإرشاد 7 والرسل 
زان في النشأة الأخرى ظعَذَابٌ ليم [التغابن: 5] لا عذاب أشد من ذلك: وهو 

© َلك يف با کا لبهم مھ لت مہ فا لوا ار کک دشر ھدوا IIS‏ سَسَعقَ ا 
ا فان موقل ب ور یمن ٹن شع بی ہم سے 22 
سه کو شاد کارا را ا ا یوم جم لور 
ظ سرت لله ويعمل وبعمل صلحا یخفرعنة عنه ستاندء و وله جي ری 
ی 1 ھر زر حورم بست ينها ا نک الال ری 6 [التغابن: 6- 9]. 


7 ذلك الویل والوبال عليهم في النشأة الأولى والأخرى انا أي: بسبب أن 
٠,‏ النشأة الأولى والأمر فيما بیٹھم هكذا (كَانّت تَأنهمْ رُسْلّهُمٍ4 من عند الله مؤيّدين 
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هبِالْبِينَاتَ» الواضحات: والمعجزات الباهرات ظفَقَانُوا4 بعدما عجزوا عن معارضة 
معجزاتهم الساطعة وحججهم القاطعة على سبيل التعجب والإنكار: طِأَبَشَرْ4 مثلن 
يَهُدُونَنَا4ُ؟! كلا وحاشا أن يكون البشر هادين للبشرء وبالجملة: ©فَكْفْرُوا) بالرسل 
والمرسل؛ والمرشل به جمیما لوثولزاہ عن التدبر والتفكر في الحجج والبینات 
9وَاسْتَغْنَى الل عن كل شيء فضلا عن هدايتهم وطاعتهم «وَالله4 المتعزز برداء العظمة 
والكبرياء طخ فی داته عن مطلى مظاهره ومصتوعاته؛ فكيف عن إيمانهم وعبادتھم؟! 
«خجِيذٌ» [التغابن: 6] حسب أوصافه وأسمائه» مستغن عن حمد الحامذين. 
ومن كمال جهلهم بالل وإصرارهم على إنكار قدرة الله على عموم المقدورات: 
ع4 بل اعى العلم المسرفون المعاندون لين كفوو4 بلهه وأتكررا قدرته عل 
البعث والنشور أن ن يعوا من قبورهم؛ ولن يُحشروا إلى المحشر؛ للحساب 
والجزاءء وأصروا على هذا الزعم الفاسد والجھل الظاہر؛ واعتقدوه حقّاء وخيلوه 
صدقا مكابرة وعنادًا. ٤‏ 
طفل4> لهم يا أكمل الرسل بعدما بالغوا في إنكار البعث: بى تبعثون أيها 
المنكرون الجاحدون لو4 حى وري الذي ربانی قابلاً لوحيه وإلهامه ومهبطًا 
لعموم أحكامه المنزلة من عنده لعن ألبتة ثم بعد البعث والحشر لود بما 
عَمِلَئُم» أى: جميع ما اقترفتم في النشأة الأولى؛ ولتحاسبن عليهاء وتجارنٌ دمقتضاه: 
بحيث لا یش شيء منها وذلك) التفصيل والإحصاء على ال العليم البصير 
جر [التغابن: 7] وإن كان عندكم مشكل عسير. ظ 
وبعدما سمعتم من كمال قدرة الله وإحاطة علمه وخبرته «فَأمِيُوا يالل وَرَسُوَلِهِ4 
المستخلف منه «وَالنُور الذي أن ا معه تأييدًا له. وتببينًا لدينه؛ یعنی: القرآن الفارق 
بين الحق والباطل «وَالة4 المطلع على ما في استعداداتكم ليما تَعْمَلُونَ» بمقتضى 
القرآن» وتمتئلون بأوامره ونواهيه؛ وبما تذبون عنه وتعرضون منكرين لما فيه من 
الأوامر والنواهي. والعبر والاحکام والمعارف والحقائق: والرموز والإشارات 
ہے [التغابن: 8] يجازيكم على مقتضى خبرته. 
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اذكروا أيها المكلفون . #يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ»4 الله «ليؤم الجمع4 والحشر؛ لأجل 
الحساب والجزاء؛ إذ یجتمع فيه الملائكة والقلان «ذلك) اليوم يوم التَغْابْنِ4 أي : 

يوم ظهور التغابن والغرور الواقع في نشأة الاختار والابتلاء #ق4 بالجملة: من يُؤْمِنْ 
باللهو» ويقر بوحدانيته سبحانه ل#وَيَعْمَل» عملا #صَالِحًا» ليزيد به الإيمان؛ حتى يصير 
علمه عيانّاء وعيائه حمًا وبيانًا ©يُكْفْرْ عَنْهُ سَينّاته) ويمحوها عن صحيفة أعماله 
لوَيدْجَلْهُ4 بمقتضى فضله ولطفه «جَنّاتِ4 منتزهات العلم والعين والحق 8تَجْرِي من 
تَحْبھَا ای المملوءة بمياه المعارف والحقائق المترشحة عن بحر الحياة الأزلي 
الأبديء لا يتحولون من التلذذ بها والتحقق دونهاء بل یصیرون طخَالِِينَ فيها بدا 
ذلك التفكير والإدخال لأرباب العناية والإفضال هالقَوْرُ الخَظيم) [التغابن: 9] ° 
واللطف الجسیم: وبالجملة: لا فوز أعظم منه وأكمل. 


لی کیا رَد ودنا أزلہك آصضحَبُ اشار خیب فہا ونس 
شی 


جیں ہیں بی ۰۱ میں 


لْمَصِيْر (زن) مآ أصابٌ بن سیلبا دن ائه ومن ومن پان یہد قلبة, والله یکل 





(1) الغبن كل الغبن ألا يعرف مكان خطابه والطاقة التى ظهرت له فى الدنيا والآخرة بلباس القهريات 
ومکان الامتحان» وربما زاده الحق في أوحش مقام وهو مشغول الرسم ؛ ولم يعرف شرف حاله: 
فكان مشغولاً عنه برسم الاعتذار والعبودية» قيا رب صفاء فى الكدورة: ويا رت مكاشفة في 
المعصیةء اكتم يا أخي غيب الحق بستر غیرہ حتی لا يكون السر ظاهرًا لأهل الرسوم؛ فيسقطون 
من إيمانهم» ية یقع الغبن یوم التغابن لمن کان مشغولا بالجزاء والعطاء ورؤية الأعواض ورؤية 
المعصیة راطا ومن كان شاهد الحق خرج من وصف الغبن؛ إذ الغبن من أوصاف من كان 
غاتبا عن مشاهدته» فإذا استغرق في بحار جماله وجلاله لا يبقى عليه فرح الغين؛ ولا حزن 
الفوت: إذ الكل غابن له» وسقط عند ذكر ما مضى وما يستقبل» ولي لسان آخر في التوحيد أن 
الكل يقع في الغبن؛ إذا عاينوا الحق بوصفه وهم وجدوه أعظم وأجل ممأ وجدوا مله في 
مكاشفتهم في الدنياء فيكونون مبهوتين متحيرين مغبونين؛ حيث لم يعرفوه حق معرفته» ولم 
يعبدوه حق عبادته» ولا يعرفون أبدًا حقيقة المعرفة» وأي غبن أعظم من هذا؛ إذ يرونه ولا 
يصلون إلى وجوده بالحقيقة» قال ابن عطاء: «تغابن» أهل الحق على مقادير الضياء عند الرؤية 
والتجلي؛ و«التغابن» فى رؤية القلب الأعظم وأجل من رؤية الغبن؛ لأن رؤية الغبن تذهل عن 
اتأمل وهو مقصر عما أطلق لخيره عندها يظهر لكل احلبء ومن ظهر له الح بحقه أخرسه من 
جميع نطقه من منازلته أو منازعته. 


/ 
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کی 


ی © ییا ا آلو ار کرت بتکم عق سو ایک ال 
سإلا هو ول الہ فلتَوَحكل المُؤمئوت (5 4 [التغابن: 10 - 13]. 

نم قال سبحانه على مقتضى ستته المستمرة تعقيب الوعد بالوعید: وليه 
كُفْرُوا وَكَذبُوا : الدالة على وحدة ذاتناء وکمالات آسمائنا وصفاتنا «أزليكَ» 
الأشقياء المردودون «أضخاث الثار وملازموها ظِخَالِدِينَ فيها4 لا نجاة لهم منها 
ٹویٹ المصير [التغاين: 10] مصير أهل النارء أعاذنا الله وعموم عباده منها. 

تم قال سبحانه على سبيل التقرير والتثبيت لأرباب المعرفة والإيقان غلى جادة 
التفويض والتكلان: ما أضات4 على من أصاب وما أصاب #من مُصِيبَةِة أي: حادثة 
مفرحة أو مؤلمة الا بدن اهي وبمقتضی إرادتہ وتقدیرہ فوَمَن یُؤمِن باللو4 ویفوّؤوض 
أمره إليهء ويأخذه وكيلاً. ويجعله حسيبًا وكفيلاً <يَهْدٍ قَلْبه4 وينور خلده؛ ويبصره على 
أمارات التوحيد وعلامات اليقين «43 بالجملة: «الل4 المطلع على عموم ما غاب 
وشهد «إبكل شَنء4 دخل في حيطة قدرته ؤعَلِيمَ4 [التغابن: 11] بعلمه الحضوري 
بحيث لا يعزب عنه شيء مطلقًا. 

439 بالجملة: ظَأطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الژشول 4 المبلغ لكم طريق الهداية 
والرشادء المبين لكم سبيل السلام والسلامة والنجاة في يوم المعاد إن ولي 
وأعرضتم عن دعوته بعد تبليغه وإرشاده فلا باس عليه لفَإنُّمَا على رَسُولةا4 بمقتضی 
وحينا وأمرنا «البلاغٌ بين [التغابن: 12] الظاهر الواضح. 

وبعد تبليغه على وجهه لم يبق عليه شيء؛ وعلينا حسابكم وعذابكم. 

وكيف يتأتى منكم الإعراض أيها المعرضون الميطلون. مع أنه «اللة» الواحد 
لحد المستقل بالالوهية والربوبية لا إل أي: موجود في الوجود اللا هو 
بتوحيده واستقلاله 9وَعَلَى اه4 لا على غيره من الوسائل والأسباب العادية ظففتَوَكُلٍ 
المُؤْمِمُونَ4 [التغابن: 3] في عموم حوائجهم ومهماتهم. 


و کا مار بن ایخ اودر ص عدوا لس اننٹرٹ 
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ع حا ل الل 10 


ناخ تاوقو وا پاٹ الله غفور نے ایا نما آنو لک وأولكد كرودنة 
وأل نہ جم 7 انقو آله ما اطع وأسْمَعُوأ 5 وشا ا 
7070 ايک مالس ) إن رشو آله مسا سا 
ملۂ لغ رتو لک رکز یز (9) کید التب اجک ولي 
[التغابن: 4 - 18]. 

ليا أَبهَا الّْذِينَ آمَئُوا4 وأيقنوا وحدة الحق واستقلالة في الوجود إن مِنْ 
أزؤاجكم وأؤلادكم عَدُوًا لَكُمنْ» يشغلونكم عن طاعة الله وعن التوجه نحوه؛ والتوكل 
عليه بالتقريع والتشنيع» سیک ضا ا وتحصيله إلى المعاطب والمهالك؛ 
حتى تسألوا من كل غني غبي» وشحيح دني» فتسترزقون منهم» وترزقون لهم» ولا 


. تثقون بالله ولا تعتمدون عليه فی کفالتہ وترزيقه فتزل تفتكم عن خالقكم ورازفکم؛ 


3 
ور 


ا 


وتزل قدمكم عن التثبت في صراط التوكل والتفويض. 

وبالجملة: ظفَاحْدَرُوهُهِ4 أي: عن الأولاد والأزواج؛ ولا تأمنوا من مكرهم 
وغوائلهم «وإن تَغْفُوا .عن جرائمهم وتشنيعاتهم» وتوصلوهم إلى ما أملوا وترقبوا 
منكم فوَتَضْمَْحُوا» أي: تعرضوا عن إعراضهم؛ وعدم الالتفات إلى حالهم ظوَتَغْفِرُوا4 
أي: تمحوا وتسترؤا ما صدر عنهم من التشنيع والتقريع» فتشتغلوا إلى إنجاح أغراضهم 
وإيجاد أمانيهم بعدما وفقكم الحق عليها ظقَِنَ الله المطلع على ما في ضمائرهم من 
مراعاۃ جانب الأولاد والأزواج 9ِغْفُورٌ4 لذنوبكم التي صدرت عنکم فی أمر المعاش - 
إن كانت برخصة شرعیة فإرژجیع4 [التغابن: 14] پرحمکم ویمحو زلتكم إن كان 
سعيكم؛ لتحصيل مقدار الکفاف والكفاية والقناعةء لا للفضول منها. ' 

وبالجملة: «إِنْمَا امو الک ۲ وَأَوْ لاذكم فة فة عظيمة» واختبار شدید لکم» فعليكم 
لا تغتروا بهما فإنهما من شباك الشياطين وحبالهم» يريدون أن يصدوكم عن سبيل الله 
بتزيبنهما إليكم؛ وتحبيبهما في قلوبكم؛ لتشتغلوا بهما عن الله فتحطوا عن زمرة 
المخلصين «روالله عنذۂ آجڙ عَظیع٭ [التغابن: 15] للمخلصین المجتنيين عن الالتفات 


/ 


إلى الغير مطلمًا. 


وبالجملة: وفاقوا الله ما استَطْعدُم 4 واجعلوہ وقاية لنفوسكم من تغرير الشيطان 
وفتنته [واشمځوا) فول اله بسمع الرضا والقبول وأطيغوا) أمره ونهيه» ولا تخر جا 
عن مقتضى حكمه وأحكامه مطلفًا (وَأَنَنِقُوا4 مما رزقکم الله» واستخلفکم عليه امالا 
لأمره. وطلبًا لمرضاته؛ وافعلوا جميع ما أمركم الحق, سيما الإيثار والإنفاق؛ ليكون 
امتثالكم بإنفاقكم «ِخَيرًا لأنفسكن» في أولاكم: وذخرًا لكم في أخراكم؛ ومن معظم 
فوائد الإنفاق: صون النفس عن الشح المطاع ومن يوق شح تفه بالبذل والإنفاق 
هتَاولَيكَ» اسعداء المتصفون بالكرم والسخاء هم المفلحود [التغاين: 16) 
الفائزون من الله بالمثوبة العظمى» والدرجة العلا | 

وبالجملة: لان تقر ضُوا الله المنعم المتفضل أيها المتفقون المحسنون وم صا 
حَسَنَا4 مقروثا بالإخلاص والرضاء ومصونًا عن وصمة المن والأذى 9يُضاعِفَةُ لَكُن»4 
إحسانكم أضعاقا رة ويغفز لككُم4 ذنوبكم؛ وإن عظّمت وكثرت «ز» بالجملة: 
ۋا اماع على إخلاص عباده في أعمالهم ونياتهم فيها إشكوز4 يحسن المح 
جزاء إحسانه أضعافًا مضاعفة ویزید علیھا تفضلاً وامتنانًا وإخليم) [التغابن: 17] لا 
يعاجل بعقوبة المسيء رجاء أن بعود ويتوب؛ ويعتذر لما يصدر عنه من الذنوب. 

وكيف لا دهو لعَالِمْ اليب والشهَادةي يعلم بعلمه الحضوري منهم عموم ما 
ني استعداداتهم وقابلياتهم من الإخلاص والإنفاق وغیرھما پالکزی4 الغالب القادر 


تد 


على وجوه الونعام والانتقام الک !' [التغابن: 18] المتقن في عموم الأفعال 


س 

(1) قال في عين الحياة: يعني: يعلم ما في القوى الغيية من الأوصاف الجيدة والرديةء وما على 
الجوارح من الأعمال الفاسدة والصالحة: غالب على أمره أن شاء يعاقب بها وإن شاء يعفو 
عنهاء حكيم بالعفو والعقوبة» إن يعفو فحكمته. وإن يعذب فبحكمته» فحظ السالك من تفسير 
بطن هذه الآيات أن لا يحل عن المريد بأموال الظاهر والمعارف الباطنة بقدر استحقاق 
المريدين واحتياجهم إليهاء وحظ السالك أن يعطي لكل ذي حق من قواها حقها على وفق أمر. 
المولى من الحقوق العلوية والحظوظ الفلية. اللهم اجعلنا من آهل السخاوة والجود لوجهك : 
لكريم بحق محمد 86 وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. ظ 


+ 
ظ 
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والجزاء المترتب على الأعمال؟! 
خاعة السومة 


عليك أيها الموحد المتحقق بمقام الفناء في الله» المستخلف منه سبحانه في 


عموم الأفعال والآئاں الصادر منك صورہ أن تمتثل بمطلق الأوامر والنواهي الواردة 


عليك من عند ربك بمقتضى التكاليف المنبئة عن محض الحكمة المتقنة الولهية 
الجارية على وفق المصلحة المصلحة لأمور العباد في معاشهم ومعادهم» وتواظب 
على أداء الفرائض والواجبات الموجبة للعبودية بكمال التسليم والرضاء وتلازم على 
الإتيان بالنوافل والمندوبات المقربة إلى الله» المستلزمة لمزيد الفضل والعطاء» فلك 
التبثل والإخلاص المقارن بالخضوع والخشوع» والتذلل التام» والانكسار المفرط في 
عموم ما جثت به من الطاعات والعبادات. 


فاعلم أن الناقد بصير» وحبائل الشيطان في حواليك كثير؛ فلا تغفل عن غوائله؛ 


ربنا عليك توكلناء وإليك أتبناء وإليك المصير. 


سورة الطلااق 
ذاحة سومرة الطلاق 

ا يخفى على من تمكن في مقاء العبودية» وتقرر في محل التكاليف الإلهية مد 
المنکشفین بسرائر الأحكام الحقيقية الحقية أن سر الزواج والازدواج الواقع في عالم 
الکون والفساد. المنبئ عن المناسبات المعنو یف والارتباطات الحبية الغيبية المتر تة 
على كمال الاعتدال والائتلاف بين الأسماء والاو صاف الذاتية الإلهية» الباعثة على 
الظهور والبروز في فضاء الكمالء إنما هو بمقتضى التجليات والشئون الإلهية: 
وتطوراته المتوافقة والمتخالفة حسب القبض والبسطء والجمال والجلال الظاهرة 
آثار ها في الأزمان والأدوار بمقتضى الإرادة والاختار ٠‏ الصادر من الملك الجبار. 

ومن جملة الآثار الواقعة فی الأفطار: أمر النکاح والطلاقء المرتبين على 
المناسبة والمخالفة المتفرعة على القبض والبسط المتفرع على الجمال والمجلال؛ 
لذلك تبه سبحانه عباده وشن لهم أحكام النکاح والطلاقی ووضع لهما حدوذا وقواعد 
مسبوطة؛ حتى لا يتجاوزا عن الاعتدال والقسط الإلهي المتفرع على الجكم البالغة 
المتقنة. 

فقال بعدما تيمن باسمه الأعلى مناديًا لحبيبه و؛ إذ هو 35 لائق بالخطاب الإلهي 
في أمثال ذه الاحكام: «إبشم الوه الذي أحكم مطلق الاحكام الشرعية على مقس 
الحكمة والعدالة الو خنن 4 لعموم عباده بوضع الحدود الشرعية بينهم طالوْجِيمي4 
لخواصهم. يتبههم على سرائر تکالیفہ وحکم حدوده المتفرعة على جكمته البالغة 
ومصلحته الكاملة. 

3 ایی لقث اه تکشر کے وکر ایک راکفا ا 
بكم ل شك يلا موص الا ييخ لاان باو يمد TE‏ 
حدود ا ومن يَتصل حدود آله َد ظلم نَقْسَه لَامَدَرِى مل اه ميث بعد َلك کی 
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e‏ ا رم7 سم سے گر 1 سرع نر ۳2 زج مص الس سی 
© بشن جلهن فاش وهن طن بمعروفي وَفارِفوهنَ بمعروي وَأَشِْدُوأ ذوى عد 
رشمد ند پا َه دلِحكُم يوعظ يو من کان يت انو ایو او ر من يتن الله 
سے ار سے رس یں گج ظز ےہ ا کک کت" سے سم سز2ط 00 یئ ارم عم سے 
کل لھ عا ا( راھ من عت لا حدسب ومن سیگ عل الله لله فهو سصسبةه سب 
تر قد حَمل الد لکل می و متا )4 [الطلاق: 1 - 3]. 

ليا يها التي المبعوث إلى كافة البرايا؛ لترشدهم وتصلح أحوالهم» فلزم 
عليك وعليهم أصلاً وفرعًا «إِذَا طْلَقتُمْ الیسَاء4 وقصدتم دفع رابطة العلاقة الشرعية 
بالفرقة الشرعية أيضًا طنَطَلَقُوهُئُ4 وادفعوا عنهن قيد الألفة المقتضية للزوجية 
ِلِعِدْيهنَ4 أي: في إتيانها ووقتها الذي هو مدة الطهر قبل وقوع الوقائع فيها 
«وأخضوا العذَة4 الكاملة أي : الأطهار الغلارة مع المطلقات الثلاثة؛ حتى تقع کل طلقة 
في طهر هوَانْقُوا الله رَبَكُمْ» | لمنتقم الغيور الذي ربّاكم على مقتضى العدالة» فعليكم 
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٢‏ ٭ 
لے 


ألا تتجاوزوا عنهاء فلا تزيدوا على عدتهن بالمراجعة عليهن» 3 نَع تطلقوهن. 


نعليكم أن طلا تُخْرِجُومُنٌ» بالتعدي بعد وقوع الطلاق ظإمن بیْوتهنٔ4 أي: 
مساكتكم التي كن فيها قبل الفرقة؛ حتى تنقضي عدتهن فيها (ولَا 4 أيضا 
بأنفسهن بعد الفرقة من مساكنهن بلا رضًا منكم أيها المطبّقون» بل لا بد لهن أن 
يعتددن فيها «إلّا أن يَأَِينَ بفَاجِشَةٍ مُبيئةِ» أي: زئا يشهد له شهود على الوجه المعتبر 
فی الشرع فحینثلٍ يخرجن؛ لإجراء الحد عليهن» فيصبح هذا الاستثناء من كلا 
الحكمين السابقين. 

ويلك الحدود المذكورة طحُدُودٌ اللو» العلیم الحکیم؛ الصادرة عنه بمقتضى 
الحكمة البالغة المقتضية للعدالة الكاملة «وَمَن يَتَعْدٌ؟ ويتجاوز ظحُدوذ اللو4 المنتقم 





(1) قال الشیرازی: خص حبيبه بالخطاب» وجمع الكل في مضمونه؛ لأن السيد إذا خاطب خاطب 
الكل؛ فبان شرفه على الجمهور؟ إذ جمّع الجمع فی اسمہ: وفيه إشارۃ الاتحاد ومراد الحق 
صبحانه في تأديب العباد بتطليق نسائهم في زمان الطهر أداء وفاء الصحبةء ومراعاة ما مضى من 
زماني الوصلة والاهتمام بالفرقة. 


/ 
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الخيور وفقذ ظلَم ننس4 بالعرض على عذاب الله عاجلاً وآجلا؛ نه لا تذري) وتعلہ 
نفس المطلّق؛ المجاوز عن الحد الشرعي بالتطويل في العدةء والتهاون على المرأة أو 
نفس المرأة المطلقة بإتيان الفاحشة في أوان العدة وغيرها لعل اللد المقتدر هِيْجَرِنُ 
َعْدَ ذلِك4 التفريق والبینونة ڈآئہ 4 [الطلاق: 1] بآن جعل للمطلق بدل تلك الزوجة 
المطلقة زوجه سليطة مسلطة عليه» أو جعل للمطلقة زوجًا أشد إيلامًا منه. 

وبالجملة: قدا َلْهْنَ 4 أي : المطلقات (أجَلَھن 6 أى: شارفن على انقضاء 
عدتهن ۋفامبىكوهرٌ ¢ وراجعوا إليهن «يِمَغْرُوفٍِ»4 مستحسن عقلاً وشرعًا ومروءيٌ 
نادمين على ما صدر عنكم من الطلاق» محسنين إليهن» معطین لهن من الأمتعة جا 
لما کسرتم أو فَارَقُوَهٌُ 4 بعدما لم يبق بينكم وبينهن رابطة المحبةء وعلاقة الألفة 
لإبمَغْرُوف »4 مستحسن مرضي لدى الشارع مقبول عند عموم أرباب المروءاتء بلا 
شرر ولا ضرارء وبلا أخذ شيء مما يتعلق بهن من الأمتعة المنسوبة إليهن عرفاء بل 
أعطوهن شيئًا آخر معتدًا بە؛ لیعترفن بثنائکم وشكركم. ويدعون لكم بدل ما يدعون 
علیکم 

«وَأشْهدُوا» أيها امؤمنون عند اختيار الرجعة والفرقة ووي ذل بنك قطعًا ' 
لعرق الخصومة والتزاع» وبعذا عن التهمة لوَأَقِيمُوا4 أيها الشهود هِالشَّهاَة4 الموكولة 
لم لهي طلبًا لمرضاته سبحانه؛ وحافظوا عليها؛ كي تؤدوها لدى الحاجة LD‏ 
الذي سمعتم من محافظة الحدودء واقام الشهود؛ لحفظ الحقوق والعهود من جملة 
المواعظ والتذكيرات التي وضعها الحق بمقتضى حكمته بين عباده؛ ليحافظوا بها آداب . 
العبودية. [ 

انما إو عظٌ 4 ویتذکر په من کان يُؤْصِنُ باللو# ويوقن بوحدة ذاته» ويصدق . 
برسله المبعوئين من عنده؛ المؤيّدين من لدنه (وَالْيَوْمٍ الجر المعد؛ لتنقيد الأعمالء 
وترتب الجزاء عليهاء فإن غير هؤلاء السعداء الأمناء هم التائهون في تيه الضلال بأنواع : 
الوزر دالوبال» لا تتعظون بها وبأمثالهاوو» بالجملة: إن يدق اله ويتحفظ نفسه ع 
قهره وغضبه» ويحافظ على رعاية حدوده الموضوعة من لدنه؛ لحفظ حقوق عباده» ‏ 
سيما حقوق الزوجیة والاتلاف من كلا الطرفینء ويتوكل عليه في عموم أحوالهه ٠‏ 


ٰ 
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ويفووض أموره كلها إليه «يَجَعَل ل4 سبحانه محر جا [الطلاق: 2] عن مضيق 
الإمكان المورث لأنواع الخذلان والخسران. 

لوَيَزدْفةُ4 ويسوق إليه جميع حوائجه المحتاجة إليه في معاش عياله لإمِنْ حَيِتُ 

لا يَحْتَيِبُ» أي: من-مكان لا يترقبه» ولا ينتظره و كيف لا لمن يََوَكَلُ عَلَى اللو 

مخلصًا له مفوضًا أمره إليه هفَهُوَ حَسْية4” 2 وكافيه؛ يكفيه جميع المؤنة المحتاجة إليه 

ئ في النشأة الأولى والأخرى؟! وكيف لا «إِنْ اللهة» القادر المقتدر على عموم المقادير 

9بَالِمُ آرو» بعدما فؤّض إليه سبحانه بالإخلاص والتسليم إلى حد قذر الله له في 

حضرة علمه؛ ولوح قضائه؛ إذظقَد جَعَل الله القدير الحكيم لكل شىء من الأشياء 

الظاهرة حسب أظلال الأسماء والصفات سیت [الطلاق: 3] أى: مقدارًا معيئًا 


ص الكمال في عموم أفعاله وأحواله على مقتضى الاستعدادات الفطر یة؛ والقايلية 
الجبلية؟! 
$ یبسن یا ایض ون اد ازم ودن تَلَِنَهُ أشَّهُْرِ وأ 


ا ہے سے 


ين ولت لقال لَمَلهن ُن سن حاون رسيي انا د۵ 
ذلك 0 لله فر عله اتوہ ومسل لم جا ا نی تكوش من : 
ّث کش بن تج ولا شت اوش لصوا عبن وان کن از تل تايفو عوج 

يصَعنَ اهن ن ینن لک ووه لجورشن را زا ریت تیه 
اخریٰ )لفق دُوسَعةٍ من سَمَيّةَ وس رکه رهه زقه: فلملفق مما ءاثنه الله انشآ 
نس لامآ ديعل هبد رجت[ (6)5 [الطلاق: 4 - 7]. 





(1) هذه الآية الشريفة جامعة لأنواع التوكل» وأضاف الحاجات؛ فإن اسم الله تعالى جامع لمراتب 
الأسماء التي لا يتجاوزها حاجات الئاس مع اختلاف مراتبھم: وتفاوت طبقاتھم؛ فمن ذکر کان 
أو أنثى؛ عبدًا كان أو سيدًا يتوكل على الله الرزاق في أمر الرزق؛ فهر حسبه فيه. 


کی 
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هذه المذكورات من الحدود والاداب فی طلاق ذوات الأقراء من المعتدات 
إزاللائي ين4 وفنطن 9مِنَ المجيض بن يْسَاتِكُه» لکبرمن فان ازتَبش4 أي: 
جهلتم وشككتم في تعيين عدتهن (ِفْهِدْتُون» بعدما طلقتموهن «ئلائة آشهر) أي: 

روي أنه لیا نزلت: ©َوَالْمَطَلْقَاتُ يَتَرَئْضْنٌ أَنفسهنٌ ثلاث مرو [البقرة: 228] 
قیل: فما عدة النساء اللاتي یئسن؟ فتزلت: 4 كذا أيضًا مضي ثلاثة أشهر عدة النساء 
طاللائي لم تجضن بعد؛ اصغر سنھن أو مرض هوأؤلاث الأخمال) من المطلقات 
ان4 وسهى عدتهن: ڑان يَضْعْنَ حَمْلَْهُنٌ 4 سواء كان الوضع بعد الفرقة بزمان 
كثبر أو قليل. 

وهذا الحكم متناول للمطلقة. والمتوفي عنها زوجھاء وإنما لم يعيّن لأولات 
الأحمال حذ معين من أقراء وشهود؛ لأن المقصود الأصلي من إلزام العدة: حفظ 
الماء. لاستبراء الرحم؛ لثلا ينجر إلى خلط النسبء وبالوضع يحصل المقصود على 
الوجه الأتم؛ ولهذا لم يحدّ لهن سوى الوضع لوقن يق اله ويحفظ نفسه من 
سخطہ: وطلّق امرأته على الوجه المسنون ولم يركن إلى الطلاق البدعي أصلاً 
ليجل له سبحانه «من أفروم الذي هو فراق زوجته 9ِيْشْرًا4 [الطلاق: 4] يسهل 
إليه التزويج الآخرء ريحسنها له» ويحيلها له. 

ذلك المذكور من الاحكام «أئ اله العليم الحكيم أنرلّة إلَيكن» أيها 
المکلفون؛ لیصلح مفاسدكم المتعلقة بحكم الطلاق ٴَإَمَن 67 ال المنتقم الغيور. 
ولم یتجاوز عن مقتضى أمره المبرم» وحكمه المحكم فَإیْکَفُز عَلهُ سَيتَاتِه يتغليب 
حسناته عليها ط(ویفظم لَهُ أجرا4''' [الطلاق: 5 بتضعيف حسناته أضعافًا كثيرة. 
ر قال علاء الدولة: بأن الله يبدل - بلطفه - سیٹاتھم حسنات وهذا مما شاهدنا في أثناء السلوك 

دائما يذنب السالك ويخاف من ذلك الذنب يسد عليه باب المكاشفات والمشاهدات؛ فربما 
يمتح عليه أبواب المكاشفات والمشاهدات أكثر حسما كان قبل حدوث ذلك الذنب؛ ويف هذا 


۱ الصادق إذا اعتری عليه عمجب من کترم مجاعدتہ وصفاء أعماله؛ فأجرى عليه ذلك الذئب 
ليذهب بسسی ويظهر فيه الإفلاس. والمہک؛ والعجزن والاضطراں ونعیر نمه والنظر إليها 
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أَسَكِنُوهْنٌ) أي: المطلقات فإمِن حَيِتُ سَكَشْم4 أيها المطلقون لمن وجدكم» 
أى: من وسعكم» ومقتضى طاقتكم من ملك» وإجارة وإعارة ولا تُضَارُومُنَ4 في 
السكنى (ِلِتْضَيَُوا عَلَيِهِنُ4 حتى يضطررن إلى الخروج ظوَإِن كنَّ4 أي: المطلقات 
(أزلاتٍ حمل منكم أيها المطلّقون طفَأَفِقُوا عَلَِهِنْ حَنّى يَضَعْنَ خَغلَهَنٌ4 فیخرجن 

من العدةء وھذا الحکم؛ أي: الإنفاق على المعتدة مخصوص بأولات الأحمال من 
۱ المعتدات؛ إذ الإنفاق حقيقة إتما هتي لأولات الأولاد دون غيرهن من المعتدات؛ إذ لا 
سبب توجبها. 

وإذا وضعن لفن أَرْضْعْنَ ك4 أولادكم بعد رفع رابطة التكاح فَانوهُنٌّ 
أَجُورَهن4 على الإرضاعء مثل سائر المرضعات الأجنبيات» ولا تعللوا بكونهن أمهات 
للرضیع فإوآئیڑوا َیتکُم4 أي: لیأمر بعضكم بعضًا أيها المؤمنون في إرضاع المطلقة 
ولدها من المطلق «بمَغزؤوف» مستحسن» مقبول شرعًا من إعطاء الأجرة الکاملة؛ 

والزيادة عليها مراعاةً للمروءة ظِوَإِن تَعَاسَرْئم4 وتضايقتم في الأجرة عليها «فسَئْرْضِعْ 
له أخرى) [الطلاق: 6] غيرهاء إلا أن المروءة تأبى عن أن تعرض الأم من إرضاع 
ولدها؛ إذ هي أولى به من غيرها. 

طلينَفِق» على المعتدة الحاملة «ادُو سَعَةِ»4 ويسر «#يّن سَعَتِهِ»ُ ومقدار وسعه 
وطاقته على مقتضى نفقتها قبل الفرقة «وَمَن قُدِرَ» وضيّق طعَلَيهِ رزقة فَليِنَفِقُ مِمًا آنَاهُ 
اله من الرزق بلا جبر وتحميلء إنه طلا يُكَلّفُ ا4 المنعم الحكيم (ِنَفْسَا إلا4 
مقدار ما آنَاهَا» وساق لها من الرزق الصوري؛ إذ «سَيَجْعَلُ الله4 المنعم المفضل 
بعد عُشر» دنيوي هيْسْرًا» [الطلاق: 7] حقيقيًا أخرويّاء فاليسر في الآخرة أولى من 
الدنيا وما فيها. 





2300 بعين الحقارة» وكل هذا بقبول الحضرة الإلهية؛ فإذا خاف على ذنبه وآيس من نفه وعمله يبدل 
ظط اللہ سّاتہ حسنات؛ ویفتح عليه أبوات المكاشفات والمشاهدات والواقعات ممأ لسو تسا الالك 


/ 
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$ وكين عن فَرمِجٍ علت عنْ عن سی نيا ورسلدء فحاسيد م سبنھا جسابا سيدا و وا تا عدابائہ) 
فدات وبال اعا وکن ع مرھاخسرا پر۹) آصد اد ا ف 0020 00) 


ال کیب الین ماما قد أززل اللہ اک 6٤‏ رسوا ینلوا ملک ای اک ال متا وا 


٣‏ وو سکس را مت إِلَ الور ومن مز کر یسل کیک ڈیہ کی شی تو 
من یھ ااه نيت فا اد یاک اھ رن )ای کہ ست رای 
ده تمانو آنآ ع کل 1011111111 
© © [الطلاق: ه - دم). ۰ 


أ كل سبحانه على وجه الوعيد للموسرين: وكين تن قزئة» .أي: كنيرا مد 
آهل فرية «عَنَتْ4 أعرضت واستکبرت عن افر رَبَهَا و متابعة 9رُسْلِهِ4 المرسلين 
من عندہ إياها اتكالاً على ما عندهم من المال والثروة والتفاخر على الأقران. والتفوق 
عليهم بأنواع النخوة والعدوان هفَحَاسَيْتَامَ حِسَابًا شَدِيدَا4 أي: عن القليل والکٹیں 
والنقير والقطمير «وَ4 بعدما حاسبناها كذلك حَذَّنتَاهَا عَذَابَا كر 4 [الطلاق: 8] ٠‏ 
منكرًا فجيعًا فظيعًا؛ والمراد: حساب النشأة الأخرى وعذابها؛ عبر بالماضي؛ لتحقق 
وفوعها. 

فذاقث4 حينئذٍ «وَبَال ارخا أي : إعراضها عن الله وأعلہ ذوقا محيطً بھا۔ 
بحیٹ لا يخلو من العذاب شيء من أعضائها وأجزائها [) بالجملة: كان عَاَیۂ 
أمرها4 الذي كان عليه في النشأة الاولی فإخُشزا4 [الطلاق: 9] في النشأة الأخرى: 
وا خسر لا خسر أشد منه وأكيرء ' وهو حرمانهم عن عز القبول الزلهي. وانحطاطهم 
كن رتبه الخلافة والنيابة. 

نہ وبالجملة: اعد الله لَهُم عَذَابَا شَدِيدَا4 في العاجل والأجل فَفَاتْمُوا الله يا أزلي 
الالباب) واعتبروا مما جرى على أولتك الغواة الطغاةء الهالكين في تيه العتو والعناد 
من وخامة عاقبتهم؛ ورداءة خاتمتهم» واعلموا أيها المعتبرون «الْلِينَ آمَنُوا بوحدة 
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الحق وبتصديق رسله هقد أَنَرَلَ الله» المدبر لمصالحكم طِإِلَيَكُمْ ذِكْرَا4 [الطلاق: 10] 
ناشغًا منکم؛ مذْكّرًا لكم أصل مبدئكم ومنشتكم؛ وكذا مرجعكم ومعادكم. 

ولهذا جعله سبحانه هرَسُولاً4 مرسلاً من عنده إليكم؛ لإرشادكم وتكميلكم 
يدلو عَلَيْكُم آيّات. الله الدالة على وحدة ذاتهء وكمال أسمائه وصفاته ظمبَيناتِ # 
مشروحات موضحات كل ذلك طلَيِخْرجَ الّذِينَ آمَنُوا4 بالله على وجه الإخلاص 
لوَعَمِلُوا الضالحات4 المؤكدة لإيمانهم ومن الظنْمَات إلى الثور» أي: الظلمات .. 
الحاصلة من تراكم الكثرات» وتتابع الإضافات الناشئة من الأوهام والخيالات الباطلة ' 
إلى نور الوجود الذي هو الوحدة الذاتية المسقطة لعموم الإضافات مطلمًا. 

هوَ4 بالجملة: «من يُوْمِنْ بالله4 ويوقن بوحدته طِوَيَعْمَل صَالِحًا» طلا 
لمرضاته طيُدْخِلَه4 سبحانه بمقتضى فضله ولطفه ظجَنَّاتِ» منتزهات العلم والعين . 
والحق لنَجْرِي بن تَحْتِهَا الأنْهَارُغ المترشحة دائمًا من البحر المحيط الذي هو حضرة 
العلم الإلهي» ولوح قضائه المشتما. على عموم الكوائن والفواسد الجارية في فضاء 
الوجود مطلقًا (خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا4ُ لا يتحولون منها أصلأء وبالجملة: طق أَحْسَن الله له 
رزفا) [الطلاق: 11] صوريًا ومعنويًا. 


وكيف لا يحسن رزقه سيحانه» مع أنه الله الذي لی أي: أظهر وقذر 





بمقتضى قدرته الكاملة 9سَبْعَ سَمَوَاتِ» علويات مطبقات على عدد الأوصاف السبعة 


الذاتية الإلهية؛ وجعلھا مسکثا للمجردات من الملائكة والأرواح ۋوي قذر ومن 
الأْضٍ4 السفلى؛ أي: عالم العناصر أيضًاهِمِثْلَهُنٌ4 مطبقات بعضها فوق بعض: طبقة 
الأثير الصرف» وطبقة الأثير الممترجة» وطبقة الزمهرير من الھواء وطبقة الهواء 


- الصرف» وطبقة الماء الصرف» وطبقة الطين المركب من الماء والتراب» وطيقة التراب 


الصرف» على عدد القوى السبع الإنسانية الفائضة على أعضاثه السبعةء وهي: الدماغ؛ 
والكبدء والعين؛ والأذنء والأنف» واللسان وجميع البشرة من الصانع الحكيم؟! 
وإنما رتبها سبحانه وطبقها عليها؛ حتى يڙل الأفز) الإلهي يهن يعني: 
تصير السفليات قوابل الآثار العلويات» يقبلن منها ما يفيض عليهن من الكمالات 
المترتبة على الأسماء والصفات الذاتية الإلهية» كل ذلك طلِتَعْلَمُواُ أيها المجبولون. 
/ ظ 
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س 
على فطرة العلم والمعرفة أن الله المستقل بالألوهية والربوبية (عَلّی کُل ي4 
دخل في حيطة الوجود. ولمع عليه برق الشهود «قَدِيه 4 لا ينتهي قذرته عند مقدور 
«وَ» لتعلموا أيضًا «أنّ للق المتصف بالقدرة الكاملة ُز أخاط بِكُل فٔ4 دخل فی 
حیطة قدرته فعِلْما4''' [الطلاق: 12] اذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء؛ وهو السميع العليم. 
خا ةالسومرة 

عليك أيها السالك المتحقق بمقام القلب وسعته؛ وقابليته لنزول سلطان الوحدة 
الذاتية الإلهية مع بُعد غورهاء ورفعة طورها عن أحلام الأنام مطلقًا أن الله المتجلي 
على كل جلي' وخفي قدیر علی مقدورات لا تتنامی: ومرادات لا تُعد ولا تُحصی 
بمقتضى حيطة علمه بمعلومات لا غاية يحدهاء ولا نهاية يحيطها. 

فله سبحانه الإعادة والإبداء. والإماتة والإحياءء وله التصرف في ملكه كيف يشاء 
حسب اقتضاء الأوصاف والأسماءء لا إله إلا هوء له الأسماء الحسنى؛ وله الحمد في 
الآخرة والأولى. 


آذ . 
(1) قال في عبن الحياة»: يعني: ليعلموا أن علم الله محيط بالأرضيات والسماويات؛ يعلم استعداد 
كل لطيفة أرضية خلقيةء ولطيفة سماوية أمرية: ويستعملها على قدر استعدادھا وهو غالب على 
أمرهء حاكم في ملكهء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء اللهم لا تکلنا إلى أنفسنا ولا تجملنا 
مقبادين يقي الطبيعة» مغلولين في أسر الهوىء وثبتنا على متابعة المصطفى #8 وعلى آله وصحيه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. 





لا يخفى على من رسخ على جادة التوحيد» وتمكن في مقعد الصدق بلا تلوين 
وترديد أن أرباب المحبة والإرادة الكاملة من المنقطعين عن الناسوت رأساء المنجذبين 
نحو فضاء اللاهوت مطلقاء لم يبق لهم إرادة وكراهةء وصداقة وعداوة بالنسبة إلى كل 
أحد من بني نوعهم وغیرهم» بل هم مستخرقون بالله» فارغو البال من غيره؛ لا يشوشهم 
اللذة والألم» ولا يزعجهم الرضا والغضب. 
لذلك خاطب سمحانہ یہہ و على و حه العتاب وناداہ؛ لبرشدہ إلى ممه 
الصواب فقال متيمئًا: «إبشم اللو الذي دبر مصالح عباده على الوجه الأبلغ الأحكم 
(الرَخمَنِ4 عليهم» حيث لا يکلفهم بما ليس في وسعهم الر جيم لهم» يتبههم عن 
زلاتهم بعدما صدرت عنهم» ويعلمهم التدارك والتلافي بالتوبة. 
لی خی رر ہے ۶س کیے ی کے رر ا خی سے ٢٣‏ میں 
اا 0 لاه ك تھی مات آزوییک واه فود ری )د ر 
چ و ر تح کے 
ل لک نة ایمیک واه موا لك وهوالملم للك )ول ذ1 الإ بی رو ہی۔ ديا 


مام م ا ا می کے 


فلما بات پوہ ا اع بذ ةيما دزا هد 
کان انی الک © ن تیال اقیقد صت مارکا وان تهر عاو اه خر 
مولن وَحْريلٌ وصح المؤيمنين 6 سا کا کید ڪس رید إن َه 5 ان 
تدك ت کا یک تیک کو کو کچ عردو نچک بیو يبگ ¢ 
[التحريم: 1 - 5]. 
ڈیا بی ال المؤيّد بالوحي والإلهام من مل العلیم العلام» القدوس السلام 
مقتضى نبوتك وتأييدك: آلا تخالف حكم الل ولا تبادر إلى الخروج عما قضى الله لِم 
ْم وتمنع عن نفسك من عندك بلا ورود نهي من قبل الحق لما حل الله لَكَ4 
وأباحه عليك بمقتضى حكمته وعدالته طتَبِئَهِي» بتحريم الحلال على نفسك ظمَرْضَاتَ 
أَزْرَاجِكَ4 وتترك رضا الله بمخالفة حكمه؟! فارتدع عن فعلك هذاء واستغفر الله لزلتك 
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ورال المطلع على نيتك وإخلاصك (عفوز) يعفو عنك ما صدر منك رجی يي“ 


س 
)1( قد انعقد إجماع الأمة من متكلمين وفقهاء ومحدثين وغيرهم علمائها وعامتها على عصمته - 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله - من الكبائر واللمم قبل البعئة ويعدهاء وكذا سائر 
حضرات الانبياء والرسل - عليهم من ريهم الذي اجتباهم وقدمهم علينا الصلاة والسلام - 
٣‏ كن صالما نجد من لم يوفق من المفسرين يقف ما ليس له به علم من التسلق والتطلع على 
مقامات الأنبياء والرسل -حمليهم ممن اجتباهم الصلاة السلام- ونحن لا ذوق لنا في مقامتهم 
حتى تعرف استغمارهم مما؛ وذنبهم ما هو وبكائهم مم؛ ولم يكلفنا الحق جل شأنه ذلك حتى 
لا نسيء الآدب معهم - عليهم من ربهم الصلاة والسلام - فنسقط من عین اللہ جملة واحدی 
وإن كنا على عبادة الثقلين؛ ويكفي المريب - إذ نحن لم تقدر الله قدره ونعبده ححق عيبادته ونه 
حى تقاته- وجدان السلامة؛ فضلاً على أن المنسوب لهم في القرآن مما هو عند القاصرين 
خاهره التقصان؛ له معان كثيرة ذكرها علماء الأمة الفقهاء عن الله في شرعه؛ وبينوها بما بناسب 
مقام النبوة وجلالة قدره» وانظر دلك في كتب الحديث والشمائل وغيرهاء وانظر على سبيل 
المٹال كتاب الومام الميجدد الختم الأحمدي سيدي محمد بن جبل الےة الزمام عبد الكبير 
الكتاني - قددس الله سرهما - "الکشف والتبیان عما خفي عن الأعیان في سر آية: اما كُنْتَ 
نَذْرِي ما الْكِتَاتُ وَلَا الإيمَانُ 4" [ط. دار الكتب العلمیة] وما نقل من كتاب: (تطهير القلب 
والفؤاد من سوء الظن بالله وبالعباد) - والمؤلّف بقصد الدفاع عن عباد الله المخلصين حضرات 
الأنبياء والرسل عليهم السلام- لشيخ الإسلام وإمام الفريقين» شارح ومدون الأخلاق المحمدية 
بما لم يسبق إليه الإمام عبد الوهاب الشعراني #- تعلم أننا خير أمة أخرجت للناس نأمرهم 
بالتزام الادب مع حضرات الأنبیاء الر سل ٠‏ عليهم ممن اصطفاهم الصلاة السلام- وننهاهم عن 
"حنکر من افتياتهم على اختيار وتقديم ربهم من شاء من خلاصة عبادہہ وأن للفقه عن الله في 
كتابه والفهم فيه بحورًا لا تدرك وكذا أن للمفسرين من عورات الجھل ما لا بد أن يفشى ولا 
ادوك» حتى لا تهلك العامة بتقليدهم في سوء أدبهم. ويا ليت علمي أين الناس اليوم من علوم 
هؤلاء الأئمة - أمثال الشيخ الكتاني والشعراني قدس سره- واستنباطاتھم من الکتاب والسنة 
وهذا ضرب مثل واطلب هذا التوع من العلم تجدہ الباز اللأشهب والطراز المذهبء والتاج 
المكلل والعقد المجمل للمكتبة الإسلامية المحمدیة. وإذا كان آهل البيت - عليهم السلام - 
يشار إليهم بالعصمة أو الحفظ لهي ٠‏ على الخلاف بيننا أهل السنة والشیعة - من الوقوع في 
المعصية؛ فإنا معاشر أهل السنة تقول بالحفظ الإلهي» بدلیل قوله تعالی:٭إإنمَا رید اله لتُذْجِتَ 
عنم اجس أل الت وَيُطَهَرَكُعْ تَطْهيدًا4. وإرادة الله لا تتخلف ولا حاكم عليها حتي يردهاء 
لد يصل إليهم الذنب الذي هو الرجس في عرف الشرعء فكيف بمن قال اله فيهم لعدوه: إل 
عبَادِي ليس لَك عَليهم سُلطانم, واللمة من الشيطان تكون؛ فكيف يجوز أن يوصف مولانا 
دسیاظ محمد من لم يخلق الله خلقًا أعز عليه منه - كما عند ابن عساكر- بأنه صاحب لمة؟!! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يضرنا كون قائل ذلك منسوبًا لأي الفرق الإسلامية؛ فإن الله 
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٠‏ [التحريم: 1] يرحمك ويقبل توبتك. 

روي أن رسول الله ي خلا بأمَته مارية في يوم حفصة:» فاطلعت حفصة على ذلك 
فعاتبته» فقال #: حرمت مارية على نفسي لأجلك» لا تقولي لأحد من أزواجي؛ 
واستكتمي عنهن هذا التحريم؛ وأيضًا الخلافة بعدي لأبي بكر وبعده لعمرء ولا تفش 
لأحد قطء فأخبرت حفصة عائشة بكلا الخبرين؛ لكونهما متصادقتين» فأخبرت عائشة 
رسول الله كك بهاء فغضب يل وطلق حفصة طلاقا رجعيّاء وعزل نساءه تسعًا وعشرين 
يومًا؛ لأجل هذه الواقعة: فأنزل الله تعالى: ويا بها ال4 : 

ثم لما نهى سبحانه نبيه يه على وجه المبالغة والتاکید أراد سبحانه أن يبين 
_كفارة اليمين الواقعة من المؤمنين فقال: قن فَرَضَ الله وشرع إل على سبيل 
الوجوب 8تَجِلَّةَ أَنْمَايِكُيم أي: بتحليل أيمانكم وتكفيركم عنها «واللة4 المصلح 
لأحوالكم ولاك وثولي أمورکم فلوم العَاِغ4 لعموم مصالحکم ومفاسدکم 
[الحكيي االتحريم: 2] في ضبطها وإصلاحها. 





تعبدنا بإتباع كلامه وكلام المعصوم ك وإجماع الأمة بعلمائها العارفين المؤيدين في كشفهم› 
فالواجب علينا شرعًا الذب عن حرمة المسلم إذا انتهكت حتى يذب الله عنا - کما في 
الحديث - والتي هي أعظم من حرمة الكعبة كمل في الحديث أيضا فكيف بحرمة الصديقين؟ 
فكيف بحومة الصحب الكرام والآل رضوان الله عليهم؟! فكيف بحرمة خلاصة النوع الإنساني 
الأنبياء؟1! فكيف بحرمة الرسل منهم؛ فكيف بحرمة أول العزم منهم» فكيف بحرمة أكرم الأولين 
والآخرين على الله نبينا وشفيعنا 1# فأحرى وأحرى» من نرجوا بالتمسك بجنابه - المقبول 
المأذون عند ربه - أن نكون في مستقر رحمة الله مع المنعم عليهم؛ > وقد ذكر العلامة الألوسي 
في تفسيره الآية مأ نصه: وإنما عاتيه الله تعالى عليه رفقاً به» وتنويها بقدره» وإجلالاً لمنصبه عليه 
الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليهء جريا على ما ألِف من لطف الله 
تعالى به. 

وقال العلامة المفسر الفخر الرازي فی تفسيره الآبة: نقول: المراد من هذا التحريم: هو 
الامتناع عن الانتفاع بالأزواج: لا اعتقاد كونه حراماً بعدما أحل اللہ تعالی؛ فالنبي #6 امتنم عن 
الانتضفاع معها مع اعتقاده كونه حلالاء ومن اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى 
بعينه فقد كفر؛ فكيف يضاف إلى الرسول 86 مثل هذا ؟! اه فانظر إلى هذا الكلام المنور المؤيد 
وغيره من أجوبة المفسرين عن الآية وغيرهاء وراجم ذلك مبسوطًا في كتب التوحيد عامه 
وخاصه؛ وقس على ما ذكرنا - من التعليق في هذا الموضع- بما لم ينبه عليه؛ والله يتولانا وإياك 
بما تولى به عباده الصالحين بحق مولانا المعصوم الأمينءة والله أعلى وأعلم. 
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(3» اذكر «ِإِذ اضر الي إِلَى بَعْضٍ أزواجه» يعني: حفصة طحَدِي4 وهو 
حدیث ماریةء وحدیث خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بعده 4 يلغا 
نيِأْتْ»4 وأخبرت حفصة «به4 عائشة (وَأَظْهَرَْ اللة4 وأطلع سبحانه نبيه 5 علي 
أى: على إنشاء حفصة الحديث المعهود الذي أوصاها بالإسرار» فغضب فل على 
حفصة؛ لذلك هعَدَفَ بَعْضَةُ أي: بعض الحديث. وهو حديث تحريم مارية؛ وطلقها 
طلاقا رجعيًا انتقامًا عنها لوَأْغْرَض عَنْ بَعْضٍِ 4 وهو فصة الخلافة ولم يعرفها؛ لثلا يقع 
الفتنة بين المسلمينء ومع ذلك قد وقعتء. وبعدما أطلع الله نبيه على إفشاء حفصة 

الحديث معاتيا عليها ظفلا بها به الت حفصة ظنًا منها أنها صدرت هذا مد 
عائشة: ومن اناك وأعلمك هدا قال # في جوابها: 55 الْعَلِيمُ4© بالسرائر 
والخفايا ©الْخَبِيرُ» [التحريم: 3] يما يجري في الضمائر والنيات. 


| ثم قال سبحانه من قبل نبيه 4# على وجه الخطاب المنبن عن العتاب: طإن 
تَتُوبَا إلى اللو أنت وعائشة عما صدر عنكما توبة صادرة عن محض الندم والإخلاص؛ 
منبئة عن كمال الموافقة والاختصاص مع الرسول 8 فقد جبرتما ما كسرتماء وإلا 
ظفَقَذ صَعْث» زاغت ومالت طقُلُوَكُمَا4 عن موافقة الرسول ومخالصتهء فجثتما نما 
بكرهه و وبکرامتکما ما يحبه # إن تَظَاهَرَا وتعاونا طِعَلَيِهِ4 أى: على ما ألتما 
عليه من مخالفة الرسول فلن تضرا له 8 شيئًا من الضررء وكيف يلحقه 6 ضرر منكما 
إن اله المراقب لعموم أحواله ظمُوَ سبحانه «مَؤلاة ناصره ومعينه؛ ومولى 
عموم أموره (وَجِبْرِيلٌ4 رئيس الكروبيين قرينه وملازمه وَصَالِمٌ المُؤْمِنِينَ4 أتباعه 
وأعوانه لوَالْمَلائِكَةُ4 أي: عموم الملائكة طِبَعْدَ ذلك أي: بعد نصر أولتك 
المظاهرين «أظهيرَ4 [التحريم: 4] له سبحانه على سبيل التعريض لعموم أزواجه ي؟! 


(عسى ذَيّْة4 الذي رباه على الكرامة الأصلية؛ والنجابة الجبلية «إن طلْمَكْن4 
جميعًا «أن يُبْدِلهُ»4 بمقتضى قدرته وإرادتہ آزْواخا یڑا َنكْنُ 4 صورة وسيرة؛ أنعلامًا 
وأعمالاً مُسَلِمَات4 في الاعتقاد. مسلمات عن العيوب جِمُوْمِنَاتَ بواحدة الحق» 
مصدقات لعموم ما نزل من عنده قانتات) راسخات على الطاعات: مواظبات على 
عموم الْخیرات: خاضعات خاشعات لله في عموم الأوقات ظثاتيَاتِ4 عن عموم 
المنکرات والمحظورات ؤعَابِدَاتِ4 على وجه التذلل والخضوع؛ وكمال الانكسار 
والخشوع «سَائحَات»4 صائمات أو مها جرات تبات وَأَبِكَارَا4 [التحرد يم: ئ5 يعتي: 
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سواء كن ثیباتِ أو أبكارًا. 


توالت 'مزاؤائھڑ ریز کر رڑ ھا الام شن لجار کہا مک ۶2 


غلاظ داد لا بعصو ن الہ ما امرغم وشملی ماو e‏ این کفروا لا نع روا 


وم ما رو ماک تلود )اا اليرت موا فا ل أل تو موا وق 
گر عنم سي ايك ويڏ وڪم جن ب مم ات مل زی الله 


ِى و و ل 4 “ملاع ملك يتوه قير تا وَيأَتَحَنہِم م قولون ربا أ با تم ناوا 
غور ااا لڪل کن ري )با ل هر امار اموي اغا 


عب و 6 تکار کی )ارم 6 - 9. 





الْذِينَ 9 4 عليكم حفظ التفس عن مطلق المهالك الدينية وا اک4 ۶ عن 
ارتكاب المعاصيء والالتفات نحو المنكر ات» والتوجه نحو المحظور ات «وَأهْلِيك:4 


: أي: من في حفظكم وحضانتكم من أزواجكم وأولادكم عن الوقوع في المهالك 


وألفتن» وأنواع الآثام الموجبة للخذلان والحرمانء وبالجملة: اتقوا تارا وأ نار 
نارا «وَقُودُهَا الاش وَالحِجَارَة4 أي: ما يتقد به النار أجسام الأنام والحجارة؛ وذلك 
من شدة حرارتها وإحراقھاء بخلاف سائر النیران فإن وقودھا الحطب. 

ومع ذلك 'يوكل ١َعَلَيِهَا‏ مَلائِكّة4 يوقدونهاء وهم الزبانيةء صفتهم: إنهم 
(غلاظ4 في أقوآلهم وهياكلهم. ' لا يتأتى منهم الملاينة والملاطفة أصلاً «إشدادٌ4 في 


. البطش وعموم التعذیب لا يَعْصُونْ اللہ ولا يتجاوزون عن أمره سبحانہ في عموم 
أوامره» بل يمضونها على الوجه المأمور بلا فوت شيء منها بعذر وشفاعة. أو شفقة أو 





(1) أي: قوُسوا أنفسكم وأهاليكم من محبة الدنيا والاشتغال بهاء وأقبلوا على الله ببذل المهج: 
وانصحوا أهاليكم؛ كي يكونوا صالحين بمتابعتكم؛ ٠‏ فإذا رخبم في الدیا تھہ پشحفلون بھاء فإن 
زلة الإمام زلة المأمومين. قال سهل: أي: بطاعة الله؛ وايّباع السئن. وقال ابن عطاء: بقبول نصح 
الناصحينء قال الوراق: عَلْمرهم الفرائض والسئن؛ لتنقذوهم بها من النار. وقال أبو عثمان: في 
طلب الحلال ل لأنفسكم رلامایی. [العرائس]. 


:/ 


مروءة» بل يفعلون ما أمَرَهُمْ وَتفْعْلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 6] على وجهه خوفًا من 
غيرته سبحانه وغضيه. 

وبعدما نادى سبحانه عموم المؤمنين بما نادى» نادى أيضًا عموم الكافرين على 
مقتضی المقابلة فقال: يا أَيُهَا الْذِينَ كَفْرُوا4 باللہ وكذبوا رسله المبعوثين إليكه؛ 
ليرشدوكم إلى سبيل الهداية والسلامة» فأنكرتم بهم وبجميع ما جاءوا به بلا تأمل 
وتوفف؛: عليكم أن لا تَعْتَذِرُوا البَوَْ4 بأن أعمالكم دون عذابكم وأنقص منه؛ بل 
نما تُجْزؤنًی4 من العذاب على مقتضى ما كُكُمْ تَعْمَلُوَ4 [التحريم: 7] من الكفر 
والانكار. 

م قال سبحانه: ڈیا يها الْذِينَ أَمَنُواب بوحدة الحق من شأن إيمانكم تطهير 
قلوبكم عن مطلق المعاصي والآثام المنافية لصرافة وحدة الذات» ولا يتيسر لكم هذا 
إلا بالتوبة والرجوع على وجه الندم والإخلاص ظتُوبُوا4 أيها المخلصون الميتلون 
بقتنة الذنوب (إلى الو الملك القدوس؛ المنزه ساحة عز حضوره عن سمة الحدوث 
والإمكان مطامًا ظتَوْيَْ نُصُوحًا4 خالصة لوجه اللہ قالعة لعرق الالتفات إلى غير الله 
نادمة على الذنوب الصادرة عنكم فیما مضی؛ مجتنبة عن التي سيأتي: مصفية للنمس 
عن مطلق الكدورات المتعلقة بالغير» محلية لها بالتقوى عن مطلق الرذائل العائقة عن 
التواجه الخالص نحو المولى. 

9عَسَى رَبُكم4 بعدما ہے ور جعتم تحوہ بكمال التہتل والاخلاص ‏ آن پكَمْر 
عَدكػُم سَبَثَاتكُمْ4 ويعفو عنكم؛ ولم ينتقم منكم لوَيُدْخلَكُمْ4 تفضلاً عليكم؛ وإحسانًا 
وجَنْاتٍ» منتزهات العلم والدين والحق «تَجْرِي من تختها الأنهَار» أنهار المعارف 
والحقائق المتجددة: الجارية من أزل الذات إلى أبد الأسماء والصفات. 

وکیف لا يكفرء ولا یدخل سبحانه خلْص عباده في جنة وحدته «يَؤم لا 
يُخِي4 ولا يُردي «الله4 المنعم المفضل على تلص عباده؛ سيمالالييُ4 المؤیِد من 
عندہ بأنواع الكرامة والتعظیم والَلِينَ منوا مَعَهُ © واهتدوا بهذايتة»؛ مع أن شأنهم ھکذا 
لانُورُهُمْ» الذي اقتبسوه من مشكاة النبوة المصطفرية شى بهن أَيْدِيهم وَبأیْمانهغ4 
أي: : محيطا بھم؛ محفوفًا عليهم وقت عبورهم من الصراط؟! 

ثم لما تفاوتت أنوارهم بحسب الجلاء والخفاء المترتب على أعمالهم ٠‏ 
واستعداداتهم الفطرية «يَقُولُونَ»4 مناجين: طرَبْنَاك يا من ربانا على الهداية والرشاده ‏ 1 









(أئْمِغ لَنا ُورنا4 تفضلاً علیناء ومزيد إحسان نا «وَاغفز لا ذنوبنا؛ آي استر أنانيتنا 
عن عيوب بصائرنا إإنك) بمقتضى جودك «عَلى كل شيءج يدخل في حيطة علمك 
ثم قال سبحانه: یا بها النّق» المبعوث؛ لإعلاء كلمة التوحيد «جَامِدٍ الكْمَارَ»4 
الذين ستروا بغيوم هوياتهم الباطلة شمس الحقء وأنكروا وجودها عنادًا ومكابرة 
وقاتل معهم .يلا مبالاة بشو کتهم؛ وكثرة عددهم وعددهم؛ هم #وَالمْنَافْقَِينَ © أيضاء مع 
أنك مؤيّد من لدنا بالحجج القاطعة» والبينات الساطعة «وَاغْلَظ عَلَيْهُمْ4 بالأقوال 
والأفعال» ولا تكن معهم بعد اليومء مثل ملاينتك معهم قبله؛ بل اشدد عليهم؛ فإن الله 
معينك وناصرك» وهم سيغلبون عن قريب في الدنيا إو في الآخرة لواحب المعد 
مصيرهم ومرجعهم جهنم 
طبر سے و ا سے سر۴ سمل سے م٠‏ سس جس 'س ر ج 

ْ 2 ضرںے الله مثلا للذ روا آفرأت نوچ وافرات لوط كان ضحت عبدبن 
من علدنا مكحن فَسَانْتَاضَمَا اها صرت أ جا وق آذ خا الاد م 
آل لیت ا وسرت آنه ماک للت امنا مرت رعو إِذْ الت رب أبن لي 
عند ك ياف الْجِنَّةٍ وي ین وروت وَعَمَلِو. وی الْقَو ر الظيلييرت )وي 
آبنت عن الى e‏ جا فنا فيه س ریما وصدفت بک : ریا 
س 7 یی ا کے ظ 
وكسيد وکات من المد 4 [التحريم: 10 - 12]. 
وبالجملة: صرب اله العليم الحكيم مكلا لَلْدِينَ كفْرُوا امأ توح وائرأة 
لوط وشبه حال الكفرة بحالهما في عدم دفع صحبتهم مع المؤمنين» ومحبتهم معهم 
شيا من عذاب الله؛ إذ اا ثحت عَبدین من مِبادنا4 وهم نوح ولوط - عليهما 
السلام = طوضالِحَین لقبولنا: مصلحين لأعمالهما وأخلاقهماء وعموم أطوارها 
لِفْخَانتَلهُمَا4 أي: تلكما المرأتان بالنفاق ئلم اہ ولم يدفعا؛ أي: العبدان 
ؤَعَنْهُمَاة أي: عن تلك المرأتين «مِة» عذاب اليم المنتقم الغيور همَيِئَا من 
ٴ الإغناء؛ بل «زقيل اذځلا التار4 المعدة للكفار والعصاة ومع ساثر «الدٌَّاخَلِينَ» 
2 [التحريم: 10] فيها بلا مبالاة إلى زوجيهما. 





وضرب اله4 أيضًا «مئلا4 آخر (ِلَلَدِينَ آمٹوا انرَأةَ فِرِعَوْن4 شئه حال 
المؤمنين في وصلة الكافرين بحال امرأة فرعون مع فرعون؛ وعدم تضرر إيمانها منه 
بل تأكد إيمانها بصحبة زوجها فرعون - لعنه الله - اذكر ظإِذْ قَالَثْ4 امرأة فرعون بعدما 
انکشفت بسرائر التوحیدہ مناجية إلى ربها: رَبَ4.يا من رباني بأنواع الكرامة» ووفقنئ 
على توحیدك فان لي عِنذَك بَيِنا في الجَنّة4 وذلك لما آمنت حين غلب موسى على 
السحرة فامنوا له بعدما غلبواء فقتلهم فرعونء وأمر بزجرهاء وأوتدها بالأوتاد الأربعة 
في حر الشمس؛ حتى ترجع عن الإيمان ولم ترجعء ثم أمر اللعين أن يوضع فوقها 
صخرة عظيمة» فقالت حينئذٍ مناجية مع ربها من كمال تحتنها وانكشافها: ظرَبٌ ابن لي 
نك بَينًا في الجَنْةِ وَنَجَنِي من فِرْعَوْنَ4 الخبيث وَعَمله) السيم ر4 بالجملة: 
لنْجَنِي مِنْ القوْم الظَالِمِينَ» [التحريم: ١‏ الخارجين عن ربقة عبوديتك بإيمانهم بهذا 
اللعين الطاغي؛ واعتقادهم بألوهيته وربوبيته» فماتت قبل وضع الصخرة. 

ز4 ضرب الله مثلاً أيضًا للذين آمنوا: ظمَرْيِمَ ابْنةً عِمْرَانَ الَتي4 من كمال 
نجابتها وكرامتهاء وطهارة ذيلها وعصمتها: «أخْصَئثٌ فَرْجَهَاة من مخالطة الرجال» 
وبالغت في التحصن والتحفظ إلى حيث رضى الله عنها وكمهاء وأعطاها ما أعطى من 
الإرهاصات والكرامات التي خلت عنها سائر نساء الدنياء وبعدما كثمناها كذلك 
فَمحْنًا فيو4 أي: في جوفها من جيب درعها «إمن رُوجِنَا4”'' الذي كنا نفخنا منه في 
قالب آدم الصفي: ومن تلك النفخة حبلت بعيسى ###؛ ولهذا صار عيسى في الصفوة 
کادم وظهرت منه معجزات ما ظهرت من نبي قط. 

439 بالجملة: 9صَدُقَثْ4 مريم طِبِكَلِمَاتٍ رَبَهَا4ِ أي: بعموم كلمات مربيها التي 
من جملتها: خلق عيسى فا من ذلك النفخ 8و4 بجميع ظكُُبو4 المنزلة من عنده: 
على عموم رسله طز من كمال مجاهدتها في طريق الحق: و[خلاصها في الطاعات 








(1) قال المحقق البقلي: ظهر فيه نور الفعل: ئم ظهر في نور القعل نور الصفة؛ وظهر في ثور الصبفة ' 

نور الذات: وكان بتور الذات والصفات كنا موصوقا بصفاته» ناظرًا إلى مشاهدة ذاته؛ لم تنقطع 

٠‏ عنه آنوار الذات والصفات والفعل أبذدَّاء وهذه خاصية لمن له أثْرٌ من روحهء قال بعضهح: نقح 

من نوره في روح عيدء؛ ليحبى بتلك الروح. ويطلب النوں ولا یغفل عن طلب المنور: فیعیش _ 

في الذنيا حميذاء ويُبعث في الآخرة شهيناء فلما وجدت روح روح الله صدقت بظهوره في 
العالم» وشيّه قلوب العالمين بأنها تكون مرآة الحق للخلق. 


1 





صورة التحريم - [ 235 
والعبادات» واتكالها على الله فى مطلق الملمات» وكمال تفويضها عليه سبحانه وتسليمًا 
إليه: طكَانَْتْ مِنَ القَانِتِينَ4' [التحريم: 12] أي: من عداد الكمّل من أرباب القنوت: 


(1) قال علاء الدولة: وهذا إشارة شريفة في حق المجذوبين يعني: ذكر بصفة الرجال وأدخلهم في 
القانتين منهمء يعني: من أحصن فرج قابليته من المريدين وإن لم يصل إلى مرشد ويصدق الوارد 
وما يجد فى صحف القلب والسر والروح» ويتوجه إلى الله توجهًا كل لما يمكن له الوصول إلى 
مرتبة الولاية؛ ولكن على سبيل الندرة» والنادر لا حكم لهء وحظ السالك من هذه السورة 
وتفسير بطنها: أن يحترز في أن يحرم ما أحل الله على نفسه بجهله عنده مبادئ المكاشفات 
والمشاهدات» وقلما السالك إذا ابتلاه الله بالغيبة عن خدمة شيخه فى بذاية أمره كما كان حال 
هذا المسكين أن يتخلص من هذه الورطة» وسبيله إذا عرف اللطيفة حق المعرفة أو عرّفه شيخه 
يتوب على الله من ذلك الفعلء ويأكل ما قد حرمه الله في البداية على نفسه قدر ما يرقع عنه اسم 
التحريم» ويقتصر على ذلك ويأكل لقمات متتابعة» وكل عمل حلال حرم على نفسه في البداية 
على نفسه إيعمله] بقدر ما يرفع اسم التحريم؛ فينبغي أن يشتغل به قدر ما خخرج عن حد النهي 
الذي يقول في كتابه الكريم بقوله تعالى: يا أيهَا الذِينَ آمَنُوا لآ تُحَرْمُوا طَبَباتٍ مَا أحَلّ الله لَكُمْ 
ولا تَغتَدُوا إِن الله لأ يْحِبُ المُعْتَدِينَ4 [المائدة:87]» واقتصروا على عمل واحد في كل سنةء أو 
لقمة واحدة في كل وقت حضرت لموافقة أُخ من الإخوان: إذا علم إن لم يواكله ينكسر قلبه 
ويحزن عليه صاحبه يوافقه ويواكله» ولا يسرف في أكلهاء ولا يأكلها إذا كان خاليًا إلا لقمة 
واحدة؛ لأنه قال الله تعالى: ظطكُل الطعام كان جلا لني إشراتيل إلا ما حرم إشرائيل عَلَى نَفْسِهِ 
مِنْ قبل أن نز التّْرَاة4 [آل عمران:93]» وهذه الآية تدل على أن السالك إذا حرم شيئًا على 
نفسه في بداية أمره لله جهلاً بالطريق فلا يجوز الاشتغال به بعد ورود الوارد عليه ومعرفته 
بالطريق؛ ولكن نسخ حكمه حكم هذه السورة المنزلة على اللطيفة الخفية التي هي خاتم 
اللطائف؛ ودنيها ناسخ الأديان: وحظ آخر للسالك من تفسير بطن هذه السورة: أن يتيقن بأن 
لكل قوة من قواها القابلة والفاعلة عذاب مختص بها لا ينفعها صلاح القوة الفاعلة» ولو فسدت 
القاعلة لا ينفعها صلاح القوة القابلة؛ ولا يضر فساد القوة القاعلة للقوة الصالحة القابلة وعلى 
العكس»؛ رفي كشف هذا السر باب مفتوح إلى مطلع القرآن مما يجب إغلاقه فسددته ورجعت 
إلى ما يليق بأذان المستمعين وحوصلة المسترشدينء فاعلم أيها المسترشد إن السالك ربما 
يكون في ساعة واحدة في الجنة والجحيم وهذ! مما شاهدناه مرارًا في أنفسناء وأنفس السالكين 
الذين سلكوا هذا الطريق بحضرتناء وأمرنا بأن لطيفة منك ولها صورة معيئة تعرفها أنها صورتك 
متنعمة في أعلى عليين» وفي هذه الحالة أيضًا ترى لطيفة منك على صورتك - غير هذه اللطيفة 
المنعمة وأنت تشاهدها وتعرقها أنها صورتك - معذبة في أسفل سافلين» وأنت الشاهد بصورتي 
لطيفتك» وتتعجب من هذه الحالة المتضادةا وتتألم يألم الصورة المتألمة؛ وتتتعم بتنعم الصورة 
المتنعمة؛ وربما يكون أربع صورہ وريما يكون سبع صورء وربما أن يكون ترى العالم مملوءًا 

من صورك؛ كل صورة في عمل خاص» رربما يكون أن تشاهد جميع الصور يتحركون 
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المنجذبين إلى حضرة الرحموت بكمال الخضوع والخشوع. 

وفي هذا التمثيلين تعريض لأزواج لبي #» وحث لهن إلى حسن المعاشرة 
ومراعاة الأدب معہ پا وكمال المصادقة. وتعید لهن عن النفاق والمراء والمجادلة هسه 
في أمر أباحه الله له بمقتضى حكمته؛ إنما ضربهما سبحانه؛ لينزجرن بهما عقا جتن ب 
لتكون عظة وتذكيرًا لسائر المؤمنين المتعظين. 

جعلنا الله من زمرتهم وجملتهم. 

خامة السومرة 

عليك أيها المحمدى المراقب لكلمات الحق النازلة من الغيب إلى الشهادة. 
المتفرعة على الأسماء والصفات الذاتية الإلهية أن تترصد في عموم أوقاتك إلى ما 
سيتجدد من عالم الخفاء والكمون إلى فضاء البروز والظهورء ثم منها إلى البطون 
بمقتضى النشأة الجبّية الإلهية» فلا بن لك أن تخلى همك وبالك عن مطلق الأشغال 
الشاغلة لك عن الالتفات والتوجه إلى الله والتفرج بعجائب مصنوعاته» وغرائب 
مخترعاته» وإياك إياك أن تخمل عنه ساعةء فإنها تورك حسرة عظيمة طويلة؛ وخسرانً 
عظيمًا إن كنت من جملة | لمستیقظین. 


س 


بحركتك؛ وينبسطون ببسطك» رينقبضون بقبضك» ویتکلمون بكلامك؛ وکل شيء يصدر منك 
يصدر متهم مثل الصورة المنطبقة في المرأة من عكس صورتك» وسر هذا الصور المنطبقة في 
المرأة من عكس صورتك» وسر هذه الصور يتعلق أيضًا بحد القرآن. 





ل سا ولا 
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لا يخفى على من انكشف بوحدة الحق» وكثرة شئونه وتجلياته المترتبة على 
أسمائه وصففاته» الفائتة للحصر والإحصاء أن سعة مملكة الحقء؛ وملكه وملكوته إنما 
هي بمقتضى رقاتق أسمائه وصفاته الغير المتناهية» الظاهرة على مرأآة العدم» فيلوح فيها 
منها هياكل الأشباح التی لا غایة لھا ولا نھایة یحیطھاء بعضھا مترتب علی البعض: 
وبعضها مقابل للبعض؛ بعضها متصفة بالشھادة والجلاء وبعضھا بالغیب والخفاء. 

وبالجملة: جميع ذرائر الأكوان مربوطة بعضها ببعض برقائق المناسبات 
والارتباطات الواقعة في عالم الأسماء والصفات؛ لذلك أخبر سبحانه فی كتابه عن 
عظمة ملک وكثرة خيراته واستقلاله فی مطلق تصرفاته الواقعة في مظاهره 
ومصنوعاته» فقال بعد التيمن: بشم الله الذي ظهر على ما ظهر وبطن بعموم أسمائه 
وصفاته التي لا تعد ولا تُحصی 9الوْحْمَن» لعموم مظاهره بالرزق الأوفى «الرّحِيم4 
لخواصهم. يوصلهم إلى جنة المأوى وسدرة المنتهى. 

ری العاف وع ل کل عو مقي )لد حَكَالدر تقبو ا 
و وهو العزير الْمَفورٌ EO‏ ما تریٰ فآ لق لرن من 

تفلو انچم! اعد فر ما مرک بقلب الك ابص ر اسا وهو سد ہے #ر 
قد دی اله اتا ہلیح وجات د رک کات تيرق 
كتاج عاب هلود 7ر ذ7ات یٹ مرا OO‏ 
[الملك: 1 - 7]. 

لتْبَارَكَ 4 تعاظم وتعالى من كثرة الخیرات والبرکات المالك الکامل ڈالَدِی بدو 
الْمُلك4 ونقيضة قدرتہ جمیع التداہیر الجارية فيه على وجحوہ الصور والتقادير ر4 
کیف لا هو على کل شَيء) من متفرعات جود وجوده ریگ [الملك: 1 بالقدرة 
الشاملف والإرادة الكاملة؟] 
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«الذِي خَلقَ» وقدر «المَؤْتَ َالْحَيَاةَ بمقتضى قهره ولطفهء وأدارهما بینکم 
أيها المكلفون (ِلِيَلوَكُ4 ويختبركم أيكم خسن عملا وأصوبه وأصلحه؛ راعلصہ 
نر إن لم تحسنوا العمل؛ ولم تصلحوه بعدما أمركم سبحانه بالإخلاض والإصلاح 
فقد ينتقم عنكم سبحانه بمقتضى غيرته؛ إذ هو الغزيز) الغالب القادر على وجوه 
الانتقام لمن حرج عن ربقة عبوديته «الغَقُورُ4 [الملك: 2] المقتدر على وجوه الإنعام 

وکیف لا هو طِالَّذِي حل أظهر وأوجد 9سَبْعَ سَمَوَاتَ على عدد الصفات 
السبع لذاتيةء وجعلها «طِبَاقَ4 متطابقة بعضها فوق بعض؛ جوف بعض؛ وجعل 
تطبيقها ونظمها على وجه أحکي ونظام آبلغء حیث ما تَری) آيها الرائي في على 
الأخمن) المستوي على عروش الأكوان «من تَقَارْتٍ)4 ينين عن عدم رعاية الحكمة 
والمصلحة فيه؛ بل كلها على مقتضى الحكمة المتقنة البالغة؟! فإن شككت أيها المعتبر 
الرائي فيها؛ لقصور نظرك عن إحاطة ما فيها من الحكم والمصالح في بادئ الرأي 
ل(فاذجم البضر» وکر النظر؛ ثم انظر هل ترى» فيها (بن فُطُوٍِ4 [الملك: ] 59 
خلل وشقوق وقعت فيهاء لا على مقتضى الحكمة والإحكام؟. 

وك ازجع البِصَرَ4 إن شئت وشككت (كَرْتَينِ4 مرتين أو مرارًا كثيرة إلى حيث 
ليَنظَلِثْ4 ويرجم ِإِلَيِكَ البضز أى: بصرك لحَاستًا4 خخاتيًا بعيدًا عن المطلوب الذي 
هو رؤية الفطور والقصور (إوَمُو4 أي: نظرك حين رجوعه إليك «حَيير» [الملك: 4) 
كليل كئيب من طول المعاودة, وكثرة المراجعة بلا فائدة تترتب عليهاء وعائدة تفوز بها 
من إدراك الفطور والقصور. 

ز4 من كمال قدرتناء ومتانة حكمتنا: «القّذ زَيُنّا الشَمَاءً الدّنَْا4 أي: السماء 
المرثیة من الدنيا «إبمضابيح4 أي: بكواكب كثيرة مضيئة؛ منيرة في الليل كالسرج؛ هي 
سبب رؤيتهاء وإلا فلا ترى الأفلااه ر4 من جملة اختباراتنا الواقعة بين عبادنا: إنَا 
«جَغلتاا) أي: تلك المصابيح فَرجُوما4 أي: سبب ظنون وجهالات (ِلَلشْيَاطِينِ4 


(1) يقال: فطره فانفطر أي شقه فأنشق والمعنی من شقوق وصدوع الامتناع خرقها والجامها قاله 
القاشاني؛ ولو كات لها فروج لفاتت المنافع التى رتبت لها النجوم المفرقة فی طبقاتها أو بعضها 
أد كمالها كما في المناسبات فإذا لم ير في السماء قطور وهى ماخلوقة فالخالق اشد امتاعا مد 
خواص الجسمائيات. 
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وار ضاعها 4 بعدما ايم 59 في الدنا وم م4 ر في لآ : عات 
المغيبات» مع أنه من الخصائص الإلهيةء وما ذلك إلا من كفرهم بالل واستقلاله في 
مطلق تصرفاته الواقعة في ملكه وملكوته. 

لوَلِللِينَ كَفْرُوا بِرَبَهم» وادّعوا معه الشركة في أخص أوصافه. وهو عالم الغيب 
9عَذَابُ جَهَنّمَ4 البعد والخذلان» والطرد والحرمان #وَ»© بالجملة: ویش المصيرم 
[الملك: 6] مصير أهل الكفر. 

ومأواهم من دة أهوال جهنم وأفزاعها: إنهم اذا مرا فيهَا4 أي: قصدھم 
الزبانية؟ لإلقائهم بالعنف والزجر المفرط هسَمِمُوا لَهَا» أي: لجهنم «شهيقا# صونا 
[الملك: 7] وتغلي غليان المرحل غيظًا وغضبًا لأعداء الله. 

تکا کیم ےرم کک ال ھا لی فا موم سام خر لا و )قاو ب قد سے 
اتیگ گیا وا رر نكو أ لاز کر گر 6اا کے کول 
ظ ا اىر 1 ر م فس تا لا صحب اعم تراو)ان الد e‏ 
لحي لھم مطفرة واجر ڈیر روہ ار جروا لم علب دات شور )اک 
ملم من لق وو لیف ای شو ازى جس کم اذز لوا تأمشوأفى مناكيها وو 
من ردق ودا نرد [اللك: :8 -15]. 

ومن دة غعضبها, وسخطھا pتکادذ4‏ وتشرب وتَمَيزُ 4 وتفترق أجزاؤها وس 
النْيظ4 المفرط كلما ّي فيها نَزجج»4 أي: جماعة وفرقة, من المتفقين المجتمعين 
على ديدئة لقہحف وخصلة حار جة عن مقتضى الحدود الإلهية 1 رها سؤال ' 
توببخ وتقريع: ألم يَأَيَكُمْ ٍي [الملك: 8] يخوفكم من هذا العذاب الهائل؛ مع أن 
سنة الله جرت على ١1‏ يدخل عباده فيها إلا بعد الإنذار والتخويف. 

(قالوا) حینئذ متمحس رين : «بَلَى قد جانا تير فأنذرنا عنها على أبلغ الوجوه 
لفَكَذْبنَا4 النذيرء وأفرطنا في تكذيبه إلى حيث نفينا الإنزال والإرسال مطلقّاء بل کفرنا 
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بالحی وبجميع ما جاء به النبي النذير من عنده» ونسہنا دعواه إلى السفه والضلال ز4 
بالجملة: ظقَلْنَاكُ له حمن دعوته وادعائه نزول الكتاب: هما نَوْلَ الله من شَيْءٍ إن أنش 4 
أي: ما آنتم أیھا المدعون للرسالة ظا في لال کیره“ [الملك: 9] عظيم لا ضلال 
أعظم من ضلالكم. 

۶ر بعدما حکوا أولىك الضالون ما حکوا فَالوا4 من غاية أسفهم وحسرتهم 
على سبيل التمني: «لَؤْ كنا نسم كلام الرسل المؤيّدين بالمعجزات الظاهرة أو 
ق4 نتامل ونتفكر في حججهم الساطعة؛ ودلائلهم القاطعة <ما كنا الآن «إني 
اضخاب الشعير © [الملك: 10 أي: في عدادهم ومن جملتهم. 

وبالجملة: «فاغترفوا ذه4 وندمواء وما ینفعھم الاعتراف والندم؛ لمضی 
وقته» بل فشخقا) طردًا وتيعيدًا عن ساحة عز القبول» وعن سعة رحمة الحق» وكنف 
لطفه ومغفرته طلأضخاب الشعير» [الملك: ]٦1‏ أي: لمطلق من دخل بشؤم كفره 
وإنكاره فيها. آ 

ثم أردف سبحانه حال الكفرة بحال المؤمنين تنشيطًا للسامع؛ وحمًا له على 
التثبت ي الايمان فقال: «إنْ4 المؤمنين هالْلِينَ يَحْشَوَ» ويخافون (ربِهُم) أي 
عذابه طبالْتی ب4 أي: حال كونهم في النشأة الأولى غاثبین عنهء غير معاینین له لهُم) 
عند ربھم هِمْمْفِرۃی ستر ومحو لذنوبھم الصادرة عنهم بمقتضى بشريتهم جزاء إيمانهم 
بالل وخشيتهم عن علابه وواه كبير4 [الملك: 2] يصغر دونه الدنيا وما فيها تفضلا 
عليهم وامتنانًا. إلا وهو رضاء الله منهم 9رَرِضْوَانٌ مَنَ الله أكير»ه [التوبة: 72] من 
الآخرة وما فیھاء فكيف صن الدنیا؟! 

2 خا قال بعض المشركين لبعضهم على سبيل التهكم: أسؤوا قولكم؛ كي لا 
يسمعه رب محمد نزل: «وَآيِ؛وا قَولكُم) أيها المشركون أ اجْهروا به وهما 
سيان بالنسبة إلى علمه المحيط: وكيف لا (إِنْة4 سبحانه طِعَلِيمَ بِذَاتِ الشذور4 


(1) یعتی: ت الطيفة المنذرة ويلغت إلينا ولكن كذبنا لاتباع واناء وقلنا: لا يمكن أن ينزل علينا 
ت اتم إلا في ضلال كبير؛ لرجوعكم عن دين آبائكم ولو کان اللہ آراد أن ينزل علينا لأنزل ٠‏ 
٠‏ علينا ملائكة» أنتم تأكلون وتشريون وتمشون في الأسواق» وتحتاجون إلى البول والغائط وإلى .. 
ما یتاج البشر إليه. [عين الحياة]. ٦‏ 








[الملك: 13] أي: بما في الضمائر قبل أن يعبر به أو يقصد بتعبيره» بل هو عليم بما في 
استعداداتكم وقابلياتكم المكنونة في عالم الأسماء والصفات قبل ظهوركم في عالم 
الأشبام؟! 

ڈالا يَعْلْمُ4 العليم الحکیم همَنْ علیہ وقدر بمقتضی علمه المحصط؛ وقدرته 
الشاملة» وإرادته الكاملة «وَ» كيف لا ظِهُوَ اللْطِيفُ» الواصل آثار علمه إلى خفیات 
الأشياء وأسرارها «الْخْبيرُة |الملك: 14] 0 المحيط خيرته لظواهر المظاهر 
وبواطنها. 

وبالجملة: «هُو) سبحانه القادر المقتدر طالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ4 أيها المكلفون 
بمقتضى سعة رحمته وجوده «الأزضٌ ذَلولاً» لينة سهلة؛ قابلة للسلوك عليها ظفَانشُوا 
في مَنَاكِيهَا»# جبالها أو جوانيها حيث شثتم <وَكُلُوا من رَزفه) رغذًا واسمًا متى أردتم» 
واشكروا المنعم المفضلء ولا تكفروا به وبنعمه 6# اعلموا أنه (إِلَيْهِ» لا إلى غيره 
من الوسائل والأسباب طَالنْشُورُ» [الملك: 15] أي: نشور الكل ورجوعه؛ إذ لا مرجع 
لكم سواه» ولا معاد إلا إليه فيسألكم سما أنعم عليكم ويحاسبكم عليه. 

7 .و بر رس >ٍ وم کے سے ہے 5 2 f o‏ 

9 اينم من في السماء أن ضف ب ارش دا هل تموز ار آم منت من فی اسم 
السب A‏ ہے م بسر سرمي کم س۔ ‏ م۳٢‏ دع رھ یت میں میں م ےت کی ع 
ن یریک یک کاو ا فستعامون كيف نذیر وقد كدب اذ من لهم قحف كان كير 

۱ 6 ممصن کے مو تہ سے ے با دم ے کے مم دوس اس۳ ا 

اور ہروا کل الطیر فو فھمر صاع ویقیضن مایمےکھنإِلا ااران إن یکل یم بی 


r e‏ رر ےا گے ۱ ا ر ہے سے 
انا لن موجن لک ین ٹر من مودالْخای إن لكي إن عر © [الملك: 16 - 


20[. 
وکیف لا تشکرون نعمه» ولا تواظبون علی آداء حقوق کرمه؟! أامش) عذاب 
من في الشمَاء آي: من عذابه النازل من جانب السماء على من لم يشكر نعماءء 
المتوالية» وآلاءہ المتتالية من «أن يَخْسِفٌ بكم الأرزْص) ويطويكم بها ويخيبكم فيهاء 





(1) قال روزيهان: بقي مكنون علمه فيما جرى في الأزل عن الخليقة: وإن کان صدَيقًاء أو نيا مرسلا 
أو ملكا مقربًاء فيكون عنهم مستورّاء كما كان في سر الأزل قبل الخلق؛ ولو أمعنت النظر يا 
صاحبي في العلم؛ فإن حقيقة العلم منفية عن الخلق؛ إذ الخلق لا يعلم حقيقته؛ فإن حقيقة علم 

. الأشياء لمنشئها لا غير وذلك قوله تعالى: («أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلّقَ 4 أثبت العلم بالحقيقة لنفسه. 
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كما فعل بقارون «إفإذا هي تَمُور4 [الملك: 16]. 

بآم أمنكم 4 عذاب ئن في الشمَاء أن ل4 ویمطر هعَلَيكُمْ خاصبًا4 حصباء 
من كل السماء فيهلككم بهاء كما فعل بقوم لوط نتة طقْسَتَعْلَمُونَ4 حیعذ أبها 
المسرفون المفرطون في كفران النعم» ونسيان حقوق الكرم كيف لير [الملك: 
7 وإنذاري عليكم. 

وإن كذبوك يا أكمل الرسلء وبالغوا في تكذيبك وإنكارك لا تبال بهم 
وبتكذيبهم. وانتظر إلى ما سيؤول أمرهم إليه. 

«ولقذ كَذبَ الدِين» مضوا من قبلهم) من الكفرة المكذيين لرسلهم أمثالهم 
مبالغين في تكذيبهم (فَكَيِنٌ كان تكير4 [الملك: 18] أي: إنكاري إياهمء وانتقامی 
منهم؛ فسيلحق أيضًا لهؤ لاء الضالين المكذبين لك بأضعاف ما لحقهم. 

ینکرون قدرتنا عن انتقامهم وإهلاكهم طوَلْمْ يَرَوَا إلى الطْيْرٍ فَوْقَهمْ 
صَافَاتِ» باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران ط4 بعدما أردن السرعة طيَشِضَنَ» 
ويضممن أجنحتهن إلى جتوبهن؛ استظهارًا بها على سرعة الحركة؛ مع أن ميلهن بالطبع 
إلى السفل بثقلهن «اإما يُمْسِكْهُنْ4 في الجو على خلاف الطبع الا الوْحْمَن» 
المستعان الشامل برحمته العامة على كل شيء دخل في حيطة قدرته» وعلمه وإرادته: 
وبالجملة: ان سبحانه يكل شَي ء4 دخل فی حيطة الوجود بَصِيرَ4 [الملك: 19] 
يدبر أمره على وجه یلیق بە؛ وینبغي له بمقتضى سعة رحمته وجوده. 

م قال سبحانه مستفهمًا إياهم على الإنكار والتقريع: لِأَمْنْ هَذَا4 الناصر الظهير 
ڈالْدِي هُوَ جُندٌ لَك وعون لكم «يَنصرْكم» ويعينكم حين بطش الله إياكم أيها 
المسرفون «ابّن دُونِ الژُخمن4 المستوعب بالرحمة العامة على عموم الأكوان» مع أنه 
< شيء في الوجود سواہ وبالجملة: إن الكافزود) أي: ما هم للا في رور 
[الملك: 20] باطل وزور ظاهر بلا وثوق لهم» ولا اعتماد. 


( 7خت الف وٹین آسھ رنڈ یلا کرش رھ ای واع _ 
وجھوءآخدئ من یمٹی کوک حر مس 2ع فل مرا تاور رات والائکی _. 
تالأزيتة ولام كرون © فل ایی درام ن آلا رک رة رازو تی کد . 
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ٴ الوعد ان کہ I Yau‏ ند الله و انا انا نرين 4 إالملك: 21 - 
| 26[. 
أن دّ4 الرازق المتكفل لأرزاقكم ِي بزفكم) ويسوق إليكم ما يسد 
رمقکم فان أَمْسَكٌ4 سبخانه «رزْقة4 بإمساك المطرء وسائر الأسباب والآلات التي 
تتوسلون بها إلى أرزاقكم؛ هل لكم متمسك تتمسكون به؛ وتثقون عليه سواه سبحانه 
أصلا؟! كلا وحاشاء ليس لكم إلا هذا إل لْجُوا) تمادوا وأصروا على اللجاج» 
وصاروا دائمًا نی عو لدد وعناد وتوم [الملك: 21] عن الحق وقبوله تعنًا 
واستكبارًا. 

ظ م قال سبحانه مستفهمًا على سبيل التوبيخ: «أ6» يعتقدون الآثار الظاهرة في 
الأقطار من الوسائل والأسباب» ولم ينسبوها إلى المؤثر المسبب لها المختار» وسلكتم 
في هذا الطريق بأنواع الإنكار والإصرار ظفْمَن» أي: فهل من ينشي) ويمضي 
}شاي ساقطا على وَجْههِ4 لوعرة طريقه» وظلمة سبيله طأَهْدى» إلى مقصده 
وأرشد إلى مطلوبه «أئن يَمْشِي سَويًا4 مستقيمًا سالمًا عن التزلزل والسقوطء راكب 
«غلى» متن (سِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الملك: 22] وطريق واضح بلا عثور وقصور؟! مثّل 
بهما سبحانه للمشرك المتشبث بالعقل؛ المنعزل عن الرشد والهداية» وللمؤمن 

المستمسك بالعروة الوثقى التي هي الشرع القويم الموصل إلى توحيد الحق. 

«قل يا أكمل الرسل لمن أنكر وحدة الحقء واستقلاله في مطلق التصرفات 
الواقعة في عالم الكون والفساد: ٭ھُو سبحانه القادر المقتدر «الَّذِي أَنْشَاكُن» 
واظی رک من كتم العدم إنشاءً إبداعيًا «وَجَعَلَ لَكُمْ الَمم» لتسمعوا به المواعظ: 
والآثار والأخبار الصادرة عن أولي العزائم الصحيحة: المجتازين نحو فضاء اللاهوت 
بانخلاعهم عن كسرة الناسوت مطلمًا ظوالأَضارچ لتنظروا بها في ملكوت السماوات 
والأرض فتعتبروا منها إلى مبدعها العليم الحكيم (وَالْأَفيِدَة4 لتتفطنوا بها إلى عجائب 
حكمتهء وبدائع قدرته؛ كي تنكشفوا بوحدته» وتتشرفوا بوصلتهء لكن ظقَلِيلاً ما 
تشکزون) [الملك: 23] أي: الشاكرون الصارفون لهذه النعم المظام إلى ما خلقت 
لأجله. قلیل في غاية القلة. 
«قل» يا أكمل الرسل لمن أنكر قدرتنا على الحشر والنشرء والحساب والسجزاء 
1 ٍ على جميع الأمور الواقعة في النشأة الأخرى هو سبحانه العزيز الغالب» دو القدرة 
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والاختيار «الَذِي ذَرَأكُم» أي: بتكم وبسطكم بمقتضئ قدرته (إفِي الأزض» التي می 
محل الکون والفساد وكلفكم على الإيمان والأعمال. واختبرکم بالاوامر والنواھی 
9و4 كما أبدعكم اولا بامتداد اظلالہ ورش بوره على مرأة العدم أعادكم أيضا بشبض 
أظلاله وأنواره إلى ذاتهء فثبت أنکم فإلَيهِ تُحْشَرونً4 [الملك: 4 للجزاء: فيجازيكم 

تولو من كمال استبعادهم وإنكارهم: لإمتى هذا الوَغدُ) الموعود الذي 
وعدتم الجزاء والحساب: والثواب والعقاب فیه؛ أخبرونا عن وقوعه في أيّ زمان؛ وإن 
وقع؟ ظإإن کَُم صَادِقِينَ4 [الملك: 5] یعنون: النبی والمؤمنین. 

ق4 یا أكمل الرسل بعدما ألحوا عليك والجئوك إلی التعیین: نما ال4 
المتعلق لتعيين وقته عند الله لا يطلع عليه أحد من خلقه ونما آنا نير بمقتضى 
الوحي الإلهي 8مُبِين4 [الملك: 26] مظهر مبلغ ما يوحى إلى من عنده على وجهه لا 
طريق لي بوقوع المعهود إلا الوحيء ولم یوح إِلي تعيينه» فكيف أتكلم عنه؟! فعليكم 

مارا لن تت بكترا وَِلَ ىكلم بيكرت (©) 15 ' 
مشر إِن ہلک ال ونی أو وتا قن نج الکن ِن داب ایر ل فل شر 
لمن اما پو مہ لوا تعلو من خرن کر رون © ف[ إن انح از رم 
ميات : ومين (5) © [الملك: 2 -30]. 

وبعدما تحقق وقرعه؛ وحل وقته ظقَلَمَا رَأَؤْةُ4 أي: العذاب الموعود في الآخرة 
«زلفة4 قریبا منھم فؤسیئنٹ وَجُوۂ الْلِينَ کَفُروا4 ای: اسودت وقبحت من شدة الكابة 
والحز ن المفرط «وَقيل) لهم حيتئٍ من قبل الحق: «عَذا) العذاب هو العذاب الي ١‏ 
كسم به نَدْعُونَ4' ' [الملك: 27] تطلبون وتستعسجلون وقوعه مراءً واستهزاءً على سبيل. | 













و ظ 
(1) قال السمناني: أي: تتمنون أن يعجل فينبغي للسالك في هذا المقام ألا يدع النفس أن تشك في 5 
بواقي الآيات؛ لأنها ما دامت في قالب الكدورات تصل من عالم السفل إليها دخان يصعد من ٤‏ 
الهوى على دماغها يحفظ عقله يشك؛ فإذا أراد السالك آية من آيات النفس مما لم يكن براها | 
قبل السلوك قیجبی الإذعان لمسلكه واشتفاله برفع الحجاب؛ لیری آیات گے الكبرى ئ 3 


س 


Ey 





ہا 
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التهکې» فالآن يلحقكم ما تنكرون به فيما مضى. 

لب یا أكمل الرسل لمشركي مكة بعدما تطيروا بموتك» وموت من معك من 
المؤمنين؛ ليتخلصوا من شروركم: أرَأيثم) أخبروني إن آهلكني الله4 العليم الحكيم 
بمقتضى قهره وجلاله 43# أهلك أيضًا من مُعِيِ4 من المؤمنين #أؤ رَحِمَنَاكُ بأن 
أخر آجالنا بمقتضى لطفه وجماله» ونحن مؤمنون ممخلصون له مقرّون بأنه الفاعل على 
الإطلاق بالإرادة والاختيارء يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد ظفْمَن يُجِيرُ4 وينقذ 
9الْكَافِرِينَ4 المنكرين على الله وإرادته» واختياره وألوهيته مطلقًا طمن عَذَابٍ آليم) 
[الملك: 28] نازل عليهم من لدنه سبحانه بشؤم ما اقترفوا من الكفر والعصيان» وأنواع 
الفسوق والطغيان؟! 

(فل) لھ يا أكمل الرسل بعدما تمادی نزاعھم وتطاول جدالهي ولم تتفعهم 
الدعوة والتبليغ كلامًا خالا عن وصمة المجادلة والمراءء منبعثا عن الحكمة 
والمصلحة: ظُهْوَ الوَحْمَنُ4 المستعان المستوى على عروش الأكوان بكمال الاستيلاء 
والاستحقاق امنا بج4 مخلصین مستوثقين بحبل كرمه ووجودہ فإوَعَلَيْهہ لا علی 
غيره من الوسائل والأسباب العادية تَوَكْلنَا4 وفوّضنا أمورنا كلها بالعزيمة الخالصة 
الصادقة» وأخذناه وكيلأء واعتقدناه حسيبًا وكفيلاً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبین4 
[الملك: 29] أنحن آم أنتم؟! | 

«قل4 يا أكمل الرسل للمنكرين بوجود الصانع الحكيم على سبيل التبكيت 
والإلزام: «أرَأيثُم) أخبروني أيها المسرفون المكابرون «إِنْ أضبَح» أي: ظل وصار 
لماؤكم غَؤدًا) غائرًا إلى حيث لا يصل إليه السجال والدلاء بحبال وحيل ظقَّمَن 
تیم ياء تین [الملك: 30] جار عامر سھل المأخذ سوی الله رب العالمین؟. 


فکیف تنکرون وجوده» مع أتكم مغمورون.بسوابغ تعحمةه؛ معترفول 





يقدر على رفع الحجاب فينبغي أن يكون مؤمنا ببواقي الآبات:؛ مصدقا بملكه قياسًا فيما يقول 
ويحكي عن الآيات الأنفسية الغيبية» وألا يشك البتة فيما يشاهد قرنائه وأصحاب مسلكه قياسًا: 
إنني أيضًا سالك ولم أر ما يحكي نظر؛ أي: لأن الاستعدادات متفاوتة في الكثافة واللطافةء واله 
ےت يقبض ويبسطء ويعطي ويهلم كيف یشاء؛ لا راد لقضاله ولا مانع لعطائهء ولا دافع لبللائهء 
یڈ ٠‏ وعلینا التسلیم والتصديق وله الحكم على التحقيق وبيده التوفيق؛ وهو الرفيق في هذا الطريق. 


1 
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بسوابق كرمه؟! 
خامّة السومرة 


عليك أيها المحمدى المستمسك بعروة الشريعة المصطفوية التي لا عروة أوثق 
منها ولا جادة أقوم وأعدل أن تتشبث بهاء وتعمل بمقتضاهاء متوكلاً على الرحمن 
المستعانء مفوضا أمورك كلها إليه على وجه الإيقان» معرضًا عن جنود أمارتك 
ومقتضياتهاء مجاهدًا معهاء مخاصمًا إياها حتى تصير مطمئئة راضية بما جرى عليها من 
القضاء» صابرة على ما أصابها من البلوى إلى آن صارت فانية عن هوياتها الباطلةء باقة 
بهوية الحى وبقائه. 


جعلنا الله ممن فني فيه؛ وبقي ببقائه بمیّه وجوده. 





2 
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مظاهره ومصنوعاته أن قلم تقديره الذى هو أول مصنوع صدر مته سبحانه قادر غالب 


على تصويرات لا تتناهى» وتشكيلات لا غاية لهاء فأثبت به سبحانه في لوح قضائه 
صدور عموم مظاهره ومصنوعاته ظامٴا وباطئاء غا وشھاده أز لا وأبذا. 
| ومن كمال عظمتهء ورفعة قدرہ: أقسم به سبحانه؛ لبراءة حبيبه 8 عمًا يتهمه 
الظالمون» ويقولون في حقه عنادًا ومكابرة أولك المسرفون المفرطون؛ فقال بعد 
التبمن باسمهء مخاطيا لحبيبه يك على طريتق الرمز والإيحاء: يشم اله المطلع على 
عموم ما في استعدادات عباده من الفضائل والكمالات (الرَحمَن*٭ لهمء يهديهم إلى 
ت ال ظز © این یزور ةاکز ثرو 
Da OO‏ ا اوخ 
اقلم بن صل عن سيلو وهو غلم بالْمَهسَدٍ اید 1 090 کر 
فیدضاوت ارل) ولا تطع كل IORI“‏ زَا پمیر )ماع ابر سے 
عل بعد ذلك رر 0 ن کان ذا مالو ےن )دا تل علو ینتا کت 
آلأریت 4 [القلم: 1 -15] 
إن4 أيها النبي النائب عن الحقء الناظر بنور اللہ النقي عن جميع الرذائل 
والآثام المنافية لمرئبة النبوة والولاية «إوق» حق طالْقَلَمِ» الأعلى ل4 بحق هما 
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يَسطْرونَ174) [القلم: 1] ويكتبون بها الملا الأعلى من الأسماء والصفات المأمورة 
بتصويرات الأشياء الكائنة في النشأة الأولى والأخرى حسب آثار الأوصاف والأسماء 
الإلهية التي لا تعدّ ولا نُحصى. 

لما أَنْتَ» يا أكمل الرسل المبعوث إلى كافة البرايا 5-5 رَبك الذي رباك 
على الهداية العامةء والولاية المطلقةء وأعطاك من الفضائل والكمالات المتعلقة 
لمر تبتي النبوة والولاية طبمَجْو ن4 [القلم: 2] أي: ما أنت غافل عنھاء ذاهل عن أداء 
حقهاء جاهل بشكر نعمها ومولاها. [ 

«وَإنَ لَكَ»4 يا أكمل الرسل باحتمالك أعباء الرسالة والتبليغ» وتصبرك على 
أذيات أصحاب الزيغ والضلال طلأَجْرًا» عظيمًا من عند الله ط(غیر مَمثُون)4 [القلم: 
3] منقطع أبد الآبدين؛ إذ ما يترتب على مرتبتك الجامعة من الكرامات اللاثقة البديعة: 





'(1) قال روزبهان: (رت" وَالْقلَمِ وَمَا يَسْطْرُونَ 4 أي: «بنون» صفتي وقلم فعلي؛ «وما يسطرون» من 
أحرف مقاديري على الواح أمري: وأيضًا «النون»: هو الذات» و«القلم»: الصفات: و«ما 
يسطرون»: من الافعال على ألواح التقدیر وهي تستطرها بين الكاف والنون من العدم على 
الواح الإرادة وأيضا «النون»: نور وجهه الذي يظهر یوم الشھود وبه يسعى جمیع العارفين 
والعاشقين إلى الابد: وأيضًا: نور عنايته السابقة في الأزل في اصطفائية الانيياء والاولياء؛ وأيضًا 
أي: بن ران قلوب المحہین؛ ونور فؤاد المشتاقین ونصرتي للانبياء والمرسلين والأولياء 
والصدّيقين» وأيضًا أي: بنظري على قلوب أحبائي؛ ونظر أسرارهم إلى لقائي؛ وأيضًا أي: بتوادر 
أ ار صفاتي؛ وبقلم أفعالي الذي يجري على ألواح أسرار العارفین؛ ودما يسطرون»: الأرواح 
القدسية من مخاطباتي في أوراق أسرارهاء وأيضًا أي: بالنون الذي جملت في بطنها حجال 
معراج يونس وأيضا أي: نيرات ملكرتي ونادرات عجائب جبروتی؛ وأيضا أي: ہنور القران 
والعلم الذي كتبته في اللوح المحفوظ في أول الأاول؛ وما ينتتسخون منه سفرتي وكرام بررتيء 
وأيضًا أي: ابتدائي في أول وليتي من القدم إلى العدم؛ لإسماع آسر الأرواح القدسية الملكوتية 
التي خرجت من العدم بكشف نور القدم» ونداء الأزل؛ وندائي للقلم حين قلت بعدما أوجدته 
اكتب ما هو كائنّ إلى الأبدء وبهذا القلم النوريء وما يسطرون أهل قربي من حطابي أي: بهذه 
الأقسام المباركة يا حبيبي يا قرة عيون العارفين. وبنون حاجبيك» وقلم لسانك؛. ولوح وجهك» 
ومایسطرون كتبته أنوار تجلاتي من عجائب سنا كشف جمالي في جمالك لنظر هلال جلالك 
وے گ. ' 
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لا انقطاع لها أصلا. 

(وَإِنْكَ» من كمال تخلقك بالأخلاق الإلهية» وتحققك بمقام الخلة والخلافة 
على حل عَظِيمِ4 [القلم: 4] لا خلق أعظم من خلقك؛ لحيازتك وجمعك تلق 
الأولين والآخرين حسب جامعية مرتبتك. 

وبالجملة: طنسَئْبِصِرُ4 يا أكمل الرسل طوَيْبِصِرُونَ4 [القلم: 5 
المصرفون المفرّطون بنسبتك إلى الجنون حين تبلى السرائر» وينكشف ما في الضمائر: 
وينزل العذاب على أهله. ۱ 

هبايَك المَفْتُونُ4 [القلم: 6] أي: أيكم يفتن بالجنون: المؤمنون المهتدون 
بهدايتك» أو الكافرون الضالون بغوايتهم؟. 

وبالجملة: «إنّ رَبَكَ الذي رباك على الرشد والهداية ظهُوَ أَعْلّمُ4 بعلمه 
الحضوري يمن صل) وانحرف «عن سبيله) الموصل إلى توحیدہ طوَھُو4 أيضًا 
(اعلم ِالْمهْتَدِينَ4 [القلم: 7 المتمکنین منهم على جادة التوحيد» والصراط المستميم 
الموضل "إلى جنة الرضاء وروضة التسليم. ظ 

ويعدما سمعت نبدًا من شأنك في شأنك في النشأة الأخرى: طفلًا تُطِع» أيها 
النبي المجبول على الهداية والفلاح هالمُكَذِبِينَ4 [القلم: 8] المجبولين على الغواية 
والضلال؛ يعني: مشركي مكة؛ لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه سبحانه أن 
يطيعهم؛ ويقبل منهم دعوتهم. 

فإنهم «وَدُوا» واحبوا لو تُدْهِنُ4 وتلائم معهمء وتوافقهم في 
9تِدْمِنُودَ4 [القلم: 9] معك» ويلاينونك ويوافقون معك» ولا يطعنون بدينك. 

3 4 بعدما صرت متخامًا بالخلق العظيم؛ ومتصفًا بالأوصاف الحميدة الإلهية 

. «لا نط4 آراء ذوي الأخلاق الذميمة: والأطوار القبيحة مطلمًاء سيما «كُلّ حلّاف»4 
مبالغ بالحلف الکاذب؛ لترویج آراء ذوي الباطل الزاهق الزائل ظمْهِينِ» [القلم: 10] 
مهان عند الناس؛ يسبب الكذب والحلف عليه. 
3 ْ ڑمنازہ عاب طعّان يغتاب ويطعن بعض الناس عند بعضهم طمْشَاءِ4 یدور بین 


/ 
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الناس بنَمِيي» [القلم: ١‏ أي: ينقل حديث بعض عن بعض؛ حتى يوقع بينهم الفددة 
والبغضاء. 

اع لشي شحیح بخیل لا ينفق من ماله على من يستحقه. ويمنع أبضًا 
صاحبه وصديقه عن الإنفاق؛ لثلا يلحق العار عله خاصة مت مجاوز الحد في 
أنواع الظلم» وأصناف الفسوق والعصيان ڈائے4 [القلم: 2 مبالغ في اقتراف الإثم 
والعدوان بلا مبالاة. 

«غثل» علیظ اٹھیکل؛ قاس القلب» كريه المنظرء عريض القفاء متناو في البلادة 
بغ ذَلِكَ4 الاتصاف بالأوصاف المذمومة المذكورة لزِيو4 [القلم: 13] دعى بين 
القوم. لا يكون له نسب معروف. ولا حسب مستحسن مقبول. 

ومن كمال دناءته وخساسته «أن كانم أي: أنه كان هذا مَالٍ» عظيم (وَبَنِينَ4 
[القلم: 14] كثيرة مستحقة شكر المنعم المفضلء ولم يشكره. 

بل يكفره؛ لانه ذا شى عليه آيَائا4 الدالة على وحدة ذاتناء وكمالات أسات 
وصفاتنا قال من كمال كفره وكفرانه» وبغيه وعدوانه: ما هذا إلا أساطير الأؤلين» 
[القلم: 5] أي: الأكاذيب القديمة التي سطرها الأولون ودونوها. 

قيل: هذا هو الوليد بن المغيرة الذي جمع الله فيه هذه المثالب الذميمة. 

ونم لبو (5) أ بق تهركا بون تسب لهك إ اھزا کرت نہر )ی 
تتو ل تاد کڈ یں رھ راہ © ہک ری © نرا ل1 
ادرا ریگرد کم سررمة © راتختو تات الح می یکر 
ضراع ریو © رؤا تا رع ز نکی ح۷ [القلم: 16 - 27]. 

وبالجملة: لا تطعه يا أكمل الرسلء ولا تلتفت إلى ثروته وسيادته» فإا بمقتضی 
قهرنا وجلالنا «سَنْسِمَهُ4 ونْعلّمه بالكيّ على الہُزطوم4 [القلم: 16] أي: أنفه. 
ببحيث يعرف به في عرصات المحشر. ۱ 
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}¢ بمقتضی قهرنا وانتقامنا من أهل مكة طبَلْوْنَاهُمْ4 أصبناهم وابتليناهم 
بالقحط سبع سنين؛ لكفرانهم بنعمنا التي من معظمها: بعثة الرسول الذي هو أكمل 
الرسل منهم فكذبوه» وأنكروا دينه وکتابہ واستهزءوا به كما بَلْوْنَا وأصینا 
[أضحَاب الجَنْةِه التي اسمها ضروان؛ كانت دون صنعاء بفرسخين لصالح؛ كان ينادي 
الفقراء وقت الصرامء فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا لضاق عليناء فإن 
المال قليل والعيال كثير» وكان مال أبينا كثيرًا وعياله قلیلاء فحلفوا ليصرمنها مصبحين 
خیفةً من المساكين» كما حكى عنهم سبحانه: (إِذْ أَقْسَمُوا4 يعني: أولاد الصالح 
وورثته «لَيَضْرِمْئُها وليقطعنها همُصْبجِينَ4 [القلم: 17] داخلين في الصباح. 
«ولا يَستَْنُونَ4 [القلم: 18] أي: لا يتكلمون بكلمة: إن شاء الله حين تقاولوا 
وتقاسموا. ظ 
وبعدما اتفقوا على تحريم الفقراء» ولم يفوضوا أمرهم إلى مشيئة الله 9فطاف 
عَلَْهَاِ أي: على الجنة «طَائِف» بلاء مخصوص بها أحاط جميع جوانبهاء لا لما في 
حواليها من البساتين الأخرىء ناشئة طمن رُبَكَُ يا أكمل الرسل «وَهُمْ»# حینئزِ 
دَنَائِمُونَ» [القلم: 19] في بيوتهم. 
طنَا ث4 الجنةء وصارت إكالضريم# [القلم: 20] أي: صارت كالتي ضر م 
ثمارھا بحيث لم يبق فيها شيء؛ أو صارت كالليل في اسودادها وإحراقهاء أو كالنهار 





من غاية يبسه وجفافه. ظ 
طإفٹنادزا) أي: نادى بعضهم بعضا حال كونهم «مُضْبجِين # [القلم: 1 


0 انوا واخرجوا غدوة آي اللاك على حبك إن كم صَارمِينَ» 
[القلم: 22] قاصدين صرمها وقطعها. 

فَانطَلقُوا4 بأجمعهم نحوها (وَمُم» حينذٍ هيتْخَائَكُونَ4 [القلم: 23] ويكتمون 
ذهابهم عن الناسء ويسرون كلامهم فيما بينهم. 
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مخافة أن لا يذخلئها البؤم عأيكم شك [القلم: 24]. ‪ 
(و4 بالجملة: عدا عَلّى خزد» قصد تام» وسرعة كاملة (ِقَادرِينَ4 [القلمه ‏ 
5] على القطع بلا مشارك ومعين. ظ 
«فلَمًا4 وصلوا إلبها رأؤها4 كذلك (ِثَالُوا4 في بادئ الرأي: ما هي جنتنا 
هذه بل إا لَصَالُونَ4 [القلم: 26] طريقها. ۱ ۱ 
لم لما تأملوا في آمارتها قالوا على سبيل الإضراب عن القول الأول من كمال 1 
الأسف والحسرة: يل نَحِنُ مَحْرُومُونَ» [القلم: 27] حرمنا عنها وعن خيراتها؛ | 
لخساستنا وخبائة نفوسنا. 


اد رق لارا شی ا 6زا شمن اراگ کیت 7ج ماک جن 
م یکرو © ابیت اگ لوی © ی راا تد الاڈ بارش رتا 
گنی تعب فتك اليد بو كنا بتلئوة 12 نئي مھ ریم کی انم (©) أل 
اند جزمن (ج)ما لخ كيف تكن (12 كتدج ید تھی (1۹ ١‏ نز رہ ا ڑل 
رع امرس َنِم إل بور امن لك ت تک © لمر اہ کر ری (2) 1 
مم نرہ فیا ہنزاوم إن کا سیون © رم کٹ کی سان تع إل جود لذ 
مسْتَِيمُوت {O‏ [القلم: 28 - 42]. 

وبعدما حرموا منها قال أَوْسَطُهٰع أعدلهم رأيًا وعقلاً على سبيل التقريع 
والتشنيع لإخوانه: ألم آل کے وقت مشورتكم على تحريم الفقراء: واتفاقكم على 
منعهم: ڈإلُولا تَُبَخونٔ4 [القلم: 8] أي: علا تذكرون الله بالخیر ولم لا تشكرون _ 


نعمه بالإنفاق على الفقراء؛ حتى يزيد عليكم نعمه» وقد قال هكذا حين عزموا اول ظ 
على المنع. وشاوروا فيه. 


وبعدما وقعوا في الشدة والبلاء اعترفوا بالظلم حیث مالو عن کمال الندامة : 
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والإنابة: «سُْبْحَانَ رَبَنَا4 ننزهك من أن ينازعك في ملكك وسلطانكء أو يخالف 
حكمك أو شأنك «إِنًا كُنَا ظَالِمِينَ4 [القلم: 29] خارجين عن أمرك بالإنفاق» معرضين 
أنفسنا علی عذابك وانتقامك. ) 

تب علينا بفضلك وكرمك طِإِنّْكَ أَنْتَ التّوَابُ الژؤجیغ4 [البقرة: 128]. 

وبعد وقوع الواقعة لفَأقْبْلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَعَلارَمُونَ4” [القلم: 30] يعني: 
يلوم بعضهم بعضاء فإن منهم من أنكرء ومنهم من استصوبء ومنهم من أشار» ومنهم 
من سکت. ۾ 

وبالجملة: ثَانُو/4 أي: الكل متحسرين: چا ولک4 وهلكتنا أدركينا إا ك 
طاغِينَ4 [القلم: 31] مجاوزين حدود الله مستحقين للويل والثبور. 

وبعدما أنابوا إلى اللہ وتضرعوا نحوه على محض الندم والإخلاص قالوا على 
سبيل الطمع والرجاء: «إغسى رَبَْا أن يبلا خَيَا ينها ببركة التوبة والرجوع 
بالإوخلاص والاعتراف بالخطأء والاستغفار بالندم» والانكسار التام» وقد رُوي أنهم . 
أبدلوا خيرأ منها (إنا إِلَى رَبَنَ رَاَغْبُونَ 4 [القلم: 32] راجون منه العفوء طالبون الخير 
والمغمرة. ۰ ظ 0 

دكَلْلِكَ العَذَابُ4 لمن خرج عن مقتضى الحدود الإلهية في الدنيا ظوَ» الله 

٠‏ لِلْعَذَابُ الآخِرَة4 المعدة لأصحاب الغفلة عن الله هأَكْبد»4 وأعظم بأضعافها وآلافها 
پل كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [القلم: 33] ويعتقدون وقوعها لاحترزو! عما يؤولهم إلى عذابهاء 
ويوقعهم فی وبالھا ونکالھا. ) 








(1) يعني: القوى اللوامة بعد أن ترى آيات الرب نفسهاء وهذا ينفع في أثناء السلوك إذا طلع السالك 
١‏ على ظلمة الغفلة عن ذكر ربه وتركه الاقتداء بمقتداءء فيتوب إلى الله ثم يستأنف العمل على وفق 
اللإقتداء: ويترك الغفلة ويشتغل بالذكر؛ ليزرع بعد ذلك على وفق آمر الدهقان الخبير» ويحصد - 
. [ن شاء, الله تعالى - على وفق مراده عن قريب ذاته؛ لا ينفع بأن يفرغ عنه الآيات والأدوات» 
٠‏ والبذر والأرض» ولا يزيد له من حسرته إلا العذاب الأليم المقيٌ؛ اللهم نبهنا من نومة الغافلين 

5 ۱ ٭ <واجعلنا من الذاكرين. [عين الحياة]. 


0 َ . 
م ہے : 
6ه 3 
٦‏ 
1 7 . لج 
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إن لِلْمئقِينَ» المتحفظين نفوسهم عن غضب الله المتحرزين عن الخروج عن 
مقتضى الحدود الإلهية «عِندَ رَيهِمْ4 الذي وفقهم إلى صيانة النفس عن المعاصي 
والمنكرات حين وصولهم إلى كنف حفظه. وجوار قدسه جنات النْعِيم4 [القلم: 34] 
أي: روضة الرضاء وجنة التسليم: لهم فيها نعيم مقيم؛ خالدين فيها أبدّاء والله عنده أجر 
عظيم لمن وصل إليه وتحقق دونه. 

م ها كان الكفرة يقولون: إن صح أنَا تُبعث كما يزعم محمد وأصحابه لم 
يفضلونا هناك أيضاء بل نحن هناك أيضًا أحسن حالاً منهم كما في الدنياء رد الله عليهم 
زعمهم هذا بقوله: (اْْجْنل 4 يعني: أيزعم الكفرة المفسدون المفرطون أن نجعل 
9الْمُسْلِمِينَ4 المتصفين بالإيمان والأعمال الصالحة؛ المنزهين عن مطلق العصيان 
ولوازمه «كَالْمْجْرمِينَ4 [القلم: 5 الموصوفين بأنواع الجرائم والآثام الخارجة عن 
مقتضى الأحكام الإلهية الجارية على مقتضى الحكمة والعدالة. 

فما لکن أي: ما عرض عليكم؛ ولحق بكم أيها العقلاء حتى أخرجكم عن 
مقتضى العقل الفطري «كَيفٌ تَحْكْمُونْ» [القلم: 36] وتدعون مساواة المسيء مع 
المحسن. فكيف يفضله عند العليم الحكيم؛ المتقن في عموم الأفعال على مقتضی 
المسط والعدالة؟! 

أتحكمون هذا بمقتضى رأيكم الفاسد أيها الضالون؟! ظأمْ لَكْمْ كِتَابٌ» نازل 
عليكم من السماء فيه أي: في الكتاب 8تَدْرْسُونَ4 [القلم: 37] وتقرؤون هكذا؟! 

إن کُم فيه © أي: في الكتاب لما تُخْیزونگ [القلم: 8] أي: ما تختارون 
لانفسكم وتشتهونه من خير ما تجدون فيه. 

ام کُم اماي عهود ومواثيق مؤكدة لازمة طِعَلَينَا بَالِغَةُ إِلّی زم القياةي 


مشتملة متضمنة لهذا إن لَكْعْ لَمَا تَحْكُمُون» [القلم: 39] به علينا من أن الخير 
والكرامة لكم عند الله أكثر مما لنا؟1! ٠‏ 


<سَلْهُمْ4 يا أكمل الرسل؛ وفتش عنهم على سيل التبكيت والإلزام: «ألهم4 . . 
بذلكڭ4 الحكم وَرَعِيمْ4 [القلم: 0] قائم یستدل عليه ويصححهء أهو ؛ آي: الز عیم . 
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المستدل واحد منهى؟! 

با هم4 في هذا الدعوى طشْرَكَاء4 متشاركون في هذا القول والحكم» وهم 
يقلدونهم؟! فإن ادّعوا شركاء قل لهم نيابة عنًا: اثر بشْرَكَائِهمْ 4 حتی شتوا الدعوۃة 
ويصححوها «إن كَانُوا صَادِقِينَ4 [القلم: 41] في هذه الدعوة. 

ويعدما بهتوا اذكر لهم يا أكمل الرسل يوم يُكْشَّفْ» الأمور والخطوب عن 
ساق أي: عن أصلها وحقيقتهاء وتبلى السرائر برمتهاء وارتفعت حجب الأغيار وسدل 
الاعتبار بأسرهاء وبالجملة: لم يبق إلا الله الواخد القهار وَيُدْعَوْنَ» حيئئدٍ هؤلاء 
. الأظلال الهالكون في تيه الحيرة والضلال إلى التُجُودِ والتذلل على وجه الانکسار 
لدى الملك الجبار فلا يَسْتَطِيعُونَ» [القلم: 42] حینئذٍِ؛ لمضي نشأة الاختیار: وأوان 
الاختبار. ٠‏ ظ 





ةلسرم يفو ذل وکا ةق الشجود ا نو يكب 

او سرهم يِنْ حَيّثگ ال إن کدی می )ام ھر جا 

ِن‌مھرم متقلونَ 7ر5) ام چندھم خیب فھم ی موس يك ولا کن کص اجب 

ای ری OEE‏ ارگ 47ہ چ 9 مد پالعرامء وھو دمو فا اه وی 
کک جلو ناسل EEO:‏ کے 2 اوأر 271 بر 

ملا دم 4 [القلم: 3 -52]. 

بل صاروا ظخَاشِعَة4 ذليلة حاسرة طأُبْصَارُهُةِ» هائمة عقولهمء وبالجملة: 
تَرْعَقهُمْ)4 وتلحقهم ذْلة4 محيطة بجميع جوانبهم ڈو كيف لا يكونون كذلك 
يومئل؛ إذ هم قد كَانُوا4 في نشأة الاختبار طيُذْعَوْنَ إِلَى الشجُود4 حیلِ ؤإوَھُم 
سامون [القلم: 43] متمكنون قادرون عليه فلم يفعلوا عنادًا ومكابرة؟! فالآن قد 
انقضى وقت الاعتبار» فلا ينفعهم التذلل والانكسار سواء قدروا أو لم يقدروا. 

وبعدما بالغ المنكرون المكدّبون في قدح القرآن وطعنه؛ وأصروا على العناد 


/ 


ٹظ لاا سیەھم 
والاستکار. ٦‏ 
(فازني» أي: خلني يا أكمل الرسل 43 وفرض غلي آمر إمن يكَذّبُ هذا 
الخديث) يعني: القرآن» ولا تُتعب نفسك في معارضتهم ومجادلهم؛ ولا تعجل في 
أخذهم وانتقامهم, فإني أنتقم منهمء وأكفيك مؤنة شرورهم. فاعلم أنا O‏ 
أي: ندنيهم درجة درجة إلى سوء العذاب بأن نهملهم في الدنياء وننعم علیھم؛ وندیم 
صحتهم ونوفر عليهم أسباب الشقاوة حتى صاروا مغمورين في الكفر والطغيان: 
منهمكين في الضلال والعصیانء ثمْ نبطشهم هِمَنْ حَيِتُ لا يَعلَمُونَ4” [القلم: 44] 
أي : من جهة وطريقة لا يفهمون أنه من جهته وطريقه مكرًا عليهم؛ وزجرًا لهم. 
9 بالجملة: (ائلی ھ4 وأمهلهم كيدا عليهم؛ وهم لا يشعرون إن كيدي 
تین [القلم: 5] محكم لا يفهمه أحد. ولا يدفعه شيء. 
أينكر ون إرشادك وتبليغك إياهم عنادا ومكليرة؟! أن يظنون أنك (تَسْألْهُع 
آجرا جعلا على إرشادك وتكميلك إياهم؟! فم من ممرزم4 ای: من أجل غرامة 
طمنفلون پ4 [القلم: 46] بحملها فيعرضون عنك» ويكذبونك بسبها. 
ط4 بڈعون الاطلاع على المغییات: ويزعمون أن «جندمُع الَیبِ4 اي: لوم 
القضاء (فهم يكرن) [القلم: 7] منه جميع ما يحكمون به من الإقرار والإنكار» وبه 
يستغنون عن تعليمك وإرشادك؛ لذلك يكذبونك وينكرون عليك؟! 
وهم ران بالغوا في العناد والإنكار [قاضبز) أنت يا أكمل الرسل لحك 
رَبك وهو تأخير نصرك عليهمء وإمهالهم زمانًا على حالهم؛ ولا تستعجل فیٰ 
مؤاخذتهم ولا تَكُن»4 في الاستعجال لكَصَاحِبٍ الحُوتِ» يعني: أخاك يونس بن متى | ' 
(!) قال علاء الدولة: أى: يمهلهم قليلاً في رزق مكاشفاتهم النفسية ليزدادوا في إنكار اللطیفة 
ويمتروا ببعض الكرامات التي هي عين المكر مما يقدر العدو على إتيان مثلها مثل المرور على 
ألماء؛ والطيران في الهواء؛ والإسراف على الخواطر حتى يظن أنه عند الله من المكرمين» وينكر 


المقتدى فياخذهم ET‏ وينزع منهم الآيات والأدوات» ويكشف عليهم أحوال زرعهم وحرثهم 0 
فصاروا عارفین بالمقتدى متحرين على فوات الوقت وضياع الاستعداد معذبين أبد الآباد. 








سورة القلم 257 
8ء فاستعجل العذاب لقومه» ثم لما ظهرت أماراته خرج من بينهم مغاضبًا عليهم 
حتی اقتحم البحر لفْسَاهَم٭ [الصافات: 1] في السفينة ظفَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ * 
فَالتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلیع4 [الصافات: 142.141]ء اذکر ظإذْ نَادَى»# ربه في بطن 
الحوت اه4 حيتئذٍ همَكْظُومْ4 [القلم: 48] مملوء غضبًا وغيظاء مبتلى بالبلاء 
العظيم. 

«لّؤلا أن تَدَارََة4 أدركته طبِعمَةٌ من ريه يعني: لو لم يوفقه سبحانه على نعمة 
التوبةء والإنابة والرجوع إليه على وجه الإخلاص والندامة طلنُبلٌ4 وطرح آلبتة 
بالْعرَاءِ4 أي: الأرض الخالية عن الشجر لوَمُوَ4 حيتذٍ لمَذُْوم4' [القلم: 49] 
مليم مطرود من الرحمة والكرامة. 


لكن أدركته العناية الإلهية» وانفتح له باب التوبة والاستغفار على وجه الندم 
والانکسار؛ فاستغفر ربه وتاب عليهء وأجاب له تفضلاً عليه وامتنانًا ظفَاجْتَبَاهُ رَيُّهُ4 


أيضا لمصلجة النبوة فأرسله إلى قومه ظفَجَعَلَهُ مِنَ الصَالِحِينَ» [القلم: 50] الكاملين 
في الصلاح؛ الفائزين بالعصمة والملاح. 








(1) يم ويلام بنزوله ويانحطاطه من مرتبة النبوية والولاية» وهذا سالك دعا على أممه على سبيل 
الضجارة بالعجلة وقت عروجه على معارج قلبهء ثم أخذ منه آلات الترقي بدعائه على أممه 
وطرح في جوف حوت الصدر فبقي فيه بحيث لا تزيد مرتبته ولا يترقى من حاله؛ وهذه حسرة 
عظيمة للسالك ولو ألهم في: قلب السالك أنك وصلت إلى سدرة المنتهى منتهيك وأعطيت ' 
درجات جميع المقربين وليس لك الترقي بعد هذه المرتبة ينبغي أن يعري نفسه بنزع الآلات 
والأدوات عنها ووقوفها في مرتبتها؛ لأن المراتب الإنسانية والدرجات النقسانية غير منتهية إذا 
اخل السالك في عالم اللاهوت كل ساعة ونفس ولمحة لا يترقى فيها السالك من مقامه فهو 
مغبون كما قال #ه: «من استوى يوتا فهو مغبون كل الغبن»» من رضي بالدون وكل ما سوى 
الحق فهو دون» قاحذر عن الهمة الدنية وعليك بالهمة العلية؛ كما قال سلطان العارفين طيفور 

ٍ البسطامي- ُيّس سرّه - ليحي بن معاذ الرازي حين سأله عن فضلات وارده الذي ورد عليه ليلة 
من الليالي وجاءه يحي وأراه في تلك الحالة فقام وراءء من إقباله إلى السحر وهو على تلك 
الحالة فلما أفاق والتفت سلم يحبي عليه وقال: أفض ما أفاض الله عليك؛ فقال: لو أعطاك الله 
درجات جميع الأنبياء والأولياء لا تقنع بها ولا تسكت عن الطلب؛ لآن عنده أكثر منها لا يتناهى 
أبد الآبدين ودهر الداهرين. [عين الحياة]. 


/ 
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طر4 من غلظ غيظهم معك يا أكمل الرسلء وشدة شكيمتهم وضغينتهم بالنسبة 
إلبك «إن يَكَادُ4 أي: إنه يقرب طالْذِينَ كَفْرُوا4 بالله» وستروا محامد أخلاتك؛ 
ومحاسن شيمك (ِلَيْلِفُوتكَ أنصَارِجِع لما سَمغوا اللَكْر أي: حين سمعوا منك تلارة 
القرآن المعجن وتعجبوا من بدائع نظمهء وغرائب أسلوبهء وكمال فصاحته وبلاغته. 
ومتانة تركيباته الفائقة على تراكبب عموم أرباب اللسن والفصاحةء وعجائب معانه 
التي قرعت أسماعهم؛ لذلك حسدوك خفية؛ وفصدوا مقتك بإصابة العين «وَ» إن 
کانوا ولو عند الملا: (إِنّه لَمَجنُونٌ» [القلم: 51] يتكلم بكلام المجانين» ما هو 
من جنس كلام الناس تلبيشا على ضعفاء الأنام» وتغريرًا لهم؛ لثلا يتفطنوا على عظمة 
شأنك» ورفعة قدرك ومكانك. 

وهم في خلواتهم على ظنة تامة» وحسد كامل مما صدر منك وظهر عليك من 
الخوارق لز كيف يقولون لك: مجنون» وينسبون كلامك إلى الجنونء مع أنه ما 
مو أي: القرآن المعجز الذي ذلا يَأتِيهِ البَاطِلٌ من بين يديه ولا ِن حلفي [فصلت: 
2 َال کُر هداية ورشد وتبصرة كاملة» وتذكير شامل طِلْلعَالَمِينَ» [القلم: 52] 
أی: لعموم المكلفين ممن يوفقهم الحق إلى صراط مستقيم. 

جعلنا الله ممن تذکر بە؛ واتعظ ہما فیه بمیّه وجودہ. 


خاعةالسورة 
عليك أيها المريد القاصد لسلوك طريق التوحيد - هداك الله إلى سواء السبيل - 
أن تتصبر على مشاق الطاعاتء ومتاعب التكاليف الواقعة في سلوك طريق الفناء سيما 
أذيات الز ائمين الضالين؛ المائلين عن سبيل الرشاد المنحرفین عن جادة العدالة 
الالھیة فعليك الا تلتفت نحوھم؛ ولا تبال بشأنھم: ولا تستعجل بانتقامھم: فإن الله 
يكفي عنك مؤنة شرورهمء فعليك الاصطيار والوقارء والأمر بيد الله الحکیم الجبار: 
القدير القهارء فسينتقم من أهل البغي والإنكار على أبلغ وجه وآكده. 0 








سودة الحاقة 
فامحة سوہ ة ا حاقَة 


لا يخفى على من تمكن فی مقر التوحید: وانکشف بوقوع الطامة الکبری التی 
اندكت دونها الأرض والسماوات العلى» وفئيت عندها هياكل الأشباح» واضمحلت 
هويات الأشياء أن ظهور عموم المظاهر إنما هو بحسب الأسماء الإلهية» والصفات 
الذاتية التى امتد وانبسط على مرآة العدم» وانعكس منها ما انعكس من سراب العالم» 
فإذا قبض الحق ما أبدى انقهرت ماهيات الأشياء وتلاشت هوياتها الباطلة» ولم يبق 
إلا الحق الحقيق بالحقية» الوحيد بالقيومية» الفريد بالديمومية» بحيث لا يعرضه تغيير 
وزوال؛ ولا یعتریه تبدل وانتقال. 
لذلك أخبر سبحانه حبيبه 8 عن وقوع الحاقة الحقیقیة الحقیة وأبهمها عليه 4 
تهويلاً وتفخيمًا لشأنهاء فقال بعد التيمن: يشم الله الذي ظهر على عموم ما ظهر 
وبطن إظهارًا للقدرة الغالبة «الوْخمن# عليه بامتداد أظلاله للظهرر والبروز «الوّحِيمِ»4 
عليه يقيضها إلى ذاته للخفاء واليطون. 
قافن ما اود ری ا ریک مالاق )كدت کہ وَعَائنفَارعَةَ )کات 
مود ا مو اطا ل م عا ڪا بریج مر اة )س رماع 
سح ایال ية یا خسوا فار ی الوم ھا مر كانم جار کنل اوی (5) مَل 
ری ھم ن فیس ا جا ورمون ون بم والمزتییگىث اة ا فصوا رسو رَه 
هم لمهي( إن لتا ھا المآ اتک ی جارد )جلما لک اكز ریا آذ وة 
كي سم سس اسع ح7 ا ہو ہے واج .ل 
لفو اشر تقستوئمنة صخل الاي وبال داد وہک )رميز رمت 
الواقعة رت 6 [الحاقة: 1 -15]. 
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(الحَافة''' [الحاقة: 1] أي: النشأة الأخرى التى ظهرت فيها حقية الحق 
وثبوته؛ وتحقق دونها من على الحقء وفاز بجزائه» واستقر في دار السرورء» ومن على 
الباطل ولحى العذاب المعد لهء واستقر على الويل والثبور ثم استفهم سبحانه عنها 
تهويلاً وتعظيمًا فقال: ما الحَافَد4 [الحاقة: 2] التى انقهرت دونها أظلال الأغيار, 
وأشباح العكوس والسوى مطلقاء وبروز الله الواحد القهار؟. 

ثم زاد سبحانه على تهويلها بأن نفاها عن إحاطة علم حبيبه ي الذي جاء من 
عنده رحمة للعالمين إياهاء فقال: «وَمَا أذرَاكَ4 أي: وأي شيء أعلمك وأفهمك يا 
أكمل الرسل ظاإمَا الحَاقة4 [الحاقة: 3] التى طويت دونها نفوس الكثرات والإضافات 
مطلقاء وفئيت عندها عكوس الأسماء والصفات رأسًا؟ وبالجملة: انقهرت رسوم 
الناسوت» ولم يبى إلا الحي القیوم اللاھوت: ولاشك أنه متعال عن مطلق الإدراك 
والاطلاع المترتب على نشأة الناسوت. 

قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع للمكذبين بها والمنكرين عليها: 9كَذّبَتْ 
مود وَعَادٌ بالقارعة4 [الحاقة: 4] أي: بالحاقة التي يقرع الأسماع سماع أهوالهاء 
ويدهش العقول ذكر أفزاعها. 

إفأما شود فَأَهْلِكُوا بالطّاغية» [الحاقة: 5] أي: بسبب .طفيانهم بالتكذيب 
المتجاوز عن الحد؛ أهلكوا بصيحة هائلة مسجاوزة عن حد الصياح. 

ؤوَأًا عاد فَأهْلِكُوا بريح صَرْضر» باردة في غاية البرودة اة [الحاقة: 6] 
شديدة العصفء؛ بحيث لا يقدرون على دفعها وردها أصلة. 

حين ظسَخْرَهَا وسلطها طعَلَيِهِمْم سبحانه بمقتضى قهره وانتقامه ؤسَبْمَ لَيَالٍ 
وَنعَْانيَة ايام حُسُومًا متتابعات مترادفات» قاطعات قالعات ظفْتَرَى» أيها المعتبر الرائي 








(1) قال السمناني: يعني: حقت القيامة الواقعة في السر الذي فيه خوارق الأمورء وحقائقها أن يعبر 
بها؛ يعني: مستحاقة الوجود عن الأباطيل» ومحاقة الوجود الحادث بحيث لا يبقى إلا الوجود 
الحقيقي في الوجود المطلع؛ وفي آثر هذه القيامة قال أستاذ الطريقة الجنيد البغدادي قرس سره ٠‏ 
ليس في الوجود إلا الله الحاقة الأولى هي المستحاقة» والثاني نية هي المحاقةء والثالثة هي , 
الحاقة التي تحق حقوقها وتظهر الحقاتق المودعة في جميع القوى والمفردات واللطائف. ولم . 
يطلع أحد عليها إلا بعد الوصول إليهاء ومطالعتھا عیانًا. ۲ 
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«العُؤمَ فيها) أي: في تلك الأيام والليالي إضزعى) هلكى ظكَأنَهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلٍ 
حَاويَة4 [الحاقة: 7] ساقطة عن أصولهاء لا جوف لها. 

طِفَهَلُ ترى لَهُم4 أي: ما ترى لهم بعد تلك الأيام لمنْ بَاقِية» [الحاقة: 8] أي: 
لم يبق منهم نفس-لها حياة يعد تلك الواقعة الهائلة. 

«وَ» بعد اتقراض هؤلاء الغواة الطغاة» الهالكين في تيه الجهل والعناد «إجَاءَ 
فزعو الطاغي المجاوز عن الحد والبغي والعدوان لوَمَن قَبْلَهُ4 ويقدم عليه من 
الأمم الباغية» أو من معه من ملته وأشرافه - على القراءتين - وَ»# جاء أيضا 
الْمُؤْتَفكَاتُ)4 هي قرى قوم لوط اكتتة؛ والمراد: من فيها كلهم جاءوا ظبِالْخَاطِتَةِ4 
[الحاقة: 9] المعهودة التى هي إنكارهم بيوم الحاقة الحقة على وجه المبالغة. 

ويعدما جاء الرسل إليهم بالوحي فإفعَضؤا رشول رَبَهِمْ» أي: عصى كل أمة 
برسولها المبعوث إليهم؛ ليهديهم إلى طريق الرشادء فكذبوه واستهزءوا معه» وبالغوا 
في تكذيبه وعصيانه سبحانه طفَأْخَذْمُْ»4 سبحانه ظأخْدةً رَابيّة4 [الحاقة: 10] زائدة 
شديدة على مقتضى ما ازدادوا في العصيان والتکذیب: ٠‏ 

اذكر يا أكمل الرسل شدة أخذنا إياهم «إِنَا لَمّا طعا المَاءُ4 بعدما أمرناه بالطغيان: 
في يوم الطوفان طحَمَلْنَاةُن» أي: آباءكم الذين آمنوا بنوح اككقاء وأنتم في أصلابهم 
في الجًارية [الحاقة: 11] ''' أي: السفينة التي صنعها نوح بتعليمنا إياه قبل الطوفان 





(1) الإشارة فيه أنه لما أوجد الله الأرواح قبل الكون أتى بها شط قاموس كشف ذاته وصفاته؛ فشربت 
الأرواح زلال أنهار القربة وشراب الوصملة: وسمستا طاسب الألوهية؛ وسکرت من حلاوۃ 
الجمال والجلال» وهاجت إلى لحجهاء وكادت تتغرق وتفنى فيها حين علا عليها أمواج 
سطوات العزة ولطمات العظمة حملها الله هناك بعص العناية لتجري بھا من الأزال إلى الآباد: 
رس الآباد إلى الآزال فلحا دار دور الد مالڈھار و جری جریا الفلك الدوار وخلى الكون جعل 
لها سفينة صورة آدم؛ وحمل بها الأرواح الغيبية الملكوتية؛ فتجري بھا إلی معادنھا الاولیة قال 
القاسم: الأجسام لم تکن: والأرواح لا تحمل الجاري» وإنما هو جريان الحق بشرط الاتسام إذا 
عابنت الروح هذه المقاماثت عرفت صسرۂ۔ قال الواسطی: أحد شقی آدم وأخرج من اللمرية. 
قالى: حملتاكم بشواهلناء وأجرينا لكم الأوقات على مقاديرنا وقال الأستاذ: ذلك ملنعهہ على 
تحواص أوليائه أن يسلمهم في سفيئة العافية» والكون يتلاطم أمواج بحار أشغالها على اختلاف 
أوصافهاء وهم برصف السلاهة لا منازعة مع كل واحدٍء ولا محاسبة مع أحدء ولا توقع من 
أحدء سالمون من الناس» والناس منهم سالمون. [العرائس]. 
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بمدة» وأغرقنا الكفرة بأجمعهم إلى حيث لم يبق على الأرض سوى أصحاب السفيئة 

وإنما حملناكم عليها وأنجيناكم بها طلِتَجِعَلْهَا4 أي: هذه الفعلة الجميلة التى 
هي نجاة المؤمنين من الطوفان العظيم لكي أيها المستخلفون المكلفون (تَذْكِرَة)4 
عظة وعبر ولمسصرة دالة على كمال قدرة الصانع الحكيم» .ومتانة حكمته لوَتَعِيَهَا4 
أى: تستحضر بها وتحفظها؛ أي: هذه التذكرة والتبصرة الكاملة «#أذْنَّ وَاعِيَة4 [الحاقة: 
12[ حافظة للعبر والتذاكير المورثة للقلوب الصافية الخائفة خيرًا كثيرًاء ونفعًا كبيه!. 

وبعدما بالغ سہحانہ في وصف القيامة وشرح أهوالها وأحوالهاء وذکر حال من 
كذب بهاء ومأل أمره. أراد أن يشرح ما ظهر فيها من الأمور الهائلة والوقائع العظيمة 
عند قيامهاء فقال: ذا فح في الصّورٍ نفخة وَاحِدَة4 [الحاقة: 13] وهي النفخة 
الأولى التي عندها خراب العالم. 

439 بعد ظهور النفخة الأولى طحُمِلتِ4 ورفعت طالْأَرْض والْجبَالُ4 من 
أماكنها التي استقرتا عليها بأن أمر عليهما سيحانه بالتسيير والاضطراب بمقتضى القدرة 
الغالبة ظفَدُكُتَا4ُ انكسرتا وانبسطتاء فصارتا ظِدَكَةَ وَاجِدَةٌ4 [الحاقة: 14] أي: قاعًا 
صغصفاء مساواة ملساء لا عوج لها ولا أمنًا. ْ 

فيي أي: حين وقوع هذه الحالة الهائلة ظَقَعَتِ الوَاقِعَةُ4 [الحاقة: 15] 
وقامت القيامة الکبری؛ والطامة العظمى. 

ده او ا سوا لے اص ر رمج مرا ظز سح چ سے گار رصم کر ٦‏ ي يارس 

9 وَأنشَّتِ المآ فى يومبز واهيَة (8) والماك عله ايها ول عرش ريك فوقهم 
بیز لود درو کا شی ہیک کڈ نان من ار کین بسي مد 
مانم زرا کتیة © ر تت ف مک سید © ر ف وک یر ن کو )ےر 
7ر یڈ (ا کا رنورا میا ہنا فان ے الاار لللید © 4 زاب 
16 = 24]. 


رَانشُقْتِ الشماۂ أي: انحلت التامها وتضاهاء وتضعضعت بنيانها وأركانها 





(1) أي حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن 
فتكون عظة وعبرة لمن يأتي يعد والمراد صاحب الإذن والمعنى ليعتير ويعمل بالموعظة. تفسير 
الخازن (6/ ص 153). 





طفهي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةم [الحاقة: 16] ضعيفة منهدمة؛ منحلة الأجزاء. 

هِوَالمَلٌُكَ»4 أي: جنس الملك ينزلون «عَلَى أَرْجَائِهَا4 أقطارها وأنحائها بعدما 
كانوا في حافاتها وحوافها 4# بعد تخريب السماوات وانهدامها 9يَخْمِلُ عَرْش 
رَبك يا أكمل الرسل لفْوْقَهُنْ4 أي: فوق الملائكة النازلين على الأرجاء 8يَوْمَئِذٍ 
يف [الحاقة: 17] من الملائكة بعدما كانوا قبل ذلك أربعة؛ إذ حملة العرش في 
النشأة الأولى أربعة» وفى النشأة الأخرى ثمانیة كما أشار إليه ل فى الحديث» كأنه 
أشار بالأربعة إلى أمهات الصفات الإلهية التى هي: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة؛ 
وبالثمانية إلى مجموع الصفات الذاتية. ) 

وبالجملة: طيَوْمَئِلٍ تُعْرَصْونٌَ» أيها الأظلال الهالكة على الله عرض العسكر على 
السلطان» بحيث «الا تَخْفَى؛ وتستر إمنكم) في يوم العرض طعافية) [الحاقة: 18] 
سر مستور محجوب على الله؛ حتى يكون العرض للإطلاع» بل الكل في حضرة علمه 
حاضر غير مغيب ومخفي» وإنما تعرضون؛ ليظهر كمال القسط والعدالة الإلهية بالنسبة 
إلى عموم العباد حتى ظهر أن الحجة البالغة لله. 

ثم فصل سيحانه أحوال العباد في الحساب والجزاء وإتيان صحف أعمالهم؛ 
[ ليطالعوا فیھا جمیع ما اقترفوا في نشأة الاختبار» فقال: فما مَنْ أوتي كِتَابَهُ بیمینە 
فَيَقَول4 لمن حوله فرحًا مسرورًا: ظِمَاؤُمْ اقْرَهُوا كتابية» [الحاقة: 19] أي: تعالوا 
اقرءوا كتابي. 

(إني ظَنتُ» في النشأة الأولى ظنًا متتهيًا إلى الجزم واليقين ابي اليوم 





(1) بعني: يحمل حقيقة العرش الروحاني حقائق الصفات الثمانية فوق القوى القلبية؛ والذي جاء في 
الحديث أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أآخر؛ هي أربعة حروف سوادية 
التي الآن حافظة صورة عرش كلمة الله فإذا جاءت القيامة أيدهم الله بأربعة حروف بياضية 
ليحفظ حقيقة عرش كلمة الله في تلك الساعة؛ ولهذا السر تتقي النفوس المتألمة والمتنعمة في 
العقبى خبالدات» وحقیقتھا تتعلق بحد القرآن: فاختصرت على هذا الذي بينت لك مما لم يبيئه 
قبلي أحد قط واغتنم بهذا البيان» واشتغل بالسلوك في الطريقة المستقيمة المسلوكة بالأقدام 
الثابنة على الصراط المستقيم؛ وهو متابعة نبيه الكريم صاحب الخلق العظيم 6ة وعلى آله 
ورصحيه والتابعين لهم بإحسان الثابتين على الدين القويم: وهم الذين جمعوا بين ظاهر القرآن 
بای وأمنوا بمحكمه ومتشابهة. ومما أؤلوه من عند أنفسهم برأيهم الحليل وعلمهم القليل. 
عين الحياة]. 
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ظملاق حسابيّة 4 إالحافة: 20] على الو جه الاحسن؛ وبواسطة إيقانى وجحرمی گنت 
أخاف ألا يصدر منى شيء أعاقب بسبيه. 

ھی حینلِ طفي عِيفَةٍ زُاضِية [الحاقة: 21] صاحبها عنها؛ لكونها صافية 
عن مطلق الكدورات. 

في جَنَةِ عالية) [الحاقة: 22] رفيعة مكانًا ومكانة. 

«قُطوفها4 ثمارها ذانية) [الحاقة: 23] قريبة لمن ناولهاء مهما أراد تناولها 

ویقال لھم حينئلٍ: ذكُلُوا وَاشْرَبُوا4 من ثمار الجئة ومائها هِمَنيثًا4 سائمًا مريئا؛ 
كل ذلك ہما اَمْلفَم4 وقدمتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ظطفِي الأیام الحالیۃ) 
| الحاقة: 4] الماضية في نشأة الاختبار, فيصور لكم بهذه الصور البديعة فی النشأة 
الأخرى. 

و ممن كته واد ل تی ر أرتکتیة © رک ار ای بب 
حب عي م عر صر ريت ا عر اہ م للحي رورس سےرك جس عي £ و 
کان اة )ما ای ع مال ھت عق سید ع) دوہ تناو جع لم سو 

سے ہے ا کے ا ا وی 8 ا ي ع 

تع حرف لي لے ذرعها سبعون زراءا فأسلكوة © إن کان لا زین َه يزيم ا ولا کی 
ا و“ مس 5 ص و عير جح و سی r‏ # م ارس مظعو کچ سے 
عل لماع آلیتتکین © تس ا اوم هنا م ا ر إن نتن © لماش ایا 
{UO‏ [الحاقة: 25 - 37], 
الصادرة منه في نشأة الاعتبار, متمنيًا متحسرًا من كمال الضجرة والأسف المفرط: «يَا 
06 َم أوتَ کنا [الحاقة: 5] هذا. 1 

وو لم أذر مَأ جسَابيّة 4 [الحاقة: 26] فيه. 

طيا ليتَها كَانَتِي هذه الحالة. الآتية علئ فَالقَاضیةً [الحاقة: 27] الفارقة 
الفاصلة بيني وبين الحیاق بحيث لم أصر حيًا بعد هذه الحالة؛ حتى لا أفتضح على 
روس الأشهاد. | 

ثم قال متأَسفًا متحسرًا على ما مضى عليه: تا أ ودفع لِعَني 4 العذاب . 












1 طماليذ4”) [الحاقة: 28] أي: ما نسب إلى من الأموال والأولاد والأتباع. 

بل طِهَلَكَ» وضاع وعَبّى) اليوم طسُلْطَانِية4 [الحاقة: 29] أي: تسلطني على 
الناس؛ وتفوقي على الأقران. ٴ 

وهو في أمثال هذه الهواجس على سبيل الحسرة والضجرة؛ قيل للموكلين من 
قل الحق: هِحُدُوهُ فَعُلُوهُ) [الحاقة: 30] بالأغلال الضيقة الثقيلة. 

(ثع الْجَحِيم» العظيم المعهود الذي يُعدَ لأصحاب الثروة من الكفرة «صَلُوه4 
[الحاقة: 31] واطراحوة. - 

لع في سِلْسِلَةٍ ذّرْعْهَاُ قدرها طولاً: سَبِعُونَ ذِرَاعَاهٍ بذراع لا يعرف طولها 
إلا الله تاشلكوة) [الحافة: 32] وأدخلوه وألقوه بهاء بحيث يصير محفوفا بهاء لا 
يقدر على الحركة أصلاً. 

وكيف لا يُعذب كذلك إن من كمال نخوته وتجبره <اكَانَ لا يُؤْمِنُ بالله 
اللعَظِيم# [الحاقة: 33] المستحق للعيودية والإيمان عتوًا وعنادا؟! 

ولاشك أن من تعظّم على الله العلي العظيم فقد استحق أعظم العذاب؛ 
واستوجب أشد التكال. 

439 مع ذلك (لَا يَحُْضُ» أي: لا يحب ولا يرضى طعَلَى طَعَام المشكين» 
[الحاقة: 34] إن أطعمه أحد فضلاً أن يطعمه هو نفسه من ماله. 

فليس له الْيَوْمَ هَاهُنَا4 أي: في يوم العرض والجزاء «حَمِيمٌ# [الحاقة: 35] 
قريب من أقاربه يحميه ويشفع له: كما في الدنيا. 

«ولا طقاغ يأكله ويشبع منہ طإلّا مِْ غشلین4 [الحاقة: 36] أي: عُسالة أهل 
النارء وما يسيل منهم من القيح والصديد. 


(1) قال علاء الدولة: ما ينفعني الاستعداد الذي حصل في مملكة وجوديء وهذا عذاب يختص 
. بالمجاهدين السالكين الذین سلکوا الطریق من غیرٴ إرشاد المرشدين المتصل إرشاده بالنبس 
الهادي عليه السلام؛ يعني: سلك الطريق برأيه وعقله وفكره وحديثه لا من إلهام رياني ووازد 
رحماني» يتمنى صاحبه أنه كان ميئًا في قالبه قبل اشتغاله بالسلوك ورفعه بعض الحجب بكثرة 
مجاهدته: كما أن العوام مبعدين عن إدراك هذه الآلام مشتغلين بهوى أنفسهم لكثافة حجبهم 
الظلمانية القالبية والنفسية. ۱ 


/ 
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وبالجملة: لا يأل أي: الخسلين إلا الخاطئون [الحاقة: 37] أي ٠‏ 
اصحاب الخطایا والعصیان العظام: والجرائم الكبيرة و الآثام. 

و یم ابی کی نع رت لاشو ان ول رل کی ل اد پل کر“ 
یلا ما ویو )وک بتو کج کیک اگ © زیڈ یں یا رز تر 
الأقاريل )آذ دامن بین © م اقات رن ار )تار ORE‏ 
ا لس و ص سی یب وک گے ےصرع سب سے ہے و ےل سے ا ع عن 
وئه نکر امو ن ر دی كزين کرو ار ل نکی ر کر 
لبقن 00 ) شب رات رك ار © € [الحاقة: 38 - 52]. 

وبعدما شرع سحانہ من أحوال يوم القيامة وأهوالها وأفزاعهاء وما جرى فيها من 
الوعيدات الهائلة: والمصيبات الشديدة الشاملة فرع عليه قوله: فلا قي 4 أي : ا 
حاجة في إثبات ما ثبت وتبين ما بيّن بالقسم «بمًا مُيِصِرُونَ4 [الحاقة: 38] من 
المظاهر والمجالي. 

وما لا تُبِصِرُونَ» [الحاقة: 39] منها من المقسمات التي لم تطلع أحدًا عليهاء ٠‏ 
فعليكم أيها المكلفون أن تتوجهوا إلى القرآن المنزل عليكم على سبيل التبيان والبيان ‏ . 
فتعتقدوا جميع ما فيه حمًا صدقاء وتمتثلوا بأوامره؛ وتجتنبوا عن نواهيه. 

إن أي: القرآن مول رَسُولٍ كريم4 [الحاقة: 40] نفسه؛ لا يتأتى منه المراء 
والافتراء على الله؛ إد هو منزه عن أمثال هذه الرذائل المنافية لمنصب الرسالة التي هي 
مرتبة الخلافة والنيابة عن المرسل الكريم. : 

طوما مُو4 أی: القرآن (ِبِقَوْلٍ شَاعِرٍ4 كما يقوله في حقه بعض الكفرة الجاهلين 
بقدره وشانه» لکن ئل ما تُؤْمِنُونَ4 [الحاقة: 41] بصدقه وحقيته؛ لفرط عنادكم 
واستتكاركم. . 
رلا هو طبِقَوْلٍ کَامِن4 كما زعم بعضهم أن محمدًا كك کاھن: لكن (قَليلا ئا 
تَذْكْوُونَي!) [الحاقة: 2 ونتعظون أن ما قية لیس من جنس كلام الكهنة. لا تفظا ولا 





سم 
(1) يعني: آقوی النفسیة المعاندة لا تذكر أصلاً أن اللطيفة كانت معنا من قبل ورود الواردہ وما قالت ۱ 
معنا شيا من هذا وما أمرتنا لاتباع لها وقت الطفولية إلى وقت البلوغ: فالذي تقول في هذا 2 
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٠‏ معنى؛ إذ ما فی القرآن من السرائر والأحكام» مشعرة بالحكمة المتقنة الإلهية التي هي 
بمراحل عن أحلام الكهنة المنحرفين عن جادة التوحيد والإسلام. 

بل هو تَنزِيلٌ4 صادر ناشئ طبن رب العَالَمِينَ4 [الحاقة: 43] لتربية الكل 
على مقتضى الحكمة؛ ليستعدوا إلى فيضان التوحيد واليقين. 

وَلَوْ قول أي : اختلق وافترى لعَليِنَا4 محمد بَعْض الأقاويل4 [الحاقة: 
4] من تلقاء نفسه بلا وحي منا. 

لِلَأْحَذْنَاكُ ألبتة وانتقمنا «مِنْه بالیمین4 [الحاقة: 45] أي: بالقدرة الكاملة» كما 
تستقم من سائر العصاة والمفترين. 

«ثمٌ لَقَطَعْنًا مِنْهُ4 زجرًا عليه؛ وتعذيبًا له «الْوَتِينَ4 [الحاقة: 46] أي: نياط قلبه 
) الذي شيك عموم إدراكاته. 

فما منکم4 أيهأ المكلفون ومن خد حينئل «عَنْهُ 4 أي: عن اذہ وعذايه 
يفتري علينا شيئًا لأجلكم أيها الكافرون» وهو # يعلم منًا آنه لو افتری علینا شينًا من 
تلقاء نفسه: ونسيه إلينا ظلمًا وزورًا لعذبناه عذابًا شديدًاء بحيث لا يقدر أحد أن يدفع 
عذابنا عله. 

ر4 بالجملة: ن4 أي: القرآن «لتذكرة4 صادرة مئاء متعلقة طلِلْمْئْقِينَ 4 
[الحاقة: 48] المتحفظين أنفسهم عن مقتضيات قھرنا وجلالنا. 

[وإنا لَتَعْلَم4 بمقتضى علمنا الحضوري أن منكم مُكَذْبينَ) [الحاقة: 49] أيها 
الكافرون المفترون» فنجازيكم على مقتضى تكذيبكم. 

رای أي: القرآن طلْحَسْرَةٌ عَلَى الككَافِرِينَ4 [الحاقة: 50] في الدئيا والآخرة: 
یتحسرون في الدنیا من نزوله علی المؤمنین وإن کانوا لا یظھرونء ويتحسرون أیضا في 
الآخرة بترتب الثواب على من صدقه وآمن به» وهم حیثٍ یتحسرون ویتندمون علی 
عدم الإيمان والتصديق به. - ظ 








الوقت کون من عند غيرها لا من عندها ينبغي أن يقول في أول حال صاحبناها. [عین الحیاة]. 
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(و4 بالجملة: (إِنْهُ لَحَقٌ البقين) [الحاقة: 51] بالنسبة إلى من وصل إلى مرتبة 
اليقين الحقيء مترقيًا من اليقين العلمي والعيني. 

«نُسبَخ4 يا أكمل الرسل من وصل بمرتبة حق اليقين «[باشم رَبك الغظيم ي“ 
[الحاقة: 2 5] الذي رباك على الخلق العظيمء وأوصلك إلى روضة الرضا وجنة التسليم 
بلطفه العميم. 





خامة السومرة 

عليك أيها الموحد المحمديء المتحقق بمرتبة حق اليقين - مكّنك الله عليها بلا 
تذبذب وتلوين - أن تتأمل في مرموزات القرآن» وتتدبر في كشف السرائر المودعة فيه 
بقلب خالٍ عن مطلق الوساوس والأوهام» صاف عن الكدورات الحاصلة من تقليدات 
ذوي الأحلام الخائضين فيه بمقتضى الآراء والأفهام الركيكة بلا تأييد من جانب 
الحكيم العلام» فلك أن تتوجه إليه بقلب حاضر غائب فارغ عن عموم الأشغال؛ مائل 
عن مطلق الزيغ والضلال الواقع فيه من أصحاب الظواهر القانعين منه بالقيل والقال 
بحسب تقأهم عر فهم. 

وإياك إياك أن تكتفي بمجرد منطوقات الألفاظء وتقتصر عليها بلا خحوض في 
تيار بحاره الزخارات التي هي مملوءة بدرر المعارف والحقائق الموصلة إلى مرتبة حق 
اليقين. ظ 

وإدا خضت وغصت فيه على الفرصة المذكورة» واستخرجت من درر فوائده 
بقدر حوصلتك واستعدادك حق لك أن تقول حيئئظٍ: (وَإِنهُ لَحَقٌ الیقین4 [الحاقة:ٴ 
37] وأن تكون مرجمًا للخطاب الإلهي بقوله: طفْسَبَحْ اشم رَبك العَظيم) [الحاقة: 
52]. 















ر1 يعني: بعد وصولك إلى هذه الحالة فنزه باضم ربك العظيم» وهو الله مجازي ذكره الكريم: 
واشتغل بالذكر الخفي في هذا المقام بتنزيهك مجازي الذكرء وتنزيهك مجازي الذكر فقدان ` 
وجودك بوجدان وجودك الحق؛ لتصل إلى حقيقة حى اليقين إن شاء الله رب العالمين. [عين ”ˆ 
الحياة] ےئ 


سودة امعارح 


ذامحةسوے ةالمعامح 

لا يخفى على من انكشف له الحجبء وارتفع عن بصر بصيرته السدل والأغشية 
المانعة عن الاطلاع والشهود بوجه الحق الكريم أن المراقي والمعارج من حضيض 
الإمكان الذي هو عبارة عن مضيق عالم الناسوت نحو ذروة الوجوب التى هو عبارة 
عن فضاء عالم اللاهوت أكثر من أن تعد وتحصى. 

لكن المنجذبين نحو الحق من أرباب المحبة والولاء» وهم الذين شملت لهم 
العناية الأزليةء وأدركتهم الكرامة السرمدية» بحيث رفعت عنهم الأغطية والحجب. 
الظلمانية» وطويت دونهم مطلق المسافات إلى أن صار سيرهم من عالم الناسوت نحو 
فضاء اللاهوت سيرًا كيفيّاء وعروجهم نحوه عروجًا معنويّاء وتحققهم عنده إنمأ هو 
بالفناء والموت الإرادي عن لوازم الهوية الصورية؛ وبالانخلاع عن مقتضيات القوى 
البشرية. 

فمن كان شأنه هكذا لا يكال معارج ترقيه بمكيال الزمان والآن» وما يتركب 
منهما ويتفرع عليهما من مطلق المقادير التي يقدر بها عموم التقادير. 

أما المحجوبون المقيدون بسلاسل الزمان وأغلال المكان؛ المعذبون بنیران 
الإمكان ولوازم نشأة الناسوت فلا مخلص لهم عن مقتضيات الطبائم والأركان» ولوازم 
بقعة الإمكان» كما أخبر سبحانه حبيبه #ء حيث قال بعد التيمن: طبشم الله» الذي 
كشف ذاته على أرباب المحبة والولاء بعد رفع الحجب والغطاء ظِالوْحْمَنِ»4 عليهم» 


يوفقهم بالصعود إلى عالم الأوصاف والأسماء «(الرجيم) لهم» يوصلهم إلى مرتبة 
الہقاء بعل القناء. 


وال یڈ یا اتر کف س داع )يس أمْه ذى التصايع (ع) 
مرح الملهحصكة والروح إِل ف يوم کان یقدارہہ سین الت سا فاضیر صارا جمیلا 
)إن بود يهن نہ با ان کون آلا لی ا رش وبا لان 
OY‏ کل تک یمر يك یا 2 ھم بود لمم کو یی من عاب میم َه © ظ 
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رح ولو 9 ریہ وای ترد 9 ر ن ای کا شی © 56 کل ی 
راع لوی )دخو امن ادر و کار 40 [المعارج: 1 - 18]. 

طسال سابل أى: جرى على سبيل السيل والطغيان وادي الإمكان مملوء 
«بعذاب) أي: أنواع من العذاب الھائل فواقع4 [المعارج: 1]. 

طللكَافرِينَ4 الساترین بطبائعهم الكثيفة» وهوياتهم الباطلة السخيفة شمس الحق 
الظاهرة في الأنفس والآفاق بمقتضى الاستحقاق إلى حيث «إلَيْس لَه دَافِمَ4 [المعارج: 
2 یردہ وبدفعهہ عنهم . ظ 

من الله أي: من قبله وجهته؛ لتعلق مشیئتہ ومضاء قضائہ المبرم علی وقوعه 
لأعدائه؛ مع أنه سبحانه زي المَعَارج4 |المعارج: 3] والدرجات العليّة؛ والمقامات 
السنيّة من القرب والكرامات لأوليائه. 

«تغرج الْمَلائِكّة4 أي : حوامل آثار الأسماء والصفات الولهية من مجردات 
العالم السفلى «والزوح4 الفائض من لدنه سبحانه على هياكل الهويات من ماديات 
عالم الطبيعةء والأر كان القابلة لآثار العلويات من الأسماء والصفات المسمّاة بالأعيان 
الثابتة «إلِيه4 أي: إلى الذات البحت الخالص عن مطلق القيود والإضافات بعدما ' 
جذبه الحقء وأدركته العناية الإلهية مترقيا من درجة إلى درجة في يزم وشأن لا ۱ 
كأيام الدنيا وشئونهاء وإن قسته إلى أيام الدنباء وأضفته إلى المسافة الدنية الدنيوية ظ 
کان مِقُدَارُهُ حَمْسِين ألف سئة ي [المعارج: 4 من سني الدنياء إلا أنهم يقطعونها 
بعد ورود الجذبة الإلهية» کالبرق الخاطف في أقصر من لمحة وطرفة. 

وبعدما انكشف لك الأمر «فاضبزة يا أكمل الرسل على أذيات الأعداء 
واستهزائهم (صبرا جميلا) [المعارج: 5] لا يشوبه قلق واضطرانم وضجرة وسامة. 





سکسمےمسسمس سس 

(1) قال البقلي: افهم أن للملائكة والروح مقاماتٌ معلومة في عالم الملكوت» فإذا عرجت الملائکة 
من مسقط الآمر إلى مصعد المعلوم يكون بيوم كان مقداره عندنا خمسين الف سء وهم 
يعر جون بأقل ساعة: ولیس للحق مکان ومتتنهى» إن الخلق یعرجوت بل إن ظهور عزته وجلاله 
في كل ذرة عيان: فإذا رفعت القرب والبعد من حيث المسافة وأدرجت الأوهام لم يكن بين 
الحق وبين الروح وصول الحق بأقل.طرفة؛ فإن الوصول منه وهى قريب غير بعيد. قال سهل: 
تعرج الملاتكة بأعمال بني آدم إلى اله والروح إليها ناظر في ذلك المشهد. 
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واستعجال للانتقام؛ وترقب بالعذاب على وجه التهتك» فإنه سيصيب لهم العذاب 
الموعود عن قريب. 
(إِنّهُعْ4 بمقتضى إنكارهم وإصرارهم 8تَرَوْنَه4 أي: نزول العذاب طبَعِيدَا 
[المعارج: 6] في. غاية البعد إلى حيث يعتقدونه محالا خارجًا عن حد الإإمكان. 
لوَنَرَاهُ قَرِيبًا6 [المعارج: 7] من لمح البصرء بل هو أقرب منهم. 
اذكر لهم يا أكمل الرسل كيف يعملون يوم تَكُونْ السمَاء4 من القهر الإلهي 
هِكَالْمُْلٍ4 [المعارج: 8] أي: كالفضة المذابة» يسيل من مكانها من غاية الخشية الإلهية. 
وتكون الجبال الملونة 'بالألوان المختلفة بعدما شمله النظر القهري الإلهي 
(وَنَکُوں الجبَالُ كَالْعِهْنِ4 [المعارج: 9] أي: كالصوف المصبوغ المندوف تذروه 
الرياح حيث شاءت. 
طر4 حينئل لا ينال ہت حَمِيمًا4 [المعارج: 10[ أي: لا يسأل قريب عن 
فریبھ؛ وصذيى عن صدیقه؛ بل يومئذ ینز الْعَرْءُ مِنْ أخيه 1 أيه َأَبِيه» [عبس: 
35.34]. 
وبالجملة: لا يلتفت أحد إلى أحد من شدة هوله وشغله بحاله إلى حيث 
9يُبِصَرُونَهُمْ4 وينبهون عليهم من حال أقاربهم؛ ليرقوا لهم؛ وهم لا يلتفتون إليهم ولا 
يرقرن لهم؛ بل طيَوَد4 ويحب طالمجرِم4 حيتئلٍ متمنيًا الو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يوپ 
ببنيه 4 [المعارج: 11] الذين هم أحب وأعز عليه من نفسه في دار الدنيا. 
9 كيف لا يود أن يفتدي بأخب الناس إليه بعد بنیہ فضاجتہ وَأَخيه » 
[المعارج: 2 
لوَفْصِيلتِهِ4 أقاربه وعشائره ظَالَتِي4 تؤويه؛ أي: تضمه إلى نفسه وقت حلول 
الشدائد ونزول الملمات» بل «تؤويه» [المعارج: 13]. 
ٹن فِي الأزضں جَمِيعًا) يعني؛ بل يود ويرضى أن يفتدي عن نفسه جميع من 
في الأرض من الثقلين ثم يُنجيه) [المعارج: 14] من عذاب ذلك اليوم الهائل. 
«كلا) وحاشا آن ينقذ وينجى المجرم بأمثال هذه الافتداءات من عذاب الله بل 
كل نفس رهينة بما كسبت ؤإِنّْهَاكِ أي: النار المسعرة التي اسمها ظلَظَى» [المعارج: 
7 15] أي: ذات لهب والتهاب تلتهب دائمًا. 


/ 
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اة لْلشْوَى4 [المعارج: 16] أى: تنزع من شدة التهابها الأطراف عن 
أماكنهاء سيما جلدة الوجه والرأس. ۱ 

وبالجملة: «تذغو4 وتجذب إلى نفسھا فإمَن أذْيَرَ» عن الويمان» ولم يقبل عن 
قبول الدعوى «وَتَوَلَى4 [المعارج: 7] أي: انصرف عن الطاعة وإطاعة الذاعي. 

45 مع ذلك جمم4 مالا عظيمًا من حطام الدنيا لفَأؤْعَى» [المعارج: 18] 
أى: فجعله في وعاء وكنزه من غاية جر صہ وأمله. ولم ينفق في سبيل الله؛ لعدم وثوقه 
بكرم الله. 

( َال صَخِدَمَثه 5 سذ الت جزيه (2) زا ست الس (2) 

کی مڑہھرے سر 7م سم ھے مکی ےج جوا ر4 ۰ ع 4# سم ص 
ال سين انم م اوم یرو © لیے ن فرع کن ھا زیت 
RO ERIE O O‏ 
رت لوی نظو © ]لعل اریہ أرما ملگ کی پک جا 
مو € [المعارج: 9 -30]. 

وبالجملة: إن الإنتادً المجبول على الكفران والنسيان علق مَلُومَا 
[المعارج: 19] شدید الحرص: قلیل الصبرء طويل الأمل. 

ہس «إذا مم ال4 أي: الضر والسوء صار جروا [المعارج: 0 يكثر ظ 
الجزع؛ ويلح في كشف الأذى. ‪ 

وإذا مشه الخيز4 أي: الفرح والسرورء والسعة والحضور صار ظمَنُوعَا4ُ 
[المعارج: 21] يبالغ في البخل والامساك. 

وهؤلاء كلهم هلكى في تيه الحرص والأمل!.وقلة التصبر على البلوى: وكمال 
التكبر عند السراء «إلَا المُصَلِينَ» [المعارج: 22] المائلين المتوجهين إلى الله في 
عموم الأحوال بمقتضى الرضا والتسليم» قانعين يما وصل إليهم من الإحسان 
والتكريم. صابرين على ما أصابهم من العليم؛ منفقين في سيل الله مما استخلفهم عليه 
من الرزق الصوري والمعنوي طلبًا لمرضاة الله» وحربًّا عن مساخظہ. ہے کے 

وَالِْينَ ُن من كمال حتهم وشوقهم إلى اله على صلاتهخ) وميلهم نحوه _ 





٠ ہج‎ 
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ےس ا کک کک 
٠‏ إدائمون» [المعارج: 23] ملازمون بحيث لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 
٦‏ لِوَالْذِينَ في أمرَالِهغ4 المنسوية إليهم؛ » المسوقة لهم طحق مُعْلُوءَ 4 [المعارح: 
ٰ 4] كالزكاة والصدقات المؤقتة وغیر المؤقتة. 
ٰ «للسائل» الذي يسال ویفشی فقرہ ڈوالمخزوم4 [المعارج : 25[ الذي لا يسال 
ولا يفشي؛ : بل من كمال صيانته وتحفظه واستغنائه يُحسب من الأغنياء من كمال 
التعفف لذلك يحرم. 
ودين وذ د وبعتقدوں زس الذين» [المعارج: 006 تصديقًا مقارنا 
لِوَالْذِينَ هُم َنْ عَذاب رت( عاجلاً وآجلاً طمُعْفِقُونَ)4 [المعارج: 27] 
خائفون وجلون» وكيف لا يشفقون؟! 
ظإِنْ عَذَاتٍ رَبَهِمْ غَيِرُ مَأمُونٍ» [المعارج: 28] أي: من شأن المؤمن: ألا يأمن 
من عذاب الله وإن بالغ في طاعته وعبادته على. وجه الإخلاص. ؤ 
لِوَالَذِينَ هم روجهم حَافِظونَ4 [المعارح: 29 ل" يتەجاوزول عن الحذدود 
الزولهية. 
إلا عَلّى أزواجهع آؤ ما فلکٹ أَنْمَائّهُ4 من السراري هِفإنهُمْ غَيِرُ مَلُومِينَ» 
[المعارج: 30] عليهن؛ إلا أن المؤمن المخلص لو لم يبالغ في ايّباع الشهوات المباحة 


(1) اعلم آن دوام الصلاة لا يمكن بالصورة؛ بل بالمعنى؛ وذلك أن مَن سجد قلبه لله تعالى سجدة 
حقيقية» وخضع خضوعًا تامًا؛ فإن عبادته لله تعالى مستمرة سواء كان على اليقظةء آو على النوم؛ 
لان النوم إنما يجري على صورته لا على قلبه» كما أشار إليه النبي 85 بقوله: «ينام عيناي ولا 
ينام قلبي»: فإذا كان قلب الرجل یقظانًاء سرى ذلك في جميع أجزائه وقواه؛ فإن القلب أصل 
القوى والجسدء فإذا صلح؛ صلح القوى والجسد كلهاء کا إذا فسد؛ فسد القوى والجسد 
كلها. 


(2) قال حقي في تفسيرة (120/6) أي: بأعمالهم حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية 
طمعا في المثوبة الأخروية بحست پستدل بذلك على تصديقهم بیوم الجزاء فمجرد التصديق 
بالجنان واللسان وان كان ينجى من الخلود في النار لكن لا يؤدى إلى أن يكون صاحبه مستنی 

من المطبوعين بالأحوال المذكورة قال القاشاني والذين يصدقون من أهل اليقين البرهاني أو 
الاعتقاد الإيماني بأاحوال الآخرة والمعاد وهم أرباب القلوب المتوسطون . 


/ 
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أيضا لكان له خيرًا كثيراء وأجدًا عظيمًا. 
ناشن ور لك اوک م لام )ونی م لیم میم دود )وزم 
یکی ینوہ © وای م ملاعم اظ )وہک فی جنپ تکرمرد (5) قال الي كرا 


ری © ییو یی اکال میں © اب سک و ر 
و رد زک ف0ط َء 


جنم وتان سیر (ع) رھ ووا مہو یبا تاز ومنو 3 ا 8 
لحان رك ش5 0 ا ار و 
[المعارج: 31 - 44]. 


من الْتَنَى4 وطلب ورَاءَ ذَلِكَع الذى ذكر من السراري والأزواج 
ظمَأزليكَی المسرفون المفرطون وهم العَادُّونَ »4 [المعارج: 1 المجاوزون عن 
مقتضى الحدود الموضوعة بحفظ العفة. 

(وَالَْذِينَ هُمْ لأماناتهم » التي اتتمنوا بها لوَعَهْدِهِمْ رَاعُوني [المعارج: 2] 
تحقوقھا وحفظها على الوجه الأصلح الأحوط. ۱ 

(وَالَذِينَ هم بشَهَادَاتهِمْ 4 المودعة عندهم في حقوق المسلمین (فائئونً> ظ 
[المعارج: 33] حافظون» مستحضرون إلى وقت الأداء على وجهها. 

(43 بالجملة: المؤمنون المخلصون هم «الْلِينَ هُمْ عَلَى صلابهم) المكتوبة 
لهم في الأوقات المحفوظة المقدرة طيُحَاقِظُونَ4 [المعارج: 34] على وجهها مع . 
كمال الخضوع والخشوعء ورعاية الشرائط والأركان والأبعاضء وسائر الآداب ني 
المندوبات المتعلقة بالصلوات. 

«أزليك» السعداء المتصفون بهذه الصفات الکاملة مقبولون عند اللہ عتنعمون 
في جَنَْاتَ مُكْرَمُونَ4 [المعارج: 55] فيها بأنواع الكرامات تفضلاً وإحسانا. 

وبعدما ظهر وميز حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله في النشأة الأخرى 
ظفعال 4 عرض ولحق طالّْذِينَ مروا بك وبدينك وكتابك طيَبَلَكَ4 حواليك و 
وجوانيك حمحت [المعارج: 36] مترددين مسرعين. ( 
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عن اليِمِينِ وَعَنِ الشِمَالٍ عِزِينَ4 [المعارج: 37] متفرقين فرقًا شتى يترددون 
حولك فرقة بعد فرقة» ويسمعون منك كلامك. ' 
اطع كَل افر ينهم بالتردد حولك «أن يُدْحَلَ جه َِيو4 [المعارج: 38] 
بلا إيمان وتصديق وإطاعة مقارنة بالأعمال الصالحة؟! 
«كلا» وحاشا؛ أي: يحصل لهم هذا بلا سبق الإيمانء وامتثال الأوامر 
والأحكام وكيف يدخلون أولئك الخبيثون في منازل القدس بلا تصفية وتزكية 
باللإيمان» وتحلة بالأعمال؟! و خَلقْنَاهُمي4 وفدرنا وجودهم مما يَعْلَمُونَ4ٍي9) 
[المعارج: 39] وهو النطفة القذرة الخبيثة التي لا نسبة لها بالمقام المقدس عن الرذائل 
والكدورات» المطهر من ,أوساخ الطبيعة وقيل الهيولى الحاصلة من ظلمة عالم 
الناسوتء فلم لم يطهريوا نموسهم بنور الإيمان اللاهوتي» ولم يتصفوا بالعرفان لم 
يصلوا إلى روضة الجنانء ولم يثابوا بنعيم الألوان. 
فلا ام4 أي: لا حاجة لنا إلى القسم بإثبات كمال قدرتنا (إبرب المغَارق» 
أي: عموم الذرات التي أشرقت عليها شمس الذات باعتبار الظهور #وَ» لا برب 
(المغارب*4 أي: جميع الذرات التي غربت فيها شمس الذات باعتبار الخفاء والبطون 
لإا لَقَادِرُونَ4 [المعارج: 40] بالقدرة الغالبة الكاملة. 
عَلَى أن ذل خبرا نهم) بان نهلكهم ونستاصلهم بالمرة» ونات بدلهم بخلق 
أفضل منهم وأصلح لإيمان وقبول دين الإسلام [و) بالجملة: لما َحْنْ بمشبوقين) 
[المعارج: 1+] مغلوبين من أحدء إن أردنا هذا التبديل والتغيير» وتعلقت مشيئتنا به. 
ويعدما سمعت يا أكمل الرسل كمال قدرتنا على إهلاكهم وتبديلهم (ِتَذَرْمُْ)4 
واتركهم وحالهم «يَخُوضُوا» في الأباطيل الزائغة» والأراجيف الزاهقة (وَيَلْمَبُوا4 
الایات الو اضحة؛ والبينات اللائحة طحَبَّى يُلاقُوا يَوْمَهمْ الي يُوعَدُونَ4 [المعارج: 
42] للحشر والنشرء وتنقيد الأعمال والحساب عليهم؛ والجزاء بمقتضاه. 
ا تش سس 
رع يعني: من نطفة ثم نربيها طورًا فطورًا؛ حت صارت ذاكزة فينبغي ألا ينسى أزل حاله؛ ولا يفش 
: . بما فيه من نعيم مشاهدة الآيات الآثارية؛ لئلا يحرم عن مشاهدة الآيات العقلية» ولا يغتر بها 


: ا . أيضاء لئلا يحرم عن مشاهدة الصفات؛ ولا يقنع بها؛ لئلا يحرم عن المعارف الذاتية. [عين 
43 ::.- الحياة]. 
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أذكر لهم يا أكمل الرسل على وجه التذكير والتهويل يزم يَخْرجون ي 
الأَجْدَاثِ» أي: القبور بعد نفخ الصورء ويسرعون نحو الداع «سِرَاعًا4 مسرعيه 
(كَانْهُم إلى تضب» صنم ينصب؟ للزيارة والاستلام (إيُوفِضُونَ4 [المعارج: 43] 
يسرعون؛ يعني: إسراعهم في تلك الحالة نحو الاعي يشبه إسراعهم نحو الصنم 
المنصوب للعيادات؛ ورفع الحاجات» كما هو عادتهم طول عمرهم في الدنيا. 

یکونون حیتز لإخائغة» ذليلة خاسرة «أبضازقي4 بست لا بمكنهم ان 
ينظروا إليه؛ إذ «تَرْهَقُهُمْ4 وتغشاهم (ِذْلّة» عظيمة بدل ما يذلون داعي الله حين دعوته 
فی الدنيا «ذَلِكَ اَم العظیم الهائل هو الیوم طالّذِی كَانُوا يُوعَدُونَ4”' [المعارج: 
4 في نشأة الاختبار فلم یصدقوا ولم یژمنوا له إلى أن يعأينوه. 

جعلنا الله من زمرة المصیّقین بیوم الدين. 


حَاعةالسومرة 
عليك أيها المو حد المحمدي أن تعتقد بل تعاین وتشأهد إن كنت من أولي 
الابہصاں وذوي القدر والاعتبار أن النشأة الأخرى هي دار القرار والخلود؛ بل العالم 


س 

)1( فيا أيها السالك: اعتبر بهذه السورة, واحذر عن تكذيبك الوارد واليوم الموعود ولا تحسب أن 
الذي عانيته في نفسك هو اليوم'الموعود؛ لئلا يكفر باليوم الموعود العامرء وتيقن أن الذي 
وجدته في نفسك بالموت الاختياري فكذلك تجده في الموت الاضطراري» ومثل ذلك تجده 
في اليوم الموعود الكبير العظيم؛ وإن لم يؤمن بالقيامات الثلاث: ظ 
الصغرى: الحاصلة من الموت الاختياري كما قال #:«قبل أن تموتوا»» والوسطی: بالموت 
الاضطراري كما قال #: امن مات فقل قامت قيامته»» والقيامة الكبرى: رهي القيامة كما نطى به 
الکتاب والسنة؛ فألت کافر لا ينفعك الإيمان بإحدى القيامات الثلاث: كما قال الله تعالى: 
ئم بِبَعْضٍ وَتَكْمْرُ تقض [النساء:150], وتيقن أن كل قيامة متأخرة أبين وأكبر من القيامة 


المقدمة» كما أن الذي يبصره عند طلوع الشمس فيزداد ظهوره إذا طلعت الشمسء والذي ييصره , 


عند طلوع الشمسء فيزداد ظھورہ عند استواء الشمس في يوم يصيمء فهكذا يتبغي أن يعلم 
القيامة الحاصلة بالموت الاختياري. أنها تموذج ممااكان مودعًا في القيامة التي قامت بالموت 
الاضطراريء» وما شاهدت في هذه القيامة هو أنموذج مما كانت مدخرة: في القيامة الكبرى ' 
الأحيرة وأنا مؤمن بحمد الله وحسن توفيقه بالقيامات الثلاث كما نطق به الکتاب والسنة اللھم 


بإحسان صغيرًا وكبيرًا. [عين الحياة]. 2 - 





قو 


تبتتي على الإیمان ووفقني لمتايعة حبييك ني آخر الزمان # وعلې آله وصحيه والتابعين لهم .: 


$} 
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الموجود هي. 

والنشأة الأولى إنما هي أظلال لا وجود لھاء وعكوس لا ثبوت لهاء وإضافات 
لا حقيقة لهاء وتعینات لا تحقی لھا. 

فعليك ألا تستقر عليها إلا كالعابرء ولا تعيش فيها إلا كالمسافر» ما تدري يا 
أخي أن جميع ما عليها ظل زائل» وعموم لذاتها وشهواتها سراب بلا طائل؟! 

إلام تتشبث بها وبما فيهاء وعلام تستلذ بمزخرفاتها وملاهيها؟! فإنك عن قريب 
سٹتموت:؛ وها تدخر فيها سيضيع ويهوت» فلك أن ستعد لأحراك في أولاك وتنزود 
لعقباك من دنياك. 


وبالجملة: فلك أن تموت بالاختيار قبل هجوم الموت على وجه الاضطرار. 
فاعلم أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا متاع» وأن الآخرة هي دار القرار. 





سور نرح 
ذأحة سومرة نوح الت 


لا يخفى على من انكشف بسرائر ظهوره مرتبة النبوة والرسالة من أرباب الو لاية 
المقتبسين من مشكاة النبوة أن مقتضى النبوة والرسالة إنما هي الدعوة إلى دين الإسلام 
الموصل إلى دار السلام؛ للقرب والوصول إلى كنف جوار اللہ العلیم العلام فلا بد 
لمن تقلد بها بتكليف الحق إياه واختياره لها أن يبالغ في تبليغهاء ويجتهد فى إظهارهاء 
سيما بعد تأييد الحىّ وتفويته بالمعجزات القاطعة؛ والبراهين الساطعة. متحملاً على 
المتاعب والمشاقء وأنواع الأذيات الواقعة في إظهارها وترويجها. 

كما أخبر سبحانه عن نبيه نوح 8# مع قومه كيف تحمل عنهم وصبر إلى أن 
ظفر امهم وانتصرء فقال سبحانه بعدما تيمن باسمه الكريم: يشم اله الذي تجلى 
على أنبيائه ورصله بعموم أسمائه وصفاته؛ ليستخلفهم عن ذاته «الرځمن) على عمؤم 
مظاهره بإظهار مرتبة الخلافة والنيابة بينهم طالرّجِيم4 لهمء يوصلهم بإرشاد الأنبياء 
وإهدائهم إلى زلال توحيده. [ ْ 


لإا اماتا سال عمو أن نيمك مَل أن أيه مدا آله )يقر 
ا لکد 9 یتر انه راک رلیۂ 9 جرلزی خزیٹرعزنھ یو ۱ 
عمسم إن لجل امتا ج لبور ارش کے( 36 ری ن دمر وین 
لئ یور تیر واا © وی سلما دوقم تقو لز جما ليع يه قاب 
واستفعوا ابم وامروا وا تا ای © شرن د عوج جما (2) ذه رن يدث 
م وسرت سيار فت افیا ریک دات ع 4 [نوح: 1 - 10]. 

انا من مقام جودنا لِأَرْسَلَْا» أخاك يا أكمل الرسل (تُوحًا إِلَى َوه حين” + 


سے 


انحرفوا عن جادة العدالة والقسط الإلهي؛ ووصينا له أن أنذزي أي: بان خوف وحذر ١‏ 


- 27 ۔ 











سورة نوح ` ) 279 


ؤِقَوْمَكَ من قبل أن يأ اهم عَذَابٌ كت [نوح: 1 ]| 0 مؤلم في غاية الإيلام» وهو 
عذاب الطوقان بعد نزول الوحي عليه. 

قال يَا قَوم4 أضافهم إلى نفسه وناداهم؛ ليقبلوا إليهء ويهتدوا بهدايته وإرشاده 
«إني لكُم نَذِيرَ مين 4 [نوح: 2] ظاهر الإنذار والتخويف بإذن العليم الحكيم» أرسلني 
ربي. 

«أنٍ اعْبِدُوا اللق4 الواحد الأحد الصمدء الحقيق بالألوهية والربوبية» القادر على 
أنواع الإنعام والانتقام ظِوَائَقُوهُ4 عن ارتكاب محارمه ومنهياته ظطوَأطِيعُونٍ» [نوح: 3] 
فيما يلغت لكم من أوامر الله ونواهيه» وامتثلوا بمقتضاها. 

فز لکم) سبحانه من ذنُوبكُم4 إن استففرتم منه سبحانه» وتبتم إليه 
مخلصين نادمين (وَيْوَجْرْكُمْ إلى» أقصى (أجل ف مُسَمّى 4 مقدر عنده سبحانه بشرط أن 
تتصفوا بالإیمان والعمل الصالح إن أجل الوك المقدر لأجال عباده على مقتضى 
الحکمة المتقنة ظإإِذا جَاء٭ على الوجه المقدر المقرر عنده لا يخر عن وقته؛ ولا 
يقدم عليه ظلَوْ كُكُمْ تَعْلَمُونَ4 [نوح: 4] وتعتقدون حكمة الحكيم» وكمال قدرته 
ومشيئته لعلمتم يقيئًا أن الأجل المقدر لا يُبدل ولا يُغير. 

وبعدما بالغ نوح 8# ني دعوتهم وإرشادهم فلم يهتدواء بل ما زادوا إلا إصرارًا 
وزضراراء وعنادًا واستكبارًا قال نوح مناجِيًا إلى ربه على وجه التضرع بعدما بالغوا 
في الإنكار والاستكبار: «رَبّ4 يا من رباني على الرشد والهداية «إِنْي ذَعَوْتُ فؤمي) 
بمقتضى وحيك وإلهامك علي هليلا وَنَهَارَا4 [نوح: 5] أي: دائمًا بلا مطل وتسويف. 








(1) آشار بنوح إلى الروح؛ وذلك من حيث المراتب الاربع التي حصلت للروح من حیث أولیة: 
وآخریة؛ وظاهرية» وياطنية» فالروح نوح: أي سابق على قومه من القوى الروحانيةء والأعضاء 
الجسمانیة وإِذا الفاعل قبل القائل» وقد أرسله الله إلى قومه؛ فهو المؤثّر فيه لا غیرہ تعالى؛ لانه 
لا غير هنالك حتى يكون هو المباشر للإرسال» وكذا كل الإرسالات الواقعة في الدنيا؛ فإنها 
كلها مضافة إلى الله تعالى» فإن الإوسال إمًا من الشيخ المرشد؛ فذلك مضاف إلى الإلهام 
بی واما من الجتاب النبوي؛ فذلك مضاف إلى الوحي الرئاني» والکل؛ لکن المظاهر متعددة 

بحسبِ الحقامات والاطواں وقد یترقی السالك في بعض المواطن إلى حيث يأخذ الإذن من الله 
تعالى بلا واسطةء وذلك لا يلزم منه ترك الوساطةء فإن ذلك بشفاعة الواسطة: أو باستهلاك الكل 
في عین الجمع؛ وليس هناك إلا .الله تعالى. 


/ 
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50 زم دُعائي4 اودعوتي إياهم لا فزازاً4 [نوح: 6] عن الإيمان 
والإطاعة؛ وإصرارً! على الكفر والطغيان. اه 

(تإني» صرت زمانًا («كُلْمَا ُعَزتهُغ 4 على قصد أن يقبلوا دعوتي (ِلتَخْفِرَ لَهُْ» 
بمقتضى عفوك ورحمتك ذنوبهم وزلتهم «جَعَلُوا أضابعهم) وقت دعوتي إياهم إفِي 
آذانِهن 4 أى: سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة هو مع ذلك لا یقتصر عليه: بل 
«اشتغشؤا» أي: غطوا ولفوا على رءوسهم ظثِيابَهُْ4 لثلا يروا صورتي؛ ولا يسمعوا 
فولي من شدة كراهتهم عن دعوتي» وشكيمتهم معي 43# بالجملة: «أَضَدُوا4 على ما 
هم عليه كانوا (إوَاستَكبروا4 علي اسْتِكَْار4 [نوح: 7]”' عظيمًا إلى حيث شتموني 
شتمًا فبيحاء وضربوني ضربًا مؤلمًا فجيعمًا. 

نم4 بعدما جرى منهم ما جرى «إِنّي دَعَوْتُهُمْ4 بمقتضى أمرك وحكمك إياى 
يا رت 9ؤچھازا أنوح: 8] على رءوس الملا. 

ثم إن أغلنث لَهُم4 وصرحت بدعوتھم (واٗشوزث لَھُغ4 ایشا في الخلوات 
راراي [نوح: 9[ على سبيل الكناية والإشارة» وبالجملة: دعوتهم هرة بعد مرة» 
ركرة بعد كرة في المحافل والخلوات: وبالصرائح والكنايات. 

تقلت لهم في دعوتي إياهم: (اشتغفروا ربكم وتوبرا إليه له کا شمر 
نوح: 10] یغفر لکم ذنویکم؛ ويعفو عنكم زلاتكم. - 

وبعدما بالغوا في الإنكار والإصرار حبس الله عليهم القطر أربعين سنة: وأعقم 
أرحام نسائهم» فقال نوح: هاسْتَغْفِرُوا رَبْكُمْ نه كَانَ غَفَارَا4 [نوح: 10]. 





(1) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 9 الإشارة: ينبغي للداعي أن يكون على قدم أولي 
العزم؛ لا يمل من التذکیر والدعاء إلی اللہ ويكرر ذلك ليلا ونهارآن ولو قُوبل بالرد والانکار: 
فللان يهدي الله به رجلا واحدا خير له مما طلعت عليه الشمس . وقوله تعالى: (وأضڑوا 
واستکبروا)؛ فال القشيري: ويقال: لَمًا دام إصرارهُم تَولّدَ منه استكبارهم. قال تعالى: ( فَطَالٌ 


عَلِيْهِمٰ الأمد فقتل َلَوبُهُغ). وقال الورتجبي: م اص على المعصية أورثه التمادي على 1 
الضلالة؛ حتى يرى قبیح افعالہ مستحسا فإذا رآه مستحستًا یستکبر؛ ویعلو علی اولیاء اللد ول ‪ 
۱ یقبل بعد ذلك نصحتهم . قال سھل: الاصرار علی الذنب یورٹ الاستکہاں والاستكبار يورث 0 
الجھل: والجهل يورث التخطي في الباطلء وذلك يورث قشاوة القلب؛ وھي ٹورث النفاق؛ _ 


والنفاق يورث الكفر. 
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ئل اک میک تدرا وَيدد یں یلجت وم ل را 

اک لا یری اا )اوقد کک آطوارا © اروا یا سَمَْوتٍ يبا 
نے نے ہے یر ا خر تر سے سے سے می کر توم لے سے 8 ک2 مت د می الا ےا کم گل اہ 

ا ول اقرف ھن ورا و جم لالس ا )و لارض رن 
ہاو رصم رجا J e‏ مل کا ماہبا ک6 4 
[نوح: 1 3 ¬ 0. 

یسل السَمَاء عَليكم مَذْرَارا4 [نوح: 1] بعدما حبسھا زمانًا. 

7 (ويغيذكم بأموال تین بعدما 51 عنكم بکرم وشرککم وبعل 
منتزهات «وَيَجَعَل کي في خلالها 00 [نوح: 12] جاریات. 

هما گے وای شیء عرض عليكم أغفلكم عن الله حيث لا تَوْجُون »# ولا 
تأملون ءي المستحق لأنواع العبودية والتعظيم ظوَقَارَا [نوح: 13] توقيرًا وتبجيلا 
لائقَا لجلاله وجماله» وحسن فعاله معكم؟! 

«و» الحال أنه هِقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارَا» [نوح: 14] مختلفة ومترقية في الکمال 
حيث قدر وجودكم من جمادات العناصرء ثم ركبكم إلى أن صرتم من أغذية الإنسانء 

ٹم صیرکم أخلاطاء ثم نطفاء ثم علمًاء ثم مضغًاء ٹم عظامًا ولحوماء ثم أنشأكم خلمًا 

عبجيبًا قابلاً للخلافةه والثيابة» ثم بعد ذلك يوصلكم في النشأة الأخرى إلى ما يوصلكم. 

وبالجملة: فبأي آلاء ربكم تكذبون أيها المکذبون المنکرون: مع أنه وسع عليكم 
من زوائد النعم» وموائد الكرم والإفضال ما لا مزيد عليه من كمال قدرتهء ومتانة 
حکمته؟! ٣‏ 

ألم ترؤا) آيها الراءون المعتبرون كيف خَلّق الله بقدرته الكاملة ظسَبْعَ 
سَمَوَاتِ طِبَانًا4 [نوح: 15] مطبقات بعضها في جوف بعض إلى حيث ينتهي الكل إلى 
كرة واحدة وفعت مظهرًا للوحدة الذاتية» وإن كان کل ذرة: من ذرائر الكائنات المستقلة 

في مظهرية الوحدة الذاتية؟! 

لوَجَعَلٌ الْقَمَرَ فِيهِن 4 أى: : فى السموات جِتُورًا4 مقتبساً من شمس الذات 

وجل الشّخسش» المشرقة المنيرة راجا [نوح: 6] واضحًاء ودلیلاً لائحًا على 


/ 








3 ۔بد نا۔ جا‎ ٠. 
Ei 00.۲۰ 4 
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شروق شمس الذات على مظاهر عموم الذرات المنعكسة منها. 

ل بالجملة: ال المتعزز برداء العظمة والكبرياء أنبتكم من الأض» 
اليابسة الميتة بيبانا [نوح: 17] إنبانٌ إبداعيًا؛ أي: أنواعًا وأصنافًا من النبات؛ ورباكم 
إلى أن صرتم حيواناء ثم إنسانًا م كلفكم ما كلفكم من التكاليف الشاقة؛ لتعززوا بما 
لا عینُ رأت ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

4p‏ بعد حلول أجلكم المقدر (ِيُعِيدُكُمْ فيها) مقبورين 43# بعد ذلك 
وير جْكُنْ6 منها في المحشر «إِخْرَاجا»4 [نوح: 8] إعادة في النشأة الأخرى؛ لتنقيد 
ما كلفكم عليه في النشأة الأولى: وترنب الجزاء عليه تتميمًا للحكمة المتقئة البالغة: 
وتكميلا لها. ) 

(واللة4 القادر المقتدر (جَعَلَ لَكُمْ الأض بِسَاطًا4 [نوح: 19] ممهدة تتقلبرن ' 
عليها ونترددون. 

(لتشلكوا4 وتتخذوا «بنها4 حیث شتم مبلا فجاجًا) [نوح: 20] طره 
واسعة متسعة فبأي آلاء ربكم ونعمائه تنكرون أيها الكافرون؟! 

ا( لفن نمم حون وماس لز ماله رڈرآ تادا( وسكا ) 
ON‏ لا شرن الھک ولا ندر وما ولا سوا ولا یوت یشوی وک ی :د 
اگما رک راقو كانتا كتوم افر ليوا ا يها لح ي: 
دو اکر انمتا ج وال فع ری لا درل الاس ب الکو د © نكن تدر 
یلوا 2 راثالا جا َه © ري اغ رل ولول می :کر بے 
موْمِما لِم نین اميتي وار ر ااا 4 افو:21- 28]. 0 

وبالجملة: کلما بالغ نوح هه في دعوتهم بالغوا فی الإصرار والعناد» ويعدما 
لسار قال ٿو ذْتٍ إِنهُمْ عضؤني» في جميع ما أمرتهم به وانضرفوا عني وعن 
دعوتي؛ واستهزءوا معي ايوا من ل ترذ ماله لث إلا خسار [نوح: 121 أي | 
اتبعوا سادتهم ورؤساءهم المعروفينء المشهورين بكثرة الأموال والأولاد الموجبة ۱ 
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للثروة والجاهة عند التاس» وإن كان أموالهم وأولادهم لم يزدهم إِلَا خسارًا وبوارًا فى 
النشأة الأخرى. 

(َ4 بالجملة: طمكَرُوا» لهم أولئك الماكرون طمَكْرًا كبارًا4 [نوح: 22] بلغ 
غاية كبره» ونهاية شدته في التلبيس والتغرير. 

. وذلك احتيالهم على الناس إلى حيث لم يقبلوا دعوة نوح الف مع كونه مؤيّدا 
بأنواع المعجزات» بل سفھوہ؛ واستهزءوا متمسخرين مستهزئين ظوَقَالُواكِ لهم في 
نصحھم وتذكيرهم: وا درن الِهَتَكُمِ4 أي : عبادتهاء سيما بقول هذا السفيه المختبط. 
المختل الرأي والعقل «ولا تَذَوْنُ4 خصوضًا #وَدًا ولَاسْوَاعًا وَلَايَحُوتٌ وَيَعُوقَ نسزا4 
[نوح: 23] فإنها غرانيق عظام ترتجى منها الشفاعة على عصاة العبادء فعليكم ألا 
تتركوا عبادة آلهتكم بقول هذا الطريد السفيه. 

9و4 بالجملة: «قَدْ َضَلُوا كَثِيرًا من الناس بتزويراتهم الباطلة. وتغريرانهم 

الكاملة الشاملة لأهل الخبرة والضلال «و6 بالجملة: «الا تَرْدٍ الظَالِمِينَ» يا رب «إلا 
ضَلالاً» [نوح: 24] فوق ضلال: وإصرارًا غب إصرار. 

ثم فال سبحانه بعدما بالغ نوح اف5 في التضرع والمناجاة: و حَطِيَاتَهِمْ 4 أي : 

من أجل وفور خطيئاتهم وكثرتها طِأَغْرِقُوا4 بالطوفان أولاً «أذخلوا تارا نوعًا من 

عذاب النار عقيب عذاب الطوفان في البرزخ شقَلَمْ يَجِدُوا لَهُم4 حين طغيان الماء 

وطوافه عليهم يِن كُونِ اله القادر المقتدر على دفع المضار (أَنْصَارًا4”' [نوح: 25] 





(1) اعلم - رحمك الله - أن الله أدخل قوم نوح ههه النار عقب غرقهم في الماء فانتقلوا من الغرق إلى 
الحرق» فطليوا النصرة من آلهتهم الذين قالوا في حقهم: J}:‏ درن اله وَل درن ۶۳ وَل 
سُوَاءَا [نوح:23]» فلم يجدوهم؛ وأضل الله أعمالهم عنهم كما قال تعالى: «الدين كفروا 
وَصَدُوا عَن سَيْمِلٍ آله أَصَّلٌ أَعمَلَهُم 4 [محمد:1]ء لان الأعمال تطلب عاملها كما يطلب الابن 
أباهء وكما ضلت أعمالهم عنهم لوَضَلٌ عتم ما انوا يَفْئرُونَ4 [الأنعام:24]ء على أولثك 
المعبودين من آنهم آلهة قل تمدو فم ين دُونٍ آله أنصَارًا4 [نوح:125]؛ أي: لم يجدوا غير 
الله ناصرّاء فأخبر الله تعالى أن قوم نوح أدخلوا النار» ولا يدخلون النار إلا بعد بعثھم فقدُم اللہ 
بعثهم قبل خراب الدنياء كما ورد في ذلك في حابسة الهرة فحقٌ فيهم قوله 5: «من مات فقد 


١ 
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شفعاء من الأصنام كما زعمواء فلم ينصرهم الله فهلكوا بالغرق. 

ٹا وگ بعدما أيس عن إيمان قومه. وقنط عن فلاحهم وصلاحهم أخل فى الدعاء 
عليهم؛ _ 1 وځ رت يا من رباني على فطرة الهداية والرشاد «لَا تَذَّرْ عَلَى 
الأزض4 التي إنما وضعت؛ للعبادة والطاعة «مِنّ الكَافِرِينَ4 المصرين على الكفر 
والعناد والإلحاد عن السداد ودارا [نوح: 6] أحذا يدور عليها. 

«إنك4 يا دا الحكمة المتقنة البالغة إن تذزهُي) على الأرض على ما كانوا 
«يُضْلُوا عبادك4 المؤمنين بك؛ المصدقين بفردانيتك ووحدانيتك «ولا يَلِدُوا ولا 
بتناسلوا ظإلا فاجرًا# خارجًا عن مقتضى الحدود الإلهية الموضوعة؛ لحفظ العدالة 
قارا [نوح: 27] ستارًا للحق بترويج الباطل عليهء إنما دعا عليهم بهذا بعدما . 
جربهم ألف سنة إلا خمسين سنةء فعرف منهم جمیع خصائلهم المذمومة. 

ثم ناجی ربه لنفسه ولوالدیہ ولمن اهتدى بهدايته وإرشاده فقال: رب يا من 
رئاني بمقتضى كرمك وجودك لحكمة معرفتك وتوحيدك اغف ای4 بفضلك 
وإحسانك ؤوَلِوَالِدَيْ»4 - اسم أبيه: لمك بن متوشلخ؛ واسم أمه: شمخا بنت أنوش 
وکانا مؤمنین موحدین فو اغفر آيضا بفضلك لمن دَخَلَ بتي سفينتي وحرزيء ا 
ديني ومذهبي فمُؤْمنًای موقن بإرشادي وتكميلي (وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ4 من الأمم 
السابقة واللاحقة إلى يوم القيامة ولا تزدِ الظالِمِينَ» الخارجين عن عروة عبوديتك: 
وربقة رقيتك إلا تبارًا) [نوح: 8] إهلاكا وخساراء عذابًا وبوارًا. 

ونحن ندعو أيضا على الكافرين المصرين بكفرهم وش ركهم + الظاهرين على آهل 
التوحيد بأنواع الجدال والمراء بما دعا به نوح الاق ونرجو أيضًا أن نكون من الناجين 
ببركة دعائه؛ ودعاء نہنا 5 





عليك أيها الموحد المحمدي» الداخل في سفينة الشريعة المصطفوية | 
سستکصسسہ ا ح.. لٌٰ . أ ا 


قامت قيامته» فأتتهم ساعتهم بغتةء فكان البحر مأو اهم ظاعرًا والنار مأواهم باطنّاء شاعد ذلك 
قوله #6: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الناره. 
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لنفسك عن طوفان القوى البشرية» وطغيان اللذة البهيمية المانعة عن التلذذ باللذات 
المعنوية الروحانية أن تتشبث بذيل همّة المرشد الكاملء المكمل الذي يرشدك إلى 
سرائر الشريعة وجكم الأحكام الموردة فيهاء ومصالح الأوامر والنواهي بإرادة صادقة؛ 
وعزيمة خالصة عن شوب الرياء والرعونات العائقة عن الميل الفطريء» والفطنة الجبلية 
التي جبل الناس عليهاء إذا خلى طبعه بلا تصرف من شياطين الوهم والخيال» وجنود 
الأمارة على مقتضى القوى. 





وفقنا الله لما يحب ويرضى» وجنبنا عن الميل إلى البدع والهوى. 





سور ا جن 


لا يخفى على من تحقق بمقام القلب وسعتہہ وکمال فسحته ووسعته أن مظاهر 
الحى وجنودہ أكثر سض أن يمحيط ره الآراء أو یتفوہ ےہ ألسنة التعدید والاحصاء أو 

ومن جملتها: جنود الجن يختلط معهم ويصاحبهم من الإنس من كان به 
وبینھم مناسة معنوية ميخصوصة نو جب ائتلافھم واختلاطهم. وذلك من جملة 
المواهب والإعطاءات الإلهية لبعض النفوس القدسية الزكية عن رذائل الطبيعة. 

ولاشك أن نبينا 35 مبعوث إليهم؛ مختلط معھم؛ مرشد لهم؛ هادٍ إياهم إلى 
طريق التوحيدء كما أوحى إليه سبحانه في هذه السورة متيمنًا: بشم ال الذي تجلى 
ٹیما تجلى بمقتضى جوده «الوْحْمَن» لعموم عباده بدعوتهم إلى الإیمان طالژجیم4 
لخواصهم. يوصلهم إلى مرتبة اليقين والعرفان. 

9 قل آوج أنه اتمم نفَرمَنَ اِهنْفَغا لوا إتا معنا فَرْهانًا عب( جرع ال ار 
متيو وان رة وریا کا )وان قل جد راما سک ر1ارل 7نا کے 
رل ماعل ئر علا )ولتت آنآ تلو الین وللییازک رہ 9 
انی ودود یتال یلین درم رما © ای ا کا کے ن ل بے ایک 
3 © [الجن: 1 -- 7]. 

طئل4 با أكمل الرسل لمن أنكر رسالتك على الثقلين: «أوجي إِلَيَ4 من قبل 
الحن طآنہ اسمخ عند قراءتك القرآن فر طائفة» وهو يطلق على ما بين الثلائة 
إلى العشرة من الجنّ» وهو جنس من جنود الحق ومظاهره. کجنس الملك؛ لا 
مناسبة بیننا وبينهم حتی ندرکھم ونعرف حقیقتھم؛ وما لنا إلا الإيمان بوجودهم 
وبأمثالهم؛ إذ ما يعلم جنود الحق إلا هوء ولا يسع لنا الإنكارء سيما بعد ورود القرآن 
على وججودهم وتحفقهم. 1 
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وبعدما سمعوا القرآنء ورجعوا إلى أصحابهم طقَقَالُوا إِنا سَمِعْتَا» من إنسان 
راثا كتابًا هِعَجَبَاكَ [الجن: 1] بديعًا نظمًا وأسلوبًاء غريبًا معنى ودلالة» حاويا 
للمعارف والحقائق الإلهية» محتويًا على دقائق طريق التوحيد والعرفان» ما هو من 
جس كلام البشرء بل هو خخارج عن مداركهمء متعالٍ عن مشاعرهم. 
هدي إلى الؤشد والهداية الموصلة إلى مقصد الوحدة الذاتية طفامَنًا به& 
واهتدينا بهدايته إلى توحيد الحق لن شرك أبدا فإبربتا) الذي وفقنا على توحيده 
هآحَدًا) [الجن: 2] من مظاهره ومصنوعاته؛ إذ المصنوع المربوب لا يصير شريكا 
للرب الصانع القديم. 
لر كيف يكون للرب الواحد الأحد الصمد شريكاء مع «أنّهُ تَعَالَى4 تبارك 
وتقدس جل رَبَنَا4 أي: عظمته وكبرياؤه من أن ,يكون له شزيك في ملكه وملكوته؛ مع 
أنه الصمد الذي اما انَخُلْ صَاحِبَةٌ ولا وَلَدَاكُ [الجن: 3] فكيف يتخذ شريكاء مع أنه هو 
الواحد الأحد الصمد على الإطلاق» لم يكن له شريك في الملك ونظیر في الوجود؟! 
فکبرہ تکبیڑاء ونزه ذاته عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
إو بعدما آمنا بوحدة الحق وعرفناه وحيدًا فريدًا بلا شبيه ولا نظير» ولا وزير 
ولا مشير» عرفنا [آئة) ما كان يَقُولُ سفِیھتا4''“ إبليس المردود المطرود طِعَلَى الل 
المقدس ذاته عن مطلق الممائلة والمشاكلة في الوجود القيومية» وسائر الصفات الذاتية 
المصححة للألوهية والربوبیة قولاً شَطّطَاك [الجن: 4] باطلاً بعيدًا عن الحق بمراحل؛ 
مجاوزًا عن الحد في الإفراط؛ تعالى شأنه عما ينسب إليه المبطلون المفرطون. 
راا کنا قبل انكشافنا بوحدة الحق» وتحققنا بمرتبة الشهود «ظئئًا أن» أي: 
إنه «أن تَقُولَ الإنش وَالْجِنُّ» أي: جنس الإنس والجن المجبولين على فطرة العبودية 
والعرفان «عَلَى الي المعبود على الإطلاق لبا [الجن: 5] قولاً زورًا باطلاً على 
.سبيل الافتراء والمراء؛ لذلك ٠‏ ابعناهم ز یما قالوا ظلمًا وعدواناء وبعدما ظهر الحق» 








: (1) الشفه خفة العقلة والشظط مجاوزة الحد في الظلم وغيره ومنه أشط في السوم إذا أبعد فيه أي 

يقول قولاً هو في نفسه شططء وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه إبليس أو غيره من مردة الجن" 
الذين جاوزا الحد في طرف النفي إلى أن أفضى إلى التعطيل؛ أو في طرف الإثبات إلى أن أدى 
إلى الشزيك والصاحبة والولد. 


/ 
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وكوشفنا بحقيقة الأمر تبرأنا عنهم وعن أقوالهم: وتبنا إلى الله» والتجأنا بكنف حفظ * 
وجواره. 

أعاذنا الله بلطفه من زيغ الزائغين» وإضلال الضالين المضلين. 

لذ كنا قبل انكشافنا بوحدة الحق الث أي: الشان كان رِجَالٌ مَنَ الإنيس 
عُوذُونَ برِجَالٍ َنَ الجنّ4 عند مرورهم بقفرء إذا أمسوا فيها كانوا يقولوت: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قو مه» ومع استعاذتهم واستعانتهم ظفَرَادُومُنْ4 أي: الجن 
والإنس رَهَقَا4 [الجن: 6] كبرًا وعتؤاء يختطفون عليهم ويخبطونهم. 

طر4 ما ذلك الكبر والطغيان منهم بعدما استعاذوا إلا أنهُم) أي: الجن 
«ظئوا» وزعموا كما ظَتَسُ»4 وزعمتم أيها الناس الموسومون بالجهل والنسيان. 
والإنكار والطغيان أن أن يبحت اله القادر المقتدر على الإعادة والإبذاء لِأَحَدَا 
[الجن: 7] من الجن والإنس؛ حتی يستوفي عليه حسابه وجزاءه؛ لذلك يجترئون ‏ 
ويزيدون في الإرهاق والطغيان؛ سيما الاستعاذة والإلجاء. 

أ واا ا الس مھا میک رسا دیا رف( راک مث 
معد للع من سیم الان تید 2با ما( )ا در اکر ريد بسن في لض 
ا ارد ریک ا راا لر ےر یا دود لك کا َر ددا رطان ن . 
نشجِرٌ افآ لار وکن ترم ما )وان لاسہمت اد انیٹ مس بون رب کت 
ما فعاو رحق 4 [الجن: 8 - 13]. ) 

رانا كنا قبل نزول القرآن «ِلَمَسْئًا السَمَاء» أي: طلبنا البلوغ إليهاء والصعود 
دحوها؛ لنسترق من أخبار الملائكة ونخبر بها الكهنةء ونوقع الفتنة في العالم الة 
فِلوَجْدناھا أي: السماء الیوم ”پملفث4 وامتلات فهَحَرَسًا4 أي: حراسًا حافظین_ 
(شديدًا) أقوياء على الحفظ والحراسة طِوَسُهْبَا4 [الجن: 8] جمع شهابء وهو ' 
المضيء المتراكم من النارء نرجم بها ونطرد من حواليها. ) o,‏ 

439 بالجملة: «أنا كُنًا تَقْعْدُ مِٹھا4 أي: من السماء لمَقَاعِدَ4 صالحة «اللشنع» به 
والاستماع ظقْمَن يشتمع الآنّ4 بعد نزول القرآن في تلك المقاعد «يجذ لَهْ4 وعندہ ١‏ 
شِهابًا رُصَذَابُ [الجن: 9] راصدًا قاصدًا لهء يرجمه ويمنعه من الاستماع. ٠‏ . 
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ہڑوآناه الیوم لا تذری)4 ونعلم اد4 وفتنة ہط(آریڈ بمن فِي الأذض» أي: 
بالساكنين عليها بحراسة السماء ومنع أخبارها عنهم ام أَرَادَ بهم رَبُهُ  )7‏ 
[الجن: 10] يهديهم إلى التوكل والتسليم» وكمال تفويض آمورهم إلى العليم الحكيم» 
بحیث لا یحترزون عمًا جرى عليهم من قضائه بأخبار السماويين؟. 
هِوَأن» أي: نحن المخبورون «مئًا الصَالِحُونَ4 الأبرار المؤمنون» الآمنون 





(1) بحراسة السماء فحظك أيها السالك من هذه السورة أن يبقى وقت ورود الوارد؛ لثلا تسرق منه 
القوى النفسية» وتلبس فيها المعاني الخبيثة» ويلقي بها إليك بعد فتور الوارد ظن أنه الوارد بما 
فيه من معاني الوارد المسترقة؛ وتلتفت إليه ويسد عليك ياب الوارد الأعلى بالتفاتك إلى معاني 
القوی النفسیة وأكثر من هلك من أهل السلوك من اليونانية والنصرانية الشكمانية بهذه المعاني 
الملتبسة بالوارد لأنهم إذا اشتغلوا بالسلوك؛ اشتغلوا بربهم غير مشبئين بعروة نبي من الأنبياء 
ليرشدهم في الغيب» ويطلعهم على الحى والباطل؛ ويهديهم إلى القوى المستخلصة:؛ ويعرفهم 
خاصة القوى الملوثة؛ فإذا أصغوا وجودهم بالرياضة قويت القوى النفسيةء وصعدت إلى سماء 
الصدرء واسترقت من المعارف ال :''ية» ونزلت إلى عالمهاء وكملث مع صاحبها فظن صاحيها 
آنها وارد غيبي ترده من عالم الرب على قلبه واطمأن بهاء واستدرج منها حتى صار إمامًا في ملة 
الشيطان راعيًا للآمم إليهء وهو خليفة خاص الشيطان والحكماء القديمة اليونانية والرهابين 
المرتاضة بالنصرانية وحكماء الهئد الذين أنهم ظنوا الوصول إلى المأمون حين قالوا: إنا ناصر 
برخاتاء والبرخان ہلغتھم: الواصل إلی الرحمن وهم يقولون في أثناء السلوك» وفي الوصول 
بالاتحاد؛ وها جئنا معهم وألزمناهم بلطف الله وحسن توفيقه ومعونيتته حتى أسلموا وآمنواء ثم 


بعضهم ارتدوا وماتوا على الكفر بأنهم أقروا بأن الاتحاد باطل؛ فأما الأئمة المهدية الذين . 


اعتصموا بحبل نبي من الأنبياء واشتغلوا بالسلوك؛ أمئوا من هذه الورطة الوعيرة بأن استحكمت 
عقدة إرأدتهم؛ ذلك بولاية ذلك النبي حتى دخبلت نوبة التبوة المحمدية الناسخة لجميع الأديان 
لكمال أدرج الله في نبوته» أغلق المسرفون باب سمعهم بالشهاب الثاقب من أوج ولاية رسالته؛ 
فمن دخل في زمرة متبعيه» واشتغل بالسلوك على وفق إشارته سلم من القوى الخبيثة النفسية 
وأمن من إلقائهاء وينبغي للسالك ألا يغتر بأنه يقول على اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا رسول الله بأنه ممن يجوز له السلوك؛ لثلا يغتر بجبة الغرور في شبكة المغرور؛ لان 
التشكيك أمر يختص بولاية الرسالة وينبغي أن يكون المسلك حيًا في عالم البشرية؛ ليهديك إلى 
الصراط المستقيم» ويقرئك اللخواطر ومنشأهاء والمسلك بعد التبي 85 هو إلى الذي كان وصاه 


. بالأسرار: وعلمه كيفية الوصول إلى عالم الأنوار وأصله إلى حضرة الله الواحد القهار» وهو 


أرشد هر یله ووصاه كما وصاه نبيه وعلمه وأوصله إلى الآن معتعءًا متصلة؛ لتمكن الاستفادة من 
قلبه وقالبه صورة ومئی؛ ویدفع عن نفسه كيد فطاع الطریق؛: ويسهل عليه العبور على مكامنهم 
بقونه وهمته وذكره. [عين الحياة]. 
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الأمينون لا يختلط بالأخبار المسموعة من الأكاذيب ظومِنای قوم ظِدُونَ ذَلِك» لا أمانة 
لهم حتى يؤدوا الأخبار على وجههاء بل يوقعون الفتن والمحن بين الناس؛ إدّ كنا 
طَرَابَقٌ4 أی: ذوی طرائق ومذاهب ه©ٌَقَدَدَا) [الجن: 1] متفرقة مختلفة؛ لللك منعنا 
بأجمعنا عن استراق الأخبار السماوية. وانحصر الأمر بالوحي الإلهي؛ حتی لا یختل 
أمر النظام الموضوع على القسط والعدالة الإلهية. 

«وأنا4 بعدما کوشفنا بھدایة القرآن, ورسألة محمد 5 تركنا ما كنا عليه من. 
الضرر والإضرار لعباد الله؛ إذ «ظَئئًا» بل علمنا يقيئًا #أن لن تُغجرٌ ال4 القادر المقتدر 
على أنواع الانتقام کائنين في الأزض وَلَن تغجرّة»4 أيضا «هَرَئًا@ [الجن: 12] منه 
سبحانه إلى السماءء أو إلى أىّ مكان شثنا. 

«وَأنًا لما سَمِعْنا الهُدَى» أي: القرآن الموضح لطريق التوحيد «آمَنًا بهي 
واهتدينا بهذايته ظفَمَن يُؤْمِن بر ويوقن بوحدانيته «فلا يَخَافُ4 أي: فهو لا يخاف 
بسا نقضا في الجزاء والثواب «ولَا رَهَقَاَ [الجن: 13] ذلة تذله في الدارين؛ لأن 
من أمن اعتدل. ولم یبخس حق أحدہ ولم يذله بظلم؛ فكذلك لا يبخس ولا يظلم. 

رغ حم 1 جح عن حد سے بے عب عبني 2 کا ال صر سے اس 

اتا ما اتیل مَنًا الكیظرۃٌ من اسلم رھ مرا رك )ران 
اتید وار کان رار اتترا اطي تمق ننه ن ا 
ف ومن عرض نوی ری ب دابا صدا وَأنَ مسد ناطوأ ممأ سنا 
وات اام عد او یدع اروا یرون مو دا )ا فل شا آدعو رق ولا اکر ہی دا 

اا ي ۶ تی ضس می مم ت ي م ہے ص ٣|‏ ےم 

لني نيك لحر ضرا ولا رسّدا 50 فل إن ان جرف من افو لحد ون لچ دمن دوزي 
ا [الجن: 14 - 22]. 

«وَأنا4 بعدما سمعنا الهدى والرشد ما كنا نؤمن ونهتدي جميعاء بل «منًا 
المُشلمُوني المنقادون لحكم الله وأوامره ونواھيه الواردة في كتابه» المسلمون أمورهم 
كلها إليه سبحانه لومنا القاصطودّي الجاهلون المائلون عن الهدايةء المنحرفون عن 
جادة العدالة الإلهية «قْمَنْ شل مناء واعتدل وسلم 9فْآؤْلَيِكَ4 المسلمون المسَلّمون 
«تَحَوؤا4 واجتهدوا ففازوا <ِرَشَدَاك [الجن: 14] يوقظهم عن سنة الغفلة» ويوصلهم 
إلى قضاء الوحدة. 
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ؤِوَأَمَا القَاسِطُونَ4 الجائرون الحائرون في تيه الطغيان والكفران طفَكَانُوا 
۱ لجَهَْمَ 4 اليعذ والخذلان» وصعير الطرد والحرمان «إخطبًا» [الجن: 5 توقد بيهم 
النار كما توقد بعصاة الانس وطغاتھم. ۱ 

ثم قال سبحانه: «وأن4 أي: وأن الشأن والأمر أنه؛ أي: الجن والإنس 
المجبولين على قطرة التكليف لو اسْتَقَامُوا4 واعتدلوا «عَلَى الطْرِيقَة4 أي: جادة 
المعرفة والتوحيد (ِلَأَسْقَيئَامُ, 274 تلطفًا لھم؛ وترحمًا علیھم ها4 محییًا لأراضي 
أجسامهم الميتة بسموم الإمكان» وبحموم الأماني الصاعدة من نيران الطبيعة ظغَدَقَايُ 
[الجن: 16] كثيرًا إلى حيث يجعل لهم روضة من ریاض الجنان. 

وائما فعلنا محهم ذلك لف مم4 ونحتبرهم #فيه #4 أي: في التنعم والترفہ؛ كيف 
يشكرون للنعم؟ وكيف يواظبون على أداء حقوق الكرم؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 
ويزيد عليها «وَمَن يُعْرِض عَن ذكْر رَبَه وينصرف عن طاعته وعبادته؛ ويكفر بنعمه 
عليهء ويعلو فوقه» وبالجملة: عذابًا شاقا شديدًاء قاهبًا عليه عاليًا. 

ثم قال سبحانه على سبيل التوجيه والتعليم لخُلْص عبادہ المؤمنین والتوبيخ 
والتعريض للمشركين: ظو» اعلموا أيها المكلفون من الثقلين «أنَّ المَسَاجِدَ» المبنية؛ 
للميل والتقرب نحو الحق مختصة الو خاصة خالصة طفلَا تَدْعُوايُ وتعبدوا فيها 
لمم اللو4 الواحد الأحد الصمدء المنزه عن الشريك والولد «أحَدَا» [الجن: 18] عن 
مظاهره ومربوباته. ٣‏ 

إو بعدما علمتم هذا بتعليم الله إياكم اعلموا انه َهَا قَامَ عَبِدُ ال4 أي: النبي 
. المؤيّد من عنده سبحانه بأنواع العناية والكرامة المستلزمة لأنواع العبادة والإطاعة في 








(1) الإسقاء والسقي بمعنى واحدء وقال الراغب: السقي والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب والإسقاء أن 
تجعل له ذلك له حتى يتناوله كيف شاء كما يقال اسقينه نهرا فالإسقاء أبلغ» وغدق من باب علم 
إذا غزر وصف الماء به للمبالغة في غزارته كرجل عدل وتخصيص الماء الكثير بالذكر لأنه أصل 
السعة وإن كان أصل المعاش هو أصل الماء-لا كثرته ولعزة وجوده بين العرب قال عمر -رضي 
الله عنھما- أینما کان الماء كان العشب وأينما كان العشب كان المال وأينما كان المال كانت 
الفتنة والمعنى لأعطينآهم مالا كثيرا وعيشا رغدا ووسعنا علی الرزق فی الدنيا. تفسير حقي (16 
/183). 


ھی 
ا / 
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المسجد الحرام المعد؛ لعبادة العلیم العلام القدوس السلام طيَدْعُوةُ4 ويعبده؛ ويتذلل 
نحوه لكَادُوا4 وقاربوا مشركي الجن والإنس «يكونونَ عَلَيْهِ4 ويزدحمون حوله 
متعجبین لیا4 [الجن: 19[ متراکمین؛ كلبدة الأسد. وهو مستخرق في صلاته بالا 
التفات منه إليهم إلى أن أوحى إليه بما هم عليه من التعجب والتحير من أمرهم. 
فقيل له من قبل الحق: «قل) يا أکمل الرسُل للمزدحمین المتعجبین: ظإنمَا 
اذغو وأعبد لرَبَي»# الذي رياني على كمال المعرفة والإيقان» وأرسلني أن أدعو 
عموم المكلفين إلٰی تو حبدہ وولا أشركٌ ب4 و مه «أحَذَاف [الجن: 20[ من مظاهره 
ومصنو عاتهہ. ) 

فإن قالوا: هل لك أن تشاركنا معك في عبادتك وخضوعك؟ (ثُل4 لهم يا أكمل 
الرسل: «إِنّي لا أملك لكم» من تلقاء نفسي فطضڑاہ4 يضركم به ويعذبكم إن أردت 
إضراركم وتعذيبكم #ولا رَشَذَا4 [الجن: 2 يرشدكم به ويهديكم إن أردت هدايتكم 
ورشادكم؛ بل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًاء فكيف لكم؟! بل ما ؤِأْنَِمُ إلا ما يُوحَى 
إلى 4 [الأنعام: 50] والأمر بيد الله العليم الحكيم. 

فإن قالوا: ما فائدة عبادتك وتخصيصها إياه؟ قل لهم يا أكمل الرسل: لم لغ 
أعبد ربي» ولم أخصصه بالعبادة» مع ؤإِنّي4 أعلم منه سبحانه أنه «لَن يُجيرني» 
ويحفظني ويمعني م4 عذاب ؤال المنتقم الغيور «أحذ4 سس مظاهره. لو أراد ۰ 
عذابي ظوَلَنْ أجدَ»4 أبدًا «من ذُونِهِ مُلْتَحَذَا؛ [الجن: 22] ملجأ وملاذًا ینقذنی من 
بطشه وعذابه. لو ججترى مشيئته صبمحانه على تعذيبي؟! 

وبالجملة: لا أملك لک ولا لنفسي ضرًا ولا نفعًا. 

لابتعا اہ وور ساو وں یں ائه سوه د تارجگ دين يبآ أبن 
کی ا راو ما ةقعلمو من أضْعَتُ 6یا اقل عا( مل إن أترىت 
قرب ما وعو آمل لھ ر آم ا عدر اَی مک طهر لبو کا( 
إلا من رت من رسُولٍ تيفك من يقن يديه وون اوو صن (©) لس أن مد نموا 
رست رہم وَلَسَاطٌ يما دحم وحص كلو دنا( 46 [الجن: 23 - 28]. 


9ا بلاغ وتبليمًا ين اه ما أزحتى إل إ4 سرى أداء إرعالاتي التي ' 


اا 
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أرسلني بهاء وما لي سوى الإبلاغ والتبليغ و4 من جملة ما آوحي إلي: إنه من 
َعْصٍ الله ويعرض عنه وعن عبادته من عباده ر4 لم يصدق «إرشولة). المستخلف 
منه» القائم بأمره ظقَإِن ل4 آي: حق وثبت له تار جَهَنّ4 في النشأة الأخرى؛ 
وبالجملة: صار العاصون المعرضون «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا [الجن: 23] لا نجاة لهم 
منها أصلاً. 

وهم لا يزالون على عصيانهم باللهه مستظهرين ہما معهم من الجاه والثروة: 
وكثرة الأموال والأولاد في نشأتهم الاولی a:‏ ذا زا مَا يُوعَدُونَ» في النشأة 
الأخرى طقَسَيَعْلَمُونَ»4 حيئذٍ «مَنْ أضغفُ تاصرا واف عَدَدَا»ُ [الجن: 24] النبي 
وأتياعه» ام المشركون ومن معهم؟. 

ويعدما سمع المشركون: «إِذًا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ4 قالوا على سبيل الإنكار 
والاستبعاد: متى يكون؟ فقيل من قبل الحق: «قل»4 يا أكمل الرسل: إنه كائن لا محالة؛ 
لكن وقته مفوض إلى علم الله إن أذري) أي: ما أعلم لِأمَّرِيبٌ ما توعَدُونَ» أى: 
وقوعه وقیامہ طأم یَجْعَل لہ ولوقوعه طرَبّي مدا [الجن: 25] بعيداء وأجلاً طويلا؛ 
إذ هو من جملة الغيوب التي استأثر الله بها؟. 

إذ هو طِعَالِمْ الكيب» حسب حكمته فلا يُظْهرُ4 ولا يطلع «ِعَلَى عبد 
المختص به طأَحَدَا) [الجن: 26] 2 من خلقه. 

«إلا4 أي: يطلع من بعض غيوبه على من ازتَضَى من رُسُولٍِ» مأمون على 
غيبه» له قابلية الخلافة والنيابة عنه سبحانه طفَإِنْة4 يطلعه من :غيبه على سبيل الوحي 
والإلهام حين 9يَسْلّكُ»4 ويوكل سبحانه؛ لحفظه وحراسته طمن بَين يَدَيْهِ4 أي: بين 
يدي المرتضى طوَمِنْ خَلمْهِ رَصداچ [الجن: 27] حراسًا من الملائکة يحرسونه من 
استراق الشياطين؛ واختطافهم وتخليطهم. 
: وإنما فغل كذلك عند إطلاعه ووحيه إلى رسوله (ليَعْلّم4 الرسول الموحى إليه 

اني أي: إنه «قذ أَبْلَمُوا)4 أي: حاملو الوحي مطلمًا «رسَالاتٍ رَبَهِمْ4 على وجهها 





(1) قال ابن عبجيبة في البحر المديد (2 /180): عالم الغيب على التحقيق؛ فرياض الملكوت فائضة 
: من بحر الجبروت» (كان الله ولا شيء معه؛ وهو الآن على ما عليه كان) ولا يعرف هذا ذوقًا إلا 
أل العيانء الذين وحدوا الله في وجوده؛ وتخلصوا من الشرك حليه وخخفيه. 


/ 
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مصونة محروسة عن اختطاف الشياطين» وتخليطاتهم المغيرة لها ر الحال أنه 
سبحانه قد «إأخاطٌ بم لَذَيْهِمْ»4 أي: لدى الرسل والملائكة جميعًا علمًا وحضورًاء بل 
(و4 قد «أخضى كل شَىْءِ دخل في حيطة الوجود (ِعَدَدَاك [الجن: 28] بحے ل 
يعزرب عن حيطة علمه وإحضائه شيء مما لمع عليه برق الوجود. 


خامة السومرة 

عليك أيها المحقى المنكشف بإحاطة العلم الإلهي ولوح قضائه وقلم تصويره 
وتخطيطه أن تعتقد وتذعن أن عموم ما جرى في ملكه وملكوته إنما هو بأمره ووحيه؛ 
ونمود فضائہ ومضاء حكمه على تسيب الحضوں بحیث یجتمع عند حضوره الأزل 
والأبد. والأولى والأخرىء والغيب والشهادة؛ إذ لا انقضاء دونه؛ ولا انصرام ولا تجدد 
لذيه؛ ولا انخرام؛ بل الكل بالنسبة إلى فدرته وإرادته على سواء بلا تفاوت وتتخالف. 

جعلنا الله من المتكشفين بحضور الحق وشهوده» مع كل شيء ودونه بمب 
وحجو ذه. 











سورة امزمل 


لا يخفى على ذوي الألباب والآداب المتحملين لأمانة التوحيد الإلهي أن من 
تمكن على تلك المرتبة لا بد ألا يشغله شيء سواهاء ولا يلهيه أمل دونهاء سيما 
المتحملين معه أعباء الرسالة والنبوة المشتملة على دعوة عموم المكلفين إلى سبيل 
التوحيدء وإرشادهم نحوه بالتصبر على أذياتهم؛ وتحمل المتاعب والمشاق في تبليغ 
الدعوة والتكميل. 

فلا بد للنبي أن يبذل كمال وسعه وطاقته في إجراء الشرع؛ وإعلاء كلمة التوحيد 

كما نيه سبحانه على حبيبه 6 مناديًا إياه على وجه الخطاب المنبيع عن العتاب 
بعل التبرك بأسمهة: بشم اللہ المتجلي بعموم كمالاته على من ألحتاره لر سالتهء 
واصطفاه لخلافته «الوْخمن4 لعموم عباده بإرسال الرسل» ووضع الشرع والدين 
القويم فيما بينهم «الوْحِيم4 لخواصهم؛ يوصلهم إلى سرائر التكاليف الواقعة في طريق 
التوحيد واليقين. 

4ڈ 0 زا ایک ت ار اش ید © ار عونق 
اهران رلا )سی یک ترک کی تر نین آل هی شد وح راقو م فیا إن لک 
ای وم مرك وله بی رب اشرق ترب له لاهو 
اذ دن انز ع یکا رمیا برا جيك 7ت و 
العم وَمَهَلْعرَ ظیلا ٹرلا ان دتا آنکا لا ويا یت 7 
ا 1-1[ 

جیا اي المُزْمَلُ4 [المزمل: 1] المتغطی المتلفف بثوبه وقطيفته نائماء أو مرتدعًا 
عا دهشه بل الوحی. 

شأن النبوة والرسالة ما هو هذا فم اللَيل) وداوم على التهجد فيه إلا قليلاً) 
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[المزمل: 2] منه؛ للاستراحة والنوم تقوية لمركب بدنك؛ وتنشيطًا له على الععادة. 

يعني : 9نْضِفَة4 أي: نصف اللیل «أو انف منهج أى: من النصف «قليلاً» 
[المزمل: 3] لیقرب الثلث. 

از زذ عَليٍ) أي: على النصف حتى يقرب الثلثين وإنما خير بين هذه الثلاثة؛ 
لأنه فرض أولاً قيام الكل» ولي تحرجوا ومرضواء وشق عليهم الأمرء رحم الله عليهم 
فخيرهم في هذه الأوقات بناء على تفاوت أمزجة الناس في عروض الكلال بالسهر 
وبعد القیام تھجد ٭ افْلة ك4 [الإسراء: 79] طوَزیّل4 في تهجدك «القَرْآنٌ تَرْتيلاً» 
[المزمل: 4] أي: بين حروفه؛ وقررها في مخارجها إلى حيث لا يشتبه على السامع 
العارف بأساليب الكلام ومنطوقات الألفاظ معانيها. 

وبالجملة: اقرأها على تؤدة تامةء وطمأنينة كاملة بعزيمة خالصة؛ وإرادة صادقة 
إلى حيث تتأثر من ألفاظ القر آن فطرتك وفطتتك التي هي خلاصة وجودك؛ وزبدة 
أركانك وطبيعتك؛ إذ بها توسلك ووصولك إلى مقصد التوحيد واليقين. 

وبالجملة: «إِنَا4 من مقام عظيم جودنا هِسَئْلتِي عَلَنِكَ4 يا أكمل الرسل 
لقَْلاً4 جزلاً سهلاًء خفيقًا على اللسان ألفاظه وكلماته «تَقِيلاة4”' [المزمل: 5] عظيمًا 
على القلب رموزه وإشاراته» والاتصاف بما فيهء والامتثال بمقتضيات أوامره ونواهيه: 
والاطلاع على سرائر الاحکام الموردة فيه؛ والاحاطۃ بقوادمه وخوافيه» وبالجملة: من 
تأمل فيه على وجه التدرب والتدبر فقد غرق في تيار بحاره الزخار. 

وتخصيص الأمر بالليل وترتيل القرآن فيه إن نَاشئَة اللَيِلِ أي: القراءة التي 
تنشا من النفس في جوف الليل حين خلو القلب عن جميع الأشغال والملاهي 9ج 
اشد ونا تأثِيرًا ودفعًا في القلبء وتنبيهًا له وإن كانت أثقل للنفس وأتعب للدن 


a 
يعني: ثقيلاً في العمل والوزن والقدر؛ أي: عمله ثقيل على الأبدانء وثوابه في الميزان» وقدره‎ )1( 
عظيم عند الرحمن: والموارد ثقل إذا يرد على السالك في البداية كأن السماء وقعت عليه؛ ولا ظ‎ 
2 يحسب أن ثقل الوارد يوازي ثقل الوحي ولا عشر عشيرة؛ روت عائعة رضي الله عتها «رأيته‎ 
١ زك عليه في اليوم الثاني الشديد البرد فينقصم عته وأن جببنه يتفصد عرقًا» وهو & في القوة‎ 
2 بمرتبةء قیل في حقه أن الله أعطاه أريعين ضعف قوة أعطاها الله لموسى بن عمران وهو أقوى‎ 
-7 الأنبياء. [عين الحياة]. ۱ سے‎ 
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ر رفوم قيلا4 [المزمل: 6] أي: أعدل الأقوال بالنسبة إلى القلب وأرسخها فيه» وأقواها 
ندا وانتباهًا بخلاف النهار. 
١ش ٠‏ طن لَك فِي النْهارٍ4 الذي هو وقت الأشغال والالتفات إلى المهمات» ومحل 
' أنواع الملمات والواقعات؛ لذلك عرض لك فيه «سَبْحًا طويلاً» [ائمزمل: 7] ¢ 
تقلا وتصرمًا طويلاً شاغلاً لأوقاتك» مشوشًا لحالاتك. 
وبالجملة: الفراغ الذي يحصل بالليل لا يحصل في النهار» فعليك أن تجتهد في 
التھجد: وتقرأ القرآن فيه» سيما عند الفجر إن قَرْآنَ القَجْر كان مَشْهُودَا» [الإسراء: 
8. 
لو بالجملة: لِاذْكُرٍ اشم رَتَكَ»4 ودم على تسبيحه وتقديسه دائمًا في أوقاتك 
وحالاتك»: ولا تشغلتك عن ذكره مهماتكء بل فوَفَبئ لچ4 أي: تجرد وانقطع عن عموم 
المهام فِإلَبِو4 سبحانه «اتئتيلاً» [المزمل: 8] وتجريدًا كاملاً بحيث لا يخطر ببالك 
الالتفات بحالك» فكيف بحال غيرك؟! 
وكيف لا تنقطع إليه ولا تتجرد نحوه مع آنه سبحانه رب المَشرق وَالمَغْرب) ‏ 
أي: جنس المشارق والمغارب التي هي ذرائر الكائنات باعتبار ظهور شمس الذات 
منهاء وشروقها عليهاء وباعتبار بطونها وخفائها فيها؛ إذ «لا إلة4 أي: لا موجود في 
الوجود إلا هُو) ولا شيء سواه لقَانَجِذْهُ وَكيلة4 [المزمل: 9] سيما بعدما لم يوجد 
في الوجود غيره أصيلا؟! ) " 
ظط بعدما اتخذته وكيلاً» وجعلته حسيبًا وكفيلاً واضبز عَلَى مَا يَُولُونَ4 أي: 
المشركون المسرفون من الخرافات والجزافات التي لا تليق بشأنك؛: إن شق عليك 
الصبر والتحمل فوَاهْجُزمغ4 اترکھم وانصرف عنھم طھجڑا ججمیلح4 [المزمل: ]1٦‏ 
بشَاشًا بشامًا بلا التفات إلى هذياناتهم الباطلةء وبلا مبالاة بهم وبكلامهم؛ وتوكل على 
اللہ وفوض أمر انتقامهم إليه» فإنه يكفيك مؤنة شرورهم واستهزاتهم. 
ثم قال سبحانه على سبيل التسلية لحبيبه #: ر4 بعدما بالغوا في قدحك 


(1) أي: سبحا في أعمالك» والسبح: الذهب والسرعة؛ ومنه السباحة في الماء؛ فالمعنى: مذاهئك في 
النهار فيما يَشْمَلّك كثيرةٌ والليلٌ أَْخْلَى لك. تفسير القشيري (494/7). 


/ 
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وطعنك يا أكمل الرسل لذَرْني وَالمُكُذِيينَ4 يعني: دعني معهم» وفوض أمر انتقامهم 
النْعْمَة4 ودوي الثروة والسيادة. وأصحاب التنعم والوجاهة - پرید صناديد . فريس 3 
(43 لا تستعجل في انتقامھم؛ بل هِمَهَلْهُْ4 إمهالاً «قليلاً» [المرمل: 11] أو زمانً 

ولا تیاس من مکرنا إياهم ن لديا معدا لهم أنواعًا من العذاب طأنكالاً» 
أثقالا؛ لتثائلهم وعدم تحملهم وتصبرهم بمتاعب التكاليف الإلهيةء ومشاق الطاعات 
والعبادات المأمورة لهم من قله سہحانهہ لوَجَجِيمًا4 [المزمل: 2 عظيمًا بدل ما 
يتلذذون بنيران الشهوات. ويظلمون الناس بأنواع الغضب والطغيان. ظ 

لرطعاما ذا عضت ب في الحلق» وللا شين ولا يني من جوع [الخاشية: 
7 بدل ما يأكلون من السحت والرباء وأموال اليتامى ظلمًا وَعذابا اليما [المزمل: 
2 لا عذاب أشد إيلائا منه؛ وهو حرمانهم عن لقاء الله وخذلانهم على ما فات 
عنهم من التحقق في كثف حفظه وجواره. ْ ٠‏ 

«9 بوم جف ارش وال وای بال کیا ھی 1 رسلا ی ر 
ھا عر ازال عون رولا © می فزعو الول دت تنا درم 
كف تنود ن گر ما بل الا یا تآ مسقي برد کن ونش مغر( 
3 هلو ننڪ رة س ELS‏ ریو سلا 3 4 [المزمل: 4 - 19]. 

| اذكر لهم يا أكمل الرسل؛ وإن لم يصدقوا «يؤم تَوِجْفُ4 تضطرب وتتزلزل 
#الازض وَالْجبَالُ وکات الجبّال من شدة الحركة والاضطراب اندكت وتنائثرت 
فصارت ‏ کیا4 رملا مجتمعًا طمهيلا» [المزمل: 4 منثورّاء تذروه الرياح حيث 
شاءء كسائر الرمال الآن في البراري والبوادی. ظ 
وكيف لا ناحذ المجرمین المشرکین بظلمهم يومثل» ولا نعذبهم بأنواع العذاب 





(1) البحر المديد (6 / 2 : وطعامًا ذا عُْصةٍ يخص الروح عن شراب الحمرة؛ لضيق مسلكه بوجود 
العوائق. وعذابا أليما: البُعد والطرد عن ياب حضرتنا وجناب كبرياثتا . ْ 
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جنا أَرْسَلْا إِلَِكُمْ4 يا أهل مكة بعدما انحرفتم عن جادة العدالة على مقتضى سنتنا في 
الأمم السالفة إرشولاً ناشئًا منكم؛ يعني: محمدًا يذ طشَاجِدَا4 يشهد طعليكم» يوم 
القيامة بالإجابة والامتناع بعدما أمرنا لهء وأوحينا إليه أن يدعوكم إلى الإيمان» ويأمركم 
بالطاعات والإحسان 5كَمَا أَرْسَلْنًا إِلَى فِرْعَوْنَ4 الطاغي الباغي ظرَسُولا4 [المزمل: 
5] يعني: موسى الكليم 8ٹ لیدعوہ إلی الایمان ويأمره بلوازمه. 
وبعدما دعاه وأمره بما أمر به الحق ظفَعَصى» وتكبر ظفِرْعَوْنُ الرشول4 وعتا 
عليه» واستكبر عن دعوته لِفَاَخَذْنَاهُ أخذًا وَبيلاً» [المزمل: 16] ثقيلاً شديدًا إلى حيث 
أغر قنأه وجنوده في اليم؛ وأورثنا أرضه ودياره وأمواله لبني إسرائيل. 
هذا أخذّنا إياهم في النشأة الأولى؛ وفي الأخرى بأضعافها وآلافهاء قأنتم أيضًا يا 
أهل مكة مثل فرعون عصيتم رسولكم الذي أرسل إليكم؛ يعنى: محمدًا يل فتأخذكم 
مثلما أخذنا فرعون» في الدنيا نجعلكم صاغرين مهانين؛ وفي الآخرة مسجونين بعذاب 
أليم؛ مخلدين في النار أبد الأبدين. 
ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع تھویلاً علیھم وتعريضًا: طفكيف 
تتقُونَ4 وتحفظون أنفسكم أيها المنهمكون في أنواع الغفلات والجهالات إن 
كفزتمٍ) وبقيتم على الكفر» ومتم عليه» مع أنكم ستستقبلون وتقعون يومًاء وأيّ. يوم 
طیَزمًا يَجْعَل الولَدَان شبيًا) [المزمل: 17] من غاية طوله» وشدة أهواله وأحزانه؟! 
هذا على وجه التمثيل والتشبيه بحسب متفاهم العرف» وإلا فلا يكتنه هول ذلك 
اليوم وشدته بالوصف والبيان. 
ومن جملة ما يدل على شدة هوله: إنه (الشمَاء) المشيدة المحكمة «منفطر 
به أي: متشققة متضعضعة» منخرمة في ذلك اليوم بمقتضى قهر الله وجلاله» وكيف لا 
يكون كذلك بعدما وعد الله القادر المقتدر على عموم ما دخل في حيطة علمه وإرادته 
بوقوعهء ولاشك أنه كان وَعْدُهُ مَفْعُولاً» [المزمل: 18] دائمّاء وأمره مقضيًا أبدَاء 
وحکمہە مبرئا أزلاٴ وفضاؤہ نافڈا سرمدا؟! ٰ 
إن هله الكلمات الدالة علی :إنجاز وعد اللہ (تَذَْكِرَة4 وعظة للمتعظين 
المتذكرين من أرباب العناية والتوفيق فمن شَاء4 أن يتعظ بها تخد وأخذ إلى 
رَبْهِ يلا [المزمل: 19] بعدما وفقه الحق؛ وأعان عليه بالخروج عن لوازم الإمكان؛ 
وهداء .روج إلى معارج الوجود مترقيا من درجة إلى درجة؛ ومقام إلى مقام إلى أن 


/ 
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دصل إلى مبدأ طريق الفناء ثمْ ترقى منه أيضًا من حالة إلى حالة إلى أن فنى عن الفناء 
أيضاء وبعد ذلك صار ما صا ولیس وراء الله مرمی ومنتھی. 


سو سے م ار اص ت ر مع ل ل ا س سی مك الى سن گا سر سر سر سس 

$ © إن ريّكَ يل انك تقوم دق بن تلق اَل سمه وُه وكيمَة من لين مَك وا 

2 سير ل انار مل نہ ر 7 سا ا ” 1 لق ان ملہ اپ سیکوں وت٥‏ 
يقير اليل والنهارعلمان موه فلاب علج فافره وأ مأ يدسر ين الْمَرَء أن ليم أن مسيَكُون و 


٣س‏ پر ا" سے سے سر ےہ سے سا _ ات گی سار ر سے اس سے ہے سو سر ےس ل جم الى اع بس ص 
می و٭اخرون بض رنوت ی الارض يبون من فل او و رون ق نف سیل نه قاروا ما 
م د و کک کا کے ےھر اک کے ع یں ےھ فرصم ہے دوو 
تبسر ينه واقیمواً لصَلَرة وءاثوأ الوك رضأ الله قرضا حا وما تقیموا اشک ن ر جمدوه 


عن أ ركوط رأ تفي نمه حير () 6 [المزمل: 20]. 

وبعدما أمر سبحانه حبيبه 35 بقيام الليل على الوجه المذكورء وحثه عليه؛ ورغبه 
على وجه المبالغة والتأكيد بأن علله بعلمه سبحانه إياه على أيّ وجهء فقال: إن 
رإك) يا أكمل الرسل يغلّم) بعلمه الحضوري أك تَقُوم» إلى التهجد «أذتى» 
واقل بن ني اليل وأعلىء وأكثر من نصفه تارة ر4 تارة أخرى أدنى مه 
نضقَة السیاق يدل على أن التفسير جرى على قراءة ابن عامر ونافع وغيرهما: 
«نضفه و4 تارة أدنى من (ِثُلَتَهُ4 السياق يدل على أن التفسير جرى على قراءة ابن 
عامر ونافع وغيرهما: لَه وأكثر من ربعه» وهذا أدنى تاراتك» وأعلاها: ما هو أدنى 
من ثلثي الليل؛ إذ هي آقرب إلى قيام الكل الذي فرض أولاً ثم الثانيةء ث4 الثالة. 

یت أي: ويعلم سبحانه أيضًا قیام طائفة مَنَ) المؤمنين طالْذِينَ4 
يقومون «ِمَعَكَ4 ويوافقون لك في تهجدك وقیامك؛ یعنی: علمه سبحانه محیط بهذه 
الأوقات الثلاثة الواقعة منك ومنهم؛ بخلاف علمك فإنه؛ أى: علمك لا يقدر بتعيينها 
على وجهها «6 بالجملة: «اللة» العليم الحكيم الذي يبَر بمقتضى علمه وإرادته 
<اللْيلٌ وَالبْهَارَ» على سبیل التجدد والتتابع؛ والاختلاف طولاً وقصرّاء وإيلاج بعض 
أجزاء كل منهما على الآخر وإخراجهما منه؛ وضبط أجزائهما وساعاتهما وآنائهما. 
إنما هي بعلمه لا بعلم غیرہ من مظاہرہ ومصنوعاتہ وهو سبحانه لم4 منك أن 
أي: إنه «أن خضوة4” أي: ليس في وسعكم وطاقتكم تقدير الأوقاته وضبط 


ہسمججیسسھسسیویتتھھھات 
(1) حتى لن تطيقوه» لآن القوة البشرية لا تتحمل هذه المجاهدات التي كنتم تشتغلون بها في 
البدایات: لآن المبتدئ الرحيل في الطريق ومباينه يظن أنه بالعجلة وحمل الميثاق بقطعه وذلك 


ر 
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ٍ الأحيان والساعات: وإحصاء الآناء الواقعة في الليل والنهارء وقيامكم في كلها أو 
بعضها على وجه التعيين والتخصيص. 

ظ ويعدما ظهر عنده سبحائه عدم طاقتكم ووسعكم طقَتَابَ» أي: عاد لِعَليِكُمْ»4 
ورجع عمًا ألزمكمء ٠‏ وأزال تعبكم بالرخصة في ترك القيام المقدر المعين على الوجوه 
المذكورة؛ إذ لا يسع لكم ضبطهاء وبعدما رخصكم سبحانه» وخحفف عنکم تفضا 
وامتناناء قوموا في خلال الليل مقدار ما يشر الله لكم ووفقكم عليه ظفَائرَءُوا4 أي: 
صلوا التهجد بقراءة ما تير لكم طمن القَرآنِ4 المقرون بصلاتكم. 

قيل: كان التهجد واجبًا على التخيبر المذكور, ثم رخص بترك التقدیر والتعیین: 
ثم نسخ هذا أيضًا بالصلوات الخمس المقدرة فى الأوقات الخمسة وإنما نسخه 
سمحانه؛ إد علج بمقتضى حضرة علمه وحکمته ان4 أى: إنه «سَيَكُونْ 4 بعضا 
#منكم مُزضی؟ہ من السهر المفرط؛ إذ الأبدان متفاوتة في تحمل المشاقء سيما ترك 
النوم المعدّ؛ لاستراحة البدن في الليل 439 أيضًا «آخَرُونَ» منكم (يَضرِبُودَ» 
ويسافرون طإفِي الأزض» سفرًا مباحا يبود ويطلبون بسفرهم «ين فضل الو© 
وسعة جوده وكرمه مزید رزق؛ أو طلب علم؛ > أو صلة 4 رحم أو زيارة صديق إلى غير 
ذلك من الأسفار المشروعة: فيتحرجون بقيام الليل والتهجد فيه يه (وآخزون) أيضا 
مالو نَم مع أعداء الله «فِي سَبيل الله ترويجًا لدينه» وإعلاءً لكلمة توحيده» فإنهم 
لو تهجدوا لضعفوا ألبتة فشق عليهم أمر القتال. 

وبعدما آزال عنكم سبحانه حرجكم وتعبكم بمقتضى حكمته المتقنة البالغة: 
فعليكم ألا تتركوا التهجد رآشاء ولا تنسوه جملة: بل قوموا في خلال الليل؛ للتهجد إن 
استطعتم طقَافْرَُوا» فيه ما يشر لكم طمِئْة4 أي: من القرآن ڈؤآیٹرا الصلاة4 
المفروضة» وواظبوا على أدائها وقيامها حق المواظبة وراعوا أركانها وأبعاضها 

ظ وهيئاتها على وجوههاء وبالجملة: أدوها على وجه يرضى عنكم مولاكم؛ ولا تهاونوا 

۱ھ :عليهاء ولا تقصروا فيها. ' / 

گے واعلموا أيها المؤمنون أن الفارق بين الإيمان والكفر» والهداية والضلال إنما هي 


من غاية اشتياقه وقلة معرفته بالحق: فلما سلك ووصل إلى عالم العرفان يطلع على أن كل شيء 
مرهون يوقت معين لا يمكن الوصول إليه قبل إيقانه. [عين الحياة]. 
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الصلاة التي هي أقوى أعمدة الدين وأقومها 4# أيضًا «آثوا الزّكَاة»4 المأمورة لكم 
على سبيل الوجوب؛ تزكية لأنفسكم عن الشحء وأموالكم عن الفضلات» وتمريئًا 
لأنفسكم على الإنفاق وفعل الخيرات €5 بعد أداء الواجب من الزكاة لأَفْرضُوا اللة4 
القادر المقتدر على وجوه الإنعامات بإعطاء فواضل الصدقات» وأنواع الخيرات وبناء 
المساجد والرباطات؛ وغير ذلك مما يتعلق بمصالح المسلمين من المنافع الحاصلة 
بالمال «#فزضا حَسَنَا4 بلا شوب المنّ والأذى؛ والسمعة والرياءء والعجب وأنواع 
الهوى. ۱أ ۱ 

اعلموا أیھا المؤمنون أن ما تُقَيَمُوا وتؤخروا «لأنفيِكُم مَنْ خر4 
موجب لأجر مستلزم لثواب» سواء كان ماليًا أو بدنيّاك قبل حلول الأجل وهجوم 
الموت 9تُجِدُوءهُ عند اللو4 المفضل المنعم ظِهُوَ خَرَا وَأَعْظُمَ أَخْرًا4 وأكرم محلا واعز 
درجة ومنزلاً من الذي يؤخرونه إلى الوصية حين حلول الأجل 43# إن جرى 0 
في سالف زمانكم ما جرى من ترك الاستغفار ©اسْتَغْفِرُوا الله4 المفضل المكرم لما 
صدر عنكم؛ واشتغلوا لامتثال أوامره فى بقية أعماركم تلافيًا لما مضى (إِنَ اللة» 
المطلع على إنابتكم ونياتكم فيها ظِغَفُورٌ4 يغفر زلتكم الماضية أيضًا «رُحِيةِ4”' 
[المزمل: 20] يقبل توبتكم اللاحقة لها بمیّه وجوده. 

خامة السومرة 

عليك أيها السالك لسلوك التوحيد؛ والقاصد نحو مقصد الفناء أن تبذل وسعك 
في طريق التوحيد ببدنك ومالك» وجميع أحوالك وأطوارك» وتجتهد في تصفية ظاهرك 
وباطنك» وتخلية قلبك عن الشواغل العائقة عن التوجه التام والالتفات الخالص. 

فلك أن تلازم العزلة» وتداوم الخلوة» وتواظب على الاتصاف بالأطوار 
والأخلاق الموروثة لك من النبي المختارء والمأثورة منه من الآثارء وامتثال ما في 
كتاب الله من الأوامر والنواهي والأحكام الموردة فيه؛ لتصفية الخاطر عن اليل إلى م 










(1) یعنی: : يغفر لمن يتوب إليه بعد الاكتساب من المعاصي؛ ويرحم من تغلب عليه شهوته؛ وهو يريد 1 
ان یدفعھا ولا یمکن لە دفعھا لغلبة قواھا القالیة والنفسیة: > وضعف قوی قلبہ ینصرہ بخراٹر رج 
السكينة وملكية الرحمة ما لنا ذلة على صدره من عالم سبره ليخرج من ضميق المجاهدة مع 
الشهوة إلى متسع عالم الرحمة. [عين الحياة]. 
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0 سوى الحق من الأغيار الساقطة عن درجة الاعتبار؛ لتكون من الأبرار الأخبار 
الموسومين بأولي العبرة والأبصارء وتفوزوا بما فاز من الرموز والأسرار. 


وإياك إياك ومصاحبة الأشر ار المغترين بلذات الدنيا الغدارة» وشهوات الحياة 
المستعارة المستلزمة لأنواع الخسار والبوار. 
جعلنا الله الغفور الغفار من ذوي العبرة والاستبصار بفضله وطوله. 


اه ہے : 





سورة اطدثئر 
فامحة سوے ة الد 


لا يخفى على أرباب الكشف والشھود: المنخلعین عن جلباب عالم الناسوت» 
الرافلين بخلع عالم اللاهوت أن من خرج عن بقعة الإمكان مهاجرًا إلى الله بعدما 
جدبته العناية والتوفيق من جانبه سبحانه» فحين خروجه وتفرقه عن مألوفات عالم 
الطبيعة؛ وظهور طلائع سلطان الوحدة الذاتیة واستيلائه بنظر شهوده؛ طرأ عليه حالات 
عجيبة وصور بديعة إلى حيث أرعدته وأزعجته إلى الفرار نحو مألوفات الطبيعة 
والنظر والتغطي بملابسهاء فصار عليها إلى أن تمكن على فطرة الوحدة» وتمرن عليها 
بلا خوف ورعدة؛ إن أدركته العنایة الإلهيةء وشملته الجذبة الأحدية. 

هكذا جرى على نبينا كو في أوائل شهوده وانكشافه؛ إذ كان يومًا متوجهًا بحراء 
الفناءء منخلعًا عن لوازم عالم الناسوت بالمرة حتى ظهرت عليه أمارات عالم 
اللاهوت» فنودي حينئلٍ من قبل فناء الفناء نداءً عجيباء وصداءً غريباء بحيث لم يسمع 
مثله سمع سره 5 

ركان 35 حينئدٍ في عالم التلون؛ فنظر بعين شهوده يمنة ويسرة فلم ير شيئًاء فنظر ‏ 
فوق ذلك العالم فرأى ما رأى. وانکشف بما انکشف: فرعب وارتعد ورجع هاربا 
مرعوبًا مغلوبّاء قلا حاترا حتى وصل إلى خديجة الطبيعة» وتكلم معها بكلمة: دثريني 
بملابسك وجابابك» فدثرته الطبيعة مرة أخرىء فأدركه الخطاب الإلهي؛ فأدبه وأخرجه 
من سجن الطبیعق وملابس الھیولی بالکلیة حيث قال متيمئًا: بشم اله الذي رئی 
حبیبه محمذا 58 على فطرة المعرفة والتوحيد هالوْحْمَنِ6 عليه؛ إذ أخرجه عن مضيق 
الإمكان المستلزم لأنواع التخمين والتقليد (الؤجيم عليه يوصله إلى سماء التجزيد 
ويمكنه في فضاء التفريد. 

ویاچ لوك )يز )ريك مك رید درن اران و ۲ 
سن تد © ریک ادر © یر ف اتشر © رد یویر ۓ 
الگ ویر 9 در رن لقث تھا © جلث لد ال نا9 یں لا 
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ومھدت آم تمھینا 2)١‏ بطمع و 0 کان اعدا ا٥‏ سارفہصمودا 

OE 0‏ کت در ل کت در نم ر عب رر آذ 
و انکر )نتا إن هدار CO‏ [المدثر: 1 - 24]. 

پیا بها المدثر4 [المدثر: 1] والمتدثر: المتغطي بملابس الطبيعة» وثياب 
الإمكان الموجبة لأنواع الخسران والحرمان. 

ق4 من عالم الطبيعة» واخرج عن مضيق بقعة الإمكان بعدما كشفت طلائع 
فضاء اللاهوت» ويعدما خلصت من سجن عالم الناسوت ظفَأَنذِرْ4 [المدثر: 2] عموم 
بني نوعك؛ أي: المحبوسين في سجن الإمكانء المقيدين بسلاسل الزمان» وأغلال 
المكان عن دركات النيران» وأودية الضلالات والجهالات المترتبة على الأوهام 
والخيالات الباطلة الموجبة لأنواع الحرمان والخسران في النشأة الأولى والأخرى. 

9و4 خصص ؤرَبْكَ4 الذي رباك على فطرة المعرفة والإيقان بأنواع التبجيل 
والتعظيم طفْكَبَزْ [المدثر: 3] ”2 ذاته تكبيًا كاملاً إلى حيث لا يخطر ببالك معه 
شيء؛ إذ هو المتعزز برداء العظمة والكبرياء» لا شيء سواه. 

ويعدما انكشفت بوحدة ربكء وکبرتهہ تکبیڑا لائقًا بشانہ ف٭وَثیَابِكَ ہہ التي هي 
ملابس بشرینك 'فَطْهََہ [المدثر: 4] عن أوساخ الإمكان» وقذر عالم الطبيعة 
والهيولي» فإن طهارتك عنها واجبة عليك في ميلك إلى مقصد الوحدة. 

الجر أي: الرجز العارض لبشريتك من التقليدات الموروثة» والتخمينات 
المستحدثة من الآراء الباطلة» والأهواء الفاسدة المكدرة لصفاء مشرب التوحيد واليقين 
من الأخلاق الرديئة» والملكات الغير مرضية من الشهوية والغضبية المترتبة على القوى 








(1) قال الورتجیں: با أيها المداٹی أي: پا أيها الغريق في قلزوم القدمء قم لدعوى محہتی؛ ٠‏ وأنذر 

أحبائي عن الاشتغال بغيري: وأظهر جواهر حقائب بحر غيبي للمقبلين إلينا . ثم قال على قوله: 
(وربك فَكبّر)؛: > عن الكسين: : عَظِم قدره عن ن احتياجه إليك في الدعوة إليه» فإن إجابة دعوتك 
ممن سبقت له الهداية مني. قال القشيري: كبر ربك عن احتياجه إلى تكبير أحدء فإن کبریاءہ 
ذاتي لهء قائم بنفسه: ا بره من المكترين. والمتبادر أنه أمَرْ الداعي بتعظيم الله وإجلاله دون 
غيره من سائر المنشرين؛ فلا تمنعه جلالة أحد من العظماء والمتكبرين عن التصدّي لانذارہ 
وتذکیرہ. 


/ 





306 . سورة المدثر 


البهيمية إلى غير ذلك من القبائح الصورية والمعنوية. 

(إناهجز» [المدثر: 5] أي: جائِْب وافترق؛ ليمكنك التخلق بأخلاق الله 
والاتصاف بأوصافه. 

ومن جملة الأخلاق المذمومة؛ بل من معظمها: المنة على الله بالطاعة وفعل 
الخیرات: وعلی عبادہ بالتصدق والانفاق عليهم. 

49 إذا سمعت «لا تَمْئْنَ4 على الله مباهيًا بطاعتك؛ وعلى عباده تفوقًا عليهم 
تستك رع [المدثر: 6] وتستجلب نعم الله على نفسك وإحسانه عليك؛ وامتنانه لك بما 
لا مزيد عليه؛ أو المعنى: «لاتمئن تسشتكيد» أى: لا تنعط أحدًا شيئًا على نية أن تستكثر 
وتتعوض منه بدله أكثر مما أعطيته» على مقتضى القراءتين. 

و4 بالجملة: (ِلِرَبَكَ» الذي رباك على الحُلق العظيم «قَاضيز» [المدثر: 7] 
على مشاق التکالیف: ومتاعب الطاعات والعبادات» وعلى أذيات المشركين حين تبليغ 
الدعوة إياهم» وإيصال الوجي إليهم. 

وبعدما سمعت یا أکمل الرسل من الوصايا ما سمعتء امتثل بها واتصف 
بمقتضاها اتقاءً عن يوم الجزاء. 

جفإذا نقر4 وتفخ فی النّاقُور» [المدثر: 8] أي : الصور المصور؛ لتصويت 
الأموات؛ ليبعثوا من قبورهم أحياءٌ كما كانواء ثم ُقر ثانيا؛ ليحشروا إلى المحشرء 
ويحاسبوا بين يدي الله ثم يجازوا على مقتضى ما يحاسبء إن خيرًا فخير وإن شرًا 
فشر. 





«فذلك) آي: وقت النقر الثاني للحشر والوقوف بين يدي الله يمعي أي: يوم 
القيامة يوم عَسِيرَ [المدثر: 9]. 

دم الْكَافِرِينَ4 إذ عسر عليهم حينئلٍ الأمره واشتد الھول: وتشحت أحوالهم 
واضطربت قلويهم» وبالجملة: غير سیر [المدثر: 10] عليهم حسابهم؛ لذلك عسر 
وبعدما سمعت قيام يوم القيامة وتنقيد الأعمال فيهاء والجزاء عليهاء لا تستعجل 
الرسل فوَمَنْ خَلَقْت أي: مع شخص خلقته (وَحِيدَا4 [المدثر: 11] متفرذًا من أهل 
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عصره؛ مفرورًا منهم بكثرة الأموال والأولادء والثروة والجاه؛ إلى حيث لقب بين قومه 
بريحانة قريش؛ يعني: وليد بن المغيرة. 

لِوَجَعَلْتُ له4 توسيعًا عليه وامتنانًا له «مالا مَمْدودًا» [المدثر: 12] كثيرًا 
وافرّاء متزايدًا يومًا فيومًا بالتجارة والنتاج والزراعة وغير ذلك. 

وَبَنِينَ شهُودَا4 [المدثر: 13] حضورًا معه دائماء لا يتنفصلون عنه زمانَا؛ 

لاستغنائهم عن التجارة والحراثة وسائر المصالح؛ لكثرة خدمهم وحشمهم» بحيث لا 
احتياج لهم من تهيئة أسبابهم إلى ترددهم بأنفسهم؛ لذلك يحضرون معه في جميع 
المحافل والمجالسء والأندية تكميلاً لثروته ووجاهته. 

لوَمَهُدتٌ له تَمْهيدَا» [المدثر: 14] أی: بسطت له بسطًا واستيلاء» يتحسر 
ويتحسد بحاله جميع بطون العرب وأفخاذه. 

ومع تلك الوجاهة العظمى» والكرامة الكبرى الموهوبة له لم يشكر علي؛ ولم 
يرجع إل قط ثم يَطْمَعُ4 ويرجو آذ أَزِيد4 [المدثر: 15] على ما آنيته وأعطيته من 
النعم العظام؛ مع أنه مصر على الكفر والكفران» وأنواع الفسوق والعصيان. 
(كلا4 أي: كيف أزيد عليه» مع أن كفرانه وطغيانه يوجب ويقتضي زوال ما 
أعطي به وكيف لا يوجبه انه گان لايَايَنَا4 الدالة على كمال عظمتناء واقتدارنا على 
أنواع الإنعام والانتقام (عَنيدًا) [المدثر: 16] معاندًا منكرّاء وعناده أمارة زوال ماله 
وثروته وجاهه؟! 0 

وبالجملة: «سَأزْجِقٌة هته 4 أي: سأعْشيه وأكلفه بالعئف في النشأة الأخرى 
«صَعُودًا4 [المدثر: 17] عقبة شاقة المصعد والمهوى؛ فأكلفه على الصعود والهبوط 
دائماء بحيث لا نجاة له منهاء وعنه يلك. «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاء 
اثم يهوى فيه كذلك أبدًاء!'': وهو مثل لما يلقى من الشدائد. 

وكيف لا أكلفه بصعود الصعود وهبوطه إن) من شدة شكيمته» وخباثة طينته 





(ly‏ رواه أحمد (75/3ء رقم 1730 1(« وهناد في «الزهد» (184/1: رقم 281) وعبد بن حميد (ص 
9 :رقم 924)» والترمذي (703/4› رقم 2576) وقال: غریب» وأبو يعلى (523/2: رقم 
1383 والخاکم (551/2: رقم 3. وقال: صحيح الإسناد. 





8 سورقالمعلو 
«فكر4 في ايات القرآن على وجه التدبر فلم يجد فيه طعنًا وقدحًا رگ بعدما لم يجد 
ما يصلح للطعن طقَذْرَ4' ' [المدثر: 18] في نفسه على مقتضى خباثته ما ينفق به 
ويقول فيه على سبيل القدخ؟! 

ثم قال سبحانه على سبيل التعجب من إفكه وتقديره: فيل أي: لعن وطرد 
«كيف قذرہ [المدثر: 19] له قدحًاء مع أن القرآن منزه عن القدح مطلفًا؟ا 

«ثم بل ذلك المعاند الطاغي كيف قَذْرَ) [المدثر: 20] ما هو بعيد عن شأن 
القرآن بمراحل؟! كرره سبحانه مبالغة في التعجب والاستبعاد. " 

ثم نَظرَ) [المدثر: 1] كرة بعد أولى» ومرة بعد أخرى في أمر القرآن ثي 
لما لم يجد فيه طعناء مع أنه من أرباب اللسن والفصاحة «عَبَس» أي: قطب وجهه 
وكلح؛ واستكره كراهة شديدة وَبَسَرَ» [المدثر: 22] اهتم وبالغ في وجدان القدح 
اهتمامًا بليغًا فلم يجد؛ وأيس ملومًا مخذولا. 

«إثغ 4 بعدما دبر مرارًا فلم يجد «أذْبْرّ) عن الإيمان بعدما أشرف على الإقبال ' 
بالإيمان والقبول «وَ» ما حمله على الإدبار إلى أنه «اشتكْبَر4 [المدثر: 23] واستحبى 
عن اتباعه. 

وبالجملة: «فقال) بعد اللتيا والتي: (إِنْ هَذَا إلا خر يُؤْتَرِ4 [المدثر: 24] أي: 
پروی ويتعلم. : 
ندال خول الِش تا اید مرا ریا انرام اسف ھا بی ارات 
مر © ان عر رجملا اب قار لا میک وجك متعم إل ك إا 
کف َون الي أو التب ریماد اریت مثا ينا كِب اليه ا الككب والتؤمون ولول 
ل فى فويوم عر والكفروة مانا أزآه هيدا مكل كك یل اھ من يك ری من کا وما نک 


ہے کے گے 1٣‏ 
جود ريك ا لاہو وماعی إلا ودر لكر 4 [المدثر: 25 - 31]. 





(1) قال علاء الدولة: يعني: القوى الكافرة إذا فكرت في حقيقة الوارد ما تنطق به اللطيفة المظرة» . 
وقدر في نفسه أن يؤمن يما نطقت اللطيفةءهظم فكرت في ترك اختيارها وتسليمها اللطيفة: وترك 
مشتهياتها قدرت تقدير أسو وأنكرت الآية البينة. ' 
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ذِإِنْ هَذَاِ أي: ما هذا إلا َل البشر [المدثر: 25] ما هو من الوحي وكلاء 
اللہ كما ادعاه محمد يي مفتريًا على الله. 

رُوي أنه مر الوليد بن المغيرة بالنبي لك وهو يقرأ: حم السجدة فسمعہ بسع 
الرضا متدريًا بأسلوبه» ثم أتى قومه فقال: لقد سمعت من محمد آنقًا كلامًا ما هو من 
جنس كلام الإنس والجنء إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمر' وإن 
أسفله لمخدق» وإنه يعلو ولا يُعلى عليه؛ ثم خرج. 

فقالت قريش: والله» قد صبأً الوليدء ولتصبون قريش كلهم» فقال ابن أخيه أبو 
جهل: أنا أكفيكموه» فجلس إلى جنبه حزيئاء فقال: ما لي أراك حزينًا يا ابن أخي؟ فقال: 
هذه قريش يجمعون لك نفقة» يعينونك على كبر سنك» يزعمون أنك زيّنت كلام 
محمد؛ لتنال من فضل طعامه. 

فغضب الوليد فقال: لم تعلم قريش أني أكثرهم مالا وولدّا وهل يشيع محمد 
وأصحابه أن يكون لهم فضل؟! : ثم قام مع أبي جهل حتى أتى قومه؛ فقال: تزعمون أن 
محمذا مجنون؛ فھل رأيتموه يتجنن قط؟ قالوا: اللهم لاء تج قال: تزعمون أنه کاهن: 
فهل رأيتموه يتكهن قط؟ قالوا: لاء ثم قال: تزعمون ا شاعر؛ فهل رأيتموه ينطق 
بالشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء ثم قال: تزعمون أنه كذّاب؛ فهل جربتم عليه شيئًا من 
الكذب؟ قالوا: اللهم لا. 

ثم سکت: قالت قریش: فما هو؟ فتكفر في نفسه» وقدر في نجواه ثم قدر؛ 
فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين المرء وأهله» وولده ومواليه» وما يقوله 
مفتريًا إلى ربه سحر يؤثر؟. 

فقال تعالى زجرًا عليه وجزاء له: #سأضليه» وادخله ©سَقَّرَ» [المدثر: 26]. 

طوَما أَذْرَاكَ4 وأعلمك يا أكمل الرسل ما سَقَّرْ» [المدثر: 27] وما شأنها؟ 
أيهمها تفخيمًا وتهويلا. ) 

٠‏ وغایة ما يدرك من شأنها: إنها طلا تُبٍقِي» شيئًا يقع فيهاء بل تهلكه ط45 مع 
إهلاكه وإفتائه لا تَذْرُ4 [المدثر: 28] ولا تدع على هلاكه وفنائه» بل يوجده الله 
بکمال قدرته» ثم يهلكه؛ ثم يوجده فتهلكه أبدًا كذلك. 
وأيضا من شأنها: إنها (لَوَاحَةٌ4 .مسودة؛ من شدة إحراقها (لِلْبَشَرِ) [المدثر: 
29] أي: البشرة التي هي عبارة عن ظاهر الجلد. 






وأيضًا من شأنها: إنها لعَليْهَا تشعّة شري“ [المدثر: 30] أي: تسعة عشر من 
الزبانية الموكلة عليه بإذن الله وهى من الملائكة أو شبيهة بهم. 

إنما اختص هذا العدد؛ لأن الأعمال الفاسدةء والأفعال القبيحة الموجبة للدخول 
فی سقر إنما یکتسب بالقوى البهيمية: ' والقوى الطبيعية؛ أما القوى البهيمية فاثنى عشر 
الشھویة؛ والغخضبیة والحواس الظاهرة والباطنة وأما القوى الطبيعية فسمبع: الجافية. 
والماسکة: والھاضمة: والدافعة والغاذية» والنامية» والمولدة. 

وبالجملة: يصور السقر من مقتضيات هذه القوى» وبوكل عليها من زواجر 
الزبانية على عدد مأخذها عدلاً منه سبحانه؛ لينزجر کل من القوی بزاجر یناسبھا۔ 

ولمًا نزلت قال أبو جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم بخبر ابن أبي كبشة: إن خبزنة 
النار نسعة عشرء وأنتم الڈھم؛ أي : الشجعان: أتعجز كل عشر أن تبطش بواحد منهم؟! 

وبعدما قالو! ما قالوا على سبيل التهكم آنزل سبحانه: وما جَلَنا أضخاب 
انار ہچ وخزنتھا إلا مَلائْكّة 4 أقوياءء قوتهم ل تُقاس بالقوی البشریة بل لا يقاوم 
جميع من على الارض بواحد من الملك في القوة والصولة 9وَمَا جَعَلْنَا عِذُة اي: 
عددھم المذکور ڈإلا فة اختبارًا وابتلاء؛ أي: سبب اختبار وافتتان لهمء یفتنون بهذا 
العددء تارة يستقلون» وتارة يستبعدون ويتعجبون من مقاومة هؤلاء المعدودين بعموم 
العباد المستحقين لدخول السقر من الثقلين» وبالجملة: يستهزئون بهذا القول. 
ویضحکون منه وإنما أنزلنا هذه الآية؛ وخصصنا هذا العدد وهؤلاء المعدودين (لِلْذِينَ 
كَمْرُوا لِيشتيقِن الْذِينَ أوُوا الكّات© أي: ليكتسبوا اليقين» ويجزموا بنبوة محمد 3 
وبصدق القرآن وحقيته؛ لأن هذا ليس ببدع متا في هذا الكتاب» بل أنزلنا كذلك في 
سائر كتبنا. 

ولا وجدوہ موافقًا لما في كتبهم تيقنوا بصدق القرآن ونبوة النبي 35 (وَيَرْدَاد 
الْذِينَ منوا مانا على إيمانهم؛ أي: يرسخ إيمانهم» ويتأكد بتصديق أهل الكتاب 
كتابهم ونبيهم 43# بعدما استيقنوا واستقاموا على اليقين» وتمكنوا فيه «لَا يَرْئَاتَ4 





(!1) قال Kin‏ من القوى العنصرية إذا ضربت أربعة في أريعة يحصل ستة عشر؛ وخاصیة 





ويشك طَالَّذِينَ أُونُوا الكتّات وَالْمُؤْمُِونَي ° في حقية هذا الكتاب وهذا النبي المؤيد 
به طوَلِيَقُولَ الِْينَ في قُلُوبهِم مُرَّض شك وارتياب في حقية هذا الكتاب والنبي من 
أهل النفاق. 

9وَالْكَافِرُونَ4 الجاحدون الجازمون فی التکذیب: المجاحدون بالإنكار صريحًا: 
(مَاذا آزاد الله بهذا أي: آي شيء أراد بهذا العدد المستغرب المستبعدء إلى حيث 
٠‏ صار في الاستغراب والاستبعاد مقلا سائرًا بين الناس يستعملونه ويتداولونه. 
مستبعدينه ومستهزئين كلك أي: مثلما سمعت يا أكمل الرسل من استیقان البعض: 
واستنكار البعض الآخر بهذا العدد المذکور يْضل الچ العلیم الحكيم بمقتضى قهره 
وجلاله ومن يَشَاءُ4 إضلاله من عبادهء وأراد مقته وضلاله لرَيَهْذِي 4# بمقتضى لطفه 
وجماله من يَشاءُ؛ إذ هو فاعل على الإطلاق بالإرادة والاختيار والاستحقاق. 

«(و» بالجملة: ھا یلم جثوۃ رَبك يا أكمل الرسل؛ أي: مظاهر لطفه وقهره: 
وجماله وجلاله «إلا هُوَ4 إذ هو المستقل بالإحاطة والشمولء لا يعزب عنه شيء من 
الأصول والفروع؛ إذ لا سبيل للعباد إلى إحصاء أوصافه وأسمائه التي تترتب عليها 
مظاهره ومصنوعاته» ما للعباد ورب الأرباب و بالجملة: لما هي) أي: ذكر السقر 
ووصفهاء وعدة الخزنة عليها ل ؤكْررى» أي: عظة وتذكرة نازلة من قبل الحق 
بر4 [المدثر: 31] المجبولين على العبرة والنظرء المكلفين بجلب النفع ودفع 
الضرء وبالحذر عن مقتضى القهر والجلال» والركون إلى مقتضى اللطف والجمال. 





(1) البحر المديد (6 / 452): لان عدتهم تسعة عشر في الكتابين فإذا سمعوا مثلھا قی القرآن تيقّنوا 
أنه مرل من عند اللهء وهو متعلق بالجعل المذكورء أي: جعلناهم كذلك ليكتسبوا البقين بنبوته 
صلی الله عليه وسلم؛ وصذق القرآن. لموافقته لما في کتبهم؛ (ويزداد الذين آمنوا ٢‏ بمحمد کپ 
(إيمانًا) لتصديقع بذلك؛ كما صذقوا بسائر ما أنزل؛ فيزيدون إیماناً مع إيمانهم الحاصل؛ أو: 
يزداد إيمانهم تيقنا؛ لما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم؛ ( ولا يرتابَ الذي أوتوا الكتاب 
والمؤمنون )» تأكيد لِما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان» ونفي لما قد يعتري المستيقن من 
شبهة ماء وإنما لم ينظم المؤمتين في سلك أهل الكتاب في الارتياب» حبث لم يقل: ولا يرتابوا؛ 
لت على تباين النفيين حالاء فإنْ انتفاء الارتياب عن أهل الكتار. مما ينافيه لِما فيه من 
الجحود: وعن المؤمنین لما يقتضيه من الإیمان وكم بينهما؟ والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد 
ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المُنبئة عن الحدث؛ للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده 
ورسوخھم في ذلك. 
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و کد قر یں کر I‏ را سی پا .می (عا رت دی الک اتد تر 
5یس شا ینک اندم ایکا اروا وی نمی پناکٹ رهنڈ لال اض الین لان گے 
کا کر انی گن 6لار ا 2276 5 
نكيت (عا رسخن وسُ م لسن اكبيد أو (2) آتد آزین(2)) 
[المدثر: 32 - 47]. ۱ 

(كلا» وحاشا أن يتذكر بها هؤلاء الحمقىء» إلا من وفقه الحق» وأدرک العنارۃ 
من جانبه (و) حق «القَمَر) [المدثر: 32] المنير. 

طوَاللَیل 4 4 المظلمء > وكيشقية تصاريف القمر المضيء في ظلمة الليل» وانمحاء 
نوره د ري [المدثر: 33] أى: ولى وانصرف ذاهيًا؛ يعني بالقمر: نور الإيمان 
المشرق في الليل الذي هو عبارة عن ظلمة عالم الكون والفساد المترتب على التعينات 
العدمية الحاصلة من انعکاس شمس الذات. ٣‏ 

طوالطبح4 الذي هو ظهور نور الوجودء وطلوع شمس الذات الأحدية التي 
انلمحت وفنيت «إذا اف رگ [المدثر: 34] أى: أضاء وأشرق اظلال التعینات ہالمرۃ 
وائنثرت کواکب الھویات: وانطفات شهب العكوسء واضمحلت مطلق الإضافات. 

«إنهَا4 أي: سقر الطرد والحرمان؛ وسعير الزجر والخذلان: والخزنة المعدودین 
الموكلين عليها بقدرة الله ولا خذی الكبر4 [المدثر: 35] أي: إحدى البلايا والمصميات 
الکبار النازلة لأصحاب الضلال بمقتضى القهر الإلهي وجلاله. 

وإنما أنزلنا في کتابه» وأخبرنا عنھا؛ لتکون طنَڈِیا لایر [المدثر: 36] ينذرهم 
ويحذرهم عن حر سقر. 

لمن شَاءَ» وأراد سبحانه 9يِتكُم» أيها المكلفون المجبولون على الهداية 
والضلال ان تَقَدَّمَ4 بالإیمان والأعمال الصالحةء وفعل الخیرات: وترك المنكرات: 
فيهتدي بطريق النجاة منها «أؤ تاخُر) [المدثر: 37] بالكفرء وارتكاب المناهي 
والمنکرات: وفعل المحرمات؛ فوقع فيها وازدجر. 

وبالجملة: 9كُلُ نَفْيس4 من النفوس الخيرة 9بمَا كَسَبْتْ» واقترفت یت 
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اا ممم 


[المدثر: 38] مرهونة مرتهنة عند الله بكسبهاء فكسبها إن كان لأجل الدنيا وما يترتب 
عليها من اللذات والشهوات البهيمية» والوهمية والخيالية من الجاه والثروة» والاستكبار 
والاستعظام بالأموال والأولاد ترتب عليها أنواع العقوبات والمصيبات» وإن كان 
لأجل الآخرة من الإيمان والإسلام» وصوالح الأعمال» وارتكاب المتاعب والمشاق 
فى طريق الحق وتوحيده» ترتب عليه أصناف المثوبات» وأنواع الكرامات والدرجات 
العلئةء والمقامات السئئة من اللذات الروحانية. 

إلا اصضْحَاب الیمین4 [المدثر: 39] وهم الطائرون إلى الله» السائرون نحوه؛ 
لإفناء هوياتهم في هوية الحق؛ المنخلعون عن لوازم عالم الناسوت بالمرة» المتخلعون 
بخلع عالم اللاهوت. 

والمتمکنون في جنات ومنتزهات موصوفة ہما لاع رأت ولا أُذنْ سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ومن كمال تمكنهم وتقررهم في مقر الوحدة طیتَساءَلو نچ 
[المدثر: 40]. 

ويسألون عن الُْجرمين# [المدثر: 41]. 

على سبيل التعجب والاستبعاد: ما سَلَككه وأدخلكم في سَقَر4 [المدثر: 
2] الإمكانء وجحيم الطرد والخذلان؟! 

هِقَانُوا4 أي: المجرمون في جوابهم متحسرين متأسفين: لم َك في دار 
الاختبار ونشأة الاعتبار من المُصَلَّينَ» [المدثر: 43] المتوجهين نحو الحق في 
الأوقات المكتوبة علينا. 

«وَلّم نَكُ نُطْمِمْ المشكِين» [المدثر: 44] على مقتضى الأمر الإلهي عطما 
ولطما. ظ 

(43 مع ذلك «كنا خوض» ونشرع في الباطل ونروجهء ونترك الحق ونهمله 
مقع الخَائِضِينَ4 [المدثر: 5] الشارعين المزوّرين. المروّجين عنادًا ومكابرة. 

و أعظم من الكل: إنا كنا من نهاية جهلنا وغفلتنا طتُحَذَّبُ بيع البَّينِ4 
[المدثر: 6] أي: : بوقوع الطامة الكبرى وقيام الساعة» مقتفين أثر الضالين المضلين» 
٠‏ مستظهرين بالآلهة الباطلة مخترین بشفاعتهم العاطلة لدي الحاجة؛ وبالجملة: كنا 






مصرين على ما كنا عليه. ْ 
خی اتان يقي [المدثر: 47] وحلٌ علینا الأاجل؛ وظھرت مقدماتہ 
وانقرضت نشأة الاختبار. ١‏ 


$ فا نفمھم مد AOE‏ عن اکر مُمْرضِينَ (5) كن +** 
تور © مرت رن م © لزید نري تع ا ڑڑة ھن نکر ( بار ل 
غافوت الأيفزة () ادن تک © کی مہ )ةل بک 
ا هوا لنت أل ألمي (2) 4 [المدثر: 48 - 56]. 


وبالجملة: قَمَا تَشَعهُمْ شَفَاعَةٌ الشَانِمِينَ» [المدثر: 48] حين أخذوا بظلمهي 

فما ه4 7 شي ء عرض لهم ولحق بھم؛ مع أنهم مجبولون على فطرة 
التوحيد واليقينء حتى صاروا ظعَن التُذْكِرَةٍ» التي هي آيات القرآن المبئئة لسرائر 
التوحيد والعرفان مُغرضين) [المدثر : 49] منصرفين على سبيل الإنكار والاستكار. 

وبالجملة: («كَأَنْهُمْ4 في هذا الإعراض والنفرة المتفرعة لغایة السخافة ونهابة 
البلادة وخ هي مثل في البلادة المتناهية لمُسْتَنفِرَةٌ4 [المدثر: 50] من شدة رعبها 
وحوفها. 

سيما حين (فَرْتْ من قَسْوَرَةٍ4 [المدثر: 51] أشد صائل عليهاء شه نفرتهم عن 
التذ کر بایات القرآن حسذا وحمية جاهلية بالجمر المستنفرة من الأسد والجامع 
بينهما: البلادة المتناهية» بل هم أسوأ حالاً من السُمْر؛ إذ الجُمْر فرت من العدو؛ خوفا 
من ضررة وهو لاء فروا من الحق المشفِق؛ النافع لهم نفعًا صوربًا ومعنويّا وما حملهم 
وأوقعهم على فتنة الاستنفار والاستنكاف إلا حميتهم وغيرتهم الجاهليةء بأن لم يؤمنوا 
بما نزل على غيرهم. 

ي و دو ول : 

ټل ريد کل افر ينه أن ُؤتى» له من قبل الحق «ضحْنًا4 قراطيس مدونة 





۰ 
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ةي" [المدثر: 52] تنشر وقت القراءةء ثم تطوى» كالصكوك والسجلات؛ لذلك 
قالوا للنبى ي: لن نتبعك حتى تأتي كلا ما بكتاب من السماء مكتوب فيها: من الله إلى 
فلان» ابع محمدًاء فإنه نبي صادق. 

ثم قال سبحانه: كلا ردا عليهم» وردعًا لهم عن الإعراض عن الإيمان 
والتذکر؛ لا عن امتناع المقترحء فإنه لا يستحيل على الله شيء؛ لو تعلق به مشيئتهم 
«بل لا يَكَافُونَ الآخرَة4© [المدثر: 53] ولم:يؤمنوا لها؛ لذلك أعرضوا عن التذكرة. 

«كلا4 أي: كيف يتأتى لهم الإعراض عن التذكرة إن آي: القرآن «تذكرة) 
[المدثر: 54] وأيّ تذكرة وتبصرة؟! ظ 

شفَمَن شَاءَ ذَكْرَةُ4 [المدثر: 55] أي: أي شيء اتعظ وتذكر به فقد هدى واهتدى 
إلى الله. ) 

72 و 
تذكّرهم وهدأيتهم؛ إذ أفعال العباد كلها مستندة إليه سبحانه» مخلوقة لە: وكيف لا 
يفرّض إلى مشيئته سبحانه عموم أمور العباد» مع أنه لهو بذاته» ومقتضى أسمائه 
وصفاته «أهلُ التّقْوَى» وأحق من أن يتقى من انتقامه وقهره؛ إذ هو المقتدر على وجوه 
الانتقام ظوَأَهْلُ المَمْفِرَةِ4 [المدثر: 56] حقيق بأن يُرجى منه العفو والغفران» سيما 
على المتقين المستغفرين؛ إذ هو المقتدر بالاستقلال على عموم الإنعام والانتقام, 
والإكرام؟! 

جعلنا الله من زمرة أهل التقوى والمغفرة بميّه وجوده. 

حامة السومرة 
عليك أيها المريد المحقق؛ المتحقق بسر سريان الوحدة الذاتية في عموم 


(1) يعني: القوى القالبية والنفسية يريدون أن يرد عليهم الوارد .كما يرد على القلب ليؤمنواء ولا 
يعلمون أن ئيس لهم طاقة سماع ما في الوارد على لسان اللطيفة المنذرة» فكيف يطيقون حمل 
قوة الوارد؟. [عين الحياة]. 

(2) هو التمني أيضًا يلقى الشيطان فيهم لیزداد لهم إنكار الآخرة؛ لا يتمنون الوارد أن يرد عليهم 
اليؤمنواء بل يكذبون الوارد ووجود الآخرة ولا يخافون منها [عين الحياة]. 
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المظاهرء وباستقلال الوجود في عموم الآثار الظاهرة في الأنفس والآفاق أن تذعن 
وتعرف أن جمیع الأفعال الجارية في عالم الغيب والشهادة إئما هي مستندة إليه 
سبحانه» صادرة عنه أصالة وفق الإرادة والاختيار» وإنما أظهرها ضبحانہ فی مظاهر 
أسمائه» وملابس صفاته إظهارًا لكمال قدرته. ومتانة حكمتهء وإحاطة علمه وإرادته. 


وعجائب صنعه وصتعته. 


فلك أن تعتقدها على الوجه المذكورء وتجزم بها علمًا إلى أن يصير علمك ع 
وعينك حقاء ولیس وراء الله مرمى ومنتهى. 


وفقنا بما أنت تحب منًا وترضى يا مولانا. 








سورة القيامة 


عموم المظاهر والمجالى متقهرة تحت سلطنة الوحدة الذاضةء فانية فيهاء مضمحلة 
دونهاء وأن التعينات المحسوسات والهويات المترتبة الغير الموجودةء إنما هي آظلال 
أسمائه وعكوس أوصافه الذاتية المتفرعة على شئونه وتطوراته القبضية والبسطية 
المترتبة على التجليات الجمالية والجلالية. 
٠‏ وبعدما اتكشف الأمر على هذا المنوال ثبت أن الكل برزوا لله الواحد القهارء 
الكبير المتعال. 
ثم لعا آراد سبحانه أن ينه عباده على ظهور هذه الحالة» وبروز هذه الواقعة 
الموعودة في النشأة الأخرى؛ أشار سبحانه إلى وقوعها وقيامها على وجه المبالغة 
والتأكيد من طريق مخصوص من طرائق التوكيد؛ وأردفها بالإشارة إلى النفس اللوامة 
المعيئة على تصديقهاء وتهيئة ما يناسبها من الأخلاق والأعمال أيضا على وجهها من 
الصسالغة والتأكيد» فقال سيحانه بعد التيمن: بشم انلچ الذي استغنى عن عموم مظاهره 
ومصنوعاته بمقتضى ذاته ظالوَحْممن» عليها بإظهارها حسب آثار أسمائه وصفاته في 
النشأة الأولى «الوّجِيم» عليها حسب انقهار الكل في وحدة ذاته» وإفنائه في هويته 
الذاتية في النشأة الأخرى. 
« لا ای پور الد © ولا أقی بلق اَ2 ری اسب اض أن ماد 
© کی ریاد ری 9 ب ی د الا کن یت امد ن لا د ادد )د 
٠‏ زیت اقرش اتم قمر لاسن بد أن القر )للا 
لا رید ت م ان بون ہما دم وار ا لاان عل شیو 
بصي ا دو آل ماز & [القيامة: 15-1]. 
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3ل أفبم بيؤم القيامة) [القيامة: 1] أي: بوقوع الطامة الكبرى وثبوتها وقيامها؛ 
إذ هي من غاية ظهورها وجلائها غنية عن أن يؤكد أمر وقوعها وقيامها بالقسم عند 
العارف المحقق المتحقق بمقام التو حید واليقين. 

«وَلا أقين» أيضا [بالتفيں اللُوَائة4''' [القيامة: 2] أي: وكذا لا حاجة إلى 
القسم بظهور النفس اللوامة في عالم الکون والفساد؛ إذ كل نفس من النفوس الكائنة 
تعلم أن العالم ما هو إلا سراب باطل وعكس زائل عاطل» لا قرار لهء ولا مدار لها فيه 
وتلوم دائمًا نفسها' عليهاء إلا أنها لا تتنبه على سلطنة الوحدة» ولا تتفطن بسرايتها 
واستيلائها على عموم ما ظهر وبطن؛ وغاب وشهدء حتى تصير لوامة مطمثنة راضیة 
وراضيته مرضية؛ ومرضيته فقيرة: وكقيرته فانية؛ وفانيته باقية» وليس وراء ذلك مرمى 
ومنتهى. 

أدركنا بلطفك الخفي يا خفي الألطاف. 

تم التفت سبحانه نحو حقيقة الإنسان المجبول نحو فطرة العرفان حسب حصة 

لاهوته» ووټخه يما وټخه تشنيعا وتقريعاء فقال: ف(انختبٰ ويظن الإنتان) 

المجبول على الكفران والنسيان أن لن نُجْمَعْ عِظَامَةُ4 [القيامة: 3] أي: إنَّ لا نقدر مع 

كمال قدرتنا على إبدائه وإبداعه على إعادته» وجمع عظامه مرة بعد أخرى في يوم 

الع والجزاء؟! 

طبل یی أي : بحن نقدر على إعادته. وجمع عظامه) ونسوية جميع أعضائه على 
الوجه الذي کان ہل #قادِرينَ غلى 5 سوي بَنَاندُگہ [القيامة: 4] آي: سلاميه على 
وجههاء خص بالذكر؛ لان جمیع أجزائها أصعب من سائر الجسد؛ لاشتمالها على 
دفائق العظام ورقائق العروق والأعصاب. والغضاريف والرباطات المعينة على القبض 

سس 1ه ظ 

(1) قال علاء الدولة: أي: أقسم يهما والسر الذي قرنهما أن كل من وصل إلى قيامته اليوم تصير نفسه 
الأمارة لوامة؛ بحيث تلوم صاحبها في كل حركة وسكون يصدر منه على خلاف أمر الحق ولا 
تحسب أن القيامة بعيده عنك؛ بل لو كشف الغطاء غطاوك لشاهدت القيامة أقرب إليك من 
شراك نعلك. ولوامتها دالة على ظهور نور القيامة في باطنك؛ وهذه الملامة تنفع لصاحبها ما 
دامت معها آلات الكسب اتمتثر وتتوب إلى اللهء فأما بعد يَزع الآلة عنها لا تنفع ملامتها إلا 
مه وحسرة وعذابَء والنفس المؤمنة اللوامة تلوم صاحبها في الدنياء والنفس الكافرة اللوامة 

تلوم صاحبھا في العقی۔۔_ 0 
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والبسطء والأخذ والبطشء ولصعوبة الاطلاع على أجزائها عجز الأطباء عن تشريحها؛ 
یعنی: إِنا نقدر على جمعها مع صعوبتهاء فكيف نجمع غيرها؟ا 

ل يريد الإنشان) المركب من الجهل والنسيان بظته وحسبائه هلِيَفْجْرَ أمامة4 
[القيامة: 5] أي: يدوم ويمضي دائمًا على الفجور والفسوق؛ والخروج عن مقتضی 
الحدود الإلهية فيما يستقبله من الزمان» كما كان عليها فيما مضى. 

لذلك يشال سؤال إنكار واستبعاد: 9أَيّانَ4 أي: متى يقوم؛ وأي آن يقع ليَومُ 
القِيَامَةِ4 [القيامة: 6] التي تبلى السرائر» وتكشف الستائر فيها؟. 

بشن لي أيها المدعي وقت وقوعه؛ حتى أكف وأمنع نفسی عن الفجور» وأتوب 
عنها يقيئا وثقة» إنما قال ما قال على سبيل الاستهزاء والتهكم. 

وكيف يستهزئ ويصر على الإنكار ذلك المستهزئ المسرف المصر؟! ظفَإِذا 
بَرقٌ 4 وتحير هالْبَصَرْ |القيامة: 7] أي: حاسة عالم الناسوت وجاسوسه حين ظهرت 
طلائع عالم اللاهوت فرعا وهولا ودهشا مما يرى من العجائب والغرائب الموعودة 
التي كان ينكر ويكذٍب بها في دار الدنيا وبقعة الا مکان. 

لو مع ذلك حسف القَمَر4 [القيامة: 8] أي: ذهب ضوء الوجود الإضافي 
المستعارء وانمحى نوره» وأشرف على الأفول في أفق العدم. 

ط4 حینئذِ 9جُمِعٌ الشمش) أي: ظهر نور الوجود المطلق المستغني عن عموم 
المظاهر والمجالي (وَالْقَمَوُ4' [القيامة: 9] أي: اندرج ضوء الوجود الإضافي 

المنعكس منهاء واندمج فيهاء ولم يبق له کون ولا لون ولا بين ولا بون. 

) وبعد رجوع الكل إليهاء وانطماسها فيهاء وانقهارها دونها يول الإنتان4 
المنعزل عن اليقين والعرفان «يَوْمَئِلٍ أئِنَ لمم [القيامة: 10] والملجا؛ حتى أفر إليه» 
وألجأ نحوه؟. 








(1) قال علاء الدولة: أي: جمع شمس روحه وقمر قلبه في عالم نفسه؛ ليرى بضوء شمس روحهہ أن 

هؤلاء أعد الله تعالى للقوى العلوية المستكبرة الروحانية التابعة للهوى القوى السفلية على وفق 

٠‏ هراهاء وهذا الخال مما يشاهد الأغلال والإنكار التي كسبتها القوى السفلية على وفق هواهاء 

وهذا الحال مما يشاهد السالك في أثناء سلوكه» فينبغي أن يتيقن بأنه من علامات القيامة التي 
قامت بالموت الاختياري. 


/ 
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رت وحاشا أن يكون له حيتتئدٍ ملجأ ومقر في الوجود حتى يطلبه؛ إذ «لا 
وَزْرَ4 [القيامة: 11] أي: لا حصن ولا ملجل ولا حرز ولا مخلِْص له يومئذٍء بل في 
عموم الأوقات والأزمان عند العارف غير الحق؛ إذ لا شيء في الو جود سواه 

فثبت أنه إلى رَتَك 4 يا أكمل الرسل وإلى كنف حفظه وجواره ومیل 
المُسْتَمَرٌ4 [القيامة: 12] أي: لا مقر حینثذ لعموم العباد إلا عنده سبحانهء ولا مرجع 
لهم سواه. | ٠‏ ٴ 
وبعد رجوع الكل إليه سبحانه؛ وحضورہ دونہ یکا ويخبر «الإنسان يَوْمَئِلٍ ما 
ذم من الأعمال الصالحة؛ وأتى بها ر4 بما ري [القيامة: 13] منهاء ولم يأت 
بها وتركهاء بل أتى بأضدادها على التفصیل بلا فوت شیء منها. 

طبل 4 لا حاجة حينئذٍ إلى الإنباء والإخبار بما صدر عنه؛ إذ «الإنسَانٌ» له 
حينئذٍ «عَلَى نفسو وبما صدر عنه من الأعمال الصالحة والطالحة ِبَصِيرَةٌ [القيامة: 
14 كاملة وبيّنةء واضحة موضحة؛ إذ يشهد له وعليه حينئنٍ جوارحه وآلاته التى اقترف 
بها ما اقترف من الحسنات والسیثات. 

بحيث ولو أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ4 [القيامة: 15] أي: جميع ما يعتذر به من الأعذار 
الکاذبة لم سمع مع حضور الشهود والعدول التي هي أعضاؤه وجوارحه؛ بل يعامل 
معه بمقتضى ما يحاسب عليه. إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

$ رہ بی لسانت جل ہہ © إن اده رشان ا کا دراک ماح اند 
لی خم نع ائ كلا بل بن اب () رکف کر © فا یبر 
رڈ لیا إل ري ا اث يتن كير ن ا کل ا کی 
[القيامة: 25-16]. ٣‏ 

ثم لما استعجل رسول الله # وبادر بالتقاط الوحي من في جبریل 98ء إلى 
أ سبق عليه بالتلفظ خوفا من أن ينفلت منه شيء» نهی سبحانه حبيبه ف عن ذلك 
تادیئا وارشاذا فقال: لا تحر يا أكمل الرسل «بو» أي: بالقرآن (لِسَانك4 حين 
التقاطك من حامل الوحي؛ یعني: جبریل 8ء قبل أن یتم وحثه وإلقاؤه لك (ِلِتَفجَلٌ 
بد4 [القيامة: 6] أي: لتأخذه على عجلة خوًا من إقلاته عنك. 
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لا تخف إن عَلَينَا جَمْعَُ4 في خاطرك وضميرك ر4 أيضا علينا بعد جمعنا 
ظقُزَآنه [القيامة: 17] وقراءته على لسانك على وجهه بلا فوت شيء منه» لا تتعب 
نفسك بالعجلة» ولا تستعجل بالالتفاظ قبل الالتمام. 

وبعدما سمعت ما سمعت يا أكمل الرسل فأجر عليه؛ واذکر ففَإذا رانا أي : 
القرآن حين الوحي بلسان جبريل عليك طفَائَِعْ قُزْآئَة4 [القيامة: 18] أي: تذكر وتتبع 
قراءته. ظ 

[ثم) تتبع تلاوته وتكرر حتى ينتقش في صحيفة خاطرك؛ ويترشخ في ذهنكء 
ثم أجر على لسانك مرارًا كذلك. ثم إن بقي لك شك وتردد في معناه ِن عَلَينَا يائ4 
[القيامة: 19] أي: تبيينه وتوضيحه لك» وإزالة ترددك إشكالك عنه. 

ثم قال سبحانه: «كلا» ردعًا لرسوله يِه وكمًا لعموم عباده عن العجلة في 
جميع الأمور مبالغةً وتأكيدًا؛ لأن الإنسان مجبول على الاستعجال مطبوع عليه؛ لذلك 
بالغ سبحانه في النهي عنهء وأردف بهذا النهى حسب العاجل والأجلء فقال على سبيل 
الإضراب: بل تبون العَاجلة * وَتَلُرُونَ الآخرّة» [القيامة: 21.20] يعنى: إن بني آدم 
كلهم مجبولون على العجلة؛ لذلك يحبون ويختارون اللذة العاجلة الدنيوية مع سرعة 
انقضائها وزوالهاء على اللذة الآجلة الأخروية مع بقائها ودوامهاء وعدم انقضائھا أصلاء 
ويتركون الأعمال المقتضية لها. 

لذلك فإوَجُوۂ يَوْمَئِذِ4 أي: يوم قيام الساعة هنَاضِرَةٌ» [القيامة: 22] طريّة بهئة 
مشرقة» يتلألاً منها.أنوار اليقين والعرفان: وآثار الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية 
وهي وجوه أرباب العناية الموفقین على صلاح الدارين» وفلاح النشأتين. 

الذلك حينثزٍ إلى بها َاظِرَةٌ4”' [القيامة: 23] وبمطالعة لقائه مشرفة مسرورة. 





(1) قال علاء الدولة: بلا حجاب كلما ينظر إلى وجه نضارة وجه الناظر وقرارة عينه وحق لها تنظر 
وتفرء وكلما تزيد نضاره الوجه وقرارة العين يتنعم بمشاهدة جمال وجه الرب أكثر من الأول؛ 
لأن حسن جماله بلا نهاية» والناظر بقدر قرارة عينه يقدر أن يشاهد ذلك الجمال؛ فكلما يزداد 

قريه يزداد حسن جماله في نظره ولاجل هذا لا يستريح الواصلون من العمل بعد وصولهم إلى ) 
٣‏ الأصل وظلِمِثْلٍ هذا فَلْيَعْمَلٍ الَالونَ4 [الصافات:61]ء وعلى هذه المشاهدة طفَلْيتَتَافَين 
. .المتتاؤشود) [المطففين:26] فعلامة الواصل إلى هذا المقام في الدنيا زیاذة عطشه عند شرب 


./ 


لوَوُجُوةٌ4 أخر «يَوْمَيٍْ بَاسِرَة4 [القيامة: 4] عبؤسة کلوحة متغيرة مسودة. 

بحيث طتَظُنُ» بل يجزم كل من نظر إليها «أن يُفْعَلَ بھا4 ويعرض عليها 
إفافرة4 [القمامة: 25 داهية شديدة» ومصيبة عظيمة تكسر فقار ظهرها من هولها 
وشدتها. 

تبت اد ن رو 9 را رد )رتب تاف اتاو )ل 
رك بی لاف سد اح رع رکب رك © ب ر لئے کل () 
ت کر 0 ارک 0116 ای ای سهد يفك وى © 
کی ةماق وی © من ازیو اکر الأ © ای دیک کر م أن یی لاو 
© 4 [القيامة: 40-6]. 

(كلا) أي: كيف تحبون وتختارون اللذة الفانية العاجلة على الباقية الآجلة؟! أما 
تتذكرون (إذا بَلْعْتِ» النفس» وعزمت على التوديع والخروج فالثزاقي4 [القیامة: 26] 

«(وقيل4 حينئذٍ في حقه؛ أي: الملائكة الموكلون على الموت؛ مستفهمين فيما 
بينهم على سبيل المشورة: «مَن) هو راق [القيامة: 27] مناه قابض روحه» أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟. 

(43 حيتئذٍ «ظنْ»4 بل جزم المختصر طِأنْهُ الفرَاقُ» [القيامة: 28] والافتراق 
ن الدنياء وما فھا من عموم اللذات والشهوات المحبوبة فمها. 

439 بعدما جزم بفراق الاحبة طالْمَفْتِ الاق بالشاق» [القيامة: 29] أي: 
التولت ساقه بساقه من كمال ضجرته وأسفهء فلا يقدر حركتها وتحريكها. 


سلس ل سس سس س 


ماء مشاهدته: فكزّما يزداد عطثه إلى الأبد الآباد وسر ھنا الحرف یتعلق بحد القرآن: فاجتھد 
في أن تصل إلى هذه الكرامة العظيمة في الدنيا؛ لأن استیفاء حظك منها مع الآلات والأدوات 
يزيد نمعًا فما يرى بعد برع الآلات والأدوات. 
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وبالجملة: «إلى رَبك يَوْمَمِْكُ المَسَاق4 [القمامة: 30[ أي: سوقه الہ ورجوعه‎ 
تنحوہ؛ وحکمه ئل وحسابيهہ عليه.‎ 
وبالجملة: إذا شل الإنسان حینثذ عمًا أمر 1 ونهي عنه في النشأة الأولى؛ كيف‎ 
يجيبء مع أنه لقلا صَدّق4 على من أمر بتصديقه. ولا قبل منه ما هو صلاحه في دينه‎ 
هوَلَا صَلّى» [القيامة: 31] ومال إلى الله في الأوقات المكتوبة المقدّرة للتوجه‎ 
والرجوع نحوه سبحانه؟!‎ 
لکن عكس الأمر؛ إذ طكَّتِ» على من أُمر بتصديقه لوبَوَلَّى» [القيامة:‎ 
أي: انصرف وأعرض عن الطاعات المأمورة به.‎ ]2 
لثم بعد انصرافه وإعراضه عن المرشد الدّاعي ظِدذَّهَبَ إِلَى أَمْلِهِ يَتَمَطلّى4‎ 
[القيامة: 33] يتبختر فرحانا مسرورّاء مباهيًا بفعلته» مفتخرا بشأنه.‎ 
قيل له حيتئذٍ من وبل الحق مخاطبًا | إياه بالويل والهلاك؛ بسبب فعله هذا‎ 
ومباهاته: «أؤلى» وأليق «لكَ» وبحالك في شأنك هذا الويل والهلاك «قأؤلى»‎ 
[القيامة: 4] لك وبحالك الويل والهلاك.‎ 
(ثم أؤلى لَك كذلك طِفَأَوْلَى» [القيامة:. 35] لك كذلك تأكيدًا على ذلك؛:‎ 
وتشديدًا على عذابك؛ ووخامة حالك ومآلك» أيها المسرف المقرطء المباهي‎ 
بالإعراض والانصراف عن الإيمان والطاعات؛ المراد منه: أبو جهلء عليه اللعنة.‎ 
ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتهديد: ايسب الإنسَان4 المصرٌ على‎ 
الکفران والطغیان ڈان يتر شدی4 [القيامة: 36] مهملا لا يكلف» ولا یحاستب بعل‎ 
التكليف» ولا يجازى ولا يعاقب على أفعاله» مع أنه إنمط_جُبل على فطرة التكليف‎ 
والمعرفة وبمقتضى حسبانه هذا انکر البعث والجزاء؛ وخرج عن مفتضى الأوامر‎ 
والنواهي الواردة عليه في نشأة الاختبار» مصرًا على كفره وكفرانه؟!‎ 
ومن أين يتأتى له الخروج عن ربقة العبودية الم يك نُطْمَة4 مھینة مرذولة:‎ 
حاصلة ومن يي مهين مرذول وِيُمْنَى »4 [القيامة: 37[ ویصب في الرحم المرذول؟!‎ 
ڑم کان عَلَقَة4 قذرة ة في الرحم؛ كسائر الأقذار فلق أي: قدّر سبحانه‎ 





(1)إلى الله وإلى كم و لا إلی غیرہہ [ما ]لی الجنة وإتا إلی النارہ وهو مصدر: ساقه مساق 


/ 





آآ ل ل ل *_۔ 


أعضاءه وجوارحه منهاء وبعدما قذره وصوره #فسوّى4 [القيامة: 38] أي: عذله وقؤمه 
سبحانه بحوله وقوته؛ فصار جسدًا ذا حس وحركة:ء وقواہ فأقامه. 

لفجَعَل 4 وخلق بكمال قدرته؛ ومتانة حكمته وصنعته لمصلحة التناسل والتكائر 
«منة) آي: من ماء الإنسان ونطفته (الروْجين) الصنفين طِالذَّكَرَ والأش) [القيامة: 
9] تتميمًا للحكمة البالغة المتقنة. ٠‏ ۰ 

ثم قال سبحانه موبحا مقرعًا على وجه الاستبعاد عن كفران الإنسان: وإصراره 
على إنكار البعث والحشرء وإعادة الأموات أحياءٌ كما كان: ال ذُلِكَ ۷ القادر 
المقتدر الذي قدر على خلق هذه الصور المهينة الخبیثة وتبدیلھاء صوّرها عجيبة بديعة: 
قابلة لفیضان أنواع الکمالات لائقة للخلافة والنيابة الإلهية بقار عَلَى أن يُحْبِيَ 
الوت ي" [القيامة: 40] مرة بعد أخرىء مع أن الإعادة أهون من الإبداء؟! 

بلى؛ لك الإعادة والإبداء أيها القادر المقتدر على خلق الأشياء» أنت تفعل ما 
تشاء وتحكم ما تريد. لا تسأل عن فعلك إنك حميد مجيد. 

خامة السومرة 

عليك أيها الموحد المتحقق بحيطة الحق وشموله؛ واستقلاله في تصرفات ملكه 
وملكوته» وجبروته ولاهوته أن تعتقد أن قدرته الكاملة لا يعتريها كلالء ولا يعرضها 
فطرة ولا زوال بل له أن يظهر ويوجد بمقتضى قدرته جميع ما ثبت وتحقق في حضرة 
علمهء ولوح قضائه من الصور البديعة التي لا يخطر ببالك مطلقّاء فله أن يكون ويوجد 
من كل ذرة عوالم ما شاء اللہ وكذا يدرج العوالم الغير المحصورة في كل ذرة من 





)0 قال علاء الدولة: آليس الذي عمل هذه الأعمال في نطفةء وخلق صاحب النطفة بإرادته كما شاء 
مما يشاء يقدر أن يحي القوى الميتة القالبية والنفسية غير المفركة بتنائجها الباقية وبما كسبثك 
من الالام الدائمةء بلى قادر على أن يحي الموتى في الدنيا قبل نزع اللات والأدوات منها 
لتعلر عن السيئات؛ وتتوب إلى خالق السماوات والأرضء وتحي بعد نزع اللات حياة طيبة 
آبد الآبادء وقادر على أن يحي الموتى العقبى بعد نزع الاستعداداك لتشقى في الآخرة أبد الآباد 
ونحند على ذلك؛ لأنا شاهدنا في أنفسنا وفي أنفس غيرنا مما أرسلهم الله إلينا لتداويهم 
فداويناهم وأحياهم الله تعالى؛ وشاهدوا كل الذي كتب في هذه السورة مشاهدة إيقان عيان عن 
غير ظن وحسبان» وصار إيمانهم الغيبي الذي يخبر الله عنهم في كلامه بقوله تعالى: طيُوْهِنُونَ 
بالْميِبِ» [البقرة:3] إيمانًا شهوديًا وعيانيا ذوقيا أظهر من فلق الصبح. 


2 
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وبالجملة: ص وصل إلى سعة قلب الانسان؛ وساحة صدره ظهر تنه أنه ل 
يمتنع» ولا يستحيل في جنب قدرته سبحانه وإرادته شيء من مقدوراته ومراداته مطلقا. 

فهبهات هيهات لو نظرت إلى أجزاء العالم بنظر العيرة والاستيصارء بل إلى 
نفسك ورقائق أعضائك وجوارحك؛ ودفعت الألفة والعادة عن البين؛ لرأيت من كل 
شيء وفي كل ذرة من ذرائر العالم عجائب وغرائب؛ لا تُعدٌ ولا تحصى. 


غایة ما فی الباب: إن ألفك حجبك عن هذا الإدراك وعادتك عاقتك عن رؤية 


البدائع الإلهية» ولو تنؤر بصر بصيرتك» ونظر سرك وسريرتك بكحل الاستبصار 
والاعتبار لرأیت من عجائب قدرۃ الله وبدائع صنعه وحكمته في كل طرفة ولمحة ما 


بجنبه أمر الحشر والنشرء وإعادة الأموات أحياء سهل يسير. 


حققنا بحقيتك وقيوميتك يا ذا القوة المتين. 


سور | للانسا ن 


ذامحة سو ۃالنسان 

< يخفى على من انكشف بحقيقة الإنسان» وكيفية تطوراته المتلونة. وشئون 
المترقية من الخباثة والخساسة إلى أنواع النجابة والكرامة حتى وصل إلى رتة الخلافة 
والنيابة الإلهية أن مبنى ترقيه وتدليه من حضيض الإمكان إلى أوج الوجوب» إنما هي 
بالتربية الإلهية؛ وتكريمه بمغتضى تجليه عليه بعموم أسمائه الکاملة وأوصافه الشاملة؛ 
لیرشدہ إلى وحدة ذاته؛ ويخلقه بأخلاقه وأوصافه. 

ولاشك أن تربية الذنى المرذولة إنما هي بتغيير الخصلة المذمومة؛ وتبديل 
الديدنة المستهجنة وذلك لا يتيسر ال بوضع التكالف. وتحميل المتاعب والمشاق 
القالعة المصفية لأقذار الطبائع» وأكدار الهيولي اللازمة للقوى البشریةء وأيضًا بتلميظ 
المعارف والحقائق المشوقة إلى اللذات الروحانية؛ والمكاشفات اللدنية المخلصة عن 
الرسوم العادية مطلقًا؛ لذلك أشار سبحانه في هذه السورة العظيمة الشأن إلى أحوال 
الإنسان. وكيفية ترقيه من شأن إلى شأن إلى أن وصل إلى ما وصل من الهداية 
والعرفان. فقال متيمنًا: بشم اللو4 المتجلي بمقتضى عموم أسمائه الحسنى» وصفاته 
العليا في مظهر الإنسان لالوْحْمَنٍ» عليه بأنواع التربية والإحسان حتى أوصله وهداه 
إلى طريق الإيمان والعرفان طالرْحِيم4 عليه يوصله إلى مرتبة الكشف والعان. 


حلا عل الان مین لخر ےیک كاز انا اقتا اسن ِن 
طت اتل کیہ تج ہہت َو 20ات کزکۂ اتیل پتا کا9 رتا گم 


حي “لد و 


2ا تنا ِلگے سلسلا وأغللا وَسَعِي 48 إن التُرار قرو من . 


یکت را کا © تا کرٹ یا ٹڈ الہک كيرا (©) 6 [الاسان. 
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٠‏ جين ين الثغر أي: شان محدرد من الشنون الخبر المحدردة الإلهية بحيث 
) کی 
® 








سے جہ ار 


(1) قال سيدنا البيطار: اعلم - رحمك الله - أن الرس عل لْقَرَءَانَ» [الرحمن:21 2]ء للإنسان 
قبل خلق الإنسان ثم «خَلَقَ الإفسنَ : ج " عَلْمَهُ آلْبََانَ4 [الرحمن:3؛ 4]ء والقرآن الجامع لکتاب 
الوجود الإلهي خلق رسول الله 5 الموصوف بالعظمة الإلهية» فتعليم القرآن له هو تجلي 
الأحديةء وفي هذا التجلي لم يكن شيئًا مذكورًا مع الأحدية الغنية بأحدية ذاتها عن العالمين؛ 
وإتيان الحين من الدهر عبارة عن انفراد الأحدية بذاتها لذاتها بتجلي أحدي هو عين ذاتهاء 
واندراج كل شيء بتلك الأحدية عبر عنه بتعليم الرحمن القرآن وباحسن تقویم؛ وخلق الإنسان 
هو الرد» أي: التنزل من أسفل سافلين؛ لن الصورۃ الإنسائية وفق كمال الوجود مفتاحًا ومغلاقاء 
وهذا المعنى هو مراد سيدي عبد السلام بن شيش # بقوله: اللهم صل على من منه انشقت 
الأسرار وانفلقت الأنوار.. إلى آخخر ما قال وقال فرد زمانه وغوث أوانه سيدي محمد وفا قدس 
الله سره: قلب القطب هو اسم الأعظم» ووجه ذاته الأكرم الذي قام به الخلق والأمر وعليه مدار 
السر والجهرء وكل قلوب بني آدم بين [صبعين من أصابعه كقلب واحد» فهم ألسنته الناطقة» 
وكلماته الصادقة وأقلامه الفاتقة والراتقة» ولو برز جامع عالم القدرة يفسد نظام عالم الحكمة: 
ولیک برل بقدر ما يفا إت پاد حير يَصِيرٌ 4 [ الشورى: 27] انتهى كلامه؛ واعلم - 
رحمك الله - أن القطب مظهر الأخلاق المحمدية بحسب استعذاده واستعداد وقته وزمانه» فهو 
في كل زمان مظهر محمدي كامل؛ لأن خحلق رسول الله ك هو القرآنء والقطب مظهر ذلك 
الخلق الذي هو القرآن» وأما قلب القطب الذي قال عنه سيدي محمد وفا بأنه اسم اله الأعظم 
ووجه ذاته الأكرم» فهو السراج المنير الذي هو قلب القرآن يس» وهو النور المحمدي الذي هو 
الحقيقة الإنسانية المحمدية التي علم الرحمن: أي: تجلي الرحمن على تلك الحقيقة بكنه ذاته 
التي هي مدلول جميع ما في القرآن قبل خلق صورة الإنسان» فهى غيب القطبء والقطب الذي 
هو المظهر المحمدي الكامل في وقته هو شهادة ذلك الغيب» وذلك الغيب هو الإنسان الذي 
وهل إِنْ على الإنسن جين يِنَ الدهر لَّمْ يَكُن سَيئًا مَدْكُورَا4 بل كان اللهء ولم يكن شيء؛ 
والشيء المذكور هر المظهرء وفي حضرة الأحدية لا يمتاز مظهر عن مظهرء قال الشيخ الأكبر 
الل بلسان تلك الحضرة: 
وسرانامساتے آیےن الظھ ور لوظهرناللشيء كان سونا 
واعلم أن القطب هو فجر الشهادة لليالي الغيب العشر الخمسة بشرية والخمسة ملكية وتلك 
الليالي العشر محمد و وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي جبريل وميكائيل وإسرافیل وعزرائیل 
والروح الأكبر المذكور في آية: 9يَوْمٌ يقومٌ آلژوخُ وََلْمَلَتَكَهُ صفا) [النبأ:38] وقد أخبر القطب 


ہہس 72322200 سووہ آونسان 

{i}‏ من مقام عظیم جودنا بمقتضی كمال قدرتنا وإرادتناء ووفور حكمتنا 
حلفا الإنساد) وقدّرنا وجوده بعدما أخرجناه من العدم الصرف نحو فضاء البرون 
وصؤرناه بصور العناصر من نَطْفَةِ»4 مهينة مرذولة (ائناج4 مختلطة مجتمعة من 
الذكر والأنثى. وبعدما صوّرناه هيكلاً سويّاء وأودعنا فيه ما أودعنا من الروح وسمیناہ 
إنسانا (نَبتلِيهِ4 مختبره ونجرّبه؛ هل يتفطن إلى موجده ومظهره. أم لا؟. 

وكيف لا نختبره ظطفْجَعَلَنَاةُ4 لحكمة الاختبار؛ ومصلحة الاعتبار 9سَمِيمًا» 
متمكنًا قادرًا على استماع أياتنا الدالة على وحدة ذاتناء وکمالات آسمائنا وصفاتنا 
9بَصِيرًا»© [الإنسان: 2] مقتدرًا على مشاهدة بدائع صنعناء وغرائب صنعتناء وعجائب 
حكمتنا؛ ليكون معتبرًا منهاء متوجهًا إلى فاعلها. 

ومع إعطاء تلك الكرامات العظيمة إياه إا هَذَيْئَاةُ السَبِيل4 يعنى: أودعنا فيه 
العقل الفطري المنشعب من العقل الكلي الذي هو حضرة علمناء وبواسطته هديناه إلينا 
سبیلا بأن أرسلنا الرسل المتٍھین عليه» الموقظين له من نعاس النسیانہ المنھین لە ]لی - ۰ 
ما أودعنا فيه من الوديعة البديعةء وأيدناهم بالآيات المبيّنة المنتهةء النازلة من لدناء : 
والبینات الواضحة الموضحة لطريق توحيدناء وسبيل شهودناء وبعدما وضح الحق؛: 
واتضح السبيل على الوجه الأبلغ الأكمل. 

فعليه الاختبار ظإِمًا شَاكرًا4 أي: إما أن يكون شاكرًا مشتغلاً بشكر النعم مواظبًا 
على أداء حقوق الکرم؛ صارفا عنان عزمه واختياره إلى صوب الهداية والرشاد حتى 
يكون من أرباب العنایة والسداد المتنعمین في جنة الرضا والتسليم ىوَإِما كَقُورَا» 
[الإنسان: 3] للنعم؛ كافرًا لمنعمهاء مقتفيًا أثر أصحاب الغفلة والعناد: واللدد والفساد 
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سيدي أبو الحسن الشاذلي # أنه كان يقوم في أبحر عشرةء وهي العشرة التي ذكرناهاء وقال أبو 
الحسن الشاذلي: للقطب خمس عشرة كرامة فمن ادعاها أو شيئًا منها فليبرز أن يمد بمدد 
الرحمة والعصمة والخلافة والنيابة» ومدد حملة العرش العظيم» ويكشف له عن حقيقة اللات ' 
واحاطة الصفات: ويكرم بكرامة الحكم والفصل بين الموجودينء وانفصال الأول عن الأولی: 0 
وما اتصل عنه إلى منتهاه» وما ثبت فیه» وحكم ما قبل وحكم ما بعد وحكم من لا قبل له ولا ,| 
بعد؛ وعلم البدء وهو: العلم المحيط بكل علمء ربكل معلوم بدءٌ من السر الأول إلى منتھاہہ ثم ٠.‏ م 
يعود إليه. انتھی کلامه ھ. ولا يخفى أن طلسم هذا الكتز لا يحله إلا من تحقق بما تحقق به E.‏ 
أبو الحسن الشاذلي 2ه. ْ 
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حتى يكون من أصحاب الجحيم. 

وبالجملة: «إِنَا بمقتضى قهرنا وجلالنا طأَعَتَدْنَا»4 وهئأنا للِلْكَافِرِينَ4 الساترين 
بغيوم هوياتهم الباطلة شمس الحق المشرقة» الظاهرة على صفائح ذرائر الكائنات؛ 
لذلك خرجوا عن ربقة ربقيته» وعروة عبوديته» وأعرضوا عن مقتضى حدوده 
الموضوعة بين عباده 9سَلاسِلَ4 أي: سلاسل الحرص وطول الأملء يُقادون ويُسحبون 
بها نحو نيران الإمكان» وجحيم الطرد والحرمان بأنواع الخيبة والخسران طوَأغْلالاً» 
أي: أغلال الأماني والشهوات» بقيدون بها سيراي [الإنسان: 4] مسعرًا مملومًا 
بنيران الافتقار والاحتياج» والأماني والآمال: يُطرحون فيها طول دهرهم بأنواع الخذلان 
والهوان أبدّاء ويُسجئون خالدين مخلدين. 

ثم أردف سبحانه الوعيد بالوعد على مقتضى سنته المستمرۃ فقال: 7 الأَبرَارَ4 
الأخيار البارين المبرورين ذوي الأيدي والأبصارء المستغرقين في بحار المعارف 
والأسرار هِيَشْرَبُونَ4 لدى الملك الجبار خمور الشهود والاعتبار «من كَأس» أي: من 
كؤوس ذرائر العالم المستعار؛ ولذلك کان مِرَّاجْهَا أي: ما يمزج بها ويخلط 
طكَافُورَا4” [الإنسان: 5] هو برد اليقين. 

یعني: فَينا معيئًا هي ينبوع بحر الوجود طِيَشْرَبُ بها ومنها (عِبَادْ اللو4 
الواصلون إلى عالم اللاهوتء» والفانون في فضاء الجبروت» الباقون ببقاء حضرة 
الرحموت؛ لذلك طيْفْجَرُوتَهَا4 ويجرونها طتَفْجِيرَا4 [الإنسان: 6] وإجراءٌ حيث 
شاءوا. 


$ ونر ویاو ماکان رھ شیا ا یتلود العام مل حر وش کا مَأ 
0 ولا ی دت جرا ولا شرا دک يتايو ابوس ت 
ماق رلك اوقم را ریا ل رھم ہکا کیا جد رر )کین با 








(1) قال'علاء الدولة: يعني: إن الشاكزين نعمنا يشربون من كأس استعدادهم التي كان مزاجها كافورًا؛ 
يعني : : طينة. الكأس ممن وجه بكلفور الجمال صورة والجلال معنی: ٠‏ والمك جلالي في الصورة 
والكافور جمالي في الصورة؛ وفي بيان هذه ه السر لطیفق: : لو لجت بها لاستباح العوام سفك دمء 
وإن كان من بطن القرآن فطويت صحيفتها 
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عل الاريك لا يود فها شما ولا رَمهَيَا 50 ودَايَدٌ عن يلدثها وَدُلدَنْ سوبا تزي4 
4 [الإنسان: 14-7]. 


وصاروا من كمال وصولهم واتصالهم «يُوفُونَ بالئذر4 ويوفرون على المنذور 
طر4 كيف لا يوفون أولئك الموفون؛ مع أنهم ديَحَاهُونَ يَوْمَا4 وأيّ یوم یوما کان 
ف4 شدائدہ وآهواله ظمشتطبزا4 [الانسان: 7] طائرًا منتشرًا بين عموم العباد؟! 

طر4 من كمال استغراقهم بمطالعة وجهه الكريم (ِيُطْهِمُونَ الطّعام» أي: الرزق 
الصوري والمعنوي» المسوق لهم من عنده سبحانه تقوية وتقويمًاء ترحيبًا وتكريمًا 
لعَلَى ځبه4 طلبًا لمرضاته فإمشكيئًا» أسكنه الفقرء وأزعجه إلى المعاونة والسؤال 
لوَتتِيمًا4 أدركه الذل؛ وأحوجه إلى الافتقار ظوَأَسِيرًا» [الإنسان: 8] أذنه الصغار 
والھوانء وأفقره إلى الرعاية والترحم. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الحسن والحسين - سلام الله وصلواته 
على جدهما ووالديهما وعليهما - مرضا مرضًا هائلاً فعادهما رسول الله # في ناسء 
فقالوا: يا آبا الحسن لر نذرت على ولديك. فنذر علي وفاطمة - على النبي وعليهما 
وابنيهما الصلاة والسلام - وفضة جارية لفاطمة صوم لا رہ أيام إن برثاء ثم لما پرٹا 
صاموا وما معهم شيء. واستقرض علي من شمعون الخيبري ثلاثة أصع من الشعير» 
فطحنت فاطمة صاعًاء وخبزت خمسة أقراص على عدد رءوسهم؛ فوضعوا بين أيديهم 
ليفطرواء فجاء على الباب مسكينء فأعطوا له وآثروه على أنفسهمء وباتوا ولم يذوقوا 
ا الْمّاءه وأصبحوا صيامًا. 

فلمًا أمسوا فعلوا كذلك. فألمَ عليهم يتيم فآثروه كذلك؛ فأصبحوا صيائاء ففعلوا 
في اليوم الثالث مثل ذلك: فجاء أسيرء فأعطوه فباتوا بلا طعام» فتزل جبريل بهذه الآية 
فقال: هنأك الله في أهل بيتك يا نبي اللہ 

ثم لما أضمروا في نفوسهم ومناجاتهم حين صدور هذا الإحسان عنهم طلب 
مرضاة اللہ وتثبينًا لهم على دينه وطاعته وتشويقًا منهم إلى لقائه: نزل في حقهم على 
دفق ما نووا: إِنمَا تطيمكه) أي: ما نطعمكم أيها المحتاجون إلا ظُْوَجْهِ اليم 
لكريم وطلبًا لمرضاته؛ إذ «لَا نُرِيدُ منك جَراء ليصير عوضًا؛ لإطعامنا لوجه الله _ 
الكريم «وَلَا سُكُورًا4 [الإنسان: 9] ما لنا من الشكر والجزاء أمر. 
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وكيف يتأتى مئْا طلب الشكر والجزاء؛ إذ قدرتنا على إطعامكم إنما هي بإقدار 
لله إياناء وإعطازنا إنما هي من عطاياه؟! وبالجملة: ظإِنّا نَخَافُ» بطلب الأجر والجزاء 
من غضب طرْيَنَا4 بنا طيَْمَا4 وأيَ يومء يومًا عَبُوسَا4 تعبس فيه مطلق الوجوه 
من شدة هولهء بل صارت طقَمْطَرِيرًا4”” [الإنسان: 10] في غاية الشدة والعبوسة؛ سيما 
على أهل الرياء والسمعة» الطامعين بصدقاتهم الذكر الجميل؛ والثناء الجزيل؛ مع أنهم 
إنما يعطون من مال الله لعيال الله. 

ويعدما أخلصوا لله وخافوا من عذابه 55 الله الحكيم الحفيظ شر 
اليؤم) أي: فرفع عنهم شره؛ وأبدله لهم خيرًا طوَلْقَاهُمْ» أي: لقى لهم يومهم ن6 
طراوة وصفاء في وجوههم #وشرورًا) [الإنسان: 11] وبهجة في قلوبهم. 

7 بعدما فعلوا ما فعلوا خخالصًا لوجه الله هجَرَاهُم» سبحانه طيمَا صَبَرُوا»4 
وحبسوا نفوسهم عن مشتهيات المنهيات والمحرمات: وعلى أداء الواجبات» وإيثار 
الأموال والأرزاق المسوق نحوهم؛ لطلب المرضاة ظجَنَّة4 مصورة من صالحات 
أعمالهم وحالاتهم ومقاماتهم» يتلذذون فيها باللذات الروحانية أبد الآباد 9و4 يلبسون 
فيها #حَرِيرًا» [الإنسان: 12] متخذًا من حلل الأسماء والصفات التي لا يتصور فيها 
الحول والخشونة أصلا. 

٣‏ ومتَكِيِينَ فِيها عَلَى الأَرَائِكِ» يعني: مستظهرين فيها بالألطاف الإلهية» مستظلين 

بكنف حفظه وجواره» بحيث إلا يَرَوْنَ فِهَا شَمْسَا» أي: حرارتها المؤذية لهم ولا 
زفهريرا [الإنسان: 13] أي: البرودة المضرةء بل تعتدل فيها الهواء والأهواء؛ لتعديلهم 
الأخلاق والأعمال والأحوال. 

439 ليس ظلال الجنة بعيدة عنهم» بل كانت اني عَلَيْهم ظِلالْهَا) الموعودة 
لھم من بل الحق ل5 لھم فیھا ثمار متجددۃ متلونة من أنواع المعارف والحقائق 
| اللدنية المترتبة على أشجار الأسماء والصفات الإلهية التی اتصفوا بهاء وتخلقوا 





(1) قال السمناني: : إنا نخاف من اللطيفة الربوبية السكينة في قالبنا يومًا أظلم فيه شمس الروح؛ وقمر 
00 القلب وكوكب الحواس» ونجوم القوى فصار يومًا عبوسًا على صاحبه؛ وهذا يشاهد وقت تقرر 
ذكر الرب عن القلبٍ الغافل . عن الراب وفي ذكر القمطرير شدة الكرس. وهو عند تقرر القلب 
٠‏ السليم عن الذكر الذي يجري على لسان ملوث بالفیاہ والكذب والفحشء وا لا يعي 


0 
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بمقتضاهاء ولا تكون تلك الأشجار وأثمارها: وأغصانها الكثيرة بعيدة آبية عنهم بعدما 
اتصفوا بهاء بل ذللث) وسخرت فُطونهًا» نمّارها لهم «تَدَلِيلاً4 [الإنسان: 14] 
بحيث متى أرادوا تلذذوا بها بلا تردد؛ إذ كمالاتهم كلها حينئنلٍ بالفعل بلا انتظار لهم 
إياهاء وترقب لها. ۱ 

دات میم ووو ن سوا وا یکات کار را قران ف تۇ قرا (02 تقر 
0 س رص ما سن تاک ا سر ور ار ر ٣‏ ے ر ا > 
فا کا کان اجا ریا )انبا شی ليلا 0 به درف علو وان لون ذا مي 
اا ا ا عم حر مھ حرط کی حم حر مو اکر راد ر ھ۸ ال سو 
يتنم لواو شوو ا ودا رایت کم دات نیا متکا یوگ ) لام ان ری خت وا تر 
م م ا حصے e‏ یی کے کی ا سے ا اکر ر ۔ سے حت ا ای 
ولوا او من فصو وسقھ م رہم رابا لھ وا )لن حاکن کک جرک وکن س غ 
;0 مح تنا عليكف لمران تنلا © [الإنسان: 23-5]. 

439 لتكميل ترفههم وتنعمهم 5يُْطاف عليهم با4 متخذة من فضة4 أي: من 
فضة عقائدهم الصافية البيضاء» الشفافة الخالصة عن مطلق الكدورات طزاکواب 
أباريق وكيزان لا عروة من شدة صفائها وجلائهاء كأنها 9كَانْتْ قُوَارِيرَ4 [الإنسان: 15] 
في الرقة. 

وأية قوارير 9قَوَارِيرَ متخذة من فصة4 من غاية صفاثها وشفافها لا يُرى لها 
لون ولا كون؛ بحيث اشتبه أمرها عند الرائي؛ لذلك طقَدْرُوهَا تَفْدِيرَا4” [الإنسان: 
6] بمقتضى ما راعوا في الاعتدال في الأطوار والأخلاق. ظ 

<وَيُسفَوْنَ؛ُ هؤلاء المقربون «فيهَا4 أي: في تلك الأواني والأكواب «كَأْسَايُ 
خمرًا من خخمور المحبة والمودة ذ©كَانَ مِرَاجُھا زَنجبِيلاً» [الإنسان: 7 أي: كالزنجبيل 

ْ 
(1) قال السمناني: يعني: يطاف عليهم قواهم المطهر بآئية نياتهم الثابتة» مثل القصعة في الصلابة 
وأكواب استعدادھم الوسيعة الصافية؛ مثل الزجاج وشبهه بالزجاج؛ لآن الزجاج يخرج عن ٠‏ 
الجحر؛ ویشعل النار تحتہ؛ لتحرق آجز اء الباطلة الكثيفة» كما كان حال القالب فهو مثل|الحجر. . : 
فينبغي أن یشعل صاحيه نار الذکر؛ ليخرج منه خبائبه وكشائفه حتى يصير آنية صافية لطیفقد ٠‏ 
وشبهه بالفضة؛ ليكون آمنًا من الكسر صلابة استعدادهم مثل الفضة وصفاؤهم ورقتهم الزجاجة ۹ 
يصف أمير المؤمنين على ابن أني طالب نفس المؤمن أنها أصلب من الصلد وأذل من العيد. 


1. 
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یعنی: [ِعَينًا فياك جارية بماء الحياة الأزلية الأبدية السرمدية كى سَلسييلا) 
[الإنسان: 18] لهدايتها وإر شادها إلى مشرب التوحيدء وبحر الوحدة الذاتية» كأنها 
تلقى وتلقن تلك العين المترشحة من بحر الحياة الأزلية الأبدية لأرباب العناية بقولها: 
سل أيها الطالب الحائر في بيداء الطلب سبيلاً إلى الوحدة الحقيقية الحقيّة. 

«وَيَطُوفُ عَلَنِهِمْ4 تأنيسا لهم وتصحيبًا ظوَلدَان 4 حسان» مصورون من أعمالهم 
وأحوالهم (ِتُخَلْدُونَ4 دائمون على صباحتهم وحستهم؛ بحيث ذا رَأَيتَهُغِ4 أيها 
المعتبر الرائي «حَسِبْتَهُمْ ولوا معُورًا» [الإنسان: 9] من صفاء ألوانهم» ومقبولية 
هياكلهم؛ وصباحة خدهم» ورشاقة قدّهمء وانعكاس أشعة وجوههم من كمال اللطافة 
والطراوة والصفاء المفرط. ۱أ 

(و» بالجملة: (إذًا رََنْتَ» أيها المعتبر الرائي «ثم» أي: في الجنة ظرَاَنْتَ» ما 
رأيت» وما أدراك ما رأيت» رأيت طنَعِيمًا» وأيّ نعيم؛ نعيمًا لا يكتنه غوره وطوره 
«وَمُلَكَا» وأىّ ملك ملکا کبیا [الإنسان: 0] وسيعًا فسیځاء لا يدرك وسعته 
وقدره؛ ولا يكتنه طوره وغوره. 
ہن ومع ذلك طعَالِيَهُْ» أي: يعلو عليهم فيها تعظيمًا لهم وتكريمًا ظثْيابُ شندس) 
رقيق من الديباج (خضزي على لون الحياة؛ لأن حياتهم فيها سرمدية وإشتبرقى) 
غليظ منه كذلك (وَحُلُوا أساور» متخذة طمن فِضة» تميمًا لتنعمهم وترفههم فيها 
ر4 بالجملة: «سَقاهُم ر فم بعدما تمكنوا في مقعد الصدق عند المليك المقتدر 
«شَرَابَ4 من كأس المحبةء ورحيق التوحيد والتحقيق «إطهُورًا) [الإنسان: 21] خالا 
خالضًا عن شوب الثنوية» وشين الكثرة مطلفًاء فسكروا منه» ولم يصحوا أبذا. 

ثم قيل لهم من قل الحق: ظإِنّ هذا التي فزتم عليه الآن طكَانَ لَكُمْ جرا 
موعودًا في مقابلة أعمالكم وأخلافكم؛ وأحوالكم ومعارفكمء ومواجدكم التي أنتم 
عليها في النشأة الأولى ركان سغيكم4 الذي كنتم عليه في نشأة الاختبار «مُشْكُورًَا» 
[الإنسان: 22] مجارًا عليه» غير مضيم مع زيادات ما عليكم تفضلاً وامتنانا. 

٣ 7‏ ثم لغ جمع سبحانه جميع الفضائل والکمالات: وعموم المعارف والمشاهدات 
والمکاشفات اللدنية في المرتبة الجامعة الختمية المحمدية» المحيطة على عموم 
. المراتب٠‏ والمناصب» خاطبهم سبحانه خطاب امتنان ورحمة على وجه التعطف 
٠"‏ والتلطف ققال: ماب بمقتضى ففتلنا وجودنا ظنَخْنْ تَْلْنَا علَيِكَ) يا أكمل الرسل 
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تأييدًا لك؛ وتعظيمًا لشأنك «المّرْآنَ4 الحاوي لما في الكتب السالفة, المحتوي لجميع 
الكمالات اللائقة لعموم الأنبياء والرسل؛ المجتازین في سبيل التوحيد «تنزيلا 
[الإنسان: 23] مفرقًا منجمًا على مقتضى الحكمة البالغة الباعئة على إنزالها حسب 
حاجتك إليهاء وانكشافك بما فیھا؛ لتتدرج في سلوكك وشهودك. 





١‏ انبلق رك ولاخ ته یں ارک © اكز لتر ري جوز ایی ر 


نت الئل اج لہ رست لیک ریک © کے کاک ارہ ازس کک 
درأءھم یوما نیا لجع علقتهم ودد رهم ودا شنا بدلا اسهم دید 


ا 


هزو كر فم اہ امَدإل رزو سیل ((عا رما کاکرد لا آن یكة الد رن اوک 
یا کا یڈیل سن کک ن یی ایی اک عتا لی € راون 


ر 


31-4]. 
وبعذما سمعت ما سمعت من الكرامة والتعظیم للفاضبز لِحُکم رَيَكَ ولا 
نستعجل في نصرتك وظهورك على عموم أعدائك من جنود أهل التقلید والضلال: 

سيما كفار مكةء خذلهم الله. 

>> <و»4 بعدما كوشفت بحقية الحق. ووحدته واستقلاله في الوجود ومطلق الآثار 
(لا تطغ مِنْهُمْ4 أي: من أهل التقليد وأصحاب الضلال أحدًا سوا کان اما متناهئ 
في الفسوق دالعصيان» بحيث ينتهي إثمه إلى الكفر «إأ كَفُورَا4 [الإنسان: +2] 17 
لتعم الله مبالعا في كفران نعمه ونسيان كرمه. بحيث يتتهي كفرانه إلى الكفر, أعاذنا الله 
وعموم عباده منهما. ا ۰ 


1( قال الورنجبي: حقيقة إشارته أنه تعالى عرّف لهم الطريقء فمن بقى في الطريق ولم يصل إليه 
فمنعه لم يبلغ: لعن دصل ليه فيجد به بلغ إليهء فمن بلغ يكون بمعرفته شاكرًا له» ومن لم يبلغ 
إأيه فيجد؛ لأنه يكون كافرًا به إذ لم يذق طعم الوصالء ولم يز نور مشاهدة الجمال؛ مد 

الطريق. ونشضب الاعلام وأوضح المنار والأولة, ودعاهم به إلى نفسه؛ فمن واصل يسكن بما 
د به وهو شاکڑ؛ ومن واصل لم یسکن ہما وج ویکوٹ معریڈا بطلب مزید الدتو,وفير کل 
مأ وجد لم یکن راضیا تی وصل إلى غيبوبة الغيب» ويشرب من أنهار صرف الصفات 
والذات. فيخرج متحدًا يدعي الربوبيةء ويكون كافر الحقيقة؛ قال سهل: بِيْنًا له طريق الخير من 


طريق الشر: إما أن يكون شاكرًا طائعاء فمستقره الجنة» وإما أن يكون كفورًا جاحدًاء فمأواه النار. . ' 
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ظ4 بعدما تحققت بمقام الكشف والشهود طاذْكْر اشم رَبَكَ بُكْرَةَ وأصيلاي 
[الإنسان: : 25] أي: فی عموم أوقاتك وحالاتكء وداوم علی ذلك. 

ومن اللَیْل 4 الموضوع؛ للخلوة مع الله ودوام المراقبة معه «قاشجذ لة4 
وتوجه نحوہ توجھّا خالضاء مقارنًا بکمال الخضوع والخشوع» والتذلل التام وَمَبَحْۂ٭ 
أي : نزه ذاته عن جميع ما لا يليق بشأنه ليلاي أي: في خلاله تسبييحا «إطوبلا 
[الإنسان: 26] خخاليًا عن مطلق الشواغل؛ فارغ البال عن تشتت الآمال» هكذا داب 
أصحاب الكمال» وديدنة أصحاب الوجد. 

والحال إن هَؤُلاءِ4 أي: أصحاب الضلال المنحرفين عن جادة الاعتدال 
يحوت اللذة هالعَاجلّة وَيَدَّرُونَ وَرَاءَهُغْ»4 أي: يتركون أمامهم وخلفهم بلا مبالاة 
لهم «يَوْمًا تَفِيلاً4 [الإنسان: 27] شديدّاء يشتد الأمر فيه عليهم ويصعبء ومع ذلك 
يذكرون له ويكذبونه. 

وكيف يذرونه وينكرونه؛ مع أنا نخبر بهء ونأمر بتصديقه؛ إذ نحن بمقتضى 
قدرتنا «خَلَقْنَاهُمْ4 وقدرنا وجودهم أولاً من أهون الأشياءء وأخسها وأرذلها وَشَدَدْنا 
أضرَهُم4 أي: عدلنا أركانهم وجوارحهم» وأحكمنا مفاصلهم وأوصالهم» وبالجملة: 
سويناهم أشخاصًا قوابل للتكليف؛ ليترتب عليهم الإيمان والتصديق بجميع المعتقدات 
الدينية ر4 بعدما لم يؤمنواء ولم یصدقوا عنادًا ومكابرة ڈإذا شنا وتعلق مشیٹتنا 
٠‏ علی إھلاکھم واستثصالھم أھلکناهم واستاصلناھم: ویْدلَتَا أمكَالَهُمْ4 في الخلقة 
وجميع لوازمها «تُبديلاً© [الإنسان: 8 حسئاء بحيث يكون المبدل خيرًاء وأحسن 
وأكمل من الميدل منه. 

وبالجملة: فإإِن هَِو الآيات الدالة على تهذيب الأخلاق والأطوار 8تَذْكِرَة4 
ناشئة من قِبَل الحق طفَمَن شَاء» أن يتعظ به أو يتذكر بما فيها طانّخَذَيُ أولا إلى ريه 
صبيلاً [الإنسبان: 29] يعني: شرع في مسالك القرب والوصول إلى الله» فتقرب نحوه 
بالمعاملات» ثم بالأحوال والمقامات» ثي بالمعارف والحقائق المنتهية إلى المكاشفات 
والمشاهدات المؤدية إلى الوصول والنهايات» وليس وراء الله مرمى ومنتهى. 

و لکن ما تَشَاءُونَ» أيها المتقربون إلی اللہہ السائرون نحوہ حسب التوفيق 
0 والتيسير الإلهي «إِلّا أن َشَاءَ اللہ الموفق الهم الموجد المقدر لعموم أفعالهم 
: وأعمالهم؛ المنجي لهم عن غياهب الإمكان: وظلمّات الخيالات و الاو هام طن الي 


/ 
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المطلع على استعدادات عباده ظكَانَ عَلِيِمَا4 بقابلياتهم اللائقة لفيضان الكشف 
والشهود «حَكِيمًا» [الإنسان: 30] في تربيتهم وتكميلهم. 

طیذخل بمقتضى هدايته ولطفه «إمن يَشَاءُ في رَحْمَتو74” التي هي سي 
وحدته «ق» لكن لالظَالِمِينَ4 الخارجين عن مقتضى الحدود الإلهيةء المحرومين عن 
نظر العناية والتوفيق مطلقًا عد لهم عَذَابًا الیناؤ [الإنسان: 31] لا عذاب أشد منه 
إيلاماء وأفزع انتقامًاء وهو حرمانهم عن ساحة عز القبول» نعوذ بك يا ذا القوة المتين. 

خائة السومرة 

عليك أيها المريد المترصد لمشيئة الله وتيسيره - وفقك الله على ما أملك: 
وأعانك على إنجاحه - أن تفرع همك. وتخلي قلبك عن الالتفات إلى الدنيا معرضًا 
عن امالها وأمانيهاء متوجها إلى الآخرة وما فيهاء متعرضا لنفحات الحق, مستنشقا موہ" 
روائح روحه ورحمته راجيا من سعة لطفه وجوده أن بيسر لك» ويوفقك في عموم 
أوقاتك وحالاتك على ما هو خير لك في أولاك وأخراك؛ ويدفم عنك شرور بشريتك» ' 
ومفتضيات بهيميتك وقواك. 

وبالجملة: فاتخذه وكيلاء وثق إليهء واجعله حسيبًا وكفيلا؟ إذ هو أعلم بما ينبغي 
لك منك» ویلیق بحالك: فلك التفویض والتکلان؛ والأمر بيد الله الحكيم المستعان. 


(1) قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة في أن الإيمان من الله تعالى؛ وإن 
فسرناھا بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيثته بسبب مشيئة الله تعالى وفضله: وإحسانه لا بسيب 
الاستحقاق؛ نه لو ثیت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى الجَهْل أو الحااجة؛ وإهما محالان 
على الله تعالى؛ والمفضي إلى المحال محالء فتركه محال» فوجوده واجبٌ عقلاً» وعدمه ممتتمٌ 
عقلةٌ وما كان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة ألبتة. تفسير اللبانب لابن عادل (156/16). 








سو ڑا اوہ سلات 
ذانحة سومرة الم سلات 

لا يخقى على من انكشف بوحدة الحق» وانجذب إلى مرتبة الكشف والشهود 
والانجلاء التام المسقط لعموم العبارات والاعتبارات أن الركون إليه سبحانه» 
والانجذاب نحوه إنما يحصل بجذبات إلهية؛ ونفحات غيبية مهبة من نفسات الرحمن 
من قِبَل يمن عالم اللاهوت وحضرة الرحموت. 

ولاشك أن الجذبات الإلهية متفاوتة بتفاوت الاستعدادات والقابليات المترتبة 
على رتية الأسماء والصفات: 

فمنهم: من جذبته العناية» وأدركته النفحات والنسمات اللاهوتية» كالبرق 
الخاطف فعصفن عليهم» وأزيل عنهم ملابس الإمكان بالکلیة وأخرجنهم عن سجن 
الطبيعة والهيولي على الفور بلا تراخ ومهلة. 

ومنهم: من نشرنا عليهم هينات لينات» بحيث يستروحوا من هبوبهاء ويستريحوا 
فيها حتى يترسخ في نفوسهم آثارها فيتدرجون إليهاء ويتحنون نحوها متشوقين 
فيتطرقون أثرها حتى وصلوا إلى ما وصلواء بل اتصلوا. 

ومنهم: من يهبن عليهم: ويفرقن في نفوسهم بين الحق والباطل» والهداية 
والضلال على سبيل التدريج فيوقعن بينهم الفتن والبليات» وأنواع التجارب 
والاختبارات حتى يتفطن البعض منهم» ويتنبه فيكون من أصحاب الجنةء والبعض 
الأخر لم يتفطنء ولم ينبه فيكون من أصحاب النار. 

ومنهم: من يلقين لهم بعد هبوبهن عليهم ذكرًا من عالم اللاهوت» مجردا عن 
الفکر والفطنة فکیف عن التحنن والتشوق؛ فكيف عن السيران والطيران؟! 

فالأولى: إشارة إلى طريقة الشطار الطائرين إلى اللهء كاليرق الخاطف. 

والثانية: إلى طريقة الأبرار أرباب المواجيد والواردات والأذواق. 

والثالثة: على طريق الأخيار» وأصحاب المعاملات والاستدلالات. 

والرابعة: إلى طريقة العوام القانعين بالذكر والتكرار بلا وجدان وفطنة؛ 

۱ - 337 - 
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وذوف ومعرفة. 

لذلك قال سبحانه في شأن العوام: «أؤلَئِكَ كالأنعام بَلْ مُعْ اضَلٌ4 [الأعراں: 
٣ .۸9‏ 

لم لما أراد سبحانه أن يشير إلى هذه الطرق آقسم بحاملی وحيهء ونفسات 
رحمته الفائضة منه سبحائه على عموم عباده على الدوام؛ ليستمدوا منه» ويتطرقوا نحوه 
متدکرین لمبدتهم ومعادهم حستب استعداداتهم وقابلياتهم. فقال بعدما يمن : بشم 
ال4 المظهر لعموم عباده بامتداد أظلاله المترتبة على أوصافه الذاتية وأسمائه 
(الْرَحمن عليهم بافاضة نسمات روح ونفسات ر حه «الرجيم) عليهم؛ يوصلهم 
إلى فضصاء وحلاتهہ بإرسال شمائم روحه وراحته. 

١‏ الیک © الیک تنا © انی کی © ارتو بهن 
امیت زرا ن ع رنت ق کا ومد اي © ئ٤‏ انی لیت راک 
بت 0 و ديت 0 وشات رون جد ق اتر قر 
توف ما الس (ع) تر ور کتگزرت (112ا.َ یں انز ©2 ت اکر 
گرد نمل ررر )تم نكي (6)5 [المرسلات: :-19] 

و حق «المُزسلات4 أي: رياح الجذبات المهبة من قبل عالم اللاهوت؛ 
لاسترواح أر واح سكان عالم الناسوت وأشباحهم طعزفًاؤ'' [المرسلات: 1] للتعارف 
رالائتلاف الواقع بينهم بحسب الحقيقة. 





(1) أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن؛ وبطوائف منهم 
نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي» أو نشرن الشرائع في الأرضء أو تشرن 
التفوس الموتی بالکفر والجھل بما أو حين ففرقن بين الحى والباطل» فألقين ذكرًا إلى الأنبياء 
عليهم السلام عذرًا للمحقين أو نذڑا للمبطلین: آو أقسم بریاح عذاب أرسلهن فعصفنء وبریاح 
رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بينه كقوله: (ويجعله كِسَقًا) فألقين ذكرًا إما عذرًا للذين 
يعتذرون إلى الله خريهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة اللہ في الغيث ويشكرونهاء واما نذرًا للذين ل 

يشكرون ويتسبون ذلك إلى الأنوا. وجعلن ملقيات للذكر باعتبار السبية. تفسير النسفي (3/ 

8 ش.,. ۱ 
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فَالْعَاصِفَاتِ4 التازعات ملابس عالم الناسوت» وثياب الإمكان عن أرواح 
المحبين المنجذيين نحو الحق 9عَضْفا» [المرسلات: 2] سريعًا شديدًا تخليصًا لهم. 
عن سجن -الطبيعة تقريجًا وترويجا. 

هِوَالئَاشِرَاتِ» المنتشرات على أراضي استعدادات أرباب الطلب والإرادات 
المتوجهين نحو الحق بعزيمة خالصة لنَشْرًاع [المرسلات: 3] ليئًا هيناء بحيث يوقظهم 
عن نوم الغفلة» ويخلصهم عن مضيق الضلال؛ ويرشدهم إلى فضاء الوصال. 

ِفَالْقَارفَاتِ4 الواصلات إلى بقعة الإمكان من قبل الرحمن؛ ليفصلن ويفرقن 
لساکنیھا ہین الحق والباطلء والحرام والحلال» والهداية والضلال الواقعة في سلوك 
طريق الحق؛ وسبيل توحيده فَرْقًا4 [المرسلات: 4] بِيئًا واضحًا؛ ليتنبهوا إلى مبدئهم 
ومعادهم. 

شفَالْمْلْقِيَاتِ» الملقنات لحوامل أثقال الطبيعة والأركان؛ المسجونين فى سجن 
الإمكانء المقيدين بسلاسل الزمان: وأغلال المكان ذِكْرَا» [المرسلات: 5] حسئا من 
عالم اللاهوت» يجرونه على السنتهم؛ لعلهم يتذكرون بها مبدأهم الأصلي» ومنشأهم 
الحقيقي. 

ليكون لهم ذكرهم هذا عُذْرًا» يزيل ويمحو سيئات عالم الناسوتء وآثام لوازم 
بقعة الإمكان بعدما تنبهوا بها إلى عالم اللاهرت؛ طرقوا نحوه مهاجرين من بقعة 
الناسوت «أوؤ نُذْرَا4 [المرسلات: 6] ينذرهم عن نيران الإمكان» وسعير الطرد 
والخذلان بعدما تذكروا نعيم عالم اللاهرت» وفضاء الجبروت. 

يعني: وبحق هذه المقسمات العظامء المكرمات عند الله إنما تُوعدون) أبها 
المكلفون من قبل الحق في يوم العرض والجزاء هلْوَاقِعُ» [المرسلات: 7] محقق 
وفعه وثبوته بلا ريب ونردد. 

وبعدما وقعت الواقعة» وقامت القيامة قدا اللجُو مُ» أي: الهويات المترتبة في 
عالم الکون والفساد فططمسٹث4 [المرسلات: 8] انمحقت وانمحتء وغابت وتلاشت 
عند ظهور شمس الذات. 

هوَإِذًا الشَمَاءُ4 أي: نظام عالم الكون والفساد ظقْرٍ بجث) [المرسلات: 9] 


وانفصمت وتلااشت. 


لوَإذًا الجبَالٌ4 الرواسي التي هي أوتاد الأرضء وهي فی الحقیقة عبارة عن 
الهياكل المحسوسة في عالم الكون والفساد ظنُسِفْتْ4 [المرسلات: 10] قلعت عد 
أماكنهاء ثم ذريت برياح الفناء. : 

«وإذا الرْسل» المبعوثون؛ للإرشاد والتكميلء والإشهاد على صلاح العباد 
وسدادھم فإاَتث 4 [المرسلات: 11] وؤْقْنَت؛ أي: غُيّن لهم وقت الشهادة على أممهم 
بعدما أيهم عليهم وقتها في النشأة الأولى. 
كأنه قيل لهم من قل الحى: لاي يوم أَجَلَتْ) [المرسلات: 12] وأخرت 
شهادتهم؟. ٠‏ ظ 

وأجيب أيضا من جانبه سبحانه: «ليؤم الفضل) [المرسلات: 13]. 

ظوَمًا أذْرَاك4 وأعلمك يا أكمل الرسل لإمَا یَزمْ الفضل4 [المرسلات: 14]؟ 
أبهمه سبحانه تهويلاً وتفخيمًا. 

وبالجملة: ونل وهلاك مؤبد مستمر 9يَوْمَئِذ4ي أي: في يوم الفصل 
طلْلمُكَذِبینَ 4 [المرسلات: 15] بهء المنكرين له في النشأة الأولى؛ سيما بعد إخبار 
الرسل والکتب؛ وكيف يكذبونه وينكرون عليه أولئك الضالون المكذبونء مع أنهم قد 
سمعوا حال المكذبين المنكرين المماضين؟! 

الم ُهل ك4 المکذہین ڈالأؤلے [المرسلات: 16] کقوم نوح وعاد وثئود: 
ولم نستأصلهم؛ بسبب إنكارهم وتكذيبهم بهذا اليوم؟! 

ثم نهم الآخرِينَ4 [المرسلات: 17] أي: نحن تُتبع وتُعقّب إهلاك الأولين 
بإهلاك الآخرين, كقوم شعیب وموسی وعیسی: وغيرهم أيضاة بسبب تكذيب هذا 
اليوم؛ وتكذيب من أخبر به من الکتب والرسل۔ - 

وبالجملة: كدذلك4 أي: مثلما فعلنا بالمكذبين السابقین؛ والآخرین اللاحقین' 
نفل بالْمُجْرِمِينَ4 [المرسلات: 18] أي: بعموم هؤلاء المجرمين الحاضرين» 
المكذبين على رسول الله # وآياته النازلة عليه. 

لذلك «وَيل» عظيم (يَؤْمَئِدٍ لَلْمْكَذَّيينَ4 [المرسلات: 19). 


ادمع تن ناهين ()تسستتةن زر تكن )رز تدر تار )دام 








اتیل © ر مذ اذہ © ملاک )احا انوا ج رجملا ب 
ونی یح يوستب ما فرانا (0) ويل ومين لَلشَكنْ كُدينَ )افوا ړل ما ما گتم یہ تکژ اون 
جا آظیفراإ ل ل ذی تكب شب وو تا ہا تری رر 
لمر )کنات سر )ول وز ایی © 4 [المرسلات: 34-20]. 

وكيف تكذبون أيها المكذبون بما أمرتم بتصديقه من لدثاء مع أنكم قد عرفتم 
قدرتنا عليه وعلى أمثاله؟! «ألغ تخلفكم»4 أيها المجبولون على التسيان «مَن مَاءِفِ 
مسترذل مستنزل هين [المرسلات: 20] في غاية المهانة والخياثة؟! 

وبعد نزوله طفَجَعَلَْاهُ4 مستقرًا «في قَرَارِ» يعني: مقر الرحم «ئكين4 
[المرسلات: 21] مستقر. 

إلى در مَعْلُومِ4 [المر سلات: 22 وأجل معین؛ قذرہ الله العليم الحكيم 
للولادة» وتسویه الخلی: والخروج إلى عالم الشهادة. 

وبالجملة: ظفْقَدَرْنَابُ على خلقكم من النطفة المهينة» المكينة في ظلمة الرحمء 
وعلى [خراجكم منها إلى فضاء العالم» وتربيتكم فيها إلى أن صار كل منكم شخصًا ذا 
رأي ورشدء قابلاً لحمل التكاليف المثمرة للمعرفة والإيمان. 

«فْنِعُمَ القادرڙون4 [المر سلات: 23 المقتدذرون نحن على إخراجكم من قبوركم 
أحياءٌ كما كنتم في يوم البعث والجزاء. 


فلم تكذبون ره أيها المكذبون؛ مع أنه طول يَوَمَمْل لِلْمْحَدِْبِينَ4 [المرسللات: 
4] بقدرتنا على الإعادة؟! 





وكيف تنكرون قدرتنا الكاملة الشاملة على مطل المقدورات ۴! الم تُجْعَل 
الأزض اليابسة كفاتًا) [المرسلات: 25] جامعة كافية. 


ضامة «أخياء) مرة وَأَمْوَانَا4 [المرسلات: 26] أخرى؛ أي: كيف تكف 
وتجمع الأحياء والأموات من الإنسان على التعاقب والتوالي تارة فيهاء وتارة عليها؟! 
9وَجَعَلَئًا فسيهَاغ وعليها من نوع الإنسان ظرَوَاسسِيٍ» أوتادًا وأقطاا 
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لِشَامِخَاتٍ4” ' عاليات متعاليات عن أن ينال بكنه معارفهم وشهوداتهم إدراك أحد 
ۋواشقيناڭم4 من لدنيّات أولئك الأوتاد المتعالية أعذار أطوارهم العالية عن إدراك 
الأنام وإفهامهم ماءً4 حيانًا طقُرَانَا4 [المر سلات: 27] سائعًا شرابه لأولي العزائم 
الصحيحةء والمشارب الصافة. 

وبالجملة: ويل يَوْمَيِلٍ لَلْمُكَذّبين) [المرسلات: 28] لقدرتنا واقندارنا على 
إظهار هذه البدائع التي كلّت دونها وصف الألسن والأحلام» ودرك العقول والأفھام 
وكيف يكذبونه إذا عاينوه؟! 

وبقال لهم حينئدٍ زجرًا عليهم وتوبيًا: «انطَلِقُوا4 وادخلوا أيها المكذبون (إِلَّى 
ما كُشُم به تُكَذْبُونَ4 [المر سلات: 9 من العذاب والنكال» وأنواع العقوبات 
والمكروهات. ٠‏ 

ثم قبل لهم تأكيدًا وتشديدا على توبيخهم وتقريعهم: ظانطَلِقُوا إلى ظِل» وأيّ 
ظل؛ ظل «ذي ثلاث شعب» [المرسلات: 30] متشعبة من القوى البهيمية الوهمية 
الشهويةء والغضبية؛ إذ بها تقترف المعاصيء وتكتسب جميع الآثام الموجبة لدخول 
النار. ١‏ 

طلا ظلیل 4 إذ لا يدفع ضرر الحرارة؛ كسائر الأظلال «وَلَا يُفْتِي4 ويدفع «مِنَ6 
حر [اللهب).[المر سلات: 31] الجهنميةء وإحراق النيران. 

وكيف يمكن أن يدفع حر جهنم إنهَا) أي: جهنم الطرد والخذلان» وجحيم 
اللعن والحرمان تزمي بشررٍ) وهي ما تطايرت من النار حين التهابها وسوادتهاء وأیَ 
شررء كل شرر لاكَالمَضرِ4 [المرسلات: 32] الرفبع في الكبر وعظم المقدار؟! 

0 في التتابع والتوالي «جِمَالَّة4 إبل متسلسلة» مترادفة متتابعة «صفْدُ» 








(1) قال حقي (16 /378): صفة بعد صفة والشامخ العالى المرتفع أي طوالاً شواهق يعنى بلد وسر 
فرز ومنه شمخ بأنفه عبارة عن الكبرء وفى عين المعانى رواسى أي ثوابت الأصول رواسخ 
العروق شامخات أي مرتفعات الفروع ووصف جمع المذكر يجمع المؤنث فى غير العقلاء 
مطرد كأشهر معلومات ونحوه والتنكير للتخفيم أو للإشعار بأن ما يرى ظهر الأرض من الجبال 
بعض منهاء وأن فى عداد الجبال ما لم يعرف ولم ير فإن السماء فيها جبال أيضًا بدلالة قوله 
تعالى من جبال فيها من برد. 





[المرسلات: 33] لونهاء شبهها بها في عظم أجرامها وتتابعهاء ولونها. 
هوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذِيينَ4 [المرسلات: 34] بتكذيبهم بهذا العذاب الهائل بعدما 
أمروا بتصديقه على ألسنة الرسل والكتب. 
هداوم لاینطقون 1 ویون ل ونل می ا لک بین مي 
صلی جمعنلہ وا لاوزین )ا ان کان کید یدن ل رز گنوی )د ایی 
۴ )کک راد ته س20 اي يعات متم 2 
ری الین 6ز ٭ ا کلوا ودمنموا یلا إن جرموں برع وی ہوسا 
و رما بَأيَ عدن 
لدم ونوت )4 [المرسلات: 50-5]. 
بعد ساقهم الخزنة إليها بالزجر التام» والعنف المفرطء فأخذوا يطرحونهم 
إليها مهانين صاغرین وهم يتضرعون صائحين فزعين؛ قيل لهم حيئئل: ظِهَذَا يَوْمُ لَا 
نِمو ن4 [المرسلات :5 إذ نطقهم كاللانطق في عالم الدفع والنفع. 
«وَلا يُؤْدْنُم حيعل لهم فِيَعْتَذِرُونَ4 [المرسلات: 6] إذ لا يُسمع منهم العذر؛ 
لانتضاء نشأۃ التلافی والتدارك بالأعذار والتوبة. 
وبالجملة: «وَيْلٌ4 عظيم «َيَوْمَئِلٍ لْمُكَذِبِينَ4 [المرسلات: 37] وأيّ ويل» ويل 
ل يكتنه غوره وطوره؛ وشدة هوله. 
ثم قال لهم سبحانه حيئئفٍ توبيسًا وتقريعًا: (هَذَا يو يَوْمُ م الففضل» بين المحق 
والمبطل: والمسيء والمحسن طجَمَعْتَاكُع وَالأَوْلِينَ4 [المرسلات: 38] أي: جمعنا 
الآخرین والأولین؛ والسابقين واللاحقين فيه. 
إن کان لَكُم4 يها المکلفون کید ومكر تقاومون بە معي؛ وتدفعون به 
عنكم عذابي (فْكِيدُون»4 [المرسلات: 9] وامکرونی إن استطعتم. 
: وإلا طول يَوْمَمِلذ لِلمُكَذِین4 [المرسلات: 40] حتمًا؛ لأنه من أين يتأتى بينهم 
کر وکیا والحيلة والخداع مع الله في التخلص من العذاب؛ سيما في تلك 
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وبالجملة: سوقوا نحو النار» وطرحوا فيها مھانین؛ وعُذبوا بها صاغرين خالدين. 

ثم أردف سبحانه وعيد المكذبين بوعد المصدقين فقال: (إِنّ المُُقِينَ4 من 
الشرك والمعاصيء المصدقين بيوم الدين مستغرقون يومئذٍ في أنواع التنعم والترفه «في 
ظلالٍِ4 ممدودة في ظلال البساتين لوَعْئُونِ» [المرسلات: 41] جارية فيها. 

(وفوَاكة4 كثيرة ما يَشْتَهُونَ4 [المرسلات: 42]. 

ويقال لهم حيذٍ تلطفًا وتكريمًا: «كُلُوا وَاشْرَيُوا هَنِيئًا4 لكم مريئًا «بمًا كُُمْ 
تَعْمَلُونَ4 [المرسلات: 43] من الأعمال الصالحة» والأخلاق المرضية المثمرة لتلك 
الحالات العليّة؛ والمقامات السئئة. 

لإنا كذلك) أي: مثل ما أنتم عليه من الترفه والتنعم ظنَجْزِي4 عموم 
المُحْسِنِينَ4 [المر سلات: 44] المخلصين في الأعمال والأخلاق؛ الراضين بما جرى 
عليهم من مقتضيات القضاء. 

وبالجملة: ويل يَوْمئِلٍ لَلْمُكَذِبِينَ»4 [المرسلات: 45] لكم هذا النعيم المقيم؛ 
ولهم ذاك العذاب الأليم. 

ثم قيل للمكذبين من قبل الحق زجرًا عليهمء وتوبيخًا لهم بما اختاروا اللذة 
الفانية على اللذة الباقية على سبيل الفرض والتقدير: كأنهم أمروا به في النشأة الأولى: 
9كُلُوا وَتَمَنْعُوا4 بالأمتعة الدنيوية زمئًا هقَليلاً إنُكُم مُجْرِمُودَ»4 [المرسلات: 46] 
بالجرائم العظیمةء مؤاخذون عليها في النشأة الأخرى بشؤم تكذيبكم بما أمرتم 

وبالجملة: «وَنْل» عظيم طيَوْمَئِذٍ لَلْمْكَذِيينَ4 [المرسلات: 47] إذ عرضوا 
أنفسهم على العذاب المؤئد المخلد. 

439 كيف لا يؤاخذون أولئك المعاندون المكابرونء كانوا من كمال استكبارهم 
وعتوهم (إِذَا قیل لَهُمْ4 إمحاضا للنصح: طإرْكَمُوا تواضعوا لأمر اللہ واخضعوا 
لحکم وانقادوا وصلوا نحوه متذللين «لا يَرْكَمُونَ4 [المرسلات: 8] من غاية 
استكبارهم واستعظامهم؛ ولا يمتثلون لحکم اللہ وأمر رسوله ولا یطیعون بدا تعننًا 
وعناداء بل يكذبونهم ویستھزٹون معھم؟! 

لذلك يحل عليهم وَل يَْمَيِدٍ لَلْمْكَذْيِينَ4 [المرسلات: 49] المستهزثين مع ' 











سورة المرسلات ظ 345 


رسل اللہ الظاھرین عليهم بالإشارة والاستكبارء المتكبرين بما نزل عليهم من الكتب 
المبئنة لمعالم الدين؛ ومراسم التوحيد والیقین. 

وبعدما لم يؤمنوا بهذا الكتاب المبين المبيّن لطريق الحق» ومنهج الصدى 
والصواب فبا حَدِيثِ بَعْدَهُ4”' أي: بعد القرآن طيُؤْمِنُونَ4 [المرسلات: 50] أولئتك 
المنکرون المعاندون المسرفون؟! 

جعلنا الله ممن أمن به» وامتثل بما فيه» وتفطن برموزه وإشاراته بمنّْه وجوده. 


خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمديء القاصد لسلوك طريق الهداية والتوفيق؛ العازم 
على التحقق والتمكن فی مقعد صدق التوحید والتحقيق - ير الله عليك مبتغاك - أن 
تتمسك بحبل المتين القرآني» وتتشبث بأذيال هدايته وإرشاده» وتمتثل بما فيه من 
الأوامر 'والنواهي والأحكام الموردة فيه وتتفطن بما رمز له وأشير إليه من المعارف 
والحقائق المصفية لسرك على الالتفات إلى ما سوى الحق» المعدّة لقلبك لفيضان 
الكشف والشهودء فلك أن تتبتل على الله حسب استعدادك» وتتخلق بالأخلاق 
المحمدية التي هي القرآن. 


والتوفيق بيد الله والهداية عنده» يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 





(1) قال الرازي (7 /321): على أن القرآن ليس قديماً قالوا: لأن الحديث ضد القديم» وأيضا فلفظ 

الحديث يفيد من جهة العادة حدوئه عن قربء ولذلك يقال: إن هذا الشيء حديث» وليس بعتيق 

فيجعلون الحديث ضد العتيق الذي طال زمان وجوده ويقال: فى الكلام إنه حديث؛ لأنه 
. يحدث حالاً بعد حال على الأسماع. 


/ 


د وو 
فاع سو مالأ 


لا يخفى على من انتكشف له سرائر التكاليف الإلهية؛ وجكم الأحكام الموردة 
من لدنه» ومصالح الأوامر والنواهي الناشئة من قدس ذاته أن مقتضى الألوهية والربوبية 
تربية المربوب» وتأديبه بتحميل المتاعب والمشاق المُانعة عن مقتضيات الهوى ومتابعة 
شیاطین الأوهام والخيالات الماطلة التي هي من جنود الأمارۃ بالسوءہ وبعدما لم یمتنع 
ولم سرجر عن مقتضيات القوى الطبيعية: ولم يأت بالطاعات والعبادات المکلفة 
المأمورة له لم يعتدل على صراط العدالة الإلهية؛ ولم يستقم على الطريق المستقيم 
الموصل إلى جنة النعيم» فالحكمة الإلهية تقتضي أن يعذبه بالعذاب الأليم» ویدخله فی 
نار الجحيم أبدًا مؤبدًاء خالدًا مخلدًا. ظ 

لذلك وضع سبحانه بمقتضى حكمته نشأتين: نشأة الاختبار والابتلاء» ونشأة 
الانتقال والجراء فجعل الأولى منزل العبور والاعتبارء والأخرى دار الثبوت والقرار. 

فالعاقل العارف لا ہڈ وآن يؤمن ويوقن بكلتيهماء ويستعد في أولاهما لأخراهماء 
ومن اغتر بالأولى وشغل بها عن الأخرى فقد لحق بالأخسرين اعمالاً ٭الْدِينَ ضَلٌ 
سَغْيْهُمْ فی الحَیاۃ الدنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُون أَنْهُعْ یُخیئون صُنْعًا؛ [الكهف: 104] وبالجملة: 
اوليك لين كفُوا بيات زَتہغ زلقابہ خبطت أغمالهع ملا يم لهم يؤم القيامة 
َزْنَاكُ [الكهف: 5 لكمال ظهور النشاة الأخحرى؛ ووضوح براهين المرتابين وقوعها 
وقيامهاء حيث يتساءلون ويتقاولون فيما بينهم بخبر وقوعها وقيامهاء ويتداولونها على 
سبیل المراء والاستھزاء فقال سبحانه بعدما تيمن: بشم اله الذي ظهر على ما ظهر 
وبطن حسب النشاتين طالوْخمن» للكل حسب النشأة الأولى «الرْحِيم» لهم أيضًا 
حسب النشأة الأخرى. ْ 


عا ن ی اتر اتی © الیم بے شیش © یتوہ ن وک 


عون یتر جم اہ مدا وکال ودا خلت اڑوج لے نے 
- 46 - ۱ 
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مسبانا A O‏ و وجا سسا دوق سيم مثدادا ا(۷ 
وجعلنا یر یسراجا شا جا لاوز ار این المعیر رت OE,‏ بوا رن :سد 

.]16-1 4 

عَم يعني عن ماء وعن أيّ شيء وأمر طيِكسَاءَنُونَ4 [النبأً: 1] ويتقاولون فيما 
بيهم مراع ومجادلة؟. 

عن التبا العظيم " الذي هُم فيه مُخْلِقُونَ4 [النبأ: 2 .3] أي: يختلفون في قيام 


الساعة الموعودة؛ لتنقيد أعمالٍ العباد: والجزاء عليهم على وفقهاء مع أن أمره أظهر من 


«كلا4 أي: من أين يتأتى لهم إنكاره والتساؤل فيه على وجه المراء؛ مع أنهم 
<سَيَعْلَمُونَ6 [النبأ: 4] عن قريب» بل قربه كلمح البصر؛ بل هو أقرب؟! 

ثم ۾ كلا سَيَعْلَمُونَ» [النبأ: 5] حين ألم عليهم بغتة؛ وهم لا يشعرون. 

وبالجملة: من أين يتأتى لهم إنكار يوم البعث والجزاء هل ينكرون قدرتنا 





الكاملة على أمثاله؟! 
ألم نجل الأزض مِهَادَا4 [النبأ: 6] لهمء ممهدة مبسوطة» ينتشرون عليه 
ويستريحون؟! 


(وَ» لم نجعل طالْجِبَالٌ أَوْتَادَا4 [النبا: 7] *'' عليها تقريرًا لها وتثبيًا؟! 

«وَحَلَفْتَاكُم4 أي: قدّرنا أشباحكم أيها المكلفون أزواجا) [النبا: 8] أصنافا 
ذكوًا وأنثى؛ لتتآنسوا وقتناسلوا؟! 

9«وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ4 في الليالي هطسْبَانًا4 [النبأ: 9] قطعًا عن الإحساس والحركة؛ 
ليحصل إرخاء الأعصاب والعضلات؛ لتستريحواء وزالت كلال القوى وفتورها فتشتد 
بالاستراحة» وتشتغل بأفعالها في النهار بجرأة تامة» وقوة كاملة. 


(1) إِنْ هلء الآية تما ذکرت لیستدل على و جود الشانم؛ والشروط فيه أن يكون ذلك آمراً مشاهداً 
معلوماء حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع لأنْ الشيء إذا رأيت حجمہ؛: ومشدارة» صار 
ذلك الحجم: وذلاا المقدار عبرة۔ تفسیر اللباب لابن عادل (380/9). 
جد ۱ 


/ 


ظوَجَعَلْنا الیل 4 لكم لاسا [البأ: 10] غطاء وغشاء تستترون فيه» وتختفون 
به فيما فيه الإخفاء مطلوبكم. 

لوَجَعْلَا النْهَارَ مَعَاشَا»4 [الاً: 11[ وتا تطلبون فيه ما تعیشون من حوائجکم 
رمطعوماتكم وملبوساتكم. 

«وَبَيَينَا4 بكمال قدرتناء ومتائة حکمتا طمَزْفَکُمْ سَبْعَاك سبع سماوات طبافًا 
شِدَادًا4 النبا: 12[ أقوياء محکمات: مستحکمات له يتأثرن ہمر الدموں وکر 
الإعصار كسائر الابنية. 

ؤوَجَعَلَنَا في خلالها «سِرَاجًا4 مضيئًا متلألق» متشعشمًا ظوَهَاجًا4 [النبأً: 13] 
حارًا سخيئا في غاية السخونة عند الانعكاس؛ لتنضج ما تحتاجون إليه فى أمور 
معاشكم. 

طرَأنزلنای4 أيضا تتميما لتربيتكم» وترتيب معيشتكم «ين4 السحب 
«المُغصِرَات4 بالرياح ظِمَاءً نُجْاجا4 [التبأ: 14] مطرًا كثيز الانصباب متتالي القطر. 

«لشخرج و4 أي: بالماء طخٹا تقتاتون به «زنََان4 [النبا: 15] تعلف به 
مواشیکم. 

وجنات منتزهات لكم وبساتين فؤالْفافًا 4 [التبأ: 16] ملتفات أشجارها 
وثمارها من كثرتها وكثافتها. 

كل ذلك من المقدورات التي يتفطن منها العاقل ١‏ لمنصف على وقوع الحشر ‏ )2 
والنشرء وجمیع الأمور الغيبية الموعودة في يوم الجزاءء بل جمیع المقدورات الداخخلة ١‏ 
نحت قبضة القدرة الإلهية؛ إذ نسبة القدر ة الكاملة الإلهية إلى هذه المقدورات وأمثالها؛ 
وإلى الأمور الموعودة فمها على السواءء والإرادة الكامله الإلهية تر جح کل منها عند 
حلول ما قذر الله له من الوقت والأجل. 

وبالجملة: من ترقی إدراكه عن مضیق الألف, وخرق حجب الرسوم والعادات 
وخلص من ظلمات الأوهام والخيالات العائقة عن الوصول إلى وحدة الذات التي هي 
مہع عموم الخیرات؛: ومنشأ جمیع الكمالاات» اتكشف له ولاح عله أن امو النشاة 
الأولى والأخرى وأمثالهماء بل أضعافهما وآلافهما في جنب القدرة الغالبة الإلهية 
سھل یسیر؛ لکن المحجوب المحبوس في عالم المحسوس المقيد بعقال العقل 
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ا ہے وو 
الہبھوت؛ المشوب بالوھم المنحوس» والخيال المزور المنکوس؛ يتخيل حصر 
المظاهر والمجالي الإلهية بسراب عالم الطبيعة والهيولي؛ لذلك وقع فيما وفع من 
البلوى؛ وزلت نعله في سبيل القرب من المولى. 

هب لنا من لدنك رحمة تنجينا عن أمئال هذه المهالك» إنك أنت الوهاب. 

تاس ایک فو ےہ ن أفواجا 4 وَفئِحَتٍ السَّمَآه 

آپواہا وشت بال فکات سراب )إن جھنم 7 تن مساب 
0 لبتي OE‏ فا برا وکسا )إا یما رت نا جرا 
رتا( ڪا لاون ابا مدا ای کداہا 2(7)ا وک 7ت 


۱ ڪيا )اد وفوا فلن ريده إلا عَذَابا(إرج) 6 [البا: 30-7]. 

ثم قال سبحانه: «إِنْ يَوْمَ الفُضل» الفارق بين احتجاب أصحاب الحيرة 
والضلال؛ وأرباب العناية والوصال ظكَانَ»4 له طميقًائًا) [النبأ: 17] وقنًا معيئا في 
حضرة علم الله مقدرًا فى لوح قضائه؛ لم يطلع أحذا عليه وعلى تعيينه» بل أخبرهم 
بأماراته وعلاماته. 

اذكر يا أكمل الرسل ظإیَومَ أي: يوم إذ حل وقت يوم الفصل؛ وقيام الساعة 
ينفح في الصُورِ» النفخة الأولی؛ لبعث الموتى؛ وإذا وصل لهم ذلك الصدى 
فيخرجول من قبورهم حيارى سكارى مبهوتين» ثم ينفخ فيه انيا؛ للحشر اون4 
المحشر طِأَفْوَاجًاب [التبا: 18] زمرًا زمرّاء فرقًا فرقا. 

رك يومئذٍ طفْتِحَتٍ السَمَاءُ» أي: خرقت وشقت طفَكَانْتْ# الخرق والشقوى 
لها <ِأَبْوَابَا4 [التباً: 19]. 

«وَسِيْرَتِ الجنال 4 عن وجه الأرض» وتحركت فطارت أجزاؤهاء كالهباء نحو 
الهواء لمَكَانَثْ» أشكالها وهيثاتها سَرَابًا4 [النبأ: 20] أي: كالسراب يُرى على صورة 
الجبال» ولا حقيقة لها كما هي الآن عند العارف المكاشف. 

إن جَهَنْم یومثل :ٹؤکائنت مزضادا 4 [التا: 1] مرصذا ومصیزا لعموم العباد؛ 
يعبرها أهل الجنة على تفاوت سرعة وبطء» مترتئا على تفاوت أعمالهم وأحوالهم 
ومقاماتهم: منهم من لا يلتفت نحوهاء ولا يدركها أين هي وإن عبرها. ظ 


/ 


ومنهم من يعبرهاء كالبرق الخاطف» ثم الأمثل الأمثل فينجون من غوائلهاء 
ديسقط فيها أهل النارء ويبتلون بأغلالها وسلاسلها فتصير (للطاغِينَ4 المصرين على 
کفرھم وطغیانھم فإمَآبًا4 [النبا: 2] مرجعًا ومأوى. لا يخرجون منها 

بل يكونون «الابثِين» ماكثين «إنيهَا أَحْقَابًا4 [النبأ: 23] وأ أحقابء احقات لا 
كأحقاب الدنياء بل لا نهاية لهاء ولا غاية لحدها فذكرها كناية عن عدم نهايتها. 

وهم لا يَذُوقُونَ فيها4 أي: في جهنم البعد والحرمان «بَزًا4 لحرمانهم عن 
لذة برد اليقين فى النشأة الأولى <وَلَا شَرَائَا» [النبأ: 24] لأنهم لم يشربوا في النشأة 
الاولی من زلال الريمان شربة؛ ولا من رحيق العرفان جرعة. 

لذلك لم يشربوا في النشأة الأخرى إلا میا4 ماء حازاء سخن بنيران 
غضبهم وشهواتهمء بحيث يقطع أمعاءهم من شدة حرارته. 

«وغشاقا [البأ: 25] صديدًا يسيل من جراحات أهل النار» بدل ما يأكلون 
ویشربون من أموال الیتامی والمظلومين ظلمًا. 

وبالجملة: جوزوا فیھا فَإجَْزَاء وِفَانًا [النبأ: 26] موافقًا مطابقا لأعمالھم التی 
آتو ا بها في دار الدنيا. 

وبالجملة: (َإِنْهُْ كَانُوا4 حين يمموا على المعاصيء وعزموا على الآثام طلا 
يَرْجُونَ» ولا يأملو ن «جسَابًا» [النبأ: 27] ولا يخافون عذابا. 

9ر4 لهذا <ِكَزْبُوا4 بآياتنا الدالة على كمال قدرتناء واقتدارنا على وجوه الإنعام 
والانتقام» وعلى رسلنا المنزلة إليهم بتلك الآيات باياتنا كذًابًا) [النبأ: 28] تكذيئا 
بليعاء وإنكارًا شديدًا إلى حيث يستهزئون بالآيات والرصل. 

وکل شَئْءٍ أَخْصَيئاة كتَابَا» [النبأ: 9 يعني: وهم وإن بالغوا في التكذيب 
والعناد فصلنا عليهم أعمالهم: وأحصينا لهم جميع خصائلهم المذمومة في صحف 
أعمالهم. سيحاسبون عليها على التفصيلء ويجازون بمقتضاها. 

ويعدما يحاسبون ويؤاخذون. يقال- لهم زجرًا عليهم وتوبيخًا: هِقَذُوقُوا4 أيها 
المسرفون المفرطون فلن نزيدكم4 بأعمالكم وتكذيبكم إلا دابا [النبأ: 30] فرق 
العذاب. 0 ْ ؤ 
في الحديث - صلوات الله على قائله .: «هذء الآية أشد ما فی القرآن على آهل ٠‏ 
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لقن مارا دای رابا وقواجب را اساد ھاقا )لاس عون فا 
وا وکیا با ا رین ریا ْكَ ع سے ب الوت والارض وما بد ا 
مه خطابا )بوم يوم ارو امک ص د لفوت إلا مأو له ال وَقالَ صَوابا 
زك الوم لی کس اہ اد إل ريد ما ئا ادرت عذایا ریا بوم ينظر 
الما قدمت یداہ وبقول الکاؤ یک یکت ا [البا: ۰-21 4]. 
س أردف سحانهہ .بوعيدهم و عك المؤمنين تشديذا لعذابهم وتأكيدا: إن 
فضله مَفازا) [النبأ: 31] مخلصًا ونجاة من جميع المكاره اللاحقة للكفار والعصاة. 
لِحَدَائِقَ4 ذات بهجة ونضارة ونزاهة ©وَأَعْتَابَا4 [النبأ: 32] معروشات وغير 
معروشات. | 
_ و إن لهم فيها أزواجًا «كَوَاعِتَ» نواهدء استدارة ثديهن مثل الرمان آثرابا) 
[النبا: 33] ابکاڑاء لم یَطْمِنْهُن إنش فَبْلَهُمْ وَلّا جَانً4 [الرحمن: 56]. 
«وكأشا» من خحمور المحبة الإلهية ظدِمَاتًا) [الدا: 4] ملانتا. 
«لا يَسْمَعُونَ فيَا»4 أي: فى الجنة عند شرب خمور المحبة ظِلَهْوَاك فضولاً من 
الكلام وولا كِذَابًا4 [ال۔ا: 35 ) 2 أي: مکاذیف يكب بعضهم بعضاء كما يمع بسن 
شاربي شراب الدنیا. 


وإنما يجازون بما يجازون لجَزَاء4 ناشئًا إن رُبَكَ) يا أكمل الرسل «عَطَاء 
منه إياهم تفضلاً عليهم وإحسانًا؛ إذ لا يجب عليه سبحانه شيء طحِسَابًا» [النبأ: 36] 





(1) ذكره الرازي في «تفسيره» (301/16). 

(2) قال پندار بن الحسین: الجزاء إذا كان من الله لا يكون له نها لأنه لا يكون على حد الأعواض» 
بل يكون فوق الحدود؛ لأنه ممن لا حد له ولا نهايةء فعطاؤه لا -حد له ولا نھایف قال بعضهلم: 
العطاء من الله موضع الفضل لا: موضع الجزاء؛ والجزاء على الأعمال والفضل موهبة من الله 
يخضٌ يه الخواص من أهل ؤداده: [العرائس]. ْ 


كافيًا وافيّاء لا ینقصون ولا ینتظرون. ۱ . 


وج لا يتفضل سبحانه على أوليائه؛ مع كونه (إرَتَ الشات والأزنين» 
السياق يدل على أن التفسير جرى على قراءة نافع وابن كثير وغيرهما: «رَبُ» أي: مربي 
العلويات والسفلیات فإوَمَا بَيْنهْمَا4 من الممتز جات لالوّحْمَنِ4 السياق يدل على أن 
التفسیر جرى على قراءة نافع وابن كثير وغيرهما: «الرْحْمَنُ» المستوي على عروش 
الكل بالرحمة العامة» والاستلاء التام» والسلطنة القاهرة» والبسطة الغالبة بالإرادة 
والاختیاں بحیث لا يَمْلِكُونَ4 ولا يقدرون؛ أي: آهل السماوات والأرض مِمِنْهُ4 
سبحانه #خطايًا» [النأ: 7] أي: لا يسع لهم أن يخاطبوه؛ ويطالبوا منه شيئًا من زيادة 
ثواب ونقص عقاب» بل هو بذاته فعال لكل ما يريد من مقتضيات أسمائه وصفاته 
بالؤرادة والاختیاں لا يُسئل عن فعله؛ إنه حكيم حميد؟! 

وکیف یملك ویقدر خطارہ سبحانه هؤلاء الأظلال الهلكى فی حدود ذواتھم 
مع أنه يوم يَقُومُ الروح4 أي: الو جودات الإضافية الفائضة على هياكل الهويات من 
أشعة نور الوجود المطلق «وَالْمَلائِكَة4 أي : الأسماء والصفات الإلهية المجردات عن 
التعلیقات مطلمًا «ضفًا»4 صافين مصطفين. ساکتین صامتين من كمال دهشتهم عن 
سطوة سلطنة الذات القاهرة الغالبة لا یکلٹون4 حينئذ» ولا یقدرون علی التفوہ 
بالحال أو المقال إلا مَن أَذْنَ لهُ الوْحْمَنُ4 بالشفاعة والسؤال فتكلم بإذنه هوَقَالَ 
صَوَابًا (النبا: 8] مرضيًا عند الله مستمجايا؟! 

وبالجملة: ذلك اليؤم4 أي : يوم الفصل والقيامة هو اليوم «الحق» الثابت 
الكائن وقوعه :< خلف ولا ریب فمن شاء) آن یامن من فتته» ويخلص من عذابه 
طاحْڈہ واخذ في النشأة الأولى «إلى ره ابا [النيأ:.39] مرجعًا ومنقلبًا يتوجه إلیه ۱ 
ویتحنن تحوہ متقربا بصوالح الاعمال: ومحاسن الأخلاق والأطوار. 

وبالجملة: بنا ندَرتاكم» أيها المعرضون عن الله المنصرفون عن طاعاته 
وعباداته «عَذَابَا قَريب4 سيلحقكم بغتة وآنتم لا تشعرون بأماراته ومقدماته «إيؤع ينظ 
الْمَرْء» ديرجى جميع اما قَدَمَتْ َدَاةُ4 خيرًا كان أو شوّاء نفعًا كان أو ضرًا 439 بعدما 
رأى الكل يومئذٍ ما رأى من المصالح والمقابح الصادرة منه' الجارية عليه طِيَقُولُ 
الكافز4 الرائي قوابح أفعاله. وفواسد أعماله؛ متأسقًا متحسرًا متمثيًا هلاكة على سبيل 


الى 


المبالغة: يا يني كت َابَا4 [النبً: 40] لم أخلق ولم آأكلف؛ حتى لا أستحق هذا 











سورة الا 33 
الويل والثبور. 


هب لنا من لدنك رحمة؛ إنك أنت الرحيم الغفور. 





- خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمدي أن زود ليوم الجزاء بالتقعوی عن محارم الله 
والاجتناب عن منهياته؛ والامغال بأوامره» والتخلق بأخلاقه؛ حتى لا تستحى من الله في 
يوم الجزاء ولا تتمنى مقتك وهلاكك مثل من كفر وعصى. 


فلك أن تلازم على أداء الواجبات والمستحبات» والمسنونات من الصلوات 
والزكوات وأنواع الطاعات» والتقرب نحوه بالنوافل من الطاعات والصلوات 
والصدقات» والخدمة بالجوارح والآلات لعموم عباد اللہ والسعي إلى مطلق الخيرات 
والمبرات؛ والاجتهاد فى طريق الحسنات وترك السيئات ومطلق المنكرات؛ حتى 
تتخلص من كؤود العقبات» وتصل إلى روضات الجنات» وتفوز بالفوز بالسعادات 


وأنواع الكرامات. 
جعلنا الله من أرباب الهداية والتوفيق» ويسر لنا الوصول إلى مقر التوحيد 
والتحقيق بميْه وجوده. 


سورة النادرغات 


لا يخفى على السالكين المندرجين عن مضيق الطبيعة نحو فضاء الحقيقة: 
مهاجرًا من بقعة الإمكان ولوازمها نحو الوجوب الذاتي أن التخلص والنجاة من 
سلاسل الأماني وأغلال الآمال مطلقًا لا يتيسر إلّا بجواذب الحق؛ ووحيه المفوؤض من 
عنده على أسمائه وصفاته الفعالة في عالم الكون والفسادء الموسومين المتسمين 
بالملائكة النازعات المخلصات للأرواح البشرية التي هي من جنود عالم اللاهوت: 
المسجونة في مضيق الناسوت في حصون الهويات الإمكانية» وقلائع الطبائع والأركان. 

فبعضهم بعدما هبطوا إليهاء وتوطنوا فيها نسوا موطنهم. الأصلي ومنزلهم 
الحقيقي؛ وبعضهم صاروا محبوسين مسجونين» متذكرين الموطن الأصليء: راجين 
الخلااص عن ورطة الهلاك, وبعضهم مترددون: وبعضهم متحركون مصضطربون 
للخروج: ولا یتاتی لھم. 

ولمًا كان حالهم في سجن الطبيعة وعالم الإمكان هكذاء وكُّل عليهم سبحانه 
عناية منه وفضلاً نوازع نازلة من عالم الجبروت حسب قیوداتھم التی كانوا عليها؛ حتى 
يخلصوهم عن مضيق الناسوت» ويوصلوهم إلى فضاء اللاهوت. 

وأقسم سبحاته بححقق هذه النوازع العظيمة الشئون؛ لثبوت يوم البعث والجزاء 
الذي انقهرت وانعدمت عند قيامه وظهوره سراب عالم الناسوت مطلقًا؛ ليرتدع 
المنكرون عن إنكاره» وينزجر الملحدون عن الجحود فيه؛ فقال بعد التيمن: «إبشم 
الي المقدّر لأمور عباده حسب ما اقتضته حکمته ومصلحته (الرخمَن) عليهم في 
النشأة الأولى؛ ينبههم عن سنة الغفلة ظالرْحِيي» في النشأة الأخرى؛ يخلصهم عن 
O O LEO TO‏ 
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علشعةا تعولون ونا لمرد ودوب في كأمافرق )اي ذا كتا ا ظنمًا تدر )فا لوا لوالا اذا کر 
(î 5‏ فإذاهم بالسَاهر 4 [الناز عات: 14-1]. 

ر4 حق الثازعاتِ4 المخلصات أرواح عموم العباد عن محابس الطبائع 
والأركان ظغَرْقَا4 [النازعات: 1] لاستخراقهم ف لوازم الناسوت» ومقتضياتها المغشية 
صغاء عالم اللاهوت. 

وَالئاشطات4 المنزعات الممخرجات لنفوس أرباب المحبة والولاء المتشوقین 
إلى عالم العماء» وفضاء اللاهوت هِتَمْطَا4 [النازعات: 2] رفقًا ولطمًا؛ لكمال تحننهم 
وشوقهم إلى الخلاص. 

9وَالسَابحَاتِ4# المخرجات أرواح الأبرار من أشياحهم هينات لينات» يقيضون 
رفقاء تم ۾ یمھلون سی یسٹریح؛ تم یقبضوں؛ ھکذا إلى أن یخلصوھم؛ كالسابح في في 
المّاء یتحرك ٹم يستريح» ثم يتحرك وسَبِحَام [النازغات: 3] لكونهم سابحين في بحر 
الحيرة حتى وصلوا إلى بحر اليقين. 

ظفالشابقاتِ 4 أي: النفوس الفانية في اللہ الباقية ببقائه» المبادرة إلى الخروج 
قبل نزول النازعات «سَبقا) [النازعات: 4] لكمال شوقهم وانبعائهم» وتجؤدهم عن 
ملابس عالم الناسوت» وانخلاعهم عن مقتضيات الطبيعة والأركان قبل حلول الأجلء 
وهجوم المخرجات المخلّصات. 

«فَالْمُدَ: َرَاتِ# الموكلات على تدابير عموم المظاهر من الأرز ا 71 الآجال: 
وجمیع الأمور الجارية في عالم الكو ن والفساد فآمڑ اچ [الناز عات. ٣٢‏ لا ' لكونهم 
مأمورين بهاء موكلين عليها بمقتضى حكمة القدير العليم؛ يعنئ: وحق هذه الحوامل 
العظامء والموكلات الكرام لتبعئن من قبورکم؛ ولتحاسبن على أعمالكم أيها المكلفون. 





(1) قال القاشاني: أقسم بالنفوس المشتاقة التى غلب عليها النزع إلى جناب الحق غريقة في بحار 
الشوق والمحبة والتي تنشط من مقر النفس وأسر الطبيعة أى تخرج من قيود صفاتها وعلائق 
البدن من قولهم نور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد أو من قولهم نشط من عقاله والتي تسبح في 
بحار الصفات فتسبق إلى عين الذات ومقام الفناء في الوحدة فتدبر بار جوع إلى الكثرة أمر 
الدعوة إلى الحق والهداية وأمر النظام في مقام التفصيل بعد الجمع انتھی ثم إن النفوس الشريفة 

لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العالم سواء كانت مفارقة عن الإبدان أولا فتكون مدبرات. 
/ 


356 سورة النازعات 

اذکروا يوم تَرْجْف4 تتحرك وتضطرب «إالراجفة) [النازعات: 6] المتقررة 
الساكنة التي لا حركة لها أصلاء كالأرض وسائر الجمادات. 

وبعد تحرك هؤلاء الجوامد «تتبغها) في الحركة والاضطراب والاندكاك 
طالرَادِفة4 [الناز عات: 7] أي: العلويات السائرة المتحركة» حيث تتشقق السماوات: 
وتنٹر الکواکب؛ وبالجملة: تختلط العلويات بالسفليات وتتمازجان» بحيث لا علو ولا 
سفل. 

ومن شدة الهول ونهاية الفزع لوت يَوْمَئذٍ وَاجِفَة)4 [النازعات: / قلمة حائرة؛ 
شديدة اللاضطراب. 

طأضازما) أي: أبصار أصحاب القلوب حینئز هِخَاشِعَة» [النازعات: 9] 
شاخصة ذليلة من شدة الخوف دلول مع أن هؤلاء الشاخصين الواجفين كانوا 
ؤِيَقُولُونَ أبا4 في النشأة الأولى حين أخبرهم الرسل بالبعث والحشر على سبيل 
الاستبعاد والإنكار ظلْمَرْدُودُونَ في الحَافرَة4 [النازعات: 10] أي: إلى ال الحالة الة التي كنا 
عليها؛ يعني: أنبعث أحياءً كما كنا من قبل؟! ۱ 

ثم يزيدون الإنكار على الإنكار بقولهم: لدا كا عِظَاما تُخْرَةً4 [النازعات: 11] 
بالية رمیمة لُبعث ونحیا؟! کلا وحاشاء من أین يتأتى لنا هذا؟! 

وبعدما استبعدوا واستكبروا بما استنكروا ظقَالُوا4 منهمكين ومستهزثين: 
تَلك4 الحالة المفروضة لو وقعت. ورددنا إلى الحياة بعد الموت»” كما زعم هؤلاء 
المذعون؛ یعنون: الرسل یحصل لنا «إإذًا ک4 عودة ورجعة ة #خاسرّة4 [النازعات: 
2] ذا خسران وخذلان؛ لأننا كنا نكذَّب بھاء ولا نصوّق من أخبر بھاء وبعدما وقعت 
كنا خاسرين خسرانًا عظيمًا. ` 7 

وبعدما تقاولوا من بطرهم وخيلائهم ما تقاولواء فيل لهم من قبل الحقء مقرَعًا 
على استماع استعداداتهم: لا تستبعدوا أمر الساعةء ولا تستصعبوها قَإنَمَا می4 أي: 
أمر الساعة وقيامها عند كمال قدرتنا الغالبة القاهرة «رَّجْرَةٌ وَاجِدَة4 [النازعات: 13] ' 
آي: : نفشحة واحلدۃ: يُنفخ و فی الصور بأمرنا وحکمنا. ا 

فإذا تفخت النفخة الثانية طفإذا هم بالشاهرة4 [النازعات: 14] أي: : فوجوع بنو 
آدم بأجمعهم فصاروا أحیاء على وجه الأرضء كما كانوا عليها في النشأة الأولى من 








الهيئات والأشكال» والهياكل والهويات. 

و هَل ھل ادف عرث موسی ٥اا‏ د ناد ریم بالواد المْقَدْسِ طوی )اذهب إل درون إئه, طن 
اط 0 وأهديك إل ريك فلحت لر دار الأية أ O‏ 

مر ای © شر ماد تتا آنا رم الک ا تاد ا کال ای 

.]26-15 ف ذَلِكَ لعبرة لمن 4 [النازعات:‎ i 

ٹم أشإر سبحانه إلى تسلية حه ي وحئه على الاصطبار بأذيات أصحاب 
التکذیب: والاستكبار فقال: هَل تال خدِیث مُوسَى # [النازعات: 15] يعني: بما 
اضطربت بتكذيب قومك» وإنكارهم عليك؛ وإعراضهم عن هدايتك وإرشادك يا أكمل 
ويرشدك إلى الصبر والثبات مثل أخيك؛ حتى تظفر على أعدائك مثله. 

وذلك وقت ؤإِذْ نَادَاهُ رَبُه4 بلا وسيلة الملك» وسفارة السفير؛ إذ هو حينئدٍ من 
إفراط المحبة طبالواد المُقَدّس» عن رذائل الأغیار؛ والالتفات إلى ما سوى الملك 
الجبار «طُوّى» [النازعات: 16] أي: طويت دونه حينئذٍ مطلق التعينات والنقوش 
الطارئة على بحر الوجود من رياح الإضافات المعوجة الممنوحة. 

وبعدما تفرر في مقعد الصدق: وتمكن على مكمن اللاموت أمره سحانه 
بالالتفات إلى عالم الناسوت:؛ والر جعة نسحو ة4؛ للإرشاد والتكميل تتممًا لقضمة الحكمة 
البالغة» المتقنة الإلهية بقوله: لاذْهَبْ إلى نزعوذ» العالي العاتی: الباغي الطاغي نه 
طَنَى4 [النازعات: 7 وتجاوز عن مفتضصی مقتضى العبودية طغيانًا فاحشا إلى أن ادعی 
الألوهية لنفسة. - 

ذَقُلُْ) مستفهمًا أولاً على طريق الملاينة اللازمة لمرتبة النبوة والإرشاد: هَل 
لك بعدما انحرفت عن جادة العبودية بهذه الدعوى الكاذبة الباطلة ميل إلى أن 
َرَكّى» [النازعات: 18] وتتطهر عن رذيلة الکفر والطغیانء ونقيصة الظلم والعدوان. 
نے ايك وأرشدك .أنا بإذن الله ووجيه إلى توحيد رَبك وتقديس 
مربيك الذي أظهرك من کم العدم؛ ورياك بأنواع اللعلف والکرم؛ وبعدعا تعرف و حلة 
ربك» وتؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وتصدق بکمال فلرته وافتداره على 
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وجوه الانتقامات والانعامات» وباستقلاله في عموم التدييرات والتصرفات «فْتَخْشَى» 
[النازعات: 19] حیعذ عن بطشه وقهره» وتشتغل بأداء المأمورات» وترك المتكرات 
والمحرمات» والاجتناب عن مطلق المنهئات» وبالجملة: تكون من زمرة أرباب العناية 
والكرامات» وتتخلص من نيران الطبيعة ودركاتها؟. 

وبعدما ذهب موسى لمقتضى أمر الله ووحيه إلى فرعون الطاغي الباغي» ويالغ 
في التبليغ وإظهار الدعوةء والملاينة على وجه الرفق والمداراة قارا على سبيل 
التبيين والتوضيح «الآية الکیری 17) [النازعات: 20] يعني: العصا وتقليبها حيّة: أو 
جنس الآيات النازلة عليه. 

وبعدما سمع فرعون من موسى ما سمعء ورأى من الآيات ما رأى استكبر وعتا 
لنَكَذْبَ4 فرعون موسى 9وَعَضى» [النازعات: 21] على المولى؛ وزاد على البغي 
والطغيان. ۱ 

ثم بعدما أقبل عليه موسى بالإرشاد والتكميل بأمر الله بر فرعون عن 
الاقبال: وأقبل على البغي والضلال؛ لذلك «يشعى4 [النازعات: 22] ويجتهد في 
المعارضة والابطال, - 

#9فُحَشْر4 جنوده وسحرة بلاده هقْتَادَى4 [النازعات: 23] على رءوس الملا 
على سبيل الاستعلاء والاستكبار. " ۱ 

تال ذلك المسرف المفرط من كمال البطر والافتخار: (آنا رَبْكُمْ4 ومربيكم 





(1) «اتلقاء» في الفأراه»: معطرف على محذوف» يعني فذھب فاراء: كقوله تعالى: (ضرب بَعَضاكٌ 
الحجر فانفجرت) أي: فضرب فانفجرتء واختلفوا في الآية الكبرى؛ أي: العلامة العظمى؛ وهي 
المعجزةء فقيل: هي العصاء وقيل: اليد البيضاءٌ تبر کالشُئیں: فاله مقاتل والکلبی؛ والأول: 
قرل عطاء وابن عباس؛ لاہ ليس في اليد إلا انقلاب لونهاء وهذا كان حاصلاً في العصا؛ لأثها 
لا انقلبت حیّة فلا بدا وأن يتغيّر اللون الأول؛ فإذن كل ما في اليدء فهو حاصل في العصاء 
وآمور أخرء وهي الحياة في الجرم الجماديء وتزايد الأجر إليه» وحصول القدرۃ الکبیرة والعُوة 
الشدیدةء وابتلاعها إشياء كثير ةء وزوال الحياةء والقدرة عليهاء وبقاء تلك الأجزاء التي عظمت» 
وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا بهما حيّة وكلّ واحدٍ من هذه الوجوه كان 
معجرًا مستقلاً في نفسه: فعلمنا أن الآية الكبرى هي العصاء وقال مجاهد: هي مجموع العصا 
والید وقيل: فلق البحرء وقيل: جميع آياته ومعجزاته. [تفسير اللباب لابن عادل (16 /212)]. 
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٠‏ الأجلّ «الأغلى» [النازعات: 24] من كل من يلي أمركم أيها البرايا 


تد ۔ 


یذ یں لک 


ويعدما أفر ط في البخي والطغيانء وبالغ في الظلم والعدوان ظ(فَأَعَذَءُ الله القدير ' 
القهار بمقتضى اسمه المضل المذل فجعل سيحانه_طغيانه وعدوانه هتَكَالَ الآخرّة 
وَالأو لی) [النازعات: 125 أي: سبب الأغلال والسلاسل في النشأة الآخر ی؛ وسبيًا 
للإهلاك والإغراق في النشأة الأولى. 

إن في ذلك الشأن الذى جرى على فرعون من أنواع البلاء في النشأة الأولى 
رالاخری لبر عظة عظيمةء وتذكيرًا بليعًا لمن يَخْشَى4 [النازعات: 26] عن 
غضب الله ومقتضيات قهره وجلاله. 


ا ان اعد علا أ اتا بت بکھا لع )ا رقم سمکھا ود٠‏ 77 وع صا 
267 کے ھا کی ب بک مویہ ازلل دک جاک کا 


٠‏ لای )هنا لين الا اگ نک رشان ماسی اع)ا وبرزت ا حم 
لمن لن برک لیا چ4[النازعات: 36-7]. 


ثم أشار سبحانه إلى نوبيخ المنكرين للنشأة الأخرى: ہمو وتسفيههم 
بمقتضى عقلهم فقال: «أأنثم» أيها المتكرون المفرطون المسرفون اشد وأصعب 
<خَلْقَا4 وإيجادًا على سبيل الإعادة «أم السْمَاءُ4 التي هي أرفع الأبنية وأعلاهاء 
وأشدها نظاماء وأقواها بنيانًا؛ إذ هو سبحانه ناا [النازعات: 27] بقدرته الكاملة. 

وأحسن بناءهاء حيث ؤرَفْعَ سَمْكَهَا؛ وسقفها بلا أعمدة وآسانید واسطوانات 
لفْسَوَاهَا) [النازعات: 28] وعدلها بلا قصور وفتور. 

ويعدما سوّاها أدارها على الاستدارة» ورتب على حركاتها الجديدين 
درأ طش آي: أظلم «ليلّها) الحاصل من حركاتها «وَأخْرَج» أبرز وأظهر 
هِضِحَاهَا»4 [النازعات: 29] ضوء شمسها في النهار الجاصل من تلك الحركات. 

9و4 بعدما رتبها كذلك خلق «الأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ أى: بعد خلق السماوات 
وأعجب في بخلقها بأن طدَحَاهَا4” ' [النازعات: 30] مهدها وبسطها لمن يسكن عليها 
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ويستمر فيها. 

وبعد بسطها كذلك ظأْخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهاع حيث فجر فيها عيوئاء وأجرى أنهارًا 
4 إن ظهر عليها أيضا مَزغاها [النازعات: 31] تقويئًا لمن عليها وما عليها. 

4# رتب «الجبَال4 الطوال الثقال عليها حتى لِأَرْسَاهَا4 [النازعات: 32] 
وأثبتها. 

وإنما مهدها وبسطهاء وأنبت عليها وفجر منها؛ لتكون (َِمَتَاعًا کډ أي : تمتيعًا 
لكم عليها «وَلأَئْعَابِكُنْ4 [النازعات: 33] أيضاء فإنها من لواحق معائشكم ومتمماتها. 

وبعدما فضل عليكم سبحانه بأنواع الخيرات والبركات فِفَإذا جَاءَت الطائة 
الكبرى) [النازعات: 34] والداهية العظمى التي هي عبارة عن قيام الساعة الموعودة. 

يوم يَتَذْكْرُ الإنسَانُ ما سَعى4 [النازعات: 35] حيث يعطى لهم صحائف 
أعمالهم مفصلة فينظرون فيهاء ويتذكرون بها جميع ما صدر عنهم من الأعمال 
الصالحة والفاسدة فيجازون بمقتضاها. 

«وَبْرَزْتِ الجَحِيمْ4 أي: ظهرت ولاحت طلِمَن يَرَى4 [النازعات: 36] أي: لكل 
من يتأتى منه الرؤية؛ أي: ظهر أمرهاء بحيث لا يخفى على أحد. 

وو امان نی رج وار لیو لديا دع کن لاحم ہی الماویٰ (2) وَأما من کات مام 
ریہ وتھی النفس عن اھوف رع )فان اہ َة ھی آلما ریت لونک من آلا أن مسا ا( 
رت 15+35 رك نب( ا ات مر ربتک © زت را 
إل ع ضيه عیية دض لھا تھا ہ4 [النازعات: 46-7]. 

ثم قسم الناس حينئزٍ قسمين: اما قن طَفَى»4 [النازعات: 37] في 





يدر جملة فعلية على قراءة الجمهور أي فعل ما فعل في السماء وجملة اسمية على قراءة 
الآخرين أي السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى وجوز عطف الأرض بالرفع على (السماء) 
من حیث المعتى كأنه قيل السماء آشد خلقًا والأرض بعد ذلك أي والأرض بعدما ذكر من 
الماء أشد خخلقاً فيكون وزان قوله تعالى: : زدحاھا) الخ وزان قولە تعالی: : (يناها) الخ وحيننا. فلا 
يكون بعد ذلك مشعرا بتأخر دحو الأرض عن بناء السماء. 








- 
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النشأة الأولى. 

لآير الحياةَ الذُنْيَا [النازعات: 38] أي: اختار الحياة المستعارة» الدنئة 
الدنيوية ولوازمها من اللذات والشهوات الفانية على الحياة الأخروية» وما يترتب عليها 
من اللذات اللدنيّة الباقية. 

إن المججية4 المسعرة بنيران غضبهم وشهراتهم هي المأؤى» [النازعات: 
9] لهي مقصورة عليهم؛ لا مأوى لهم سواها. 

پڑوآنا من خَاف مَقَامَ َ4 أي: خاف عن قيامه بين يدي الله» ووقوعه في 
المحشر؛ للحساب: وعرض الأعمال عليه سبحانه والجزاء عليها و4 مع خوفه 





٠‏ وخشيته ظنْهَى النّفْس عن الهَوّى4 [النازعات: 40] أي: كف نفسه عن مقتضياتها التي 


هي ترديها وتغويها. 

طفن الجَنْةَ حي المأّى» [النازعات: 41] أي: مأواهم مقصورة على الجنة؛ 
وهم فیها أبدًا خالدون لا يتحولون إلا إلى ما هو أولى منهاء وأعلى درجة ومقامًا. 

ثم قال سبحانه: شالوك يا أكمل الرسل عن الشاعة) وقيامها التي هي من 
جملة الغيوب التي لا نطلع عن درجاتها ومقاماتها أحدًا عليها: «أيّانَ مُرْسَاهَاٌ 
[النازعات: 42] أي: متى إرساؤها وإقامتهاء وفي أي آن إتيانها وقيامهاء عيّن لنا وقتها؟. 
تذكر لهم وقتاء أو تمتها مع آنا لا نطلعك على وقنها. سوى أنَا أوحينا لك آنيتها 
وثبوتهاء وتحقق قيامهاء فما لك ا تبليغ ما يُوحى إليك؟! 

بل «إلى رَيَكَ مُعَهَاهَا4 [النازعات: 44] أي: منتهى علمهاء وتعيين وقتها إنما 
هو مفرّض إلى حضرة علم اللہ موكول إلى لوح قضائه. 

ِإنّمَا أَنْتَ مُنِرُ من يَخْمَاهَا» [النازعات: 45] أي: أنت ما تُبِعث إِلّا؛ لإنذار 
الخائفين الموفقين على الخوف من أهوالها وأفزاعهاء لا من المقدّرين المعيّنين لوقتها. 

وكيف يسع لك هذا التعيين والتقدير؛ إذ هي من جملة الغيوب التي استأئر الله 
بهاء ولم يطلع أحدًا عليها؟! . 

ثم قال سبحانه تهويلاً على المنكرين: (كَأَنْهُْ وم يَرَوْنَهَا4 ويعاينون قيامها 


تيقنوا حي على سبيل الجزم انهم ول یلبٹرا4 ولم یمکٹوا في دار الدنيا «إلّا حَشِيْةٌ)4 


/ 
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أي : عشية يوم اؤ ضِحَاهًا» [النازعات: 6] أي: ضحی تلك العشية؛ یعنی: 
پستقص رون مدة لبثهم في الدنيا بالنسبة إلى هول يوم الْقیامة وطولها. 


نعوذ بك من النار وما قرب إليها يا مار 
خامّة السومرة 


عليك أيها المحمدی المحقق: الموقن بقيام الساعة وما فيها من الثواب 
والعقاب: والجنة والنار أن تزرع في محرثك هذا ما ستحصده هناك من بذور الأعمال 
الصالحةء والاأخلاق المرضيةء والأطو ار المحمودة؛ وسائر السنن والآداب المقبولة 
المأئورة من النبي المختارء وعترته الأخيار الأطهار, لا بد لك أن تكون على ذكر من 
قيامها وأهوالها في عموم أحوالك. 

وإياك إياك الاغتر ار بالحياة المستعارةء والالتفات إلى مزخرفات الدنيا الغدارة 
المكارة» فإنها تمكر بلء. وتغويك؛ وتضلك عن طريق الحق وترديك. 

فعليك ألا تتبع بغوائلهاء ولا تنخدع بمخائلها؛ حتى لا تكون من زمرة الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة «آلا ذَلِكَ هُوَ الخُسَرَانُ المُبِينُ4 [الزمر: 


.]15 


جعلنا الله من زهرة الأمنين الفائزين. المستبشرين الذين. لا خوف عليهم ولا م 
يحرنون. 


: 








سوزة حبس 
اة سوم ةعبس 

لا يخفى على من تمكن بمقر عز الوحدة» وتوطن في السواد الأعظم اللاهوتي 
أن علامة التمكين والتثبيت ألا يبقى للموحد المحقق شيء من لوازم عالم التاسوت» 
بحيث لا يتكبر على من دونه؛ ولا يتحسر على من فوقه» بل لم. يبق في عين شهوده 
سدل الاثنينية» ورمد الفوقية والتحتية مطلفًاء بل صار كل في نظر شهوده على السواء؛ 
بحيث هاما تَرَى في عَلق الرَحْمَن من تَفَاوُتِ4 [الملك: 3] سيما ترجيح أصحاب 
الثروة والغفلة» الفاقدين نظر البصيرة والاستبصار على أرباب الإرادة والاعتبار» وإن 
فقد منهم حس الظاهر. 

ثم لا کان 4 مشغوفًا بإيمان رؤساء مكة وصناديدهم ودعوتهم؛ جلس يومًا من 
الأيام معهم على سبيل الملاينة رجاء أن يوفقوا للإيمان» ويرغبوا إلى قبول الدعوة» 
وکان 5 يصاحبهم ويداريهم حتى دخل عليه 45 ابن أم مكتوم الأعمى 5» ولم يدر من 
هم عنده فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله» ولم يلتفت إليه يل واشتغل مع 
أهل الثروةء فناداه بما نادى مرة بعد أخرى حتى غضب رسول الله و وقطب وجهه. 
فصار عبوسًا فجرى فى نجواه ما جرئ من لحوق العارء بأن يعيب هؤلاء الصناديد بأن 
أتباعه ما هي إلا العجزة والعميان والمساكين. 

فكان عليه يق حتى أوحى إليه سبحانه معاتبًا عليه مؤدبًاء فقال متيمنًا: يشم اللو 
الذي ظهر على قلوب أوليائه بمقتضى سعة رحمته «الوْحْمن4 عليهم بحفظ مرتبتهم 
«الزجيم» عليهم؛ يوقظهم عن غفلتهم. آ 

ہس تو )نج الى () ومایڈ ریک کل ر )اد لذ مضه اذك 


اتی )كت لك کی )رامیت ایی راناس جا سی ای رر نی 
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عبش وجهه من الكراهة عن المسترشد (وَتَوَلى4 [عبس: 1] ای: أعرض 
عنه)؛ وحول صفحة وجهه عنه كارها إياه. 
دقت «أن جاءة4 المسترشد «الأغتى4 [عبس: 2] أخرج الكلام سبحانه مع 
حبيبه يله على طريق الغيبة؛ إظهارًا لكمال الغيرة» والحمية الإلهية عن هذه الغفلة الغير 
مر ضية. 
ثم التفت إلى الخطاب؛ لكمال التأديب والتشنيع فقال على سبيل التهويل: وما 
ُذرِیك٭ أي: وأي شيء يكشف لك حاله وقلبه (ِلْعَلَهُ يَركّى» [عبس: 3] ويتطهر عن 
الآثام, ويهتدي إلى طريق الإسلام بهدايتك وإرشادكء بخلاف أولتك الجهلة الغفلة 
الذين تحننت نحوهمء؛ وتحببت دعوتهم؛ فإنهم لا يهتدون ولا يتطهرون. 
«أز يَذَُكْرِ)4 أي: يتعظ ويتذكر هذا المريد الفقير من كلامك طقْتَنفَعَهُ الزّمْرَى» 
[عبس: 4] والعظةء وتوجه هو بسببها إلى المولى. ظ 
ما من اسْتَغْتى4 [عبس: 5] عن الله. وأعرض عن تذكيرك ودعوتك مستكيزا 
بماله وثروته. وسيادته وکمال نخوته. 
307 ل تَصَدَى» [عبس: 6 تميل وتتعرض بالإقبال إليهء وتتحئن بكمال 
المحبة نحوه. 
رما عَليك) أي: أي شيء عرض عليك؛ ولجق بك عن المكاره الإمكانية أل 
يَزْكَى 4 [أعبس: 7] ولا يتطهر عن خباثة الام وأدناس العصيان حتى يبعثك عن 
ر 
(1) قال الورتجبي: بن اله سبحانه هاهنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أعلهاء وأن 
الفقر إذا كان نعت الصادق في المعرقة والمحبة کان شرفا له» وهو من أھل الصحیةق ولا يجوز 
الاشتغال بصحبة الأغنياء ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيتهم لم تكن سجية آهل 


المعرفةء فإذا كان حالهم كذلك لا یأتوت إلی طریق الحق بنعت التجرید: فالصحبة معھم ضائعة 
ألا ترى كيف عاتب الله نبي 88 بهذ الآية. س 
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الإعراض عن أهل الحقء وعدم الالتفات نحوهمء مع أن ما عليك إلا البلاغ والتبليغ. 

پڑوآا من جَاَكً4 من أرباب الطلب والإخلاص «يَشعى) [عبس: 8] ويسرع 
بطلب الخير والهداية. 

9و4 الحال أنه ظهُوَ يَخْشَى» [عبس: 9] عن غضب الله» ويرجو ثوابه. 

إفَأَكَ مع كونك مبعوثًا عن الهداية والإرشاد إلى أصحاب الإرادة والقبول 
هِعَنْه تَلَهَّى4 [عبس: 10] تتشاغل وتنصرفء كأنك تحقره ولا تبال بشأنه وإيمانه؛ 
لرثائة حاله وفقره. ْ 

ثم بالغ سبحانه في تادیب حبيبه يل وأكدهء حيث قال: طكلا» أي: ارتدع عن 
فعلتك هذهء ولا تمل إلى أصحاب الزيغ والضلال معرضًا عن أرباب الهداية والكمال؛ 
إذ ما عليك التخبير والاختيار» إن عليك إلا التبليغ والإنذار طإِنْهَا» أي: دعوتك 
وتذكيراتك بالآيات طتَذْكِرَةُ» [عبس: 11] نازلة من ربك» مأمورة لك تبليغها إلى 


الناس. 


ظفمن شاءچ٭ سبحانه اتعاظه من عباده طذَّكَرَهُ» [عبس: 12] أي: بالقرآن» 
ووعظه به سواء كان فقيرًا أو غنيًا. 

وكيف لا يوعظ بهء مع أنه منزّل من عند الله في ضحُف4 نازلة على رسل الله 
لِمُكَدْمَةِ4 [عبس: 13] عنده سبحانه؟! 

طمَزفُوغَة مقبولة لديه درجةً ومكانًاء ملقاة من عند الله إلى رسول الله طمُطْهْرَةِ» 
[عبس: 14]. ٌْ 

لبأيدي صَفُرَةٍ [عبس: 15] أي: ملائكة يتوسلون بين الله ورسله. 

«كِرَام» أعزة من عند اللهء ذو كرامة على أهل الإيمان رة [عبس: 16] 
أنقياه مبزورين في أنفسهم» بارين على عباد الله مع هذه الكرامة العظيمة الإلهية؛ 
والإشفاق البليغ من لدنه سبحانه» والرحمة العامة من عنده. 





(1) قال علاء الدولة: بأيدي كتبة على الله بررة على خلقه بكتابتهم كل ينؤون قبل الوقوع من الخير؛ 
ولا يكتبون ما نون من السر إلا بعد الوقوع؛ وهم جمع من الملائكة التي خلقھم الله من رشاش 

. .النور المطهر من رأس القلم على لوح العقل؛ وهم الكتبة وفي هذه سر يتعلق بحد القرآن مما 
يجب أن يطوي سره. 00 


/ 
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قبل الإنسَان» أي: لعن وطرد عن ساحة عز القبول ظما أَكْفَرَهُ4 [عبس: 17] 


أي: أيّ شيء حداه وبعثه إلى الإعراض عن الله المنعم المفضل؛ والانصراف عر طاعته 
وعيادته. مع أنه عالم بکمال كرامته سصحانهہ عليه معترف ببدائع صضصنعه وصمعته معف 


متذكر في نفسہ؛ مستحضر بشئونه وتطوراته السالفة؟! 

فامِن أي شَيْءٍ4 مسترذل مستنزل «خَلْقهُ4 [عبس: 18] وأوجده حسب قدرته. 

من نطْفَةِ4 مهينة خبيثة #تخلقة فُقَدْرَهُ4 [عبس: 19] أي: ۰ آلاته وأعضاءه 
منهاء فعدّله وسؤّى هيكله؛ ومن أنى تكبر وافتخر وبطر؟! ظ 

ثم السبيل 4 المو حد الموصل إلى ربه وموجده الذي هو مبدؤه ومعاده 

يَسْرَهُ4 [عبس: 20] وسهّل عليه بأن أفاض عليه وأودع فيه العقل الفطري المنشعب 

من العقل الكلي الؤلهي؛ ليعرف ره مبدأہ ومعادہ. 1 

ثم اتک عن نشأة الاختبار والارتلاء تخليصًا وتقريبًا له إلى ربه تافر 
أعبس: 21] في البرزخ. 

ثم إذا شاء) وتعلق مشيئته للإحياء لِأَنشَرَة4 [عبس: 22] من القيرء وحشره 
إلى المحشر فحاسبه فجازاه على مفتضى حسابه» خيرًا كان أو شرا فضلاً منه وعدلاة. 


سے سسا ايم 
2 


ف دتا یی ۲ © تیر آلا يل کار ۱بت الله سسب (©) 7 تت 
اا ای 9 اک ھا ڑا کا رگا عق نا © ره 
015 ت ر زیڈ ۳ کہ کی ام 9 باتو بز لیر ی ر 
سنوي LE Lh‏ لگا نٹ رر 7اشت 
تنغ وه عت مر 9 0 موم © [عبس: 42-23]. 

«كلا4 ردع له وویل عليه ما هذا النسيان والكفران لهذه النعم العظام 
والكرامات الجسام طلا يَقَضٍ»4 أي: لم يقض ولم يجر من لدن وجوده وظهوره على 
دم أمَرَةُ4 [عبس: 23] الحق به؛ إذ لا يخلو أحد من أفراد الإنسان عن الكفر 
والكفرانء والإثم والعدوان, إل أن بعضه متدارك متلافء قد جبر بالتوبة والإيمان ما 












ا با 
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کسر بالکفر؛ وبعضه مغمور في عصیانه ونسيانه إلى حيث لا يتنبه قط. 

وبالجملة: طقَلينظر الإنسَانُ4 المجبول على الكفران والنسيان إلى طَعَابوؤ!“ 
[إعبس: 4] المسوق له من لدنًا تفضلاً وتكريمًا؛ لتقويته وتقويم بنيته. 

«أنا4 من مقام عظيم جودنا كيف طصَبَبنَا الماء4 وأنزلنا من جانب السماء 
(إصبًا) [عبس: 25] ترويجًا له» وتهيئة لأسباب معاشه. 

لثم شَفَفتا الأرزْض) بعدما صببنا الماء عليه طشَّقَا4 [عبس: 26] بديعًا. 

اتا فيهَا حا [عبس: 7 من أنواع الحبوب التي يقتات بها الإنسان 


فوَعِتبا 4 متضمئًا لأنواع الأدم والمشروبات. 


ظوَقضبّا 4 [عبس: 28] تبان يُقطع مرة بعد مرة» یعین للاکل. 

«وَزَيْنُونَا وَنَخْلاآً4 [عبس: 29]. ظ 

9و4 بالجملة: طحَدَائِقٌ عُلْبَا4 [عبس: 30] مملوءة بأنواع الأشجار والثمار. 

وَفَاكِهَة» أي: ألوات الفاكهة وأنواعها وأصنافها (وَأَبا4 [عبس: 31] علقًا 
لمواشيه ومراكبه التي بها يتم ترفهه وتنعمه. 

وبالجملة: أعطاكم وأحسن إليكم سبحانه ما أعطى وأحسن من النعم العظام؛ 
والکرم الجسام؛ لیکون (مَتاعًا) وتمتيغا «لكُم وَلأنْعَامِكُم) [عبس: 32] التي بها يتم 
ترفهكم وتنعمكم» وإنما أنعم عليكم سبحانه؛ لتعرفوا المنعم وتواظبوا على شكر 


النعم» وأنتم تكفرون للنعم والمنعم جميعًا. 


اذكروا ظُقَإِذًا جَاءَتٍ الصَاخَْةُ4 [عبس: 33] الصيحة المقرعة لصماخكم 
وأسماعكم. له 

فحيتئلٍ شق عليكم الأمرء وصعب الهول» مع أنه لا نصر يومئدٍ ولا مظاهرة» ولا 
إغاثة من أحد ولا إعانة» بل يوم أي: يومئذٍ طيَفِرْ المَرْءُ مِنْ أخيه» [عبس: 34] 


(1) أي: فلينظر اللطيفة الغيبية والشهادية المستتجمعة في الإنسان الذي أنس علوي وأنس سفلم إلى 

طعام المركب من الحظوظ العلوية المغلوبة والحقوق السغلية المستكنة في الحظوظ و کیفیة 
: اجتماع الأضرار فيه رحمة منا وحكمة منا ليعبر بالرزق الذل جعلنا بسبب حصولها. [ مين 
الحياة]. 0 ات 


ر 
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شقيقه وشقيقته إوَأمو4 التي يأوي إليها. 

«وَأبِيهِ» [عبس: 5 الذي يظاهر ويفتخر به وَصَاجبتِو4 التي هي أحب إليه 
من عشائره. 

لوَبَنيهِ4 [عبس: 36] الذين هم أعز عليه من عموم أقاربه. . 

وسبب النفرة والفرار: اشتغال كل بحاله بلا التفات منه إلى حال غیره؛ إذ لکل 
افرئ مُنْهُمْ يَوْمَبذٍ سَأَنُ نيو [عبس: 37] يشغله عن شئون غيره» ويزعجه على 
الاهتمام به مع أنه لا يكفه ولا يكفيه. 

وکیف لا يكون كذلك؛ إذ (إوجوة يَؤْميلٍ مُسفِرة» [عبس: 38] مضيئة مشرقة 
متنورة بنور الإيمان والعرفان. 

[ضاجكة) فرحًا وسرورا بلقاء الرحمن «مشتبشرة [عبس: 39] بعلو 
الدرجات والمقامات بأنو اع السعادات والكرامات. 

ددجو أخر يمي غلبا غير [عبس: 40] غبار وكدورة ناشئة من أكدار 
الكفر والكفران. وأنواع الآثام والعصيان. 

مظلمة إلی حیث ظنزهفهَا4 وتغشيها (قثْرة [عبس: 41] مذلة وصغاره وذلة 
وخسارة. 

وبالجملة: «أؤْليك4 البعداء عن ساحة عز القبول» المكدرون بكدورات الكفر ْ 
والشرك؛ وأنو اع الفسوق والفجور هِمُمْ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ4 [عبس: 42] الخارجون عن . 
مقتضى الحدود الإلهية: ونور المعرفة والإيمان بمتابعة القوى البهيمية من الشهوية 
والغضبية؛ إذ كلتاهما مئاط عموم الشرور والخسران. ظ 0 

أعاذنا الله وعموم عباده من شرهما. 


خامةالسوسرة ` 7 

عليك أيها المستنشط القاصد لتبشیر الحق وتيميره أن تسمع نداء البشارة . 
والتوفيق الإلهى من ألسنة عموم رسل الله وكتبهء فلك أن تقتفي أثر هؤلاء الكرام؛ 

ونمتثل ہما في كتاب الله العلیم العلام من الأوامر والنواھی: ومطلق الاحکام والجبر ٠‏ : 
والتذكير ات الموردة فيه؛ المتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن عن الميل والإلحاد إلى ٠.‏ 
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الأمور المؤدية إلى إفساد العقائد والعتاد. 


' ومصاحبتهم في كل حال؛ حتى تكون من زمرة أصحاب المتنعمين في جنات النعيم لا 
من الضالین المکذہین المخلدين في درکات الجحیم؛ المعذہین بالعذاب الأليم. 


نسأل منك يا ذا القوة المتين الفوز بدرجات النعيم» والعوذ عن دركات الجحيم 





ذأحة سومرة التحسكوص 

لا يخفى على المنكشفين بسطوة سلطنة جلال الله وقهره الغالب أن قيام 
الساعة ووقوع الطامة الکبری التی انقهرت دونها نفوس السوى مطلقًا في جنب القدرة 
الكاملة الإلهية» إنما هي في غاية الیسر والسهولة؛ والمنكر المستبعد لهاء وللامور 
الموعودة فيها مكابرة عن مقتضى عقله: سيما بعد ورود الوحي الإلهي. . 

وبالجملة: ليس إنكار المنكر بعد وضوح الآيات. وسطوع البّنات إلا من اعتياده 
بمزخرفات الوهم والخيال اللذين هما من أقوى أسباب الكفر والضلال» ومن خلص 
عن رفية تلك القوتين. ونجا من غوائلهما وتغريراتهما فقد جزم بوقوع عموم ما أخبر 
الحق به في هذه السورة بلا تردد وارثياب على الوجه الذي نص عليه سبحائه, وفضّله 
بعد الٹیمن: فاہشم الي المتجلی بعموم كمالاته في النشأتين والوُحْمَن»4 في النشأة 
الأولى؛ لانبساط وبسط ظلال على عموم الاأشياء (الرجيم) في النشأة الأخرى؛ لقبضه 
الكل إلى ما منه بدأ. 

إا امس کوت لو اشم انكرت © و تا سرت ى ٠‏ 
المشار عت (رع)وَإدا اووس یرت © 6 ابا شرت ین ارس یت 
و لمو دة ست بای د قت )و الشف رت ی ا ج لت 
0 ین ليم سرت )الله ديت ومن يزهج عضرت € [التکریر !ا 
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لإذا الشمش كُوّرث) [التكرير: 1] " يعني: إذا قامت القيامة ولاحت شمس 


سس بي ب !سس 8 
(1) قال البقلي: الإشارة في هذه الآيات إلى ظهور تجلّي الذات والصقات في قلوب العارفين: فهناك 
تكوّرت شموس أرواحهم س غلية ور عظمة الذات» واتكدرت نجوم عقولهم ن صولة أنوار 


- 8جو - 
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الذات الأحدية عن مكمن العماء» وغلبت نشأة اللاهوت على نشأة الناسوت كور 
الوجود الإضافي المنعكس من الوجود المطلق الإلهيء المنبسط على صفائح مطلق 
العكوس والأظلال» ولف وطوي» بحيث لم يبق له أثر عند ظهور شمس الحقيقة 
الحقئة. 

ؤِوَإِذًا اللُجُوغ انَكَدَرَتْ» [التكوير: 2] يعني: انقضت واضمحلت حينئدٍ نجوم 
الهويات» وهياكل المّاهيات الحاصلة من الأوضاع والنسبء والإضافات العدمية 
الاعتبارية المحضةء بحيث لم يبق لها رسم واثر عند ظهور الهوية الذاتية الإلهية 
الحقية. 

لوَإِذَا الجبَال يرث 4 [التكوير: 3] يعني : سارت وانقلعت» وطارت عن آماکٹھا 
جبال الأنواع والأجناس الواقعة في عالم التعينات. 

هِوَإِذًا العِشَارُيُ يعني: السحب الماطرة لمياه المعارف» والحقائق الفائضة على 
أراضي الاستعدادات القابلة لهاء اللائقة لفيضانها «ِعُطْلَْتْ» [التكوير: 4] وتركت؛ 
لاضمنحلال محالهاء وتلاشي قوابلها بانقضاء نشأة الاختبار. 

طوَإِذًا الوْحُوشٌ» أي: النفوس المستوحثشة الأبية» الوحشية التائهة في بوادي 
الطبيعة» وقفر الهيولي ظخْشِرّث* (التکویر: 5] وجمعت إلی ما منه انتشرت وبدت. 

طوَإِذًا البحَارُ» أي: البحار الحاصلة من اعتبارات الوجود وشئونه ظاهرًا وباطتاء 
غيًا وشهادة دنا وعقبى «سُجرَتُ4 [التكوير: 6] جمعت وملئت واتحدتء فيصار 
بحر الوجود بحڑا واحدًا زخاراء لا ساحل. له أصلا. 

(وَِكَا اللقُوش4 یعني: الأرواح الفائضة على هياكل الأشباح من عالم الأمر 


الصغات» وشيّرت جبال قلوبهم من أثقال واردات محبتهاء وتعطّلت نفوسهم في سطوات 
جلالهاء فھناك سُجّرت بحار التوحيدء وحشرت طيور التفريدء ولا يبقى إلا وجه ذي الجلال 
والإكرام؛ ولكل عارفٍ في كل حالة من هذه الأحوال له قيامة. قال الحسين: تطمس الشمس بعد 
٠‏ تنويرهاء وتغور البحار بعد تفجيرهاء وتنسف. الجيال بتسييرهاء وتدرس العشار بعد تعطيلهاء 
< وتخمد الجحيم بعد تسعيرهاء وتطوي الصحف بعد النشرء وتحشر الوحوش من القبر» وتزلزل 
الأرض» وتخرج أثقالها للعرض على الجثارء وذلك أصعب مقام المخالفین؛ وأهون مقام 
الموافقين؛ فطوبى .لمن أثبت في ذلك المقام. 


/ 


الإلهي «َرْوَجَتْ»4 [التكوير: 7] وقرنت يومئذٍ ببواعثها التي هي الأسماء والصفات 
الإلهية؛ والأسباب اللاهوتية. ظ 

(وَإذا الْمَؤءُودَةٌ سُيَلَتْ4 [التكوير: 8] أي: أبكار المعاني والمعارف الإلهية: 
المودعة المدفونة فی آر اضي الطبائع والار كانء مع اتصافها بالحياة الأزلية الأبدية 
شئلت من سكان تلك البقاع: ومن تلك المخدرات الحسان لباق دنب وجريمة 
لث [التکویر: 9] تركت ودفنت» مع أنها إنما جاءت في أراضي الطبائع 
والاستعدادات» مع أنها إنما حييت وجبلت؛ لكسب أنواع الخيرات» واقتراف أصناف 
السعادات والكرامات؟! 

9وَإذًا الضْحُفف)4 أي: صحائف تفاصيل الأعمال المشتملة على عموم الأماني 
والآمال: المطوية فيها جميع الأحوال الصادرة من أصحاب الغفلة والضلال «نُشِوَتْ4 
[التکویر: 10] فوّقت وکشفت بين أصحابها. 

«وَإذا السَمَاهُ4 أي: سماء الأسماء والصفات الإلهية المتجلية على شئون الظهوو 
والنزول «#كُشِطث» [التكوير: 11] طويت وأزيلت عن هذه الشئون إلى شئون البطون 
والخفاء. 

(رإدا الججيم) المعدّ لأصحاب الغفلة والضلالء التائهين في بوادي الجهالات 
بمتابعة أهويتهم الباطلةء وآارائهم الفاسدة العاطلة «سِهِرَتْ» [التكوير: 12] أوقدت 
وأحميت بنيران غضبهم وشهواتهم التي كانوا عليها في نشأة الاختيار. ظ 

طإذًا الجَّة4 المعدّة لأرباب العناية والوصالء المتصفين بالتقوى عن مطلق 
المحارم؛ والامتثال بمقتضيات الأوامر والنواهي» وعموم الأحكام الموردة في الكتب 
الإلهية؛ المتعلقة بإرشادهم وتكميلهم (أزْلِفَتْ4 [التكوير: 13] قربت وقرنت بهم؛ 
بحيث فازوا بعموم ما وعدوا من قبل الحق. 00001 

عَلِمَث نفس ما أخضرَث» [التكوير: 14] يعني: علمت حينئدٍ كل نفس من 
النفوس المودعة في هياكل الهويات لحكمة المعرفة والتوحيد أيّ شيء أحضرت عند 
الحساب عليها من الأمور المأمورة لها؛ حتى تجازى بها وعلى مقتضاها. ) 
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دعبو( إن هويا دعن یس کک میک أن سکیم رما کاو رہ أن با 
آنه رب نیرت  )‏ [التكوير: 29-5]. 

وبعدما عذٌ سبحانه أحوال القيامة وأهوالها أشار إلى ما يدل على التأكيد 
والمبالغة في وقوعها فقال: ظفلا اقيم أي: لا حاجة إلى القسم؛ لاثبات هذه 
المذكورات؛ إذ هي في غاية السهولة والظهور عند القدرة الغالبة الإلهية» بل أقسم 
هِبِالْخُنْس4 [التكوير: 15] أي: بالنقوس الزكية عن لوث الناسوت» الراجعة إلى عالم 
اللاهوت» وحضرة الرحموت قبل قيام الساعة؛ لصفاء مشربهاء ونظافة طينتها. 

«الجَوار الكْئّس4 [التكوير: 16] ”“ أي: أقسم أيضًا بنفوس الشطار الطائرين إلى 
الله المختفين تحت قباب عزه: وشمس ذاته؛ بحيث لا يعرفهم أحد سوأه سبحانه. 

و حق اليل أي: عالم العنماء الإلهي «إذًا عَسعَس» [التكوير: 17] أقبل 
ظلامه واشتدء بحيث اختفى فيه عموم ما ظهر وبطن. 

ْ «و» بحق «الضبح» أي: عالم الجلاء المنعكس من ذلك العماء اللاهوتي (إذا 


(1) قال البقلي: أقسم الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء ونظرت 
إلى قلوب المشتاقين: وجذبتها بنورها إلى أغلى عليين؛ فلما بلغت الأرواح إلى سرادق الدنو 
تخنس باستتارها بعد تجلِيهاء وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح في نيران 

- الأشؤاق» وهيجان الأشباح إلى عالم الأفراح» وأقسم بظلمة ليالي الهجران في وقت الاستتار في 

قلوب العارفين» وبطلوع صبح أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد المحبين» وأيضًا أقسم 

. بطيران الأرواح القدسنية بجئاح المحبة والمعرفة في هواء الهوية» وهذا كنوسها إذا هامت 

بوجوههًا في غيب الغيب» فإذا وضلت إلى تاف .القدمء'وتذدورت بسطوات الأزلية تخنس» وتفر 

من صدمات القثُومية إلى عالم الأمر والحكو؛ لأن الحدوثية تزول عن موازاة القدمء وأيضا 

أقسم بسير هله الأرواح العاشنقة في طرقات العلوم المجهولةء فتستفيد منها ما يكون بخلاف 
العلوم الرسومية. ‏ ` ۱ ٠‏ 


/ 


١ 
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تَنَفْس 4 [التكوير: 18] أي: أضاء وأشرق علق أهل الفناء الفانين عن الفناء» المتعطشين 
بز لال البقاء. ( ظ 

إن بى یعنی: أقسم سبحانه بھذہ المقسمات العظیمة أن القرآن فِلْفَزا ل رَسشول٭* 
مرسل من قبْل الله #كريى4 [التكوير: 19] متصف بالكرامة والأمانة؛ يعني: العقل الكل 
المسمّى بجبريل. 

«ذي قَوْةٍ4 غالبة على حمل الوحي الإلهي 9عِندَ ذِي العزش4 العظيم المحيط 
بعروش عموم المظاهر #مكين4 [التكوير: 20] ذي مرتبة ومكانة عظيمة. 

(مطاع لم أي: في عالم الأسماء والصفات؛ إذ عموم المدارك والقوى تابعة 
مطيعة للعقل الكلي الذي هو حضرة العلم الإلهي» ولوح قضائه «أبِين» [التكوير: 21] 
حفیظ على الوحي الإلهي بالتوفيق الإلهي» بحيث لا يشذ عنه شيء من أوامره ونواهيه. 

9و4 أيضًا أقسم سبحانه بتلك المقسمات على أنه ما صَاحِبِكُم» الذي نزل 
عليه هذا إلا أمين بهذا الكتاب المبين؛ يعني: محمدًا 8 ظِبِمَجْئُونٍ» [التكوير: 22] 
ومختل القوى والآلات» كما زعمتم؛ إذ زعمكم هذا بالنسبة إليه 58 إنما هو من غاية 
انحطاطكم عن رتبته؛ وجهلكم بمكانته» وإلا فهو #5 في أعلى طبقات الإدراك. 

رف كيف لا يكون 5 في أعلى طبقات الإدراك والمعرفة ظلْمَذ رآ4 يعني: 
علم وعرف # جبريل الذي هو العقل الكل (بالأئن الٹبین4'' [التكوير: 23] الذي 








)1( قال علاء الدولة: يعني: صاحب الوارد الإلهي وهو إشارة إلى: أفق محمد 86 خاصة في هذا 
المقام؛ لأن أفق آدم فق« كان متصلاً بأفق نوحء كان متصلاً بأفق إبراهيمء كان متصلاً بأفق 
مو سي , + وأفق موسی کان متصلاً بأفق داودہ وأفق داود کان متصلاً يأفق عیسی» وأفق عیسی کان 
منصلا بأفق محمد 8ه وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأثبياء والمرسلین؛ وأفق محمد #6 كان 

متصلا بالحق وهو أفق الأعلى من طرف الخلق؛ يعني : ليس أفق أعلى من أفقه وهو الافق 
المبين من طرف الحقء كما أن المعدن أفقًا إلى حد النياتء: وللنبات أفعًا إلى حد الحيوان: 
وللحيوان أفقًا. إلى حد الإنسانء والإنسان صاحب الأفقين العلوين والسفلين ولاجل هذا كان 
وسطًا وخيراء فهكذا صارت أمة محمد هه وسطًا كما قال الله تعالى في كتابه؛ <رَكَذَلِكَ جَعَلَاكمْ ١‏ 
أمة وسطأ [البقرة:143]ء وقال اله تعالى: کشم خير أَةِه [آل عمران:110] رقي حقيقة الأ 
سر يتعلق بحد القرآن مما لا يجوز إفشاؤه: هذا بساط قد طويتاه. 
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هو حضرة العلم الإلهي: ولوح قضائه؟! 

وما حر يل هِعَلَى الغَيب» الذي أطلعه الحق عليه من المعارف والحقائق, 
ظ والرموز والإشارات المتعلقة بتصفية الظاهر والباطن» وتخلية السر والضمير عن 
الالتفات إلى الغير مطلقًا «بضَنِينِ» [التكوير: 24] بخيل شحيح: سيما بعدما أمره 
سبحانه بنشرها وتبليغهاء وما هو على المغيبات التي نطق بها بمقتضى الوحي الإلهيء 
وإلهامه بظنين متهمء يتهمه أحدء وينسبه إلى الافتراء المستبعد عن علو شأنه» ورفعة 
قدره ومكانه 5 بمراحل. 

(4 كذا دما هُوَع يعني: القرآن الذي هو تكلم به. ونزل عليه (بِقَوْلٍ شَتِطَانٍ 
رجيم [التكوير: 25] أي: ما هو شعر وكهانة ناشئة من شياطين الوهم والخيالء كما 
< زعمه أهل الزيغ والضلال المترددين في أودية الجهل والغفلة» وهاوية العناد والجدال. 

وبعدما لاح عظم شأن القرآن» ورفعة قدره» وعلو مكانته ظَأَئْنَ تَذْمَبُونَ)4 
[التكوير: 6] تعدلون وتنصرفون عن جادة العدالة الإلهية أيها الضالون المضلون؟. 

لان نمو أي: ما هذا القرآن العظيم طإلّا ذِكْرَ4 عظة كبيرة (ِلَلعَالْمِينَ4 
[التكوير: 27] أي: لعموم من جُبل على فطرة التذکر؛ وقابلية الإرشاد والتكميل. 





(لعن شاءَ مِنكم أن يشتقيم) [التكوير: 28] أي: عظة وتذكير لمن قصد 
الاستقامة على صراط العدالة الإلهية» تذكر به واتعظ؛ لإرشاده وهدايته. 

4 غاية ما في الباب: إنه «امَا تَشَاءُونَ4 وتختارون طريق الهداية والرشاد 
لأنفسكم «إلا أن يَشَاءً الل . هدايتكم؛ ويوفقكم على الاستقامة والرشاد عناية منه 
ا وفضلا؛ إذ عموم أفعالكم إنما هي مستندة إلى اللہ صادرة منه سبحانه أصالة؛ إذ هو 
سہحانہ وب العَالَمِينَ 4 [التكوير: 9 أيه مربي في الوجود سوأةء ولا مذہر في 
الشهود إلا ھو؛ ومقتضى تربيته وتكميله: إرشاد عباده وتوفيقهم إلى ما هو أصلح لهم ' 
. وأليق بحالهم. ظ 
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عليك أيها الطالب لتوفيق الحقء وتربيته على الوجه الأصلح الأليق أن تفوّض 
عموم أمورك وأعمالك وأحوالك كلها إلى مشيئة الله» وتسلمها إليه سبحانه طوعًا 
ورغبة بلا توهم تخيير واختيار منك وإرادة جزئية أو كلية؛ إذ ليس لك من الأمر شيء؛ 
بل الأمور الجارية كلها لله وبمقتضى تقديره وقضائه» وليس لك إلا التسليم والرضا 
بجميع ما جرى عليك من القضاء. 





وإياك إياك الاغترار بحياة الدنياء الفرار الفرار» وما فيها من المزخرفات الخداعة 
المكارة؛ فإنها دار العتو والاعتبار» لا منزل الإقامة والقرار» واللائق بحال الفطن الذكي 
ألا يتمكن فيها إلا على وجه الضرورة والاضطرارء لا على سبيل الرضا والاختيار. 


جعلنا الله ممن ته ببطلان الدنيا الدئيّة وعموم ما فيهاء وعدم ثباتها وقرارها. 
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ذأنحة سومرة الانفطاسص 

لا يخفى على من لاح عليه أثر القدرة العالية الإلهية» واتكشفت دونه غناه 
سبحانه في ذاته عن عموم مظاهره ومصنوعاته أن جميع ما ظهر وبطن غيبًا وشهادة إنما 
هو محكوم كلمة المحكم» وقضائه المبرمء له أن يتصرف فيها ويقلبها كيف يشاء إرادة 
واختیاژاء لكنها مرهونة بأوقات» ومسبوقة بأمارات مقدرة من عنده سبحانه. 

ومن تلك العلامات ما ذكر سبحانه في هذه السورة بعدماً تيمن: بشم الله 
الذي ظهر على ما ظهر ويطن حسب قدرته الغالبة «الوْحْمَن»# على عموم مظاهره 
بإعطاء الوجودات الإضافية «الرؤجيم4 عليها بخلعها عنها عند ظهور الوحدة الذاتية 
على صرافتها. 

9 إذًا اماه أنقطرت '(2) و إذًا الكوكب أنتترت ((ع) وَإِدَاانِسَاد فجرت (2) وَإذا القبور 
مورت لک ت تنش ما انت ا مه نڪر اى 
حَلقَكَ فسونك فعدلك نای صُورَرَنَاء اة ربك )€ [الانفطار. 8-1]. 

«إذا الشمَاء) المعبر بها عن العلويات المتأثرات عن الأسماء والصفات الإلهية 
لَانفْطْرَتْ» [الانفطار: 1] انشقت وانخرقت: ولم يبق قابليتها للتأثر والاستمداد من 
الأسماء والصفات. : 

<وَإِذا الْكَرَائِبُ4 التي تعينت عليها بالهويات» وتكثرت بالهياكل والماهيات 
انقرث) [الانفطار: 2] وتفرقت أوضاعهاء وتلاشت أشكالها وهيئاتها. 

«وَإذا البحَارُ المستحدئة من صعود الأمواج المتراكمة» المترادفة على بحر 
الوجودء واتصف كلل واحد منها بالصفات المتنوعة؛ مثل الغيبٍ والشهادة» والأولى 
والآخری: إلى غير ذلك من العوالم التي لا تعد ولا تُخصى طفُجَرثْ4 [الانفطار: 3] 
انفجرت والفئحت بعضها على بعض» وارتفعت صور الأمواج؛ واتصل الكل فصار 
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بحرا واحدًا وحدانیا على ما كان أزلاً وأبدًا. 

طوَإِذَا القبُودُ4 المندرسة المنتكسة التي لم يبق في أجوافها شيء من أمارات 
عالم الناسوت فيُغْئِرَت» [الانفطار: 4] قلبت وبحثرت: وخرج من مطاويها ما فيها من 
حصة عالم اللاهوت. 

وعَلِمَث64 يومئذٍ طنَفْس ما عَدْمَتْ4 في نشأة الاختبار والاعتبار من صوالح 
الأعمال. ومحاسن الأخلاق والأطوار «وَأخْرَتٌ»4 [الانفطار: 5] أهملت وتركت فيها 
منها. 

ٹم نادى سبحانه مظهر الإنسان» المصور بصورة الرحمن بداءً معاتبةٌ وتخجيلة 
على مأ عرض عليه من الغفلة والنسيان» مع أنه جُبل على فطرة التوحيد والعرفان: 
فقال: يا يها الإنشاذ) المنعم عليك بأنواع الإنعام والإحسان ما غُرك) آي: أي 
شيء خدعك ومكر بك حتى جبرك على الكفر والعصيان ظِبرَيَكَ الكريم6 [الانفطار: 
6 ۱ ۱ 

(الي حَلَقَكَع اوجدك وصؤرك في أحسن تقویم طفْسَواك4 اي: سؤى 
أعضاءك وجوارحك سليمة عن مطلق العيوب. 

ذُعَدَلك4 [الانفطار: 7] أي: جعلك معتدل المزاج؛ متناسب الأعضاء؛ مطبوع 
الهيكل. 

وبالجملة: طإني أي صُورَةٍ ما شَاءَ رَكْبَكَ4 [الانفطار: 8] يعني: في أيّ صورة 
بديعة عجيبة؛ ممتازة عن صور عموم الحيوانات تعلّق بها مشيئته وإرادته ركبك عليها؛ 
أي: انتخب صورتك من صور جميع المظاهر فركبك عليها. 

قبل للفضيل بن عياض - قيس سره .: لو أقامك اللہ تعالی یوم القیامة وقال: يا 
فضيل مأ غرّك بربك الكريم. ماذا كنت تقول؟ فقال: أقول: غرني ستورك المرخاة. 

وقال يحيى بن معاذ - قيس سره .: لو أقامني سبحانه بين يديه فقال: يا يحيى ما 
غرّك بي؟ قلت: غوّني برك بي سالفًا وآنقًا. ٠ ٣‏ 

وقال أبو بكر الوراق - قيس سره .: لو قال لي: ما غوّك يربك الكريم؟ لقلت: 
كرم ربي الكريم. ظ ٣‏ ) 

وأنا الفقیر الحقیں خادم الفقراء وتراب أقدامهم» أقول لو قال لي ربي: ما وك 
بربك؟ لقلت: كفالتك بي؛ وكونك سمعي وبصري؛ وعموم قواي ومشإعريء يا ربي٠ ‏ 
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لپ بل کون الین( ان عَلِح لحَنِظِينَ () کرام کن ا بمو ا 
ماو )ابرا ر کی تیر )لن السار نی یر © وھا وم الزن )وما م نبا 
ایی ای تع کت او اا یم ابلك نس قي 

رز لوپ [الاعطار: 19-9]. 

ثم قال سيحانه: (كلا»4 ردعًا للانسان عن الغفلة والاغترار بإيراد الأعذار الكاذبة 
جِبَل تُكَدْبُونَ4 أيها المفترون المسرفون «بالدّين4 [الانفطار: 9] وترتب الجزاء على 
أعمالكم وأخلاقكم حسناتها وسيئاتها؛ لذلك اغتررتم بالحياة المستعارة» وفعلتم ما 
فعلتم من المفاسد والمقابح بشدة الإنكار والإصرار؛ بلا مبالاة وخشية من القدير 
العليم. 

٠‏ طوَإِنَ عَلَيَكُمِ» من قبل الحق طلَحَافظينَي“ [الاتقطار : 10] رقباء من الملائكة 
يحفظون عليكم أعمالكم على التفصيل الذي صدر عنكم. 

كِرَامَا4 في حفظهاء أمناء لا يزيدون عليهاء ولا ينقصون منها؛ لكونهم 
وكَاتِيِينَفُ |الانفطار: 11] مثبتين في صحف أعمالكم. 

9يَعْلَمُونَ4 منكم جميع اما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار: 12] فيقررون عليكم وقت 
حسابکم: ثم تجازون على مقتضاها. 

لإ :الأبزار) البارين المبرورين في تيم [الانفطار: 13] ومسرة دائمة 
وفوز عظيم. 

ون اجار المسرة فين المفتره ين في ججيي) [الانفطار: 14] معذبین 
بعذاب أليم. 


محمد ويدحلون فيه شيو مَ ال ےِین4 [الانفطار: 15] والجزاء 








. (1) لأن بذور البر إذا زرعت تخرجت النعيم» وبذور الفجور إذا زرعت أبرزت الجحیم؛ وإنكم اليوم 
في الزراعة لأن الدنيا مزرعة الآخرة؛ وغدًا في الحصاد فكل -أحد يجصد ما يزرع؛ فالعجب من 
العاقل أنه يزرج الشوك ويرجو الرطب فليس هذا .الغرور إلا من إلقاء الخرور: فاحدّر منه دانع 
من مزرعتك شخيرًا تحصد رغبته ولا تزرع شرًا لثلا تحصد ندامته. [عين الحياة]. 
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- سس سس س سس ۹٣ں‏ سش9 ۹ سس کر 
بعدما حوسبوا. ْ ظ 

وما هُمْ عَنْهَا بِغَائِِينَ4 [الانفطار: 16] متحولين مفارقين أبدّاء صاروا فيها 
خالدین مخلدین. 
أذرَاك4 وأعلمك أيها المغرور لما َوُْمُ الذین4 [الانفطار: 17] وما شأنہ وشدة هوله 
وقوته؟! | ۱ 
لثم ما آذراك) يا مغرور ما يَوْمٌ الذّين) [الانفطار: 18] وما يجري عليك فيه 
من الشدائد والأهوالء وأنواع الهموم والأحزان؟! 

وبالجملة: يوم؛ وآي يوم يزم لا تملك ترفع وتدفع (تَفْس لَتفْي حميم 
لحميم؛ أو صديق لصديق شيتا) مما حكم عليها واستحق بها من الجزاءء بل كل 
نمس رهينة ما كسبت» مشغولة بما اقترفت» بلا التفات إلى غيرها من شدة هوله وحزنه 
[الانفطار: 9] مختصّة رف موكولة لمشيئته؛ مفوضة إلى إرادته: يفعل ما يشاء. ويحكم 
ما يريد فضلاً وعدلاء لا بُسٹل عن فعله؛ إنه حكيم حميد: ٰ 





(1) قال السمناني: اليوم أيضاً لله ولكنهم سبب اختيارهم الذي أعطاهم الله محجبون عن المختار 
الحقيقي الوهاب لكل أحد احتياره» فإذا نزع عنهم الاستعداد وأخذ الاختیار قعر فوأ في ذلك 
الوقت أن ليس لهم اختیاں ولا يملكون لأنفهم نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّا 
وأقروا أن الأمر بيد الله وهو المريد المختار الفعال لما يريد ولا ينفعهم في ذلك الوقت الإقرا 
فالواجب عليك أيها السالك؛ أن تجتهد في أن تشاهد اليوم مختاريته ومضطريتكه وتعلم أن 
الأمر كله بيد الله بطش ويأخذ: ويعطي ویمنع ويحبي ويميت»؛ يرفع أقوامًا ويضع آخرين؛ يعز 
من يشاء ويذل من يشاء؛ ويحكم ما يريد؛ وتلتجئ إلى حضرته بالتمسك والعجز ليرحمك إن 
شاء الف ولا يمكن هذا إلا بترك اختيارك وتسليمك إلى شيخك؛ ليوصلك إلى الاختیاریة 
الحقيقية إن شاء الله ولأجل هذا السر يتاج إلى بشر مثلك؛ ليشرك ويبشرك ويهديك إلى 2 
ربك. ولأجل هذا تبي على زيدة الكائنات عليه أزكى التحيات وأزكى الصلوات بقوله تعالى: 
قل إِنْما آنا بعر نلَكْم» [الكهف:110] وهذه سنة سنها الله تعالى ولن تجد لسته تبديلاه من 
يرد أن يصل إلى الله؛ فليذ بأذيال متابعة حبيبه؛ .ومن يرد أن يصل إلى حبيبه فليعتصم بحبل ولايته 
ويشاهد ولايته» فليترك اختیاره وإرادته وإلا فلا يلعب بالتوراة إن لم يكن يهوديًا صرفاء والله إن 
منادي الحق ينادى دائمًا من الصباح إلى الزواح. ۱ 


مم 
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اصنع بنا ما أنت أهل به يا مولانا. 
خاعة السومرة 


عليك أيها المترقب بفضل الحق ولطفه في يوم الجزاء أن تفوض أمورك كلها 
إلى الله في نشأتك هدم وتقوم بين يدي اللہ فی کل الاحوال: وتنخلع عن مقتضات 
ناسوتك في عموم الشئون والأطوار الطارتة عليكم على تعاقب الأدوار في مدة حياتك 
المستعارة. 

ر 


وإياك إياك الاغترار بخداع هذه الغدارة المكارة» فاعتبر من أهل هذه الدار إن 
كنت ممن ذوي العبرة والاستبصارء فاعبر عنهاء فإنها ما هي دار القرار» بل منزل الخبرة 
والاعتبار طفَاغْتَبِرُوا يَا أؤلي الأبْصَارِ» [الحشر: 2]. 


ذاحة سومرةالمطففين 

لا يخفى على من تمكن في جادة العدالة الإلهيةء ورسخ قدم عزمه وهمته على 
صراط الاستقامة الحقية» الموصلة إلى ينبوع بحر الوحدة الذاتية أن الانحراف والميل 
عن مفتضى القسط والونصاف الإلهي إنما هو من طغيان القوى البهيمية؛ واستيلاء 
شياطين الأمارة على جنودہ المطمئنة» وغلة مقتضيات لوازم الإمكان؛ ولواحق الطبيعة 
المورث لأنواع الخذلان والمخسران. [ ۱ 

ولاشك أن طريان هذه الخصال المذمومة إنما نشأ من متابعة الهوى؛ والركون 
إلى مزخرفات الدنياء ومن جملتها: البخس والتطفيف في المكايل والموازين 
الموضوعة؛ لحفظ الاعتدال؛ ولمراعاة الاتصاف والانتصاف بين الحسلمين» من عدل 
عنھا مفرِطا أو مغرطا فقد استحق الویل الأبدي؛ والھلاك السرمدی؛ كما قال سبحانه 
متيمنا باسمه: «بشم الله» المستوى على صراط العدالة والتقويم ظالرّْحْمَنِ» لعموم 
عبادہ بوضع القسطاس المستقيم القويم الرْجِيم4 لخواصهم؛ يهديهم إلى صراط 





لی 8لوا عل آقایں ترو )تي كليم ار رٹم 


ید این ویک ای یمر )يتم ميلو © قاش ری الت ر ۰ 


کلإ کب الفْجَار نی سج )را ریف تاج )کک کر لمطففين: 1- 
9. ) ۱ 





َيل عظيم» وعذاب أليم (ِلِلمْطْيَفِينَ4 [المطففين: 1] الذين ينقصون 
المکیال والمیزان ويبخسون حقوق الناس؛ سمّاهم سبحانه مطففين؛ لأنهم يسرقون من 
الحقوق طفيفًا حقيرًا على وجه الدناءة والخساسةء وهو لمن أخس الأفعال الذميمة' 
وأدناها وأخيئها. ۱ ظ ظ 


۱ 
ا 
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في الحديث - صلوات الله وسلامه على قائله : «ما تقض العهد قوم إلا سأط ال 
الفاحشة إِلّا فشا فيهم الموث» وه طففوا اليل إلا منعوا النبات» راعای بالسنين» ا 
منعوا لز كاة إلا حبس عليهم القطر»» وهم الین دا اكْمَانُوا عَلَى الئّاس» أي 
ْ أخذوا م منهم لاتفسهم <يَسْتَوْقُونَ4 [المطففين: 2 ویزیدون علیٰ المکیال قلیلاً قلباا 
و كَالُومُمْ4 أي: للناس «أو وَرَنُومُةِ4 لأجلهم (يُخْسِرُونَ)4” [المطففين: 
3] يُنقصون منه قليلاً قليلاً ترجيحًا لغبطتهم عليهم» مع آن الكيل والوزن إنما هو 
للتسوية والتعديل: | 
المسرقون المفرطون بارتكاب هذه الخصلة الذميمة تا ETR‏ 4[ 

(لِيَؤم عَظِيمِ» [المطففين: 5] لعظم ما فيه من الشدائد والأهوال» وأنواع الأفزاع 
والأحزان: سيما على أهل العصيان؛ إذ يفتضحون على رءوس الأشهاد. 

يوم يَفُوْم الاش باجمعهم؛ لأجل العرض طِلِرَتٍ العَالْمِينَ» [المطففين: 6] 
ليحكم عليهم سبحانه على مقتضى السؤال والحسابء إمّا بالجنة وِمًا بالنار. 

ث قال سبحانه: «كلا»م. ردعًا للمطففين بفجورهمء وخروجهم عن مقتضى 
العدالة الإلهية الموضوعة فيما بينهم بالقسط؛ يعني: كيف يخرجون عن مقتضاها إن 
ا یی و لیس فی تقایل امام سیا نوس يها المذمومة 








(1) ذكره البيضاوي في «تفسيره» (379/5). [ 
(2) قال علاء الدولة: يعني: يكيلون على الحفظة أعمالهم الناقصة» ويزنون حظوظ القوى من القوى 
السغلية في التفكر في آلاء الله ونعمائه؛ والاعتبار بما في عالم الآفاق» واستماع المواعظ بوزن 
. خاسرء ويستؤفون حظوظها من القوى العلوية من الحياة والعقل وغيرهما مما تكب بها نفسها 
بالحظوظ الغاجلة على وفق سواهاء ولولاها لكانت مثل البھائم فی جذب النافع ودفع المضار 
عن نفسه» ولحسران وزنهم برجم إلى أعمالهم الباطنة مثل: الحضور: والا خلاص:؛ والصدق؛ 
والنیق والتوجه وأمثالھاء وخسران كيلهم يرجع إلى الأعمال التي تتعلق بالحواس الظاهرة مثل: 

٠‏ أركان الصلاةء والإمساك والشربء وإيتاء الزكاة وأشبهها. 


/ 


5 
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لی سِجّین 4 [المطففين: 7] أي: مقرهم في الدرك الأسفل من النار؟! ٣‏ 
ثم أبهمه سبحانه تهريلاً وتمخيمًا فقال: «وَمَا أذْرَاكَ4 أيها المسرف المفرط ما 
سجَينْ4 [المطففين: 8] ما لم تقع فيهء ولم تذق من عذابه ونكاله؟! 
وبالجملة: كتاب الفجار (كتَابٌ مُرْقُومْ»4 [المطففين: 9] مسطور بين الرقوم 
والرسوم؛ يعرفه من نظر إليه ألا خير فيه ولا نفع في ضمنه؛ بل إنما هو مشعر بأنواع 


العذاب والعقاب. 
( یرگ 0 لکشم ایر و كزشي رامت فيج 2 


اح نل کال 201111111111121 
ونر ونون 9 سا رای انا من ىكم كرود (050 6 [المطففين: 
17-0]. 


وبالجملة: «ويل) عظيم (ِيَْميذٍ4 أي: يوم أعطي ذلك الكتاب (ِلِلمُكَذبِينَ4 
[المطففين: 10] له في النشأة الأولىء وبواسطة تكذيبهم وإنكارهم به يرتكبون من 
الجرائم والمعاصي ما لا یُعد ولا ُحصی. 

يعني: وهم لذن يُكَْبُونَ ؤم الذّين [المطففين: 7] والجزاء بجميع الأمور 
الاخروية من السؤال والحساب» وإعطاء الكتب وساثر المعتقدات. . 

ر4 بالجملة: لاما يُكَلِبُ به سيما بعد نزول الآيات القاطعة» والبراهين 
الساطعة من قبل الحق بالحق على أهل الحق إلا كَل مث متجاوز عن الحد في 
الإفراط والغلوء منكر لکمال فدرة الله وإحاطة علمه» حتى أنكر القدرة.على الإعادة» مع > . 
أن الوبداء الإبداعي مقدور قدرته الغالبة أيضًا یہ4 [المطففين: 12] مبالغ في الجهل 
والغفلة بارتكاب الشھوات: المعمية لقلوب بصائره عن إدراك آيات القدرة الغالبة . 
الزلهية؛ الفانية للحصر والإحصاء. آ 

مع أن كل واحدة من تلك الآثار دليل مستقل على الإعادة عند المتأمل . , 
المنصفء إلا أن المنكر مكابر عن مقتضى عقلهہ وما أجرآه وأغراه على الإنكار 
والاصرار ا شياطين الأوهام والخيالات المورثة له من إلف الطبيعة؛ ورسوخ العادات 
المبنية على التقليدات الراسخة: المتقررة فى قلوب أصحاب الغفلة والضلال. 
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لذلك «إِذَا تثلَى» وتُقرأ طعَلَيْهِ آيَائتَا4 الدالة على كمال قدرتنا واختيارناء 
واستقلالنا في عنموم المرادات والتصرفات الواقعة في ملكنا وملكوتنا «قال» من فرط 
جهله. ونهاية غفلته وإعراضه عن الحق وأهله: ما هي إل «أسَاطِير الأَوْلِينَ 4 
[المطففين: 13] أي: أكاذيبهم المسطورة في دواوينهم. 

ثم قال سبحائه: ظكلا» ردا له عن هذا الافتراء والمراء على سبيل الإنكار 
والاستهزاء؛ يعني: ما هذه لآیات' البہٰنات من المفتریات: کما زعمھا أولئك البغاة 
الطغاة الهالكين في تيه البغي والطغيان» والغي والعدوان بل ران يعني: حدث في 
نفوسهم رين الغفلة» وصدأ الجهل والضلال؛ وازداد وغلب حتی علا وأحاط ظعَلَى 
قُلُوبهم4 فكسفها وكدرها إلى حيث أظلمها وأسودهاء ولم يبق فيها لمعة من بياض نور 
الإيمان» وما ذلك إلا بسبب ما كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ُ [المطففين: 14] من المعاصي؛ 
والشهوات المذهبة لجودة الفطرة الأصليةء والفطنة الجبلية التي فطروا عليها في أصل 
الخلقة. 

ٹم قال سبحانه: #كلا» ردعًا لهم عن اقتراف الرين المصدئ لقلوبهم» كيف 
يكسبونه» مع أنهم جبلوا على فطرة الإيمان والتوحید طإِنهْم 4 أي: أولثك المفسدون 
المسرفون ظعَن رُبَهِمْ» الذي ربّاهم لمصلحة المعرفة والإيمان 8يَوْمَئِلٍ» أي: يوم 
اقتراف المعاصی الرائنة لْمَحْجُوبُونَ» [المطففين: 15] ”' عن الله» وظهور نوره 
اللامع في صفائح الأنفس والآفاق» مع أن لا سترة له سبحانهء ولا حجاب في حال من 





الأحوال إلا أن خمافيش بقعة بقعة الإمكان ا يرول سمس ذٛاته اللامعة بواسطة غيوم 
هوياتهم الباطلةء وتعيناتهم العاطلة. 


«ثم ْم بعدما حجبوا عن الله وحرموا عن مطالعة وجهه الكريم الوا 





(1) لا يقتضي الحجاب مطلفًاء ' فإنه يُقيْد بيوم القيامة» فقد يتكشف عنهم عماهم» وإن كان ذلك دون 
٦‏ انكشاف بصائر أهل النعيم؛ لان محل أهل النعيم؛ وهو الجنةء وكذا أبدانهم لطيف قابل لكل نور 
ذاتي؛ ونعيم صفاتي» وأما محل أهل الجحيم؛ وهو النارء وكذا أجسامهمء فكثيف ليس بمقابل 
لذلك؛ فليس لهم نعيم صفاتي أصلاً من المطعم؛ والمشربء والمنكح ونحوهاء وأمًا النعيم 
الذاتي فبقدر تصفية ذاتهم وصفاتھم؛ وإنما: قلنا النعيم الذاتي من طريق المشاكلة؛ وإلا فلا نعيم 
هناك أصلاً؛ لأته عالم الفناء عن الحیّں ولیس عندہ ذوق؛ وبرد وسلام فاعرفه» واجتهد أن 

1 تكون من الذين ابيضت وجوههم في جميع العوالم؛ ؛ فإن النور الدائم لا يلحقه الظلمة. 


عاو 
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المجَحِيم 4 [المطففين: 6 1 أي: داخلوها وخالدون فيها أبذًا. 

ٹم یقال) لهم تعبيرًا وتشديدًا لعذابه من قبل الحق حيئنظٍ: ظهَذَاك العذاب هو 
العذاب «الذِي كنم به تُكَذْبُونَ»4 [المطففين: 17] مصرون على تكذيبه وإنكاره بل 
مستهزئون به متهكمون. 

ک5 كنب المرار تو يفيت © مآكَودَ مله اکب رو اتب 
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.]28-18 [المطففين:‎ OOS 
لم كرر سبحانه لفظة: «كلا» ردعًا لهم بعد ردع» تأكيدًا وتقريعًا؛ وليكون توطنة‎ 
وتمهيذا لتعقيب وعيدهم بوعد المؤمنين؛ مع أن في هذا التعقيب زيادة زجر وتقزيع‎ 
عليهم بما اقترفوا من الآثام والعصيانء المؤدية إلى دار الندامة والحرمان «إِنَّ كاب‎ 
الأبْرَار» أي: ما كتب فيه عموم آثارهم الصالحة؛ الصادرة عنهم إيمانًا واحتسابًاء ثقة‎ 
باللهه وخوفا من غضبهء محفوظة فيه جميع ما ذكرء محكوم عليهم بمقتضى ما فيه؛ إنهه‎ 
` «لفِي عِلْيِينَ 4 [المطففين: 8] أي: متمكنون في أعلى درجات الجنق وأرفع مقاماتها.‎ 
ثم أبهمه سبحانه تعظيمًا وتفخيمًا فقال: وما أَذْرَاكً أيها البار المبرور لما‎ 
علوذ4 [المطففين: 19] وما شانه الرفيم» ومكانته البديعةء وما فيها من اللذات‎ 

الروحانية التي من لم يذقها لم يعرفها؟! 
رزقنا الله الوصول إليهاء والحصول دونها. . 
وبالجملة: كتاب الأبرار كاب مُرْقُومْ4 [المطففين: 20] بين الرقم والرسوم. 
ویَنْهَد المُقَرَبُون4 [المطففين: 1] أي: أرياب العناية. والتوفيق» فيعلمون أن ما ٠‏ 
فيه خير كله بمجرد رؤيتهم وشهودهم في بادئ النظر. 
. وبالجملة: «إِنْ الأبْرَارْ4 البارين على اللہ المبرورين بين الناس طُلَفِي تَعِيم» 
[المطففين: 2] مقيم. 0 ا 
متكئين لعَلَى الْأرَائِك»4 المصورة من صالحات أعمالهم؛ وصفاء عقائدهم 
وأخلاقهم ويَنظرُونَ4 [المطففين: 23] إلى ما يسرهم ويفرحهم من الصورالخسنة U‏ 
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والمنتزهات البديعة. ۱ 
بحيث تغرف أيها الرائي طفِي وَجُوهِهمْ» في بادئ الرأي ظنَضْرَةٌ النُعيم4 
[المطففين: 24] بهجة التثعم وبرق الرضا والتسليم. 
ومع ذلك يشقن من رجيق) خمر من خمور المحبة والولاء 9مُحْنُوم4 
[المطففين: 25] مطبوع على غيرهم. بحيث لا يشمون روائحها أصلاً. 
«ختامة مِسَكٌ4 أي: روائحه الواصلة لهم ما قبل كشفهم عنه ختامه کالمسك؛ 
بلا كراهة وبشاعة؛ کخمور الدنیا طوفي ذلك أي: في رحیق التحقیق؛ وكأس المحبة 
والتصديق طقَلْيتنَافين المُتَنَافِسُونَ4 [المطففين: 26] أي: فليرغب الراغبون؛ لنفاسته 
وسرعة سوغه وانحدارہ؛ وكمال لذته وذوقه. 
«وَمِرَاجُهُ4 أي: ما يخرج بهء ويخلط من ماء المعارف والحقائق منتشيًا «من 
نیم4 [المطففین: 27] مقام عالء وهو ينبوع بحر الوجود الذي هو الوحدة الذاتية 
الإلهية. 0 ۱ 
فكان طِعَيْنًا يَشْرَبُ بها المْقَرْبُونَ4 [المطففين: 28] أي: يشرب من عذبها 
وفراتھا مَنْ تقرب نحو الحى باليقين الحقي» فإنهم يشربون من عين الوحدة بلا مزج 
وخلط. . 
ذقنا حلاوة نجيمك» وبرد يقينك» وشربة تسنيمك يا خير الرازقين. 
إِنٗ لے لَجرموا کانوا مِن الین ءاسٹوا یکن ) ودا مروا ہم يشامو 
508 قتا رق أميوئ آعَبَوا نكمي رت رآَرفم لوأ إن ولک ورتا 
رساو عل حنفظین((۶) فالیوم الزینَ ءامنوا بن الہفار بضحہون لرؾع) عل الارايككٍ رون 
ال وب لار ما يقلو( [المطففين: 36-29]. 
لن المشركين المسرفين طالْلِينَ أَجْرَمُوا4 بالجرائم العظام الموجبة لأنواع 
الانتقام» من جملتها: إنهم ٠كَانُوا‏ مِنَ الْلِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ» [المطففين: 29] 
ويستهزئون بفقراء المؤمنين. 
ؤوَإِذًا موا بهِمْ4 متهكمين طيَمَامَرُونَ) [المطففين: 30] أي: يغمز بعضهم 
بعضهم؛ ويشيرون بأعينهم كبرًا عليهم وخیلاء. ظ 
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طوَإذا انقَلَبوای4 ورجعوا إلى أغلهږ) وأماكنهم وإخوانهم «اتقَلَبُوا4 وصاروا 
طفکھیئ4 [المطففین: 31] متلذذین متھکمین ہما رأوا من شيم المؤمنین من صلاتھہ 
وحشوعهم فيهاء وتضرعهم واستكانتهم» وتواضعهم مع إخوانهم. 
ر هم من شدة شكيمتهم وغيظهم إا مروا لرَأوْهُ4 أي: المؤمنين 
«قالوا4 متهكمين: (إِنْ هَؤُلاء4 السفلة المستحسنين «لَضَا 





لون [المطففين: 32 
منحرفون عن مقتضى الرشد والهداية بمتابعة هذا المجنون؛ يعنون: الرسول يل 

59 هم يقولون هكذا من كمال ضلالهم في أنفسهم؛ بل من حسدهم عليهم. 
مع أنهم ما أزسلوا عَلَيِهِمْ4 أي: على المؤمنين (ِحَافِظِينَ» [المطففين: 33] يحفظون 
عليهم أعمالهم؛ ويشهدون بهدايتهم وضلالهمء بل الأمر بالعكس. 

لفَالَْم4 أي: اليوم الموعود المعهود الذي هو يوم القيامة طِالَّذِينَ آمَئُوا» بال 
وصدقوا بالآخرة؛ وبجميع 'الأمور الموعودة فيها ظمِنَ الكْقّارِك المصرين على العناد 
والإنكار #يَضْحَكُونَ4 [المطففين: 34] أي : بضحك المؤمنون یومثذ عکس ما کانوا 
عليه في النشأة الأولى؛ إذ يرونهم أذلاء صاغرين؛ مغلولين في نار القطيعة: معذبين 
بانواع المحن. 

مع أن المؤمنين حينئذٍ متكثين ظعَلَى الأَرَاتِكِ4 المعدة لهم جزاء ما يتكلؤن على 
الله ويتكئون إلى فضله وإحسانه» مواظبين على أداء المأمورات وترك المنکرات: 
صابرين على متاعب الطاعات ومشاق التكاليف القالعة لعرق المستلذات الجسمانية؛ 
والمشتهيات النفسانية هيَنظُرُونَ»4 [المطففين: 35] حینثلٍ بنور الإیمان؛ وصفاء اليقين 
والعرفان إلى وخامة ما فيه أصحاب الكفر والكفران» ويشكرون بنعمة الإيمان 

والإحسان. ٴ ٣‏ 

طِهَل ثوب الكْفَارُ4 وقد جوزوا يومئفٍ بأسوأ الجزاء؛ بسبب ما كَانُوا 
يَفْعَلُونَ74) [المطففين: 36] من الاستهانة والاستهزاء بالمؤمنينء وضحكهم بأعمالهي 
وتغامزهم فيما بينهم بعيونهم تهكمًا عليهم. ‌ ظ 





ا : : 
(1) قال السمناني: يعني: هل جزاء استهزائهم بالمؤمتين إلا هزاءء.فعليك يا سالك الطريقة أن تستهزئ 
الشاربين رحيق المحبة الممزوجة بنسيم ريق الساقي إن شاء الله تعالى. 








جعلنا الله ممن بصره بعيوب نفسه» وأعماه عن عيوب غيره بميّه وجوده. 


- خامة السومرة 


أن تصفي نفسك عن مطلق الرذائل المنافية لصفاء مشرب التوحيدء وتخلصها عن 
عموم القيود الإمكانية المتولدة من طغيان الطبيعة» وتحليها بمحاسن الأخلاق والأطوار 
المناسبة للفطرة الأصلية التي جبلت عليها في مبدأ خلقكء فلك الاتكال على الله 
والفرار من على أصحاب الغفلة والضلال. 

وإياك إياك أن تخالطهم وتجالس معهم؛ لأن صحبة الأشرار ثميت القلوب. 
وتؤر في الس ونذھب جودہ الفطئة. وتكدر صفاء مشرب الو حدة؛ وتزيد الو حشة» 
ونورث النسيان المستلزم لأنواع الخسران والحرمان. 

جعلنا الله ممن آذاقه حلاوة خلو ته» وأنسه مع وحدته. 


سورة اللانشقاق 


لا يخفى على من سلك عن مضيق الناسوت نحو فضاء اللاهوت»ء وتوجه إلى 
كعبة الوحدة مهاجرًا عن عالم الكثرة أن العود والرجوع إنما هو على مقتضى البدء 
والظهورء وأن التدلي والارتفاع إنما هو على طبق التدني والانحطاط فكما نزلت نفس 
الإنسان. وهطت رو حه في النشأة الأولى من سماء الأسماء المعبر بعالم اللاھموت؛ 
المقدس عن شوائب النقصء. وسمات الحدوث مطلقًا إلى عالم الطبيعة والهيولي 
المكدرة بأنواع الكدورات» كذلك صعدت نحوها منها بعدما وفقه الحقء وأدركته 
العناية من جانبه. ) 

وللصعود والعروج علامات وأوقات قدرها الله العليم الحكيم فی سابق علمه؛ 
ولوح قضائه؛ ولم يُطلع أحدًا على وقته؛ بل أخبر سبحانه في هذه السورة عن بعض 
علاماته وأماراته فقال بعدما تيمن: بشم اللو الذي ظهر على عموم ما ظهر فی بد 
الوجود بمقتضى الجود «الرخمَن) عليها بإمدادها وإبقائها إلى اليوم الموعود 
«الرجيم) على خواص عباده» يوصلهم إلى مرتية الكشف والشهود. 

وإ صا سفت رت( وخت )ر الاش مدت )راتما فما وت 
رارت ونت ن بای اجنین إن کو إلى رکا مکو امام ار 
کہ یی ود اسب اا ییا )ریب إك ذو روا 2 ونم أرق 
0ء ظھرو۔ فسوف بدعوا بورا ل١‏ رصل کرئ انت 12-1]. 

ڈإذا الشمَاءۂ4 أي: سماء عالم الطبيعة والأركان طانشَّقّتُْ» [الانشقاق: 1] 
وانخرقت؛ لتصعد وتعرج الأرواح الفائضة إلى الأشباح نحو سماء الأسماء والصفات 
بعد خرق التعينات» ورفع الإضافات. ٠ ٠‏ 

ظَاذِنٹ بَا أي: أصفت وانقادت لحكم رنها وأمره الذي مضی على 
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انشقاقها «وَ»4 بعدما أمرت ظحُمَّتثْ» [الانشقاق: 2] لهاء ولاقت بحالها أن امتثلت 
بالمأمور وانقادت. 
هِوَإذًا الأضُ4 أي: أرض الطبیعة والھیولی القابلة المجبولة لانعكاس تأثيرات 
سماء الأسماء والصفات ڈمٰڈث4 [الانشقاق: 3] امتدت وانبسطت لعبول مطاويها. 
انمث أخرجت فظهرت هما فِيهَا4 من التقوى المودعة القابلة لفيضان أنوار 
الذات «وَتَخَلَتثْ» [الانشقاق: 4] عن حفظ الأمانات الإلهية. 
ِوَأَدِنَتْ لِرَبَهَا4 في الإلقاء والتخلية «وَحْقَّتْ» [الانشقاق: 5] لها للاستثذان 
والاصغاء؛ ولاقتضاء مرتبة العبودية ذلك» حينئذ انكشفت لها جزاء ما كسبت واقترفت 
في نشأة الا ختیار, 
ثم نادى سبحانه الإنسان نداء تنسه وتخطيةء وتحريك حمية فطرية» وسلسلة 
جبلية فقال: يا أيَّا الإنسَانُ4 المصور على صورة الرحمن؛ المتتخب من بين سائر 
المظاهر لحكمة الخلافة والنيابة» ومصلحة المعرفة في التوحید فاعرف قدرك؛ ولا 
تغفل عن حقيقتك (ِإِنْكَ کاوخ٭ ساع للتقرب : والتوحيد «إلى رَبَكَ كَذْحَا» وسعیا 
منتهيًا إلى إفناء هويتك في هوية الحقء وبالجملة: هفْمُلاقِيهة [الانشقاق: 6] يعني: 
أنت ملاقٍ ربك بمقتضى سعيك واجتهادك فلك ألا تفترق ما يوصلك إليهء ويفنيك فيه 
بعد جذب من جانب الحق» وتوفيق من لدنه؛ لتكون من أرباب اليمن والكرامةء 
الموسومين بأصحاب اليمين؛ المؤتين لهم صحف أعمالهم من قبل أيمانهم التي هي 
علامة إيمانهم وعرفانهم. 
ا مَنْ أوتي كتابة» المطوي المشتمل على تفاصيل ما صدر عنه «يتمينه بتمينه 4 
[الانشقاق: 7] الذي هو عنوان اليُمن والكرامة والرضوان. 
(فُسؤف يُحَاصَبٌ حِسَابًا يسِيرَا4 [الانشقاق: 8] سهلاً سریقا. 
«وَيَشَلِبُ4 ويرجع بعد الجساب إلى إِلَى أهله» الذي هم رفقاؤه في سبيل السعادة 
والكرامة 9إمَسْرُورَاة [الانشقاق: 9] مبسوطا فرحانًا. 
لوَأَمًا من أؤني كتابه وَرَاءَ ظَهْرِو4 [الانشقاق: 10] الذي هو عنوان الشقاوة, 
ودليل العتاب والعقاب؛ وأنوا اع الملامة والندامة. 
ہے ویتمنی (بوزا) [الانشقاق: 11[ ويلا وھلاگا؛ لصعوبة حسابه» . 
ا۷ 


وغلبة سسيئانه على عحسنا نّه. ظ 

439 بالآخرة «يَضلّى» ويطرح صاغرًا ذليلاً «سَهِيرًا4 [الانشقاق: 12] مسعدا 
بنیران الشھوات والغفلات الصادرة منه بمتابعة الأوهام والخالات وأنواع الضلال 
والجهالات الناشئة من القوى البهيمية الحاصلة من طغیان الطىعة. 


و لک ن أقيو. متو 6ن نك ل بک کن پر سی )5 
ا سک ۶ے وی سر سم ہے کے ہے کہ ہیضر ےم 
اقيم يلسن )وَل وما وسی ل ) والقمر دا ای رع )ر کین قا عن KOR‏ 
مک ہزیر ر رئ عم لرن جر ٭ © باکترا كروت () 
رائ أغلم يوعوت © ممم دای یر © آل امثوا عدوا لدعت 
2 اجر و حون ل ) [الانسقاق: 25-3]. 

له کان في الي في دار الدنيا همَسْرُورَا» [الانشقاق: 13] بطرًا فرحانًاء 
فخورًا بالمّال والجام. والثروة والسيادة. متفوقًا على الأقران. يمشي على الأرض 
خیلاء, ظ 

وانما حمله عليه إنه ظَنّْ4 بل تيقن جهلاً وعنادًا أن لن حور4 [الانشقاق: 
14] أى : لن ينقلس وير جع إلى الله ولن يقو م بین یذیه سبحانہ للحساب والجزاء؛ 

ب قال سحانه: (بَلى» ردعًا عما قله وتصديقًا لما بعده على سبيل التعريض 
إن ربث الذي رياه على فطرة المعرفة وجبله على نشأة التوحيد ظِكَانَ به بَصِيرًا4 
الانشقاق: 15] الا بتفاصيل أعماله الصادرة عله على و حه الخيرة والصارة» بحیٹ 
لا یشذ عن حيطة علمه شىء من أعماله وأحواله. فلا يهمله؛ بل يعيذه ويجازيه. 

نم قال سبحانه: فلا أقيسم) لإتيان يوم القيامة» وإثبات ما فيها من الثواب 
والعقاب. والجزاء والحساب وغير ذلك؛ إذ هي أمور ظاهرة مكشوفة عند 'ذوي 
الكشف والشهود من أرباب المحبة والولاء؛ الواصلين إلى بحر الوحدة وينبوع 
الحقيقة؛ بل أقسم «ِبالشْفْقَ» [الانشقاق: 6] المنبئ عن الشفقة والترحم الإلهيء وهو 
البياض المعترض من أفق عالم اللاهوت .عند انقضاء نشأة الناسوت» حين حكم 
سبحانه بانطواء سجلات عموم التعينات والهويات. ٴ ْ 
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«والليل» أي: سم بالليل؛ ید مرتبة العماء الإلهي وما سق [الانشقاق: 
17] أي: ضم وجمع من الأنوار المنعكسة إليها هياكل الأشباح. 

(وَالْقَمَرِ4 أي: أقسم أيضًا بالقمر؛ أي: الوجود الكلي الإضافي» المنبسط على 
مرآة العدم المنعكس من شمس الذات الأحدية المتشعشعة: المتجلية عن مطلع الفضاء 
اللاهوتية إإذا أنْسَقٌ ی [الانشقاق: 18] تم وعمم؛ وشمل الکل؛ وصار بدرًا كاملا بلا 
نقصان. 

ركب أيها المكلفون» ولتطرحن في نار القطيعة والحرمان طباه مجاورًا 
«عن طَبق» [الانشقاق: 119 بعيدًا عنه: متجاورًا في شدة الأهوال والأقراع» وبعد 
الخور والطور في الحرقةء وأنواع العذاب والتكال. 

وبالجملة: بحق هذه المقسمات العظام لدخلتم في طبقات النيران لو كفرتم بالله 
وعصیتم آمره» وخرجتم عن مقتضی حدوده وأحکامه. 

وبعدما سمعوأ ما سمعوا من الصادق الصدوق ظفمَا لُگ أي : 2 شيء عرض 
عليهم ولحقهم «لا يُؤْمِئُونَ» [الانشقاق: 20] ولا يتصفون بالانقياد والتسليم» سيما 
بعد ورود الزواجر والروادع من قبل الحق على آلسنة الرسل والكتب. 

ظوَ» من كمال غفلتهم عن الله» وضلالهم عن سئن الهداية والرشاد (إذا قرىئ 
عَلَيهِمْ القُرآنُ4 المبين لطريق الحق» وسبيل الإيمان والعرفان طلا يَسَجُدُونَ» 
[الانشقاق: 21] لا يخضعون ولا يتذللون» مع أنه إنما نزل؛ لهدايتهم وإرشادهم عناذا 
ومكابرة» فكيف التذلل والخضوع؟! 

وبل این مروا يكز بود [الانشقاق: 22] به وبمنزله» ونمن أل إليه جميعًا. 

«و» بالجملة:.«الله» المطلع بما فی ضمائر عباده «أغلَّم) بعلمه الحضوري 
يما يُوعُونَ» [الانشقاق: 3] أي: بعموم ها يضمرونه في نفوسهم من الكفر 
والكفران» وأنواع البغي والعدوانء والغفلة والطغيان» يجازيهم على مقتضى علمه بهم» 
وخبرته بما في نفوسهم. 





٠‏ (1) قال التستري في تفسيره (254/2): باطنها لترفعن درجة فوق دزجة في الجنة؛ ولتحولن من حال 


إلى حال أشرف منها وأسر؛ كما كنتم.في الدنيا ترفعون من درجة إلى درجة أعلى منهاء من طمع 
وتوف وشوق ومحبة. 
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وبالجملة: وفبشزهُم يا أكمل الرسل بشارة على سبيل التهكم والاستهزاء 
طبغذاب ليم 4 [الانشقاق: 24[ نازل عليهم حین أخذوا بعصيانهم وآثامهم. 

را الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 منهم؛ وخرجوا عن ورطة الطغيان 
مستمسكين بعروة الإيمان» متشبثین بحبل القرآن «لَهُم أجر4 عظيم غير مَمْنُوني“ 
[الانشقاق: 25] أي: غير مقطوع ومنقوصء إن أخلصوا في إيمانهم وإذعانهم. 

اصنع بنا ما أنت به أهل يا مولانا. 

عليك أيها الموحد المحمديء المجبول على فطرة الإيمان والعرفان - مكنك الله 
فيما يسّر لك. وثبتك عليه - أن تتمسك بحبل التوفيق الإلهي؛ وتتشبث بأذيال همم 
أرباب التحقيق من الأنبياء والرسل الهادين المهديين؛ والأولياء الألباء المهتديين 
لهدايتهم؛ إذ هم خلاصة الوجود. وزبدة أرباب الكشف والشهود. ٠‏ 

فلك أن تتخلق بأخلاقهم» وتقتفي بآثارهم المأثورة عنهم؛ وتسترشد من المرشد 
الرشيد الذي هو القرآن المجيد الموصل لأرباب التوفيق إلى زلال التوحيد؛ المسقط 
لانواع التقاليد الراسخة في قلوب أصحاب الغفلة والتخمين. ظ 

فلك أن تتأمل ظاهره وبأطنه» و سحله ومطلعه؛ حتی توسل بها إلى ما فوفها من 
الرموز التي وهبها سبحانه؛ وجاد بها لبعض النفوس القدسية الفائية في قدس الذات 
الباقية ببقائها. ظ 7 

جعلنا الله من خدامهم وتراب أقدامهم. 


| 101112202 : ؤ 
(1) قال علاء الدولة: أي: غير مقطوع ولا منقوصء فعليك أيها السالك أن تخضع لأمر السحق» 
وتصدق الآيات الأنفسية التي تطرأ عليك والقرآن الذي يقرأ عليك لطيفتك السرية؛ وتؤمن 
بالحق الذي آتزل عليك» وتعمل بما فيه ليكون لك أجرًا غير منون. ا دا 








ا ذاحة سومرة الموج 

لا يخفى على من تحقق بسماء الأسماء اللاهوتية المشتملة على بروج عالم 
الجبروت» وقصور مملكة الملكوت الموهوبة لسكانها من حضرة الرحموت أن 
الوصول إليها والحصول دونها إنما يتيسر للمستوحشين عن لوازم الإمكان» ومقتضيات 
نشأة الناسوت» المستأنسين بسكان عالم اللاهوت» وسواد أعظم الفقر. 

ولاشك أن الاستئناس معهم إنما يحصل بجذبة غالبة» وخطفة جالبة إلهية؛ 
والجذية الإلهية مسبوقة بالمحبة المفرطة»› والمودة المزعجة إلى الفناء في المحبوب 
الحقيقي» والمحبة إنما تنشأ من الشوق الغالب الجالب» والشوق إنما ينبعث من الإرادة 
والطلب الصادر عن العزيمة المذكورة الخالصةء والعزيمة ما خلصت وصفت عن 
أكدار الطبيعة إلا بالخلوة والعزلة عن الناس» ودوام العفة والقناعة» ومقارنة الرضا 
والتسليم» والتفويض والتوكل على وجه التبتل إلى العليم الحكيم. 
فالكل مسبوق برفاقة التوفيق» والتصبر على متاعب الطاعات» ومشاق العبادات 
والرياضات القالعة لمقتضيات القوى البشرية المورئة من القوى الطبيعية. ظ 

والمنهمكون في بحر الغفلة والضلال لا يتيسر لهم الاستئناس بالكبير المتعال؛ 
لذلك لعنوا وطردوا عن ساحة عز القبول والحصول على وجه المبالخة والتأكيدء كما 
قال سبحانه في شان طردهم ولعنهم مقسمًا بالأمور العظام» متيمئا: طيشم اللو 
المتجلي في عموم المجالي بمقتضى أسمائه وصفاته إظهارًا للقدرة الكاملة ظَالوْحْمَنِ4 
للكل تتميمًا لتربيته (الؤجيم) لنوع الإنسان تعظيمًا لحكمته ومصلحته المودعة في 
نشأته. 


< اس تاع @ زر ارد © كاير وَمَكْجُور ((5) فيل ماب الالخدوم 
)تار داب الوٹود آی) دخ رعلیھا دمود ان) وَهم عیما بنعلون پِالمومییں شہوڈ )وما نموا 
مجم الا أن وش ورپ کید (4) الى لد ملك الوت وال رض وة ع کل 
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یو هيد (ن) #[البروج: 1[ -9]. ٴ 

لإوَالسَماءِ أی: وحق سماء الأسماء والصفات المتشعشعة المتجلية في عالم 
اللاهوت «ذات البْروج 4 [البروح: 1] من النفؤس القدسية القابلة لانعكاسها 
وتشعشعهاء المستعدة لفيضان أنوارها الذاتية. 

طوَالْيَوْم المؤعُودِ» [البروج: 2] للانجلاء الکامل؛ والانكشاف التام المنعكس 
عن عالم العماء عند ارتفاع سدل الأسماء والصفات عن البين. 

4 اتحاد شام ومشهود) [البروج: 3] في العين» إنكم أيها المحجوبون 
عن الله» المطرودون عن ساحة عز حضوره.؛ الملعونون مردودون عن كنف قربه 
وجواره؛ يعني : كفار مكة - لعنهم الله - لأن السورة نازلة في تشیت المؤمنين على 


أذاهم. 
کما لق ل4 ومن «أضحات الِأخزو د [البروج: 4] الخد: الشق فی الأرض 
وغيرها. ظ 


روي أنه كان لملك ساحر فكبرء فضم إليه غلامًا؛ ليعلمه؛ وكان في طريق الغلام 
ر 


(1)قال الورتجبي: الشاهد هوء والمشهود هوء يرى نفسه؛ إذ لا يراه أحدٌ بالحقيقة؛ وأيضًا الشاهد هى 
إذا تجلى بتجلي الجمال والحسن؛ والمشھود کله مستحسن جمیل بجمالہ: رأیضا الشاهد هوه 
والمشھود قلوب العارفین شامدھا بنعت الکٹف: وأيضًا الشاهد قلوب المحبين؛ ومشهود لقاثه 
هو شاهدهم. وهو مشهودهم هو شاهد العارف والعارف شاهدهء قال الواسطی: الشامد ھو؛ 
والمشهود الكون لا يقال متى شهدهم؛ ولا يحدث لله شهادة؛ فحيث كانت الربوبية كانت 
العبودیة؛ لانہ سے بل خلقهم علمًا وقدرة ورؤية؛ وتصریيفًا فی الريجاد والابقاء والافنای لم 
يحدث له في إحداث الخلق أحداث؛ لأنه لا فصلء ولا وصلء والوجود معد وم؛ والمعدوم 
موجود لم یحضر آباد وقته» وأحضرهم أحداث أوقاته» ولما ثبت الشهود بالمشاهدة وجب أنه 
لم يكن عنده مفقودً! أبدّاء أو يستحيل أن يكون البارئ مفقوداء قال فارس: كلاهما عائدٌ عليه هو 
الناظرء والمنظور إليه. وهو الشاهد لخلقه. والمشاهد لهم بوجود الزيمان وحقائقہه قال المحسين: 
في هذه الآية علامة أنه ما انفصل الكون عن المكوّن ولا قاربه؛ قال سهل: الشاهد نفس الروح؛ 
والمشهود نفس الطبعء وقد وفعت لى نكتة في التوحيد: أنه تعالى لم يزل شاهداء فلو ثبث 
مشهودا فير نفسه من الحدثانء فإذًا تقول بقدم الحادث والعلم بوجود المحدثات على الحقيقة 
کان مشھود الحق إذا كان في علمه علم كينونية المكوّنات» وكيفية وجودھا: فإقّا وجودها 
وعدمها سواءٌ في شهود الحق. ۰ 








شورۃ البروج ئ ٦‏ 1 
راهب يستمع منه كلاماء فرأى في طريقه يومًا حية حبست الناسء فأخذ الغلام حجزا 
فقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلهاء.وكان بعد ذلك 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويشفي المریض؛ فعمى جليس للملكء فابرأه» فأسلم» فسأله 
الملك: من أبرأك؟ فقال: ربى. 

٠‏ فغضب الملك عليه فعذبه فدل على الغلام» فعذبه فدل على الراهب» فقده 
بالمنشار» وذهب بالغلام إلى جبل؛ ليُطرح من أعلاه» فرجف بالقوم» فطاحوا ونجا 
الغلام؛ فذهب به إلى سفيئة؛ ليغرق» فاكفأت السفينة بمن معه ونجا. 

وقال الغلام للملك: لست بقاتلي حتى تأخذ سهمًا من كنانتي» وتقول: بسم الله 
رب الغلامء ثي ترمینی به» فرماه فقال: بسم اللہ رب الغلام: فأصاب صدغهء فوضع عليه 





یدہ فمات: فامن الناس. 

وقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذرء فأمر بحفر أخاديد» فأوقدت فیھا النیران: 
فمن لم يرجم منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأة مع صبي رضيعء فتقاعست فقال 
الرضیع بإلهام الله إياه» مع أنه في غير أوان تكلمه؛ مثل عيسى النبي - صلوات الله عليه 


: با أمأه اصبري» فانك على الحی فاقتحمت في ڈالثار بدل من لفظله: الأخدود. یدل 


الاشتمال ظذَّاتٍ الوَُودِ4 [البروج: 5] والحطب الكثير تهويلاً عليهم بشدة التهابها 
وسورتها؛ لينزجروا عما اختارواء ويعودوا عن الإسلام والتوحيد. ‏ - 

ثم لما طرح المؤمنون فيها التهبت النار التهابًا شديداء وخرجت علی أطرافها 
فأحرقت كثيرًا من صناديد أولئك الظلمة (إِدْ هُمْ عَلَتِهَاك وفي أطرافها قوذي 
[البروج: 6] قاعدون على الكراسي حول النار. 

وهم أي: رؤساؤهم طعَلَى ما يَفْعَلُونَ4 أي: الموكلون (بالنؤبنين» من 
الأخذ والإفناء «شُهُودٌ»4 [البروج: 7] عدول مشرفون من قبل الملك» أمناء من جانبهء 
أقعدهم حولها؛ لثلا يتهاون الأعونة في إهلاك المؤمنين؛ وطرحهم في النار. 

و بالجملة: ما نَقَمُوا» وانتقموا أولئك الظالمون المنهمكون في بحر الغي 
والعدوان مِنْهُمْ» أي: من المؤمنين بهذا الانتقام الصعب الهائل [لا) أنهم كرهوا 
منھم؛ واستكرهوا عليهم «أن يُؤْمِنُوا بالله4 الواحد الأحد الصمدء الحي القيوم؛ الحقیق 
بالإیمان والإطاعة «العزيز» الغالب القاهر على من دونه من السّوى والأغيار مطلقا 


ظ «الحَمِيدٍ» [البروج: 8] المستحق لأصئاف الأثنية والمحامد استحقاقا داتيًا ووصفيًا. 
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وكيم لا يكون سبحانه عزيزًا حميذاء مع أنه القادر الّڈِی ل4 وفي حيطة قدرته 
07 السمَوَاتِ والأزضں4 أی: مظاهر العلويات والسفليات؛ وما بينهما من 
الممتزجات؟! 9 کیف لاء هو «الة4 المستقل بالألوهية والوجود لعَلَى کُل شي 
لمع عليه برق وجوده ظشَهِيدٌ»4 [البروج: 9] حاضر غير مغيب؟! 

ات الین وا الوم دلوتت ثم نووا مر داب جم وم دان اموي 
7نا أل ماما یاو السیحت کم جت ری ہن کب ایر تیت اترڈ الک 
(نلا ی ریق کید 9 ریک مد 2 راا ر )دران لیذ 
سلاا برد مل اتک رڈ اکور © عرد وکود( بی این گترو ان کی )راک 
ين ونأيهم طب ھوقرءان يدف نر ) [البروج: 22-10]. 

وبالجملة: 9إذَّ4 المسرفين المفسدين طالَذِينَ فَنَتُوا4 وأحرقوا «المُؤمنية ' 

وَالمُؤْمِئَاتِ4 ظلمًا وعدواثاء كراهة هدايتهم وإيمانهم «اثُمْ» بعدما فعلوا من الإفراط 
والإسراف لم ُوبُوا4 إلى اللہ ولم یرجعوا نحوہ سبحاندعن ظلمھمء ولم یستقفروا _ 
نادمين طَفْلَهُمْ عَذَابُ جهنم الطرد والحرمان عن حضور. الحنّان المئّان (وَلَهُمْ» 
ولحق بهم؛ بسبب كفرهم بالله» وإنكارهم توحيده هِعَذَابُ الخريق) [البروج: 10] بدل 
ما فعلوا بالمؤمنين من حرقهم في الأخاديد. 

عقب سحانہ وعيدهم بوعد المؤمنين فقال: إن الْذِينَ آمَنُوا4 بو حدة الحقى 
49 أكدوا إيمانهم بان (عَِلُوا الشالحاتِ) المقرونة بالإخلاص في النيات لمن 
عند ربهم جزاء إيمانهم وأعمالهم تفضلاً عليهم «جَنات) منتزهات العلم والعين . 
اوالحق «تجري من تَخْيها الأنهازي جداول المعارف والحقائق المنتشئة من بحر 
الحقيقةء وبالجملة: «ذلك4 القول العظيم الشأنء البعيد رفعة ومكانة عن أفهام الأنام 
ھو فالمُؤز الکپیژ٭ [البروج: 11] والفضل العظيم الذي لا فوز أعظم منه وأرفع.. 

ٹم أشار سبحانه إلى تهديد أصحاب الضلال اللمنحرقين عن جادة الاعتدال» 
مخاطبًا لحبيبه 5ق فقال: (إِنَّ بَطْشَنْ رَبك يا أكمل الرسل؛ وأخذه بالعنف لمصاة عباده | 
المائلین عن سبیل سدادہ وجادة رشاده لِلشَدِيدٌ4 [البروج: 12 بحیث لا یقاس علی 5 
شدة بطشه؛. وتضاعف عذابه وانتقامه. ظ اب 
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وكيف يقاس على بطشه» ويقاوم مع أخذه إن سبحانه هو القادر الغالب 
الذي إبدئ) ويظهر عموم المظاهر والموجودات من كتم العدم بالقدرة الغالبة 
الكاملةء ثم يخفي ويعدم كلها أيضًا بكمال قدرته طوَيُعِيدُ4 [البروج: 13] ويخرج عن 
فضاء الظهور مرة بعد أخرى بمقتضى قدرته واختياره» فكيف يقاوم ويقاس مع قدرته 
سبحانه هذہ؟! 
وکیف یطیق أحد أن یقوم بمعارضته - تعالی شأنه أن يُعارض حكمه؛ ويُتازع 
سلطانه - یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید لا یسأل عن فعله؛ إنه حكيم حميد؟! 
) وهو سبحانه بمقتضى سعة جوده ورحمته ڈالممُو ر4 الستار المحاء ء لذڈلوب 
من تأب ورجع نحوه مخلصًا نادماء» وإن کبرت وکثرت: فإن رحمته أوسع منه وأشمل 
«الوَدُودُ» [البروج: 14] المحب لإخلاص المذنبين» وتوبة المستغفرين» وضراعة 
الخائفین المخبتین؛ المستحيين من 'اللهء النادمين على ما صدر عنهم وقت الغفلة 
والغرور. 
202 وكيف لا يود ولا يغفر سبحانه مع أنه «إذُو العَرْشٍ» المستوي على عروش ما 
ظهر وبطن بالاستيلاء التام؛ والاستقلال الكامل ظالمَجِيدُ4 [البروح: 15) العظيم في 
ذاته وصفاته: وأسمائه وأفعاله؛ إذ لا وجود لسواه» ولا كون لغيره. 
فظهر أنه غا بالاستقلال الاختیار لما بريد [البروج: 6“ و وجميع 
الأفعال الجارية فی ملكه وملكوته صادرة عنه باختياره» وبلا شركة فيها ومظاهرة؛ إذ لا 
يجري في ملكه إلا ما يشاء بمقتضى علمه الشامل؛ ٠‏ وحکمتە الکاملة سواء كان إنعامًا 
أو انتقامًا. 





رآ قال القشيري: إِنْ أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادن على ذلك» وهو عادل 
: في ذلكء وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان العارف لا يزول اضطراره» ولا يكون مع 
غير الله قراره» هل أتاك حديث الجنود؛ أي: جنود النفس التي تُحارب به الروح لتهوي بها إلى 
الحضيض الأسفل» ثم فشرھا ہفرعون الھریں؛ ولمود حب الدنیاء والطبع الدنی؛ بل الذين کفروا 
بطريق الخضوص في تكذيب» لهذا كلهء فلا يُفرقون :بين الروح والنفس» ولا بين الفرق 
واللجمع: ؛ والله من ورائهم محيطء لا يفوته شيء؛ لإحاطة المحيط بالأشياء ذاتا وصفاتاً وفعلا 
بل هو آي: ما يوحي إلى الأسرار الصافية: والأرواح الطاهرة قرآن مجيد في لوح محفوظ عن 
.. التخواطر والهواجس الظلمانیة وهو قلب العارف. 
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ثم أشار سبحانه إلى تسلية حبيبه ## وحثه على الصبر بأذيات قومه وتكذيبهم 
إياه مكابرة نقال: هل اتاد أي: قد أتاك ووصل إليك: وثبت ذلك عندك يا أكمل 
الرسل بالتواتر «حَدِيتُ الجُنود4 [البروج: 7] أي: أخبار الامم السالفةء وقصة 
تكذيبهم للرسل والكتب؛ وانتقامنا عنهم بعدما بلغ أذيات الرسل غایتھا۔ ' 

يعني: ظفْرْغَوْنَ4 الطاغي الباغي وملثه» كيف کذبوا أخاك موسى الكليم فيي 
وكيف فصدوا لمقته وهلاكه مرارًاء وكيف انتقمنا عنهم واستأصلناهم ڈؤزٹئود 
[البروج: 8] المردود؛ کیف کذبوا أخاك صالحًا هي وكيف انتقمنا عنهم تذكر يا 
كمل الرسل قصصهم مع رسلهم؛ وما جرثى عليهم من لدَاه فاصبر على ما أصابك من 
فومك. إن ذلك من عزم الأمور. فسنلتقم عنهمء مثلما انتقمنا من الأمم السالفة 
الهالكة. 

َل الّْذِينَ كفْرُوا4 بك وبكتابك «في تكذِيب4 [البروج: 19] أعظم من تكذيب 
الماضین؛ اتهم سمعوا قصصهمء وما جرى عليهم بشؤم تكذيبهم فلم يعتبرواء ولم 
يترجرواء فسيلحقهم أشد مما لحقهم من العذاب عاجلاً وآجلا. 

439 بالجملة: «الله4 المطلع لعموم ما جرى في ضمائرهم من الكفر والشقاق 
لمن وَرَائِهِم 4 أي : وراء هوياتهم الباطلة. وتعيناتهم العاطلة «تحيطً4 [البروج: 20[ 
لهم احاطة الذاتية» بحيث لا يفوت منه سبحانه شيء من جرائمهم وآثامهم: 
سيجازيهم عليها بمقتضى إحاطته» وهم منكرون إحاطته؛ لذلك ينكرون كتابه الجامع 
لجميع الکمالات الدئیویة والآخر ویف؛ الغيبية والشهادية» ينسيونه إلى الشعر والكهانة: 
وأنواع التزويرات والمفتريات الباطلة عنادًا ومكابرة» مع أنه لا يأتيه الباطل من بين 
بديه؛ ولا من خلفہ بل مُو فُرآنی فرقان بين الحق والباطلء والهداية والضلال 
لمجي [البروح: 1 عظيم عند الله مبين؛ مبيّن لأحكام الدين المستبين. 

مثبت في زح مُحْفُوظٍ 4 [البروج: 2] هو حضرة العلم الإلهي» ولوح قضائه 
المصون عن مطلق التحريف والتغيير. ‏ ` 

جعلنا الله ممن تنور بنور الإيمانء وانکشف بحقیة القرآن الفرقان. 

ام ةالسومرة 
عليك أيها الموحد المحمدي: | تكشف بحقية القرآن - هداك الله إلى حقيقته - 


۱ 
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أن تعتقد إلى أن تنكشف أن مطلق الحوادث الجارية في عالم الكون والفساد إنما هو 
مثبت فی لوح القضاء المصون عن سمت التبديل والتغيير؛ إذ ما يبدل القول والحكم 
لدى القادر الحكيم العليم. 





ومن أدركته العناية السرمدیة وجذبته الجذبة الأحدية تفطن من رموز القرآن إلى 
نور الأسرار والمعارف التي فصلها الحق في لوح قضائہ وحضرۃ علمه: لکن الواصل 
إلى هذه المرتبة العليّة أقل من القليل. 


وبالجملة: فكن راجيًا من الله الجميل؛ ولا تيأس من روح الله؛ إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الخاسرون. 


سورة الطارق 
٠‏ 1 1 < کے 
پر ران ارا رچ یر 
لا يخفى على من تحقق بحيطة الحق وحفظه. ورقانتہ لعموم عباده أن كل ما 
صذر عمن صدرء وعلى 2 وجه صدرء فإن الله عليه رقیب عتيدء يحافظه ویرابه سواء 
كان خيرًا أو شرًاء نفعًا أو ضرًاء عملاً أو اعتقادًاء حالاً أو مقامًا. 
والسر في ذلك: ألا يغفل العبد عن الله بحال من الأحوال» وشأن من الشثون: 
وكيف يغفل عنه سبحانه؛ فإنه مستمد منه سبحانه دائمًا في عموم حالاته حسب أنفاسه 
ولحظاته وخطراته؟! 
لذلك أقسم سبحانه؛ لإثبات ھذا المطلب العزيز بما أقسم؛ ليكون العبد على 
دکر من ریف وحضور عنده؛ بحیث لا یغیب عنه لمحة وطرفة؛ حتى لا يصدر عنه ما لا 
يرضى به سبحانه بمتايعة شياطين القوى الأمارةء فقال سبحانه متيمنًا: فہشم الله4 
المراقب لأحوال عباده؛ كيلا يوسوس في صدورهم الشيطان طالوُحْمَنَ» عليهم؛ 
و اسلو اروا )رما ارک ا اشر اشن اقب رن کل شی لا 
عاض تراک خد © خی بن تل 5و )راشي ا تاکن 
یی ید م بل شیر الین رر اناير () 6 [الطارق: 0-1:]. . 
ظزالسشماء أی: وحق سماء الأسماء اللاهوتيةء المصونة عن مطلق التغمير 
والزوال: المتعالية عن مدارك الوهم ومشاعر الخيال ز4 بحق «الطارق» [الطارق: 
1] الذي يتخطف منها على أحاد الرجال بعدما هاجروا عن بقعة الناسوت متشمرين 
بالعر يمه الخالصة نحو فضاء اللاهوت بمقتضى الجذب الجبلى» والميل الفطري 
المعنوي. : ۱ 
ثم أبهمه سبحانه على حبيبه تعظمًا وتفخيمًا فقال: ظوَمَا أَذْرَاكَ؛ أيها المظهر 


- 402 - 
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الكامل إللائق لفيضان الطوارق اللاهوتية ظإما الطَارِف پ4 [الطارق: 2] حين كنت مقيذا 
فی عالم الناسوت وبعدما أطلقك الحق عن قيود عالم الناسوت عرفت أن الطارق 
الذي يطرقك من عالم اللاهوت والجبروت. ظ 

النّجمْ اِلثَاقِبُْ4 [الطارق: 3] أي: الجذبة المضيئة الأحدية» اللامعة 
المتشعشعة» الناشئة.من عالم العماء الذي هو محل کمال الجلاء والانجلاء الذاتی: 
والجذوة المشتعلة الساقطة من نار العشق والمحبة المفرطة الإلهية إلى شجرة ناسوتك؛ 
القائلة لك بعدما أمرك الانخلاع عن كسوة ناسوتك: لإي آنا رَبْكَ ك فاخلغ نغليك4 
[طه: 12]. 

واطرح لوازم نشأتك بعدما سمعت ما سمعت يا أكمل الرسل» فاسترح في مقعد 
صدقك عند ربك إنّكَ ِالْوَادٍ المُقَدّس طُوَى * وَأنَا الخْتَوْتّْكَ4 [طه: 13.2] لمظهرية 
المعارق والحقائق «فاشتمغ لما يُوحَى# [طه: 13] إليك الآيات البينات لمراسم 
التوحيد واليقين. ظ 

وبالجملة: وحق هذين القسمين العظيمين إن كل تفي أي: ما كل نفس من 
النفوس الزكية والخبيثة [لما) أي: إلا «إعَلَيها حافظ)" [الطارق: 4] من قبل الحق. 
يحفظ لها أقوالها وأفعالها وأحوالها وحالاتها ومقاماتها؛ حتى لا يدفعها ويسلمها إلى 
المقادير التي حصل منهاء وصدر على طبقها حتى جوزيت على مقتضاها. 

وبعدما سمع الإنسان ما سمع من من الحكمة العليّة الإلهية «فلينظر الإنسان) 
المركب من الجهل والنسيان» وليتأمل في منشته «مِمٌ حل [الطارق: 5] يعني: 
فليراجع وجدانه. ولینظر ميدأ ومنشأه؛ حتى يظهر له من أيّ شيء قدر وجودهء عرف 
قدره» ولم يتعد طوره. 

طخْلِئی من ماءي مهين مسترذل ظدَافِق4 [الطارق: 6] مدفوق مصبوب في الرحم 
على وجه التلذد والاضطراب من كلا الجانبين. 





(1) قال السمناني: جواب القسم؛ يعني: ليس كل نفس لما عليها منا حافظء وحفظتك من هذا القبيل 
يحفظونك سس العاھمات الجسمانية والآفات الروحائیةف: وأنت غافل عن فك وعن حفظك 
وتحسب أنك خلقت للأكل والشرب: والجماع والبھائم ولا تتفکر في خلقك. 

/ 
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سس اث سورك ری 

مع أنه َرَج مِنْ بَئْنٍ الصُلْب والثزائِبِ٭ [الطارق: 7] أي: من ظهر الرجل 
وصدر المرأة. 

وبعدما تأمل الإنسان في مبدئه؛ وعرف أصل منشتئه تفطن منه أن وفقه الحق إلى 
فدرة الصانع العليم؛ الحكيم الذي خلقه من هاتين الفضلتين الخبيثتين؛ وراه إلى أن 
صار بشرًا سويًّاء قابلاً لفيضان آنواع المعارف والحقائقء لاثقًا للخلافة الإلهيةء مهطًا 
للوحي والإلهام. 

وتفطن أيضاء بل جزم وتيقن أن من قدر على خلقه وإيجاده ابتداء (إِنَّهُ عَلَى ' 
رجه وإعادته وبعثه من القبور ظلَقَادِرُ4 [الطارق: 8] ألبتة» فكيف ينكر قدرته سيحانه 
على البعث والحشرء مع أن الإعادة أهون عنده من الإبداء؟! 

تأملوا أيها المجبولون على فطرة العبرة والتكليف ِيَوْمَ تُبلَى السَرَائِرْ؛ُ [الطارق: 
9] وتكشف الستائر» ويظهر ما خفي في الضمائر من الإنکار والاصرارء وفواسد النیات 
والأعمال. 

هما له4 أي: للإنسان حينئذٍ «إمن قُوْة4 يدفع عن نفسه ما يترتب على أعماله 
وأحواله من العذاب والعقاب على وجه الجزاء «وَلَا نَاصِرٍِ» [الطارق: 10] يدفعه عنه 
وينصره؛؟ إذ كل نفس يومئدٍ رهينة بما كسبت» مشغولة بجزاء ما جرت خيرًا كان أو 
شرًا. 

وا کواق ارالك کو اکن کے ت سنت م زار 
KERO);‏ )يد کنا حا الکن اهمد 6 [الطارق: 1- 
7. 

ثم أقسم سبحانه بما أقسم؛ لاثبات حقیة القرآن وفضلهء وكوته بريئًا عن قدح 
القادحین وطعن الطاعنين فقال: ©«وَالسمَاءِيُ أي: وحق سماء الأسماء اللاهوتية التي 
هي في أعلى درجات الارتفاع «ذات الوْجْع 4 [الطارق: 11] والعود؛ إذ تدور على 
هياكل عالم الناسوت طرفة» وترجع فی الخال» كالبرق الخاطف آثارها إلا لأرباب 
العناية من البدلاء الذين بُدِلت لوازم ناسوتهم في المرة بخواص اللاهوتء ولا تدوم 
وتستقر. ظ 

«والأزضٍ4 أي: أرض الطبيعة والهيولى القابلة لانعكاس ما لمع عليها من 
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سماء الأسماء إذات الصٌذع* [الطارق: 12] أي: التاثر والتشقق بقبول أثر مؤثرات 
عالم اللاهوت. 

يعنى: وبحق هذين القسمين العظيمين (إنه) آي: القرآن طلَقَوْل فَضلٌ» 
[الطارق: 13] فاصل بين الحق والباطلء والهداية والضلال. 

هِوَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ4 [الطارق: 14] كما زعمه المسرقون المفرطون في شأنه» بل 
هو جدّ كلهء صدر عن حكمة بالغة إلهية لمصلحة الهداية والرشاد لعموم العباد. 
وبالجملة: ظإإِنهُم يعنى: طغاة مكة ٹڈیکیڈون كَيْذَاب [الطارق: 15] ويمكرون مكرًا في 
إبطال القرآن وإطفاء نوره مراءً ومكابرة» فيرمونه بأنواع القدج والطعن الفائض على 
عموم الأعيان» وينسبونه إلى ما لا يليق بشأنه. 

وَأكِيدُ» أيضًا في أخذهم واتتقامهم بعدما استحقوا الأخذ والانتقام «إكيْذا» 
[الطارق: 16] على سبيل الاستدراج والامھال: بحيث لا يحتسبون» بل يحملون إمهالنا 
على الإهمال؛ لذلك يغترون ويجترئون في قدحه وطعنه. 
) وبعدما سمعت ما سمعت يا أكمل الرسل طفَمَھَّل الكَافِرِينَ4 أنت أيضاء ولا 

تستعجل بانتقامهم» ولا تشتغل بالدعاء عليهم سريعًا؛ إذ إمهالنا إياهم ابتلاء مثا لهم 

وفتنة جالبة لمصيبة عظيمة» ومتى تحققت يا أكمل الرسل ما قلنا لك <أنيلهُنْ» 
وأعرض عن المراء والمجادلة معهمء وانتظر لمقتھم؛ وترقب لهلاكهم رْوَنْداگ!'' 
[الطارق: 17] إمهالاً يسيرًا في زمان قليل» وسيظهر عن قريب دينك على عموم 
الأديانء وهم يقهرون ويستأصلون. 

جعلنا الله ممن صبر وظفر على مبتغاه بمنه ولطقه. 


عه السومرة 
عليك أيها المتوكل على الحق؛ المتبتل نحوه بالعزيمة الخالصة أن تفوض عموم 


(1) قال علاء الدولة: يغني: أنظر لهم ولا تستعجل؛ لكي يتمتعوا ويلههم الأمل فياخذهم أخذ بغتة؛ 
وتعد لهم بما كادوا باللطيفة الإرادية عذابًا شديدًا؛ وهو عذاب الإطلاع على عرش اللطيفة وما 


أودع الله . لصاحبها من النعيم المقيم والملك العظيم في جنة قلبهاء ونحشرهم على فوات 
الاستعداد الذي يمكن ترتيبها. 


/ 
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أمو رك إلى ربك» بحيث لا يخطر بالك أن تلتفت إلى. تحصيلها باستدراك: وتتمخذه : 
کفیلا حسیبّاء كافيًا بجميع حوائجك وأشغالك. [ : 





وبالجملة: كن فا في الله يكفيك جميع مؤنك؛ إذ الكل بالله ومن الله وفي الل 
بل أنت ما أنت؛ بل أنت هو بل هو هوء لا لا حول ولا قوة إلا بالله كَل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 


وَجْهَه له الحْكُغ وَإِلئِه تُوْجَعُونَ»4 [القصص: 88]. 








سورة الاعلى 


| أحة سوسرة الأعلى 

لا يخفى على الموحدين الواصلين إلى مقام التمكين بلا تلعثمٌ وتلوين أن 
العارف المحقق بعدما وصل إلى مقام الفناء في الله وحصل دون ذروة التوحيد الذاتي 
والبقاء السرمدي؛ لم يبق في عين شهوده سوى الوحدة الذاتية الصرفة؛ الخالية عن 
تعدد الأسماء والصقات مطلمًا؛ إد تلون الأوصاف وتعدد الأسماء من جمله الحجب 
والغطاء عند أرباب المحبة والولاء؛ المتحققين بعالم العماء الذي لا يمكن التعبير عنه 
مطلفًا؛ لاضمحلال الحجب والآلات التي بها يُتوسل إلى التعبير والإشارة والرمز 
والغمز والإيماء. ٣‏ ۱ 

وبالجملة: لا يسع حينتذٍ سوى التقديس والتسبيح؛ إذ لا يحتاج المسبح المقدس 
إلى التوسل مطلقًا؛ لذلك أمر سبحانه حبيبه #5 بعدما وصل إلى القرب والسّهود 
بالتسبيح ولقنه بالتقديس المقارن باسمه الأعلى» لا على وجه الاسمية والإضافة» ولا 
على وجه الوصفية؛ إذ الاسم والوصف وسائر الاعتبارات لا يسع في ذلك المقام؛ ولا 
علی معنی التفضیلء بل على وجه العجز والقصور عن الإدراك والتغيير والإشارة 
ومطلق الوسائل المؤدية إلى الإخبار عنه سبحانه؛ إذ كلت حينئٍ ألسنة الاستعدادات 
عن مطلق الایماء والاشارات: وانحسرت المدارك والعقول» فصار الكل مبهونًا حائرًا 
هائلأء بل فانيًا مضمحلاء لم يبق له رسم ولا اسم ولا خبر ولا أثر. 

وبعدما وقع ما وقع؛ فقد وقع أجره على الله بأمره بما أمره بمقتضى حكمته 
وعلمه حسب إرادته ومشيئته» فقال بعد التيمن: بشم الهج المتعالي ذاته عن أحلام 
الأنام وأفهام الخواض.والغوام «ِالوّحْمَن4# لعموم مظاهره» يدعوهم إلى دار السلام 
«الؤجيم» لخواصهم؛ يهديهم إلى أرفع المكانة وأعلى المقام. 


سبج سم رک الک ل ایی حل موی )وى هدر دی )وای ارج زی 
O‏ مکل مک او ی سرک تک تی )رآ ا که اھ اند بم کر رما ی 
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ونر لسر )فد لن ندمت O‏ [الأعلى: 9-1]. 
ّح يا من غرق في تيار بحر زار الوجودہ وتلاشی في لمعات شمن 

الشهود «اسْم رَبك الأغلى ي“ [الأعلى: 1] وإن لم يبق لك التوسل بمطلق الأسماء. 
ثم تذكر بمقتضى حصة عبوديتك نعمه الواصلة إليك بعدما فزت بخلع البقاءء 

وتذكيرًا استحضارًا لما جرى عليك من الشئون والأطوار في نشأة ناسوتك؛ إذ هو 

سبحانه القادر الي خلق) وأوجد عموم ما خلق وأظهر (قَسَوٌى» [الأعلى: 2] 

خلق الكل بحوله وقونه؛ مع ما يتعلق به ویترتب عليه فی معاشه ومعادہ. 
لو هو الذي ذر4 المقادیر ودبر التذابير وأحسن التصاوير وأودع فيهأ ما 

أودع من الاستعدادات والقابليات الجالبة لأنواع الكمالات» ويعدما عدلها وهيأها 

(فهدى4 [الأعلى: 3] أي: هدى الكل إلى ما جبلوا لأجله بوضع التكاليف المشتملة 
على الأو امر والنواھی؛ و الأحكام الو اجبة والمندوبة» والأخلاق المرضية والآداب 
السنية؛ ليتمرنوا على الأمور المذكورة ويترسخوا فيها بالعزيمة الخالصة حتى يفيض 
عليهم طلائع سلطان الوحدة الذاتية المنقذة لهم عن ورطة الناسوت» الموصلة إلى 

فضاء الللاهوت. 

د4 هو سبحانه الي أخرج4 بکمال قدرته (المزغی4 [الأعلی: ۶] أی: 
أنبت وأظهر المرعى الحاصل في مرتع الدنيا بأجناسها وأنواعها وأصنافها؛ تدميمًا لتربية 
دواب الطبائع وحوامل الأر كان القابلة لتأثيرات عالم الأسماء والصفات؛ ليتقوموا بها 

ویستعدوا لفيضان المعارف والحقائق. وأنواع الكمالات اللائقة التي هم جبلوا لأجلها. 

ر 

(أ) فال علاء الدولة: من أن يجري على لسان ملوث؛ والاسم الأعلى هو الله والذكر الأفضل لا إله 
إلا الله ولأجل هذا السر اختار المشايخ الذين عرفوا الطريق على وجه التحقيق وهم طبقة أستاذ 
الطريقة الجید البغدادي -قدس سرہ۔ للسالكين الذين دخلوا في الطريقة؛ وجاهدوا في تطهير 
القلب؛ لینزل سلطان ذکر الرب فيه لا إله إلا الله وإذا طهرت صورة الذكر صورة لسانك»: 
وطهرت معاني الذكر حقيقة جتانك عرفت الرب وسبحته حمق التسبيح: وعلمت أنه خلقك من ' 
العناصر الأربعة فسوأك في أعدل الأمزجة ليصلح أن يكون مركبًا للروح الإضافي؛ وقدر أقوات 
القوى الروحانية من نفحات ألطاف الرب» وآفوات القوى الجسمانية من تدبيرات السماوية 
النازلة إلى أرض القالب» وهدى كلى قوة إلى قوتها المقدرة. ۱ 
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وبعدما حصل لهم ما حصل من الكمالات المنتظرة في نشأة الناسوت ظفَجَعَلهُ4 
سبحانه مرعی العالم مع كمال نضارتها وبهائها في نظر شهود أولي الألباب» الناظرين 
بنور الله من وراء سدل الأسماء والصفات طعْتَاءً4 يابساء بل سرابًا باطلاً بعدما تحققوا 
بمقر التوحید؛ ورفعوا وسائل الأوصاف والأسماء عن البين» فصار الكل حيئئدٍ هباء 
«أخوى» [الأعلى: 5] عدمًا لا يبقى» أسود موحشًا مظلماء بعدما كان أخضر مفرحًا. 

ثم التفت سبحانه نحو حبيبه ل على سيل التفضل والامتنان فقال على وجه 


الوصاية والتذكير: دسَتْفْرئكَ4 ونجعلك قارئًا مراقبًا على وجوه الوحي والإلهام النازل 


من لدنا عليكء مع أنك أمي لم يعهد منك أمثالها طقلا تَنسى» [الأعلى: 6] يعني: 
عليك أن تضبط هذه النعمة وتحفظها على وجههاء وتواظب على أداء شكرها بلا فوت 
شيء منها وزيادة عليها وتحريف فيها. 

إلا ما شَاءَ الل العليم الحكيم نسيانه منك بأن نسخ تلاوته أو حكمه أو 
كلاهما على مقتضى حكمته المتقنة المستحكمة ومصلحته» وبعدما سمعت يا أكمل 
الرسل ما سمعت فدم عليهاء ولا تغفل سرًا وجهرّاء وحالاً ومقالاً عنها [إنة@ سبحانه 
(يَغْلَم4 منك الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى # [الأعلى: 7 أي: ظاهرك وباطنك؛ يعنی: ما امتثلت 
بظاهرك من مقتضيات الوحي والإلهام» وبباطنك من الإخلاص في النيات والحالات 
والخلوص في العزائم والمقامات. 

«و» اعلم يا أكمل الرسل أنّا بمقتضى عظيم جودنا معك ظتُيْسِرْكَ ونوفقك 
على التدين والتحفظ بمقتضيات الوحى طلِلْيْشِوَى4 [الأعلى: 8] أي: للطريقة السهلة 
السمحة البيضاء. ۰ 

ويعدما يسرنا لك وسهلنا عليك طريق الهداية والإرشاد طفذكّز# يعني: عظ 
بالقرآن وبين الأحكام الموردة فيه للناس «إن نُفَعَتٍ الذِكْرَى» [الأعلى: 9] أي: سواء 
نفعت عظتك وتذكيرك إياهم آو لم تنفع؛ إذ ما عليك إلا البلاغ» وعلینا الحساب. 

سی دیوجت الاش ()الرى يض ل ار الكرف )م یرت با 
ای ت آقح می کڑگ (یع) راگر نہ ریہ ل ا بل ٹؤیرود الیو ای س 


0 هذا لَنى لصحف الأول ارت ملف یم رٹ لا یچ 
[الأعلى: 19-0]. 


ر“ 


٣ 


ولا تيأس يا أكمل الرسل من مبالغتهم في الإعراض والانصراف عنك عنك وعن 
تذكيرك إنه #شيذكر4 ويتعظ بتذكيرك طإمن يَخْشى» [الأعلى: ]٥‏ عن بطش الله وعن 
كمال قدرته على وجوه الانتقام. 0 

وبعدما تأملت في القرآن مرازء وتديرت في فحاويه تكرازء تبه على حفيقة. ۱ 
نتدكر به وامتثل بما فيه ويتَجتبها) أي: يعرض عنها وعن سماعها؛ یعنی: الذکر * 
والعظة التي هي القرآن «الأشقى) [الأعلى: 11] أي: الكافر الذي جبل على فطر: . 
الشقاوة وجبلة الجهل والغباوة. : 

ازى يَضْلى» ويدخل فى النشأة الأخرى #الثاز الکبزی4 [الأعلى: 2 التي ١‏ 
هي بأضعاف نار الدنيا فى الحرقة والحرارة؛ لذلك قال: «کبری» أو فني الدراة الأسفل 
منها وهو أكبرها. 

جم ہہ بعدما دخل في نار القطيعة والحرمان بأنواع الخيبة والخذلان «لإ يَمُوتُ 
فيها» یعنی: : يستريح «إؤلا يَحْيَى 4 [الأعلى: 12[ حياة نافعة طيبة کسکان بقعة الامکان: 
الداخلين في نيران الشهوات ودركات الأماني والآمال؛ لا يموتون حتى يستريحواء ولا 
يحيون بلا منية إلا منية وغل الأمل وسلسلة الحرص. 

وبالجملة: هم معذبون في عموم الأوقات والأحوالء لا نجاة لهم عته ماداموا ‏ , 
في فيد الحياةء وبعدما ماتوا بأنواع الحسرات» سيصلون في أسفل الدركات وأصعب 
العقوبات. 

هب لنا جذوة من نار المحبف تنجینا عن نيران الإمكان في النشأة الأولى 
والأخرى. 

نم قال سبحائه على سبيل التنبيه: قل أفْلَحَ» وفاز بالدرجة القصوى والمرتبة . 
العليا لفن تزكى4 [الأعلى: 4] وتظهر عن أدناس الطبائع وأكدار الهيولى من الميل 
إلى الدنيا وما فيها من اللذات الفانية» والشهوات الغير الباقية» وتوجه نحو المولى 
بالعزيمة الخالصة. 

«وَذَكَر) في أوائل الطلب ومبادئ الإرادة اشم رب أي: جنس الأساء ا 
الإلهية متفطنًا بمعناهاء يقظان فرحان متشوقًا ِمْصَلَّى» [الأعلى: 15] ومال نحوء ا 
سبحانه في الأوقات المأموزة المحفوظة؛ محرمًا على نفسه عموم مبتغاه من دنياه. ۱ 


ڈنل مؤلاء الحمقیٰ الهلكى التائهون في تیە الضلالء المغلولون باخلال ٢‏ 1 











د 
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الأماني والآمال [ئۇئۇون4-وتختارون الخياة لديا [الأعلى: 16[ المستعارة الفانية 
على: الحياة الحقيقية: الأخروية الباقية؛ لذلك يجمعون ‏ أسباب الفساد والإفساد. ولا 
یتزودون ليوم الميعاد. 0 

و4 : الحال أنها؛- أي: #الآخرة» وما وعد فيها من اللذات الروحانية الباقية 
خير 4 مما في الدنیا- أمانھا #وَأنقَى4 [الأعلى: 117 وأدوم بحينث لا انقطاع لها. 

إن هڏ الى وعظك الحق به يا أكمل الرسل» > ووصاك بالفلاح #لفي 
الضحف الأولى) [الأعلى: 7]18' أي: م مثبت» مسطور على وجهه» وتلك الصحف 
(ضخف)4 جدك يا أكمل الرسل ظَإِبْرَاهِيمَ » الفائق في الخلة والفلاح على عموم 
. أرباب الصلاح والنجاح ظوَمُوسَى؟. [الأعلى: 19] الكليم الفائز من عند الله بالفوز 
العظیمء وهو مرتبة التكليم مع الله العزیز العليم. 

جعلنا الله من خدّامهم وتراب أقدامهم. 

حامة السومرة 

عليك أبها | الطالب للفلاح الأخروي الحقيقي والنجاح المعنوي أن تزكي أولاً. 
نفسك عن مطلق الرذائل العائقة عن التوجه الحقيقي نحو الحى» وتصفي سرك عن 
الميل إلى مزحرفات الدنيا الدنية وأمانيها الغير الهنيةء فلك أن ترغب نفسك عن 
مقتضیات الامکان: ولا تغريها إلى لذاتها وشهواتهاء فعليك أن تلازم الخلوة والخمولء 


وتجتنب عن أصحاب الثروة والفضول حتنى يعينك الحق إلى التلقي بالقيول ہما 
يوجبك الفلاح والموز بالنجاح. 


افتح لنا أبواب رحمتك إنك أنت الفتاح. 








(1) إل 57 الوعظ لفي الصحيف المتقدمة. وكدلك في صح إبراهيم ومو سی وغيرهما؛ أن 
التوحيد» والوعدّ والوعيدء لا تختلف باختلاف الشرائع. تفسير القشيري (8 / ص 70). 


/ 


سور الخاشية 
دراچیر 


لا يخفى على المنكشفين بالنشأة الأخرويةء المتحققين بظهور الحق حسب 
النشاتین ن أن الوقوف بين يدي الله وعرض الأعمال عليه سبحانه والحساب عليها 
والجزاء على مقتضاما مسهو ده للعارف المحمقق. مكشوفة نله في کل آن وزمان: 
وبعد الحساب والجزاء فرقة منهم رابحون مقبولون عند الله وفرقة خاسرون مردودون. 

فالمقبولون کی كنف جوار الله مسرورون متنعمون والمردودون في نار القطبعة 
والحرمان محرومون مطرودون؛ لذلك أخبر سبحانه في كتابه بطريق المبالغة والتحقيق 
مخاطبًا لحبيبه 3# فقال بعدما تيمن: «بشم اللو القادر المقتدر على عموم مقدوراته 
حسب النشأتین الژخمن4 علی عموم عبادہ ینبھھم نحو المرجع والمعاد ڈالؤجیم)4 
لخواصهم» يهديهم إلى سبيل الرشاد. 

سے کے سے تچ سے حے ہس f‏ سے ۳ اي ا گی 

هل أتنك حدیث القیة )رج ررم مةل مال اة ل تل نار 
۳ص سگ ت ١‏ 5 ر ر ٠‏ 
اة )ی من عون ایق ال لس کم عام ین ضروج لن لا سین وا بی بن جع 
(U‏ [الغاشية: 7-1]. 

ط(خل تاك أي: قد أتاك ووصل إليك يا أكمل الرسل «حدِيت العَاشية4 
[الغاشية: 1] أي: الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتحيط بهم يوم القيامة بشدائدها . 
حين وقفوا بين يدي الله للعرض والجزاء» وهم حيتئلٍ من شدة الهول والفزع حیاری: 
أا 
شاخصة منكوسة. 

طعَامِلة4 يومئذ بأعمال لا تنفعهاء كالتوبة والتوجه وطلب العفو والمغفرة بعد 
مضي أوانها نْاصِبَة4 [الغاشية: 3] مبالغة في التعب والمشقة رجاء أن يُعفا عنها 


۶ك 


- 42 ۔۔ 
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ویغفر لھاء فلا تنفعھا حینثذٍ عملهاء وإن أتعبت نفسها لانقضاء نشأة الاختبار المأمورة 
فھا الأعمال. 

«تضلّى4 وتطرح حيئئذٍ طثَارًا حَامِية4 [الغاشية: 4] في نهاية الحر والحرقة؛ 
تأكيدًا وتشدیدا لعذابھا. 

لإشمًى) عند إشرافها. علی الھلاك من شدۃ العطش ظإمِنْ غین آنية [الغاشية: 
5] متناهية في الحرارق وكيف لاء قد أوقدت حولها نار جهنم منذ خلقت» هذا 





1 


شرابهم. 

«ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَرِيع» [الغاشیة: 6] شبرق یابس؛ أمژ من الصبر 
وأبشع من جميع الأشياء البشعة؛ ومع نهاية بشاعته ومرارته وشدة حرارته #لا يُسْمِنُ4 
حتى يزيد في فوتهم وولا ُعْني 4 ولا يدفع ومن جوع [الغاشية: 7] وبالجملة: لا 
يفيد البدن أصلا. 
ین جارية )فيه سرد مزفوعة (5) قراب موضوعة لراں) ماق مصفوفه )وردان 
{OF‏ [الغاشية: 16-8]. 

[وجوة‰ أخر يَوْمَيْلٍ ناعِمَة# [الغاشية: 8] متنعمة مبتهجة مسرورة. 

للِسَغيهَاق الذي تحملته من أنواع المتاعب والمشاق في نشأة الدنيا «رَاضية) 
[الغاشية: 9] سيما بعدما رأت ما ترتب على سعيها من الجزاء. 

وكيف لا ترضى؛ إذ هي متنعمة بسبب ذلك بالسعي في جَئَةٍ عَالِيَة4 [الغاشية: 
0] متعالية أوصاف نزاهتها ونضارتها عن مدارك العقول ومشاعر الحواسء مصفاة عن 
مطلق المكاره بحيث «لا تَسْمَعُ فيهًا) كلمة «الاغيّة» [الغاشية: 11] لا فائدة لها. 

ولتنميم نزاهتها ونضارتها «فِيهًا عَينٌ ماؤها في غاية البياض والصفاء «جَاريّة4 
[الغاشية: 12] في خبلالها وأنهارها أبدًا. 

ولتتميم ترفههم وتنعمهم ذطافِيهَا سُرُرٌ مُرْفُوعَة4 [الغاشية: 13] مرتفعة عن 
الأرض على قوائم طوال. ' ١‏ 

لِوَأكْوَابٌ» أوان لا عروة لها مؤْصُوءة) [الغاشية: 14] بين أيديهم. 
/ 
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#ؤنمارقٌ؛ وسائد. في غایة الصفاء متلونة بالألوان المطبوعة «مضفُوقةً» 
|الخاشية: 15| مفروشة بعضها في جب يعض أ ال ا ا ا 

ڈوزرابیٰی٭: بسط آخر فاخرة متلونة مشو [الغاشة: 16] مبسوطة بين 
أيديهم؛ فلا تستبعدوا ولا تستغربوا عن قدرة الله أمثال هذا“ ظ 

دق نر ال اليل َيب خلت © ورل اشا کت رفت () ل لبا 
کک شتت 9 لار کک یترتا اتکس( کے مکو 
سط )ا س ول وکر © مرب اھ التب الا ک2 © وا رما 
إدّ بسا حسام © [الغاشية: 26-7[ 

fi‏ ينكرون ويستبغدون أولئك. البعداء المنكرون. المفرطون قدرة الله القدير 
الحكيم على أمثال هذه المقدورات فلا يَنظوُونَ4 بنظر التأمل والاعتبار إلى الإبل 
كيف خلفث4 [الغاشية: 17] ''' على الهيكل الغريب والشكل العجيب» تحمل كثيرًا 








سل س ر ہم 








() انظر کیف تحقق الشیخ البيطار من هذه الآية المباركة بقوله الرياني حيث قال: اعلم - رحمك الله 
- أن الإبل عجيبة باسمها ومعناها؛ لأنها من جهة اسمها جمع وفرد؛ لأن الآبل لفظ يدل على 
الكثرة لاستغراقه لكل فرد منها مع أن هذا الاسم لا واحد له من لفظه مثل: تمرة وتمر» وحبة 
وحب. قاسم اليل وإن دل على الكثير فهو واحد فى عين تلك الكثرة: كذلك صور العالم وإن 
تكاثر رت نهي حققة واحدة بين الوجود والعدم؛ لاني برزخخية ہیں ذات الله ومعاني أسمائه 
وصفاته. فمن الذات التي هي الوجود المحض» ومن معاني الأسماء - التى هي أحكام لا وجود 
لها في العين» وإنما تتعقل في الذهن - فهي عدم في الوجود العيني ظهر العالم الذي هو عبارة 
عن الصورہ فالصور برزخخحية لا وجودية من كل وجه ولا عدمية من كل وجه فهى من جهة 
الوجود عین الذات: ومن جهة الحكم العدمي عين الأسماء والصفات» تشابه لفظ الإبل الحق 
في واحديته؛ وصور العالم في كثرته؛ كذلك لفظ الجلالة هو واحد في نفسه» ولكن اندرج فيه 
كل شيء؛ وأما العجب في معناهاء فإنها مع كبرها وعظمتها تنقاد لكل عظيم وحقير وصغير 
وكبيرء وتحمل النفيس والخسيس ولا تمنع أحدًا من التمكن منها ولو كان نملة أو بعوضة: 
كذلك وجود الله تعالى لا يأبى أحدّاء فهو ظاهر في السعيد والشقي والعزيز والذليل» فأشبهت 2 
الأرض التي هي تحت العزيز والذليل؛ مع أن الأرض لما ذُلّت تحت نعال الذليل أعزها الله بها 
تعالى بسجود الآدمي. ورضع وجهة الذي هو أشرف ما فيه عليهاء وقد قاليقق: «لو دليتم بحبل ‏ ,+ 
لهبطتم على الله» والهبوط لا يكون إلا على الأرضء فقد سماھا باسمه مع أنه ليس كمثله شيء؛ E:‏ 








ےے 
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وتأكل قليلاً وتصير منقادة لكل أحد حتى النسوان والصبيان مع عظمة جسمها وكمال 
قوتها وقدرتها وتتحمل على الجوع والعطش مدة»ء وتتأثر من المودة والغرام» وتسكر 


کذلك قال تعالی: فإوَلقّد کرمتا بَنی ءَادم مله فی الب وَالْبَخر)4 [الإسراء:70]: وما حملهم 
في البر مثئل الإيلء وإن كانت الوابورات الظاهرة في زماننا هذا تحمل بني آدم اء ولکن لا 
تحملهم إلى ما شاءواء بل حملا عَقیْداء فالحامل هو الله والصورة صورة الإبلء فصورة الإبل 
وجه من وجوه الله ولهذا قال تعالى: #أقَلَا يَنظرُونَ إلى آلإبل َيف خُْلِقَتٌ [الغاشیة:17] 
أي: كيف ڑل الحق الذي ليس كمثله شيء إلى هذه الصورة الإبلية حتى حمل بني آدم ےه 
فقال: لِوَحمَلتَهمَ فى لبر وَآلبَْخر» [الإسراء:70]ء فالحامل هو الله في صورة الإبل» فصورة الإبل 
مخلوقة حادثة والحامل قديم؛ فظهر من اليس كمئله ون 45 في صورة الحادث مع أنه باقي 
على قدمه: فمن نظر إلى الإبل ققد نظر إلى وجه الاسم الإلهي (الحامل) لا ترى أن رسول الله 
5 لما طلبوا الصحابة أن يحملهم فقال: «والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه» ثم أرسل 
لهم وأعطاهم من الإيل ما يحملهمء فقال يعض الصحابة: يا رسول الله إنك أقسمت ثم 
أعطيتهم؛ فقال: «أنا ما حملتهم ولكن الله حملهم». ثم قال تعالى: إلى آلكَمَآءِ َيف 
رفغت [الغاشية:18]؛ لأنها بعل الأرضء فالأرض تحتها كما أن المرأة تحت الرجل» فالأرض 
منکوحة للسماء وزوجة لهاء فحركات الأفلاك السماویة بمنزلة الجماع والأمطار النازلة في 
٠‏ الأرض بمنزلة الماء الذي يُلقى في الرحم؛ ونبات الأرض بمنزلة الولد الذي تتخرجه المرأة من 
بطتھاء فأشبهت السماء الذكر في الرفع» والأرض أشبهت الأنثئى في السطح.ء وأما الجبال 
المنصوبة ہین السماء والأرض فهي بمنزلة الخنٹی سن بني آدم» فهي برزخحية المنزله؛ لان لها 
وجه إلى ذكورة السماء؛ ووجه إلى أنوثة الأرض لاتصالها بالأرض؛ وهي تحمل بني آدم مرح 
جهة السكن. 
قال تعالى: «وكائوأ يَنَحِمُونَ مِنَ الجبَالٍ بيُوئا :امِيرت» [الحجر:82]ء فلها مع الاسم 
(الحامل) الاسم «الواقي)» والاسم (الحفيظ) والاسم (الساتر) والاسم (المؤمن)» وجميع ذلك 
أسماء الله والمسمى هو فما في الوجود إلا هو فهذه دلالاات ظاهرة في هذه الأربع وشي: 
الإبل والسماء والجبال المنصوبة والأرض المسطحة؛ فأشبهت تربيع مراتب الوجود في قوله 
| تعالى: وهو الأول الا خر وَالظ هر وَالباطِن4 [الحدید:3]ء وهلہ المعاني متر ججهة على هذه 
الصور الأربعة» فلكل منها نصيب من الأولية والآخرية والظاهرية والباطنيةء فتصبها الله دلالات 


على وجود ذاته؛ إذ نظر الإنسان إليها ليتعدى نظره من صورها الظاهرة إلى الباطن فيهاء وهو 
الحق تعالى. 
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ْ 

والحدي؛ وصارت من كمال التأثر إلى حيث تهلك نفسها من سرعة الجري؛ وتجري ' 

الدمع من عينهاء ٭ وبالجملة: : ظهر منها حين حُدي عليها عجائب كثيرة» يتفطن بها أهل ظ 
العبر والاستبصار. 

«وَإلَى السمَاءِ كيف وُفِعَتٌ» [الغاشية: 8] بلا عمد وأسانيد منثورة عليها من 


الكواكب التي لا ندرك حقائقها وأوصافها وأشكالها وطبائعها وحالاتهاء وما لنا منها إلا ْ 


الحيرة والنظر على وجه العبر. 
«وإلى الجبال) الرواسي كيف تُصِبَث4 [الغاشية: 9 على وجه الارض | 
مشتملة على معادن وميأه وأجسام. 


طوَإلى الأزض) التى هي مقر أنواع الحیوانات وأصناف المعادن وأنواع الثياتنات ! 
كيف مطحت4 [الغاشية: 20] مهدت وسطت. 

ومع وضوح هذه المقدورات العظيمة الشأنء الصادرة من الحکیم المنان ذي 
الطول والإحسان؛ ينكرون قدرته سبحانه على المقدورات الأخروية» فالعجب كل 
العجب عمن شهد أثار القدرة الغالبة الإلهية في نفسه وفي الآفاق» فتردد في 
المقدورات الآخر الأخروية وأنكر عليها. 

وما ذلك إلا من ظلمًات الألف والعادات المترتبة على الأوهام والخیالات 
الباطلة والطارئة على أهل الغفلة والضلال؛ المسجونين في سجن الإمكان بأنواع الخيبة 
والخسران وال فظهور أثار القدرة الغالية الإلهية أجل وأعلى من أن .تتردد فيه الآراء؛ أو 
تنكر عليه الأهواءء وبالجملة: طمن لم يَجْعَلٍ اله لَه ورا فما لَه من تور [النور: 0. 

وبعدما سمعت ما سمعت من كمال قدرة الله ظِفَذَكِرْ4َ يا أكمل الرسل بالقران 
بمقتضى ما أمرت به وألهمت نما آنْتَ مُذَكِرَ4 [الغاشية: 21] مبلغ؛ فلا بأس عليك 
إن لم ينظروا ولم يعتبرواء ما عليك إلا البلاغ؛ فلا تقصر في تبليغك. 

اذ «لشث عَلَئِهم بِمُسَيطِر4 [الغاشية: : 22] مسلطء ملزم؛ مكره للقبول ألبتة. 

الا عن نَوَلَى4 يعني: لكن من أعرض وبغى بعد تذكيرك وتبليغك (زکٹرہ 
[الغاشية: : 23] وطغى بما سمع منكء؛ واستهزأ معك وكذبك. 00 

قبعب اله العزيز الجكيم المقتدر على وجوه الانتقام طالعَذَاتَ الْققير» 18 
[الغاشية: 24] الذي لا عذاب أعظم منه وأشد وهو حرمانهم عن رتبة الخلافة ت : 
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جميع ما أنزل إليك. على كافة البرية» ولا تبال بإعراضهم وتكذيبهم. 

إن ِلَتنَا4ُ لا إلى غيرنا من الوسائل والأسباب العادية ©إِيَابَهُمْ4 [الغاشية: 25] 
ورجوعهم؛ كما أن منّا مبدأهم وصدورهم. 

ثم 4 بعدما رجعوا إلينا صاغلرين ذِإن عَلَيِنَا حِسَابَهُغْ» [الغاشية: 26] على 
أعمالهم التي صدرت عنهم في نشأة الاختبار» وبعدما حاسبناهم» جزيناهم أحسن 
الجزاء إن كانوا من أصحاب اليمين» وعذبناهم بأنواع العذاب والنكال إن كانوا من 
أصحاب الشمال. 

رب یسر حسابك علیناء وقنا عذابك: إنك أنت الرءوف الرحيم. 

خائمة السومرة 

عليك أيها المحمدي المتوجه نحو الحق» الحقيق بالتوجه والرجوع أن ترجع 
إلى الله قبل حلول الأجل المقدر للقيامة 'نصغرى والكبرى» وتفوض أمورك كلها إليه 
سبحانهہ بالإرادة والرضاء وتنخلع عن لوازم ناسوتك بألمرة. 

وبالجملة: عليك أن تتصف بالموت الإرادي قبل حلول الأجل الاضطراري 
" الطبيعي» حتى تكون عند ربك دائمًا وفي كنف حفظه وجواره بلا انتظار منك إلى 
الطامة الكبرى والحساب والجزاء ولا لميسر عليك هذا إل يتوفيق الله وجذب من 
جانبه» فلك السعي والاجتھاد والله الملهم للرشاد والهادي إلى سبيل السداد. 





لا يخفى على من ترقى عن حضيض الغفلة وغور الخرور إلى ذروة المعرفة ' 
بالجذبة الغالبة الإلهية المثنية للقوى البهيمية عن مقتضياتها الطبيعية مطلفًاء المعطلة ۱ 
للوهم والخيال عن التصرف في عالم المثال» الرادعة للعقل الفطري المتشعب من | 





العلم الإلهي؛ المقتبس من مشكاة لوح القضاء عن متابعة القوى الداركة البشرية 
وآلاتھاء وسفارة الحواس الظاهرة والباطنة إياهم؛ ومعاونة الواهمة المتخيلة اللتين هما 
من جنود إبليس الأمارة بالسوء. 
ولاشك أن هذا الترقي إنما يتيسر بعد الموت الإرادي وبعد التبدل عن مقتضيات 
الاوصاف البشریق وحصوله إنما هو بالميل الفطري المترتب على الرابطة المعنوية 
والعلقة الحقیقیة التي هي مناط التكاليف الإلهية المثمرة لأنواع المعارف والحقائق 
اللذنية. المنتشئة عن صماء مشر ب التو حید. 
لذلك أقسم سبحانه بمسالك أرباب السلوك المهاجرين عن عالم الناسوت نحو 
فضاء اللاھوت: وابتدأ بفلق صبح الانجلام اللاهوتي. فقال بعدما تيمن: بشم اي 
المدبر لامور عبادہ؛ لیخرجھم من ظلعات الطبيعة إلى نور الحقيقة ظالرْحْمْنِ» عليهم 
بوضع التكاليف الشاقة القالعة لعرق الإلف والعادة الموروثة لهم من مقتضيات عالم 
الناسوت «الرجم لهم يميتهم بالموت الإرادي عن لوازم بشريتهم ولواحق هويتهم 
الباطلة الإمكانية. ظ ٰ 
وہر روز خر راو ائز ری وبر لوک تم یی ۲ 
تر یع ألم رکف مرک وار م ت اید اليك يتان ينها يرق ۽ 
ونود الین جا الم بر4 [لفجر: 1-و]. 0 
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هوَالْمَجْرِ» [الفجر: 1] أي: وحق انفلاق صبح السعادة المتنفس بأنفاس 
الر حمانية المتلأليع من سماء العماء وأقق عالم الأعلى اللاهوتي. 

هِوَلَيَالٍ عَشْرِ فر [الفجر: 2] أي: وبحق ليالي الحواس العشرء المقبلة إلى الإدبار 
والانمحاء عند انجلاء الفجر اللاهوتي وصبح العماء الذاتي. 

لوَالشْفْع4 ۾ أي: شفع الملوين الجديدين» وارتفاعهما عن العين وانمحائهما عن 
البين «وَالْوَثْر6 [الفجر: 3] أي: الوجود الوحداني؛ المطلق؛ المنزه عن التعدد والتكثر 
مطلقًا في ذاته. 

«والليل4 أي: ليل العدم المظلم في ذاته ؤإِدًا ئ4 [الفجر: 4 وذهبت ظلمته 
بامتداد أظلال الوجود وشروق شمس الذات عليه. 

مَل يحتاج في ذلك أي: في كل واحد من المقسمات العظيمة الشأن 
قتع ويمين يؤكدها ّي جج [الفجر: 5] عقل فطري خالص عن شوب الوم 
والخیال خال عن مزاحمة مطلق الالف والعادات الحاصلة من الرسوم والتقليدات» 
الناشئة من ظلمّات الطبيعة. 

وبالجملة: أقسم سبحانه بحق هذه المقسمات الرفيعة القدر والمكان أنه سبحانه 
يعذب أصحاب الزيغ والضلالء المقیدین بسلاسل الحرص وأغلال الآمال في الدنيا 
بشهوات الإمكان: وفي الآخرة بدرکات النیران؛ یعنی: كفار مكة خذلهم الله. 

استبعدت يا أكمل الرسل تعذبينا إياهم وانتقامنا عنهم ألم تَر أي: ألم تعلم 
ولم تخبر بالتواتر الموجب للجزم واليقين كيف فعَل رَبك بعادي [الفجر: 6] يعني: 
كيف أهلك عادًا. 

طإِرََ» اسم لبنائهم وبلدهم ظِذَاتٍ الماد [الفجر: 7] أي: الأساطين الطوال 
شديدة الأساس» رفيعة السمك»› عريضة الجدار. 

لاي لم يحل ولم بوجد ينها أي: مثل بنائهم وبلدهم في البلاده" 
الفجر: 8] في الإحكام والرفعة وأنواع النزاهة واللطافةء وهم كانوا أكثر الناس أعمارًا 





رھ قال علاء الدولة: .ر يعني: ألم تر القوی النفسية یة إن اللہ فعل بالقوی العادیة التی نبت لنسفھا من 
التنعم في ذات عماد قالبها إرم جنة من القول الثباتية الخبيثةء متی ما شاءت على وفق هواها 
. دخخلت وأكلت من ثمارهاء لم يخلق مثل ذلك الإرم في قوالب غيرها كيف خربها ربها. 
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وأولادًا وأموالاً وجامًا وثروة بأضعاف هؤلاء المسرفين المفسدين» فأهلكهم سبحا ٣‏ 
واستأصلهم بعدما أفرطوا في أطوارهم الخارجة عن حد الاعتدال رود يعنى: 
كيف فعل بثمود أيضًا ما فعل من الهلاك؛ مع أنهم طالّذِينَ جَابُوا4 قطعوا ونقيوا 
لالصخْرَ4 أي: صخور الجبال هَبالْوَادِ) [الفجر: 9].أي: بواد القرى: واتخذوا فيها 
بلادا حصينة منيعة من شدة فدرتهم وقوتهم» مع ذلك أهلكهم سبحانه. 

دعر وی لار ای توا ن یکر © کرا یب اتساد ب 
ھر ریک سوط عدا 9 رك باراد © 6 اکن رکا ا اک رغ پاب 

ع ق رق 


َه مو تت كر (05 5116م نک قد تج رذق رذ رة اهر © ) 
[الفجر: 16-10]. 

«وَفِرْعَوْتْ الطاغي الباغي ظطذي الْأَوتَادِ4 [الفجر: 10] أي: ذى العسکر الکٹیں 
المشتمل على المضار ب والخيام» المشتملة على الأوتاد والأطناب. 

وهؤلاء المذكورين هم: لَالَذِينَ طَعْوا فِي البلادٍ4 [الفجر: 11] واستكبروا على 
ضعفاء العباد اتكالاً بما عندهم من المّال والجاه والثروة والسيادة. 

ظفَأكْتَرُوا فِيها الفَسَادِ» [الفجر: 2] أي: أنواع الكفر والظلم والعناد. 

وبعدما بالغوا في الفساد والإفساد «قْصَبٌ عَلَتْهِمْ رَبك سوط عذاب) [الفجر: 
3] أي: نوعَا من العذاب؛ كأنه يصب عليهم ويمطر كالمّاء من النحاب» وهو كناية 
عن ترادف موجات الهلاك وتتابعهاء وبالجملة: أهلكهم بأشد العذاب وأكثره. 

ثم قال سبحانه مخاطبا لحبیبه ک4 منبهًا له على كمال قدرته على انتقام عصاة 
عباده: «إإِنْ رَبْكَ4 الذي رباك على كمال المعرفة واليقين لالم زضادِ4!'' [الفجر: 14] 
أي: عرافب محافظ لطرق عباده؛ يرقبهم سبحانه كيف يسلكون نحوه: هل في سبيل 
الضلال والفساد أم في طريق الهداية والرشاد؟ مع أن الكل مجبول على فطرة التوحيد 
لکن الحکمة الإلهية تقتضی الابتلاء والاختبار۔ ' 
ر 


1 قال علاء الدولة: يعني: يرصدك ويريك في تقلبك ويسمع نجواك ولا يخرب عبنه شيء في - .۽ 
الأرض ولا في السماءء ولا في الأرض القالب: ولا في الصدورء ولا في نهار الروح؛ ولا في ١‏ 
ظلمة ليل النفس؛ ولا فی أطوار القلب. أ pk‏ 
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تا الإنسَان4 المذبذب بين الإحسان والكفران «إِذا مَا ابْتَلاةُ4 اختبره وجربه 
طرَيُة4 بالغتى واليسر طقَأكْرمَة4 بالجاه والثروة لوَنْعْمَهُ4 بالأموال والأولاد طقْيَقُولُ4 
شکڑا لا وصل إليه من النعم ومقتضیات الکرم زی آٹرئن4 [الفجر: 15] وتفضل 
علي بما أعطاني من الخير والحسنى. ظ 

طوَأمًا إذا ما ابتلاة ربه بالفقر والعسر بعد اليسر ظفْقَدَرَ عَلَيِ رز وقصر على 
قدر كفايته وحاجته وقوت يومه» بحيث لم يزد على مؤنة معاشه طفَيَقُولُ4 مشتكيًا إلى 
الله باثا للشكوى عنده سبحانه: ©رَبَي هَائْنِ» [الفجر: 16] وأذلني» حيث لم يعط لي 
ما أعطى لفلان وفلان: مع أن الفقر خير من الغنى؛ إذ الفقر لو قرن بالتسليم والرضا 
لأدى صاحيه إلى جنة المأوى وملك لا يبلىء والغنى لو لم يقرن بالشكر والإنفاق 
والإحسان لأدى صاحبه إلى دركات الجحيم وأودية النيران. 

3ک ب لا رر د الیم ا ولا عضوت عل علکار آلیتکن ا 
وتا ڪرت الراٹ کا لیا ی وتجبوںں المال جا جما ل(ع) دا إذًا دكت 


سا سے ار سے ا 


الاش کا کا © وجا ریک الماك صا صا ل وہای وينم حم بويا 
يتُدّمكر بتَدَحكر لاضن وَأَنّ لَه ألزِكرى 40 [الفجر: 23-17]. 

ٹم قال سبحانه: (كلا4 ردعًا له عن هذا الاعتقاد بأن الكرامة باليسر والتوسعة 
والإهانة بالفقد والفقر بل الكرامة بالإنفاق والإطعام على فقراء الله؛ طلبًا لمرضاة 
الم وأنتم أيها الأغنياء «لَا تُكْرمُونَ التتيم4 [الفجر: 17] ولا تتفقدونه بالنفقة 
والكسوة. ظ 
«وّلَا تخاضونَ4 أي: لا تأمرون غيركم ظعَلَى طَعَام المشكين4 [الفجر: 18] 
وإطعامه. ْ ظ 
«و» أنتم أيها الأغنياء تَأكُلُونَ الراك أي: ميراث الأيتام «أكْلاً لها4 [الفجر: 
9] أي: أكلاً على سبيل الجمع بين سهامكم وسهامهمء بأن تأخذوا وتحرزوا أموالهم؛ 
لترقبوها لهم وتزيدوها لأجلهمء ٠‏ فتأكلوا منها ومن غالهًا دائما. ٠‏ ۱ 
٣‏ . 439 ما ذلك إلا أنكم لجن الئال حا جما [الفجر: 20] كثيرًا مع حرص 
أ , شنديد وأمل:كامل» ولا تطعمون الفقراء والمساكين؛ خوفًا من نفاذه. 2 





sy, 
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ثم قال سبحانه: «كلا» ردعًا لهم عمًا هم عليه من حب المال والخلط عليه 
بين الحرام والحلال؛ يعني: كيف تؤدون أيها البخلاء الممسكون حسابها وقت طإذًا 
دكت الأزش) أي: : کسرت واستوت: فصارت «دكا 4153 [الفجر: 21] وهباءً منيًا. 
دوَجَاءَ رَبك) وظهرت طلائم هيبته وآثار قهره وجلاله ظوَ» جاء طِالْمَلّكُ»4 
أي: الملائكة الموكلون من عنده سبحانه؛ لتنقيد أعمال 'العباد والحساب والسؤال 
إضفا ضَفاج [الفجر: 2] أي: : صفًا بعد صفء حسب ما يؤمرون من قبل الحق. 
(وجيء يَوْعئِلٍ بِجَهنُم4 أي: أحضرت تهويلاً على أصحابها وتفظيعا يمي 
أي: يوم القيامة التي ظهرت فيها هذه الآثار إيكذكر الإنسان) معاصيه وقول من يزجره 
عنها وينذره؛ فيندم عليها ويتأسف 9وَأنْى لَه الزكرى4 [الفجر: 23] أي: من أين ينفعه 
التذكر والذكرى حيتئدٍ؛ إذ نشأة الاختبار والتلافي قد انقضت؟! ) 


9 بقول لت سََمَتيلِياقَ (50) فَوْمهِذلَايصَيّبُ عذَابده لد (ري) ولا موثق و6 پت 
اا تفش الط © انج إل ريك رای موه ای في ميد ری ج 
42 [الفجر: 30-24]. 

وبعدما جزم أنه لا نفع يومئذ لتذكره طِيَقُولٌ» متمنيًا على وجه الحسرة والندامة: 
يا يني قَذمْبُ) في الابتلاء والاختبار طِلِحَيَاتي4 [الفجر: 24] ونجاتي في هذا 
اليوم. " ٣‏ 

وبالجملة: طِفَيَوْمَيٍِ لا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أَحَدّه [الفجر: 25] آي: لا يعذب أحذ من 
الزبانية مثل ما عذب هو نفسه بالحسرة والندامة وأنواع الكربة والكآبة والخذلان. 

ولا يُوبِقُ4 ويحكم طِوَثَائَه ونكاله طِأَحَدّ» [الفجر: 26] مثل ما أوثقه 
وأحكمه هو على تفسه بأنواع الخيبة والخسران والغصة والحرمان؛ إذ العذاب 
الروحاني الطارئ من الندامة والخذلان لا يقاس شدة تأثيره إلى سائر العذاب 
الجسماني. 

نم أشار سبحانه إلى حُسن أحوال أرياب العناية والكرامة يومئذ من المؤمنين 35 ٰ 
الموقنين الذين تزودو! في النشأة الأولى للأخرىء واتصفوا بالتقوى» ولم يعصوا في 
مدة أعمارهم إلى سی ٠‏ ولم يتبعوا الهوى» واطمأنوا ووطنوا نفوسهم بما جرى 
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عليهم من مقتضيات الانقضاء. وبالجملة: لم یضطربوا ۂ فی السراء والضراء ولم یہالوا 
فى الشدة والرخاءء فيقال لهم يومئذ: : یا آیٹھا انش لطبا [الفجر: 27] المتقررة 
المتمكنة بمقام الرضا والتسليم. 

«ازجمي إلى_رَبَكِ»4 واصعدي على الطريق الذي هيطت عنه ظإرَاضِيَة4 متصفة 
بالرضا.كما كنت راضية بالقضاء في النشأة الأولى ظمُوْضِيًة» [الفجر: 28] مقبولة 
مكرمة عند المولى. 

وبعدما رجعت على الوجه المذكور طفاذخلي في4 زمرة ظعِبَادِي4 [الفجر: 
9] الذين وصلوا إلى كنف جواري» وحصلوا في مقعد الصدق لدي. 

و4 بالجملة: «اذخلي ڪڪ [الفجر: 30[ أي: حلة وحدتيی واستريحي في 
خلوة لاهوتي. 

جعلنا الله ممن خوطب بهذا الخطاب المستطاب» إنه هو الملهم للصواب: 
وعندہ حسن الماب. ٠‏ 





نةالسومة - 

عليك أيها الموحد الحترقب بهذا النداء» والمحب المترصد لسماع هذا الصدى 
أن تكون في عموم أوقاتك على حضور مع ربك» بحيث لا يشغلك عنه سبحانه 
الالتفات إلى غيره مطلقا من الميل إلى الدنيا وأمانيها وعموم ما فيهاء بل تم" 
٭ راضيًا بما جرى عليك من مقتضيات القضاءء مفوضًا أمورك كلها إليه على وجه التسليم 
والرضاء متوجهًا بالعزيمة الخالصة نحو المولى» حتى تكون مخاطبًا بهذا الخطاب 

المستطاب في كل نفس من أنفاسك التي جرت عليك في عموم أوقاتك وحالاتك. 

۰ وبالجملة: لا تغفل عن الله مطلمًا تقر بتشريف أمثال هذه الخطابات العلية 
والكرآمات السنية. 

جعلا اله من زمرةالمستيقظين المطمين 





(1) :قال علاء الدولة: يعني: ي: في اجنة القلب المضاف إلى الرب لشرفها فيا أيها السالك؛ أعبر بهذه 
الحالات واعتبر عن مشتهيات النفس الأمارة؛ لتكون من الداخلين جنة الرب» ولا تفرح بالبسط 
ولا تحزن بالفيض؛ > وكن في كلتا الحالتين ذاكر للرب لثلا تكون من الذين يعبدون الله على 
حرف کما ذکرھم الله في کتابه. 
1 ۰ 


سورة البلح ‏ 


لا يخفى على من وصل إلى مقام القلب الذي هو عبارة عن البيت الحرام 
الحقيق والكعبة المعنوية التي دحيت وبسطت من تحتها أراضى الاستعدادات. 
ونو جهت نحوها زوار القابلیات من کل فج عميق ومرمى سحيق من بوادى الإمكان 
وأودية الطبائع والارکان: إنما وصل إليه وتشرف بطوافه» ووقف بين يدي الله ناويا 
والارادة الصادقف مغتسلا بزمزم التوبة والإنابة عن الالتفات إلى مطلق السوى 
والأغیا متجرڈا عن تیاب الغفلة وجلباب الاغتراں ساعیا ہین صماء المحبة وهروة 
المودة الإلهية بكمال الشوق والذوقء متوجھَا للوقوف إلی عرفات اللاھوت: متعرضًا 
عن عوارض عالم الناسوت». دابحا كبش نفسه تقربًا إلى الحي الذي لا يموت منخلغا 
عن جلياب البدن ولوازمه في منى الفناء» معاملاً مع الله في سوق البقاء؛ طلبًا لربح 


اللقاءء حل لَه أن یقاتل عل الحرام الا ٹھيی مع جنود الأمارة وکفار القوى والآلات» إلى' 


أن يغلب عليهم ويهلكهم. ويصمي الیت العتيق الولهي. الذي هو قلب الإنسان الكامل 
عن أصنام الأحلام وأوثان الأماني والآمال الحاصلة من الخيالات والأوهام. 

لذلك رخص سبحانه لحبيبه #5 القتال في حرم مكة؛ مع أن الحرمة فيها مؤبدة: 
فقال بعدما تيمن: بشم الله» الذي اختار لنفسه بيئًا صوريًا ليكون قبلة لأصحاب 
الصورة. وبيتا معنويًا؛ ليكون وجهة لأرباب القلوب (الژخنن4 لعباد حیث یدعوهم 

تابار اتی واتار ررم © تکازن 
کی ن ت انیقی مک اد )یٹول اھت ال کت اسب ان ر 1 
ا جر لھج ریا وکت © رمک اتوت 4 ابد 
1 -10]. ا ۱ 


۴ 
۔ - 424 - 
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ۋلا ايم بهذا لبَلَّدِ4 [البلد: 1] الذي هو كعبة آمال أرباب الإرادة والطلب؛ ألا 

وهو السواد الأعظم اللاهوتي؛ | إذ لا حاجة بالقسم لأرباب المعرفة» بل أقسم لأصحاب 
الغفلة طبِهَذًا البَلْدِ» بعني: 'مكة - شكفها الله - التى وضعت بيئًا حرامًاء لا يحل لأحد 
أن يفعل فيها شينّا من المحظورات المباح. ۱ 

را من جملة خواصك التى اصطفيناك وميزناك بها عن سائر الناس یا أکمل 
الرسل هي أنه: ظِأَنْتَ جلہ یعني: أنت لجمعك وجامعيتك وحيازة مرتبتك عموم 
المراتب» مستحل للتعرض خاصة للقتل والأسر في الحرم من بين عموم الناس؛ لمزيد 
فضلتك ومنزلتك عند الله وزيادة خصوصيتك بهذا البلدي [البلد: 2] الذي حرم 
على عموم العباد؛ وإنما أحل لك أيضا ساعة من نهار لا أزيد منهاء وبعد ذلك يحرم 
لك أيضا. 

طِوَوَالِدِ» أني: أقسم الو الد الذي هو آدم الصفی اق في عالم اللاهموت وما 
ولد [البلد: 3] منه في غالم الطبيعة بعد هبوطها إلى مضيق الناسوت. 

وبالجملة: بحق هذه المقسمات العظام طلْقَدْ خَلَقْنَا الإنسان» أي: أظهرنا نشأة 
ناسوته مغمورًا في کبډ) [البلد: 4] تعب ومشقة كثيرة» شاغلة لعموم حواسه ومداركه 
بحيث يستوعب ويحيط بجميع القوى والآلات حوائج المعاش وأسبابه» فاشتغل عن 
الله يسبب ذلك وترك أمر معادهء فأخذه في كسب الأموال وجمع الحطام والآثام 
المبعدة عن الحكيم العلام؛ فصار من غاية استغراقه بالدنيا نسي العقبى؛ وزلت نعله 
"عن طريق المولى. 
٠‏ للْلك کذب وتولی: واستکبر واستولی؛ واستظهر بأمواله وأولاده» واستعلى 
ظ وترقى أمرہ فی الغفلة والغرور إلى أن طغى على الله وبغى على عباده» وخيل أنه لا 

يغلب ولا يعلى: كما قال سبحانه مقرّعًا عليه مسفهًا له: لِأيَحْسَبُ» المجبول على 
الكفر والنسيان «أن أن يَنْئِرَ4 أي: آنه لن یستطیع <ِعَليه أحَدٌ4 [البلد: 5] فينتقم عنه 
ويأخذه على ما صدر عته من العتو والعناد. 

ومن كمال بطره وغروره ومفاخرته على بني نوعه (ئرڈ4 على سبيل الخيلاء 
والسمعة والرياء: «أغلكتُ» وأنفقت فی سبیل الله «مالاً لَبَدَا4 [البلد: 6] مالا كثيرًا . 
مليدًا منضدًا منجتمعًا متراكمًا. 


يي 


420 ظ سورة البلد 

«أَيَحَْبُ4 ويعتقد ذلك الأحمق «أن» أي: أنه ولم ير ؛ خد [البلد: 7] أي: 
لم يعلم الله إنفاقه ونيته فيه» واعتقاده عليه وإبطاله بالمن والأذى. 

وكيف يتأتى إتكار إطلاعنا إياه وإلى ما صدر عنه؟! ظِألَمْ نَجْعَل ل ولم نظهر 
في جسده حين صورناه بمقتضى حولنا وقوتنا وكمال قدرتنا عَيْئَينَ4 [البلد: 8] ليبصر 
بهما عجائب صنعتنا وغرائب حكمتنا. ظ 

(وَلسَانا4 ليعرب ويترجم به ما جری في خلده (وشفتین) [البلد: ] مبينين 
على التكلم والتعريب على وجه الإفصاح والتوضيح. 

439 بالجملة: طهَدَيْتَاهُ4 بإعطاء هذه النعم العظام طالنَجْدَيْنَ)» [البلد: 10] أي: 
طريقي الخير والشرء والهداية والضلال؛ واختبرناه بهما وابتليناه أىّ طريق يختار لنفسه 
بعدما وفقناه لكليهما ونبهناه عليهما؟! 

ا قحم السب ا وما ادرک ألمب (8) هك مقو (5) أ رلم بر زى 
ر یہی م کہم © ف ن لی انوا وتوا راز 
وتواصوا المد اوت أب لبمد )وال ارتي خم أشكث المقكمز(ه) 
لم نار موص 6 [البلد: 20-1]. 

وبعدما أعطيناه ما أعطيناه وهديناه فلا اقْتَحَمْ4 وما دخل الإنسان «العقّبةه - 
[البلد: 11] أى: الكؤودة الوعرة على نفسه الشاقة لهاء حتی یژدی شكر ما أعطيتاه. 

لم أبهمها صبحانه تعظيمًا وتفخيمًا فقال: لِوَْمَا أَذْرَاكَ4 أيها المغرور بالحياة 
المستعار ولوازمها ظمَا العَقَبَةُ4 [البلد: 12] الكؤودة في طريق أهل الإيمان والعرفان. 

ثم بينها بقوله: ىك رَد [البلد: 13] أي: العقبة الكؤودة فك الرقية عن رقية 
الأماني والآمال. ) 

3ا4 العقبة إطعام) على فقراء الله وعجزة عباده (إفي تزع ذِي مشْية6. [البلد: 
4] أي: حاجة شديدة وجوع مفرط. 

يعني: ليما ذا مَقْرَبةِ4 [البلد: 15] أي: له قرابة إلى المطعم. ٣‏ 

«أز يتكيئًا ذَا مُتْرَبَْةگ [الہلد: 6] أسككنه الفقر وأغبره في تراب 
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المذلة والصغار. ۱ 

) و ث4 بعدما أقدم على قتحام العقة المذكورة ظكَانَ مِنّ لّذِينَ منوا بالله» 
وأيقنوا أن ما فى يدهم لله وهم منفقون بإقدار الله في سبيل الله و4 مع إيمانهم بالله 
واتصافهم بالأعمال الصالحة المؤكدة لإيمانهم لتَوَاصَوًا» بينهم؛ أي: أوصى بعضهم 
بغضًا طبالصّبر4 على مشاق التكاليف الإلهية ومتاعب الطاعات المأمورة لهم 4# 
کذلك ظإنَوَاضزا بینھم هِبالْمَرْحَمَةِ» [البلد: 17] والشفقة على عباد الله وتعظيمهم؛ 
والتحنن نحوهم؛ والإحسان معهم ولو بكلمة طيبة. 

«أزليك»4 السعداء الموصوغون بلذة الکرامة العظمی ظاضحَابٰ المَیِمَنَة 
[البلد: 18] عند الله؛ أي: ذوي الیمن والکرامة وأنواع اللطف؛ وأعلى الدرجة والمقامة. 

ثم قال سبحانه على مقتضى سنته المستمرة في كتابه: لوَالَذِينَ كَفْرُوا4 وكذّبوا 

و الدالة على عظمة ذاتناء وكمالات أسمائنا وصفاتنا هم أَضْحَاتُ المَشْاْمَةِ4 
[البلد: 19] أي: ذوو الملامة والندامة» المأخوذون شؤم كفرهم ومعاصيهم' المجزيّون 
بفواسد ما اقترفوا من الجرائم والاثام. 

لذلك طِعَلَيهِمْ نَارٌ مُؤْصَدةٌ4”' [البلد: 0] مطبقة .مغلقة» مكتوبة بحيث لا 
يمكنهم من لوازمها'التنفس فيها أصلاً؛ لكونهم منهمكين في النشأة الأولى في لوازم 
الإمكان بحيث لا يمكنهم في لوازمها ومقتضياتها. 

نعوذ بك من النارء وما قرب إليها يا غفار. 


خامّة السومة 


عليك أبھا المترقب للكرامة الإلهية والسعادة الأبدية - يشر الله لك طريق 
الوصول إليه - أن تشتغل بصوالح الأعمال» وتجتنب غن فواسدها وتكتسب الأخلاق 
المرضیة المقربة إلى الله المبعدة عن شآمة أصحاب الزيغ والضلال» المنهمكين في 
بحر الغفلة بأنواع الشهوات واللذات البهيمية والوهمية الفانية» العائقة من الوصول إلى 





(1) قال علاء الدولة: يعني: عليهم نار مطبقة عليهم الأبواب لا يدخل عليهم روح من عالم الروح؛ 
ولا يسخرج من داخلهم کرس وغم بأنهم کسبوا هله الثار المؤصدة بکفرانھم وطغیانھم اللطیفة 
. في عالم الکسب. 


7 
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اللذات الروحانية الباقية. 


وإياك إياك الاختلاط مع أصحاب الثروة المفتخرین بالمال والجاہ المتصفين ۴١‏ 
بالنخوة الحاصلة منهاء فإن صحبتك معهم تزل قدمك عن منھج التوکل؛ وتمیل قلبِك : 


عن الرضا والتسليم. 


ثبت أقدامنا على جادة توحيدك يا ذا القوة المتين. 








لا يخفى على من انكشف بوحدة الوجود» وسريان شمس الذات على صفائح 
ذرات المظاهر والمجالي الفانية الإلهية والإحصاء أن انبساط الحق وظهور الوجود إنما 
هو على مفتضى الجود الزلهىي؛ وحستب اقتضاء رفائی الأسماء والصفات الكاملة 
المندرجة كيه للظھور والجلاء بمقتضی الحب الذاتی؛ المنبعث عن التجلي الجمالي 
على شئون متنوعة وأطوار شتى. 

لذلك أقسم سبحانه بكليات الأطوارء وابتدأ بظهور شمس الذات» التي هي ينبوع 
بحر الوجود فقال بعك التیمن: بشم الله المنزه عن الظهور والبطون بجسب دانه 
«الدخمن# أي: وحق شمس الذات الأحدية لإظهار كماللات أسمائه وصفاته 
ال رجیم بإخفائها في و-حدة ذأنه. 

(یاگنیں مها لتر إا کہ © تبر إت ھا ید 
ها () امل رابک © ولاز وا ھا یبا یں ماس ھا رع اھا ورا 
وشوا ل تذالم من رگا )ود عاب من دسا ) یچ(الشمس: ا 
-10[. 

«وَالشفس» أي: وحق شمس الذات الأحدية» المتلالٰكة من سماء عالم الأسماء 
العماء وأفق فضاء اللاھوت فو بحق «إضحاها) [الشمس: بل المنبسط على 





(1) قال روزيهان: آقسم الله بشمس جلال قدمه إذا ارتفعت من مشارق قلوب العارقینء فنؤر ہسناتھا 
أسرارهم: وأيضا أي: وشمس عرفانهم حین أشرقت بنور الإيقان؛ وأررث لهم لطائف العيات 
والييان» وقمر ضفاته إذا تتابعث أنوارها عقيب كشوف أنوار ذاته في فؤاد المقدبين: وأيضًا أي: 

بقمر الإيمان إذا تلا شمس العرفان؛ ونهار صباح الازل إذا تجلى لأرواح الموحدين والصديقين. 
وليل تسثر أهل الفناء فی میادین وحدانیتہ؛ حيث لا يدركون منافذ درك الحقائق؛ وأيضًا أي: 


29 ب 


۳ 
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مرآأة العدم القابلة لانعكاسها. ظ 0ه | 

ط4 حت ڈالفٹر4 أي: الوجود الإضافي الكلي؛ المحيط على مطلق العكوس “ 
والأظلال المنعكسة من مرآة العدم؛ التي هي عبارة عن سراب العالم غيبًا وشهادة <إِفَا ' 
ثلاهَا4 [الشمس: 2] تبعها ولحقها؛ آي: شمس الذات في الإحاطة والشمول. 1 

أ (وَالتْهارٍ» أى: نشأة الظهور والبروز المنعكسة من عالم الأسماء والصفات (ِإِذَا ْ 

جَلاهَا4 [الشمس: 3] أي: شمس الذات: وفصلت آثار أسمائها وصفاتها الكامنة فيها ` 
على صفحات الكائنات. ظ 
(زالليل» أي: نشأة البطون والخفاء المنعكسة من عالم العماءء والسواد الأظلم ظ 
الذي اضمحلت دونه نفوس عموم الكثرات؛ وتلاشت آثار الأسماء والصفات لكمال 
تشعشعها وبريقها (إذا يَعْشَاهَاك [الشمس: 4] حيث خفيت شمس الظهور من إفراط  ٠‏ 
النور وكمال تشعشعها في البريق والظهور. 

«وَالسَمَاءِ4 أي: سماء الأسماء والصفات المزئنة بنجوم الآثار والشئون المترفعة 
عليها لوْمَا بَنَاهَا [الشمس: 5] من التجليات الحبية الجمالية والجلالة. " 

«والأزض»4 أي: استعدادات القوابل السفليةء القابلة لانعكاس آثار العلويات 
وما طَحَاهَا4 [الشمس: 6] ونشرها من الآثار المرتبة على الصفات الفالة الإلهية. 

طونفیں4 |ی: روح فائضة من عالم الأسماء والصفات على هياكل المسميات 2 ' 
وقوابل العلويات والسفليات؛ ليستفيد بتذكر الموطن الأصلي والمنشاً الجبلى رما 
سَوَاهَاب [الشمس: 7] أي: عُلھا وركبها ممتزجة من الآثار العلوية والسفلية. 
2 ويعدما سواها وعدلها كذلك طقَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفوَامَا4 [الشمس: 5] على 
مقتضى ما أودع فيها من الآثار العلوية والسفلية» ثم كلّفها يما كلفها؛ ليتميز المحق من 











ر 
يليل قهريات عظمته إذا تغشى بعين الامتحان: أفئدة الطالبين والمطلوبين؛ لان الكل في ضرب 1 
هذا البلاء» حتى قال سيد الورى 86: «َإنّه لِيغانٌ على قليي» وسماء قلوب المحتين فيها أبراج .77 1 
الغيرب نسري فيها تيّرات كشوقات الملكوت والجبروت وما بينهماء أقسم بالقعل؛ ثم بالصفة؛ ,ا 
ٹم بالذات وجمیعھا خبرٌ عن عین الجمع في الحقيقة؛ وفي عين التفرقة من حيث رسم الحقيقة؛ . اه 
وأرض عقول العارقین التي هي مساقط شروق أنوار المشاهدة. " ×× 


ا صورةالشمس ظ 431 
المبطل: والضال من الهاديء والكافر من المؤمن؛ تتميمًا للحكمة المتقنة البالغة الإلهية 
وإظهارًا للقدرة الغالبة. 

م قال سبحانه جوايًا لهذه المقسمات المذكورة على سبيل الكناية والتنبيه: ظقَلْ 
فلح وفاز بما أفلح؛ وفاز عند الله من الدرجات العلية ظمَن رَكَاهَا»م [الشمس: 9] أي: 
طهّر نفسه عن الرذائل السفلیةء ومقتضيات اللاهوتية الإمكانية وأمانيها. 

ووذ خاب خسر وهلك طمن وَسَاهَاه [الشمس: 10] أنقص عن كمالاتها 
وأضلها؛ حيث حملها على اقتراف المعاصى والآثام المترتبة على سفليات الطبائع 
والهيولى ورذائل الإمكان المورث لها أنواع الخيية: والخسران» وأصناف الحرمان 
والخذلان. 

کڈرت نمود بِطغُوٹھا ا(2) إذ اعت أَشَفنھا ایی خقال م رول امہ اق 
وسین فکدبره فَعَفَروما فَدَمْع لهڪ دهم يديهم ee‏ 

اف قاع [الشمس: 15-11[ 

لذلك ؤِكَذَبَتْ ثمُودُ» المبالغ في إهلاك النفس وتضلیلھا وتقريرها بمن أرسل 
إليها وأمر لإرشادهاء حين انحرفت عن جادة العدالة «بطغو اھا [الشمس: 11] أي: 
بسبب طغيانها وتقليبها حظوظ السفليات على حظوظ العلويات» وبعدوان القوى 
الأمارة على جنود المطمئنة» وبانقهار نشآت اللاهوت بغلبة مقتضيات الناسوت. 

وذلك أنهم قد بالغوا فى العتو والعناد والتكذيب والإفساد سيما وقت هذ 
انبعت أي: قام وأقدم مسر ۴ (أَشْقَاهَا» [الشمس: 12] أي: أشقى القبيلة وأرداها 
وأضلّها عن طريق الحق - وهو: قدار بن سالف - إلى عقر الناقة المعهودة المحفوظة 
المخصرصة بالوصية الإلهية. ٠‏ 

ويعدما صمم عزمه إلى العقر طفَمَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله وهو صالح اتقا على 
مقتضی شفقة النبوة: ذروا طِنَاقَةَ الله واحذروا عقرهاء وبالجملة: لا تمسوها بسوء 
مطلقاء ؛ فيأخذكم عذاب عظیم طوَسفیاما4 [الشمس: 3] التى عيّن الله لهاء ولا تذبوها 
عن الماء. 
٠‏ ٰلَكَلَبوۂ ولم يقبلوا قول الرسول؛ واجتمعوا على عقرها تَعَفَروهَا4 فخرج 
. الرسول من بينهم؛ خوفا من حلول عذاب الله وسطوة قهره وجلاله» وبعدما ارتكبوا 








یڑ كل / 
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المحظو ر المنهي (فَدَمْدَمَ عَلَيْهم رَبْهُم4 أي: طبق عليهم الصیحة الھائلة فأهلكهم بها 
بالمرة ليدنيهم) الذي صدر عنهم» وهو تكذيب الرسول المرشد لهم من قبل الحق 
ظفْسَوَامَا [الشمس: 4 0 سو ی الدمدمة عليهم؛ وأعمت بينهم بحمٹ ل' ينجو 
منهم أحدء وبالجملة: أقدم العاقر اللعین على عقر ها واتفقوا شاكنك , 

«وَلا يَخَافُ هو وهم طْعْقَبَاهَا4 [الشمس: 15] أي: ما يعقب عقرها ويتيعها 
من أنواع الملاء والمصيبة والعناء وأخبرهم بها الرسول فكذبوه واستهزءوا معه؛ لذلك 

نعود بك من سيئات الأعمالء و نشدت الأحرال وتعاقم الأهوال. 

خامة السومرة 

عليك أيها الطالب للفلاح الأبدي والصلاح السرمدي المترتب على العناية 
الإلهية وفضله أن تصفي نفسك عن مقتضيات الإمكان وظلمًات الهيولى والأركانب 
احتى تأمن عن طغيانها وعدوانهاء فلك أن تحليها بالمعارف والحقائق ومحاسن الشيم 
والأعمال والخلاق الموجبة لفيضان لوامع الكشف والشهودء المخلص عن مطلق 
القيود لقرافة إطلاق الو حدة الذاتية المسقطة لعموم الكثرات المتفرعة على الإضافات 
الطارئة على التعينات العدمية. ؤ 

وفقنا الله لتخلية النفوس عنّ مطلق الرذائل وتحليتها لمحاسن الشيم والخصائل. 











لا يخفى على المنكشفين بنشآت الحق وشئونه الغيبية والشهادية أن تنزلاات 
الحق عن مطلق العماء اللاهوتي نحو فضاء الناسوت على أطوار متفاوتة» وشئون شتى 
حسب اقتضاء رقائق أسمائه الذاتية المقتضية للظهور والجلاء. 
٠‏ لذلك أقسم سيحائه بنشأتي الغيب والشهادة» وما امترزج منهما في البرزخ الجامع 

الإنساني المحتوي على نشأتي الغيب والشهادة؛ المتفرعة عليهما التكاليف الإلهية؛ 

فقال بعد التيمن: إبشم اله المتجلى على عموم شئونه المترتبة على أسمائه الغير» 
المحصورة ڈالژخمن4 لجميع مظاھر: حبث يطلعها على ذاته؛ ليتو جه الکل تنحوہ 
طوعًا فالژجیج4 لنوع الإنسان؛ حيث نه عليه سر سريان وحدته الذاتية على صحائف 
الكثرات المترتية. 

کی یکی © تہ رک 2 ر سر می 
نال ای ن مدا تی O‏ تیر رن )رما مَنْ جل واستفق (ن) ودب 
بلحي رسيس لنصرئ )ارما نی عله ماله إا ترق( > [الليل: 11-1]. 

هوَالأَئل إِذا يَعْقَى4 [الليل: 1] أي: وحق الهوية الغيبية الإلهية المتمكنة في 
مكمن العماء» المغشي لنقوش الكثرات المترتبة على الأسماء والصفات من شدة 
بريقها ولمعانها. ) " 

ڈؤالٹھار إذا جْلی4 [الليل: 2] أي: وحق الهوية الشهادية الإلهية» الظاهرة في 
عالم البروز والجلاءء المظهرة لآثار الأسماء والصفات إظهارًا للحكمة اليالغة التي هي 
ترتب الإيمان والعرفان على تلك الآثار.  ,‏ 

ظِوَمَا خَلَقٌ الذَّكَرَ وَالأنتّى» [الليل: 3] أي: وحق القادر الحكيم الذي خلق وقدّر 
وصور برزخ الإنسان المصوّر على صورة الرحمنء الجامع لعموم مراتب الأكوان؛ 
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حيث ركبّه وأودع فيه من الحصص اللاهوتية الغيبية والناسو تية الشهادية» ثي كلف 1 
بالتكاليف الشاقة؛ لیترقی من حضیض الناسوت إلى ذروة اللاهوت؛ لذلك ارعنلف # 
واصطفاه وأنتخبه من عموم مظاهره؛ ليترتب على مرتبة هذه المصلحة العليّة والمخصلة 
السنيّة؛ وإنما خلقه زوجًا؛ ليدوم في نشأة الشهادة وجود مرتبته التي هي الغاية القصوى 
لنشأة الشهادة. 

تم قال سبحانه جوابًا للقسم. مخاطبًا على أفراد الإنسان؛ تربية لهم وتنبيهًا على 
مفاسدھم ومصالحهم: ان سَعْيَكن 4 الذي سعيتم به أيها المكلفون في نشأة الاختبار 
لِلسَبّى» [الليل: +] مختلفة متفاوتة حسب تفاوت ما أودع الله فيكم من الحصص 
المذكورة. ْ 
9تَأًا من أَغطى» مما ساق له الحق من الرزق الصوري والمعنوی؛ عقار 
للخشوع والخضوع وخلوص النية والطوية وأنواع الطاعات والعبادات المأمورة له 
«(زائقى4 [الليل: 5] عن مطلق المحارم والمنهيات التى وردت الزواجر الإلهية فيها. 

«وَصَدق بالخننی 4 [الليل: 6] أي: صدق بعموم مقتضیات الآسماء الإلهبة 
وباثار صفاتھا العلیا التي لا تُعدٌ ولا تُحصی. ؤ 

9فسَمْيسِرْه4 أي: ثُعذّه ونوقّقه لليشسرى [الليل: 7] للطريق السهلة الموصلة 
إلى مقصد التوحيد؛ والمعر فة المنجية عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. 

ورای مَنْ بل ولم ينفق على مقتضى ما أمره الحق لواشتغتى) [الليل: 8] 
عن مقتضیات الاسماء (ِوَكَْبَ بالْحشتى» [الليل: 9]. 

«فسَدْيْسَرهُ»4 ونستعده طلِلْمُسْرَى4 [الليل: 10] أي: للطریق العٍَرة الوعرة: اي 
هي طريق الكفر والمعصية المؤدية إلى أودية الشهوات الإمكائية» المستلزمة للدركات 
النيرانية. ئ 

لو4 بعدما تأخذه في النشأة الأخرى بسبب بخله وكفره لما لبي يكف 
ويدفع عة ماله شیا من غضب اللہ ؤ(إذًا تر ی4 [الليل: 11] أي: هوى وهلك في 
فعر جھنم الإمکان وسعیر النیران. ۱ ‪ 

« إن ين الهدئ لع ويد الي لہ (ھا مل رت وک 
لأ (2 كد رقو ایج الا ان :کت تا موک 
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ندم من ر ری )إل یاه وجو رودا ل لہ رع وس وف می [الليل: 21-12]. 

ت ۽ قال سبحانه تعريشًا للمسرفين المفرطين: إن عَلَينَا لَلْهْنَى» [الليل: 12] 
یعنی: : ما علينا من إصلاحكم إِلّا الهداية 'والإرشادہ فهديناكم ولم تهتدوا. 

طون لتا لخر وَالأولَى» [الليل: 13] يعني: : ما لنا إلا التبيين والتنبيه بأن 
الآخرة خير من الأولىء فبيئًا طريق المعاش فى النشأة الأولىء وطريق التزود والتهيئة 
للآخرةء فلم تقبلوا منّاء ولم تمتللوا ہما بيّاء ومع ذلك أكدنا هدايتكم وإرشادكم 
بالإنذار البليغ ۰ ) 

طفَأندزنكُم ارا تَلظی 4 [اللیل: 14] تتوقد وتتلهب من شدة سورتها. 

وبِينًا لكم أيضًا أنها إلا يَضْلاهَا4 ولا يدخل فيها «إلا الْأَشْقَى» [الليل: 15]. 

پالّذِي كَذْبَ4 بالکتب الإلهية وما فيها من الأحكام (دَتَوَلّى4 [الليل: 16] 
أعرض عن الرسل؛ وانصرف عن دعوتهمء ومع ذلك لم يقبل منّا. 

ر4 كذا بینّا لکم أيها المكلفون أنها طسَيْجَئْبْهَاك أي: يُبعد عن النار المسعرة 
في دزكات الجحيم (الأثقى4 [الليل: 17]. 

الذي بُؤتي) يعطي ويتصدق طمَالَّةُ4 في سبيل الله؛ طلبًا لمرضاة الله على فقراء 
الله كيف گی [الليل: 18] ويتطهر عن قاذورات الدنياء ولم يبق في قلبه سوى 
المولى حتى وصل إلى سدرة المنتهى؛ ومع وجود هذه الآيات لم يتنبهوا ولم يتفطنوا. 

€3 بالجملة: لاما لأحَدٍ عِندَهُ من ِعْمَةٍ تُجْرَّى4 [اللیل: 19] یعنی: ما یصح 
ويليق لأحد أن يتصدق بماله على طمع الجزاء والعوض والمكافأة» بل اللائق بحالە الا 
يعطي ما يعطي على من يعطي. 

رلا ابتغاءَ وَجْهِ رَبّهِ الأغلى» [الليل: 20] يعني: طلبًا للقاء الله في يوم الجزاء لا 
الثناء الدنيوي ولا للثواب الآخروي؛ بل رجاء أن يلقى ربه ويطالع وجهه الكريم. 

ظوََتزف يَْضَى64'' [الليل: 21] عن اللہ بالفوز بشرف اللقاء عند 








)1( قال علاء الدولة: أي: عن قريب يرضى عنه ربه بإعطائه إياه وعده من المقام المحمود أحداه قبول 
شفاعة في أمته الخاطثة: وهذه أرجى آية في كتاب الله للأمة الخاطئة فاجتهد إن تكون مستقيمًا 
في اعتقادك باللطيفة الخفية التي هي فيك مودعة:ء متيقنًا بما أخبرتك اللطيفة الخفية عن الغيوب 


/ 
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كشف الغطاء. : 


خامّة السومرة 

عليك أيها الطالب لرضاء الله والراجي مطالعة جمال الله وجلاله أن تحسن ' 
الأدب مع الله في عموم أحوالك في النشأة الأولى: وتزكي نفسك عن مطلق الأماني 2 ' 
والآمال الشاغلة عن التوجه نحوه» فعليك التبتل والاجتهاد على وجه الإخلاص ٠‏ 
والتوفيق من الله يهديك إلى سبيل الرشاد. :‪ 

وإياك إياك أن تلتفت إلى مزخرفات الدنيا الدنيّة» فإنها تلهيك عن الدرجات 
العليّة الأخروية» وتغويك إلى الدركات الهوية الجهنمية الإمكانية» فلك أن تطرح كلها ( 
حتى تخلص عن غوائلها. ظ 

جعلنا الله ممن تتمر عن الدنيا وما فيها. 





ولا يحل عندك الغرور بالتشكيك والتكذيب في [يمانك الغيبي؛ لتصل إليك فائدة شفاعة ٠‏ 
لطيفتك الخغية إن شاه الله تعالى. ١‏ 








لا يخفى على من دخل تحت قباب العز الإلهي» وفني في هويته أن عمرم 
أحوال العباد وأخلاقهم أطوارهم بعدما انخلعوا عن لوازم ناسوتهم؛ واتصفوا بخلع 
اللاهوت وصارت راجعة إلى الله مستندة إليه» صادرة منه سبحانه» وهم حینثلٍ في 
کنف حفظه وحضانته؛ يرقبهم حيث شاء بمقتضى حكمته البالغة. 
ولاشك أن أفضل من تخلق بأخلاق اللہ وخیر من دخل تحت حيطة حضانته 
سبحانه» وتمكن في سواد أعظم اللاهوت» هو نبينا صلوات الله عليه وسلامه؛ لذلك 
خاطب معه سيحائه خطاب ملاطفة وتکریم؛ وسلاہ عمًا زور المشركون في شأنه من 
أنه قد قلاه ريه وودّعه. 
وبالغ سبحانه في تسليته حيث أقسم بما أقسم بعد التيمن لإبشم الل الذي ظهر 
على حبيبه ‏ حتى أخرجه عن مضيق الناسوت» مهاجرًا إلى فضاء اللاهوت 
ڈالرَخمنِ 4 لعموم عباده؛ حيث أرسل حبيبه 4 إليهم رحمة للعالمين «الرجيم) 
لخواصهم يرشدهم بمتابعته إلى روضة الرضا وجنة التسليم. 
شی کی سی مارک رك ما )ا5ی بلك مآلا ول 
وسوک يُنييك رَبْك. 20821)) الضحى: 5-١‏ 
«والضحى» [الضحى: 7] أي: وحق شروق الذات الأحدي الصمدي عند 
ضحی بعثة الحضرة الأحمذية. 
الئل إِذَا مسجى» [الضحى: 2] أي: وحق الانجلاء التام المنعكس من عالم 
العماء اللاھوتی؛ المغشي لمطلق الأضواء والأنوار المتفاوتة المرئية في نشأتي الغيب 
والشهادة» المقتبسة من الأسماء والصفاتء المسبتتبعة للإضافات المتكثرة في عالم 
ما وَذَعَك) وقطع عنك قطع المودّع «رَبِكَ» الذي رباك على عينه واصطفاك 
- 437 - ْ 
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لنفسه #وقا قلى) [الضحى: 3] أي: ما أبغضك؛ يعني: .لا تحزن من قول المشركين 
وزعمهم في حقك أنك ودعك ربك وقلاك في نشأتك الأولى» بل رعاك واتصل بك 
في أخراك. 

٠‏ وللا نجرة) التي هي نشاة لاهوتك فخی ك4 وأليق بحالك (ِيِنْ» نشاتك 
#الأولى»4 [الضحى: 4] التي هي نشأة ناسوتك. ظ 

وكيف لا تكون الآخرة خيرًا لك من الدنيا؛ إذ هي باقية ببقاء الله دائمة بدوامه. 
وهذه محدثة فانية؛ بل باطلة زاهية؛ زائلة بزهوق التعينات وبطلان الأوضاع والإضافات 
التي هي حاصلهة منها. 

9 لا تحزن أيها النبي المستوي على جادة العدالة اللاهوتية من هذيانات أهل 
الضلال «لسَؤف يُغْطيك رَبك بعد انخلاعك من ملابس ناسوتك ومقتضيات بشريتك 
من اللذات اللاهوتية التي لا يدرك كنهها إلا من اتصف بهاء وذاق منها فتَرضّى4 
[الضحی: 5] ”' حیعذِ من ربك؛ ورضي بك عنك.. ) 


ات تارف © رومد ما تی © ربد ماکان © 
اما اترم نٹھر ۵) وآ اَلمَابل فلا تنهر زع وأمَبيصمَةٍ ريك فرت 4080 [الضحى: 6- 


وبعدما سمعت يا أكمل الرسل من الوعد الإلهي ما سمعت تذكر كرم ربك منك 
فیما مضی؛ وترقب من كراماته الٹی ستأتيك: وبالجملة: لا تیاس من روح اللہ ورحمتہ: 
وكيف تيأس أيها النبي المغمور في بحار لطفه وجوده؟! طِأَلْمْ يَجِدْكَ4 ويصادفك ربك 
مع كونك «یټینا) بلا رشد ومرشد «فاری) [الضحى: 6] أي: ضمّك نحوه. سيحانه 
وجذبك عنك إليه» وقرن اسمك باسمه. 





(1) قال روزيهان: هذه بشارةٌ لأمته المرحومة؛ فإنه لا يرضى حتى يدخل الله جميع أمته الجنة بلا 
حساب ولا عتاب ولا حجاب؛ وكيف يرضى العاشق من معشوقه حتى يكون هو المعشوق 
سير هو هو ولا يكون ذلك إلا بعد فتاء نعوات الحدث في نعوت القدم. قال أبن عطاء: كأنه 
يقول لنيه #: أفترضى بالعطاء عومًا عن المعطي؟ فيقول: لا فقيل له: (ِوَإِنَكَ لَعَلنْ لن 
عظسر» أي: على همةٍ جليلة؛ إذ لم يؤثر فيك شي: من الأكوان» ولا برضيك شيء منها. 
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لِوَوَجَدَكَ صًالأًي خالا عن الجكم والأحكام» منهمكًا في لوازم الإمكان 
طِفَهَدَى» [الضحى: 7] أي: هداك وأرشدك إلى الإسلامء وأوصلك إلى زلال التوحيد 
والعرفان. 

لوَوَجَدَكَ غَائِلاً4 فقيرًا حسب إمكانك ومقتضيات بشريتك الموروثة لك من 
نشأة ناسوتك هقَأغْتّى» [الضحى: 8] أي: أغناك بغنائه بعدما أفناك فيه. وشوّفك بخلع 
اللاهوت بعدما أخرجك عن ملابس الناسوت. ظ 

وبعدما كنت يتيمًا فآواك ربك» ووجدك ضالاً فھداك ووجدك فقيرًا فأغناك 
وبالجملة: کژمك واصطفاك وعظّمك واجتباك «قآعا التي الفاقد للرشد والرشيد 
هفلا تَقْهَرْبُ [الضحى: 9] متى يأوي إليك الاسترشاد لا تردعه ولا تزجره؛ وكلّم معه 
حسب استعداده وقابليته إلى حيث توصله وترشده إلى طريق الطلب وال رادة. 

هوأ السائل» الذي يسأل من مكنونات ضميرك ومن السرائر المودعة فيك من 
الودائع اللاهوتية فلا تهر [الضحى: 10] أي: لا تمنعه ولا تخيّبه» بل أحسن إليه 
كما أحسن الله إليك حسب استفاضته واستعداده. 

وما ينغمَة رَبَكَ4 وهدايته وإرشاده لنَحَدّثْ4” [الضحى: 11] يا أكمل 
الرسل مع المسترشدين المستكملين» فإن حدیثك من سرائر الدین وآسرار المعرفة: 
وانیقین مع المؤمنین المسترشدین والطالبین؛ المستوجبین الشکر منك لنعم الله وأداء 
لحقوق كرمه واستجلاب لمزيد إنعامه وإفضاله. 





2 





(1) قال السمناني: أي: بنعمة معارف الحقائق اللاهوتية التي ربيناك بصفات الربوبية ثم أنعمنا بها 
عليك فحدث مع كل أحد من أمم قواك على قدر عقولهم ولأجل هذا قال # «نحن معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» وأوتي # في هذا المقام جوامع الكلام بحيث لو 
تكلم بكلمة وجيزة أخل منها الخاص والعام كلهم على قدر استعدادهم» فأيديهم وكانت مندرجة 
في كلمة الوجيزة معان كثيرة فاجتهد بها السالك أن تكون في هذا المقام مؤدبًا بآداب رسولك 
مع ربك متخلق بخلق الله مع خلق الله في عالم شهادتك وغيبك ليمكن لك أن تؤديي حق هذا 
المقام وتمتع بعدہ بالمقام المحمود المخصوص بمحمد أحمد للخلائق بأخلاقه الحميدة 
القاسم بين الخلق رزق خلق الخلائق؛ وفيه أسرار تتعلق بحد القرآن فادرج أيها الإنسان الغالب 
. عليك النسيان وتوكل على الرحيم الملك المستعان الملك الدئيا في السرور والأحزان لتكون 
في ملكك وملكوتك مهدي إلى آخر الزمان. 
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خاعة السومرة 


عليك أيها المحمدي الملازم لتعديد نعم الحق على نفسك أن تداوم وتواظب 
على أداء حقوق ما وصل إليك من النعم العظام والكرم الجسام فلك أن تحدث في 
عموم أوقاتك وحالاتك عن کرم مولاك: وتشكره على ما أولاك من الآلاء والنعماء فی 
أولاك ووعد لك في أخراك. 


وبالجملة: کن من الشاكرين لنم الله المحدثين بحقوق کرمہف ولا" تكن من 
الغافلين في حال من الأحوال؛ وسبّح بحمد ربك بالغدو والأاصال. 


سورة الضحی 0 





٦ے“‏ ۱ ي ا ا 7 
5 ہآ 








1 يخفى على من شرح الله صدرہ سا ووشع قلبه لقبول عموم الأحكام 
إلى حيث وشح الحق فيه مع شئونه وتطوراته الغير المتناهية: المترتبة على أسمائه 
وصفاته أن تفسيح الصدر وتوسيعه إنما هو من علامات العناية الإلهية لخلص عباده؛ إذ 
مقام الخلة والخلافة إنما يترتب على هذا الشرح والتوسيع» وهو من أعظم الفتوحات 
الإلهية. 

لذلك خاطب سيحانه حبيبه 5 في مقام الامتنان بهء وعاتيه عليه؛ تنبيهًا على 
جلالة شأنه. ورفعة مكانه عند الله» فقال متيمئًا باسمهء مستفهمًا على سبيل التأكيد 
والتقرير: بشم اش الذي شرح صدور عبادہ لقبول سرائر المعرفة والیقین الرخمَن) 
عليهم بدفع الأوزار والأثقال المائعة عن القبول بعدما هداهم إلى الطريق المستبين 
«الوْحِيم4 لهم؛ يُعليهم ويرفع ذكرهم يعدما أخرجهم عن مقتضيات بشريتهم إلى أعلى 
عليين. ) | 

0 لر اورا لک 
ردن من مع ال رای ن ع اسر نا ف نك کاس وق بي قب 
ر [الشرح: 8 


«ألّم نَمْرَخ لَكَ صَذرَك4 [الشرح: 1] © يا أكمل الرسل من اجتبيناء واصطفينا 


(1) قال الورتجبي: شرح صدره- صلوات الله وسلامه عليه- طلوع شمس جلال الحق فيه 
فأضاء منه روحه وقلبه وعقله. وطار روحه في الأزل» وطار عقله في الأبدء وطار قلبه في 
الجبروت؛ ونفسه في الملكوت» فتولى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره» وذلك حين ظهر لسرّه 
ذاته القديم؛ وصفاته الأزلية» فصار موسمًا مبسوطًا بوسع الذات والصقات» فشزحه يزيد إلى 
الأبد؛ لآن جلال الحق لا نهاية لهء وكان صدره محل تجلّي الحق» فبقي مع الحق في ساحة 
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للنيابة والرسالة» ولم نفسح ونوسع خلدك لقول الآيات الواردة عليك مئاء والامتثال 
. بالأحكام الموردة من لدناء مع كونك أمياء عارياء خاليًا عنها وعمًا يترتب عليها؟. 
وبعدما شرحنا لك صدرك لشعائر الرسلام ومعالم الدين ومراسم التوحيد 
اجتبيناك للرسالة والتبليغ إلى عموم الآنام فو بعدما أمرناك بالرسالة «رَضَعْئَا أي: 
أزلنا (عَنك ورْرَكَ 4 [الشرح: 2] أي: ثقلك الطارئ عليك من جمل أعباء الرسالة وأداء 
التبليغ. 
«الِي» من غاية شدته وثقله (أنقَض4 أي: قصم وكسر لظهِرَك4 [الشرح: 3] 
لأنك أمي. ذاهل عن مطلق الأحكام؛ مأمور بھا؛ لذلك ثقل وضاق عليك الأمر. 

7 بعدما وفقناك على تبليغ الرسالة» وأيدناك بالآيات الموردة المتزلة في 
موارد الأحکام طِرَمَعَْا لَفَ ذِكْرَك4 [الشرح: 4] حيث قرنًا اسمك باسمناء وخلّفناك عن 
واخترناك لخلافتنا ونابتنا؛ لذلك أنزلنا في شأنك: طمن يْطِع الژشول مذ أا اهي 
[النساء: ٥٥]ء‏ إن الْذِينَ يُتَايعُونَكَ إِنْمَا تايعُونْ اللة4 [الفتح: 10] إلى غير ذلك من 
الآيات؛ وأيّ رفع وكرامة أعلى وأعظم من ذلك؟! 

وبعدما كرمناك بأمثال هذه الكرامات العلية لا تيأس من سعة روحتا ورحمتنا 
وإعانتنا وإعائتناء ولا تحزن على أذى قرمك واستهزائهم؛ وتطاول معاداتهم وعنادهم 
معك إن فع العُضر٭ الذي قد عرض عليك ولحق بك من قبلهم (يْشْرًا4 [الشرح: 
5] ناشئًا من قبل الحق, مقابلاً واصلاً إليك من حيث لا تحتسب. 

ثم كرر سبحانه تأكيدًا «إِنَّ مَعَ العُسرِ4 الذي ألم بك الآن يشر [الشرح: 16 
ما مترقبًا كيفما اتفق. ظ 

وفي تعريف العسر وإعادته معرفة وتنكير اليسر وإغادته نكرة أيضًا إشعار بقلة 
طرق العسر وأسبابه وكثرة طرق اليسر وموجباته. 4 ۱ 

يعني: لا تيأس من العسر الطارئ عليك أحيانًا معهودة معدودة عن يسر ملازم 
لك في أكثر الأوقات والأزمانء مصاحب معك في جميع حالاتك. ْ 


جل سس سس 


الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان؛ بل نور اللات في نور الصغات» ونور الصغات في 
نور الذات؛ فهر بين النورين محتجبًا بأنوار الحقيقة عن أوهام الخليقة. ٠‏ 











سورة الشرح 443 


وبعدما أمرناك بتبليغ الرسالة وأرسلناك لنشرهاء فلك أن تمتثل بالمٌّامور على 
مقتضی الوحي والإلهام ًا فَرَغْتَ4 عن الدعوة والتبليغ على مقتضى منصب النبوة 
والرسالة فإقانضب [الشرح: 7] نفسك وأتعبها بالمجاهدات والرياضات القالعة لعرق 


لوازم الإمكان عن أصله على مقتضى رتبة الولاية. 





ر4 . بالجملة: (إِلّى رَبَكَ»م لا إلى غيره من وسائل المظاهر وأسبابها 
«فازْغَت# [الشرح: 8 في خلواتك وصلواتك» في عموم حالاتك ومقاماتك» بلا روية 
الوسائل في البين» والوسائط في العين. - 


خامة السومرة 


عليك أيها الطالب الراغب إلی اللہ القاصد للعكوف حول بابه أن تفرغ همك 
عن مطلق الأماني والآمال وعموم الأشغال المانعة عن الوصول إلى فنائه» وترغب عن 
الدنيا وما فيها؛ ونتواجة بحو الحق من طريق الفناء وتطرح لوازم الحياة المستعارة 
بالكلية حتى تصل إلى مرتبة الموت الإرادي المستلزم للبقاء الأبدي السرمدي. 


جعلنا الله من زمرة أرباب الرغبة إلى المولى وعن الدنياء بِمِنّْه وجوده. 


سورة الت 

لا يخفى على من انکشف له رقعة رتية الانسان ووضح دونه علو شأنه وسمو 
برهانه أن من انحط عن الرتبة الإنسانية التي هي الخلافة الإلهية وسقط عنهاء فقد لحق 
أنزل المراتب وأدنى المنازلء كما عبر عنه سبحانه بأسفل السافلين؛ لذلك أقسم 
سيحانه بمعظمات المظاهر ؛ لإثبات لحوق الإنسان بأسفل دركات الثيران» بعدما انحط 
وسقط عن أعلى غرفات الجنانء فقال بعد التيمن: بشي اللو4 الذي خلق الإنسان في 
احسن تقویم فالزَحْمن4 عليه بأنواع التعظيم والتكريم «الرجيم عليه يوصله إلى 
روضات النعيم. 

انالد 0 رر ابت راان © تالو وات 
ویر ر د اسل سیر © کی ما مرا شیک ہۃ ابر کڑ کی رن 
کا بذک بن الین یی اس اق لک تفکیں (2) © [النين: 0-1]. 

و4 حق فاليینِ وَالزیٹونی [التين: 1] هما جبلان فی الأرض المقدسة يكثر 
فيها كلتا الفاكهتين. ٴ ٗ 

«وطور سینینَ © [التين: 2 أي: الجبل الذي ناجی عليه هو سى, الكليم مع زنةء 

ز4 لاسيما بحق ظهَذَا اليلد الأمين» [التين: 3] يعنى: مكة - شرفها الله - 
سماها أميئًا؛ لأن من دخله إيمانًا واحتسابًا كان آمنًا من العذاب الأليم. 

وبالجملة: بحق هذه المقسمات العظام ؤلَقَد خَلَقَنًا الإتشان» آي جنسه في 
خسن تَقَویم4 [التين: 4] وأقوم تعديل ؛ اذ لا مظهر أعدل سنه وأقوم بحستب الظاهر 
والباطن؛ لذلك اصطفناه لخلافتنا من بين خلیقعنا. 

ا بعدما تعلق إوادتنا لرداءة فعله (ِرَدَدْنَاةُ4 وأحطناه من تلك المرتبة العلية 


- مهه - 





2 
۳ 
5 
۱ 
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والدرجة السنية ظِأَسْفَّلَ صَافِلِينَ74 [التين: 5] وهي مقتضيات الإمكان» المستلزم 
لدرکات النیرانء وسلاسل أمانيها وأغلال آمالها. 

لإا الَِيْنَ آمَئُوا4 بوحدة الحق طوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المخلصة لهم عن قيود 
الإمكان» المقربة لهم إلى فضاء الوجوب طُفْلَهُمْ4 بعدما وصلوا إلى عالم اللاهوت 
أجر َير مون [التين: 6] أي: نعم لا تنقطع؛ ولا يمن بها عليهم أصلاً. 

وبعدما نيه سبحانه على ما نيه بأبلغ وجه وأوكده» حث عموم الإنسان على 
الإيمان ورغبهم إلى اليقين والعرفان» فقال على وجه التقريع والتوبيخ: ظقَمَا يُكَذِبّكَ) 
أي: أي شيء يحملك على الكفر والطغيان والتكذيب والكفران أيها الإنسان المجبول 
على فطرة التوحيد والعرفان بَعْدُ4 أي: بعدما ظهر الحق» ولاحت دلائل التصديى 
وأمارات اليقين بالذِین4 [التین: 7] القويم» والسبيل المستقيم؟! 

أي الله القادر المقتدر على أمثال هذا الرد والخلق بالإرادة والاختيار 
«بأخكم الحاكمي€ [التين: 8] على كل ما شاءء وأرادء سواء كان بددءًا أو إعادة» قله 
أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا يسأل عن فعله؛ إنه حكيم حميد. 


خاعة السومرة 


عليك أيها المحمدي الطالب للتقرر والثبوت على جادة التوحيد التي هي أحسن 
تقويم الإنسان» وأعدل طريقه أن تتأمل في هذه الصورة حق التأمل» وتدخر لنفسك من 
فوائدها ما هو أهمء فعليك التوبة إلى الله» والإتيان بصوالح الأعمال» والاجتناب 


(1) قال السمناني: لم يكن من غير حكمة» ولا يكون بعد هذا الرد رجوعك إليه؛ ولا ينفي منك لطيفة 
باقية تتنعم وتتألم بعد خراب البدن؛ فكل نفس تكون مطمئنة تؤمن وتقول: بلى وأنا من 
الشاهدين على أنك أحكم الحاكمين؛ ولا يمكن أن يصدر منك فعل غير حق وعمل غير متقن؛ 
خلقتنا لمظهرية صفات لطفك وقهرك» وأودعت فینا لطیفة مستحقة؛ لٹکون مرآة لذاتك» نطوبى 
لمن_آمن بحقيتك وعمل عملا صالحًا على مرآة وجوده بتصقيلها وإقامتها محاذاة الوجه بعد 
إخخراج الحديد من الجبل؛ ويناء البلد الأمين الذي فيه مسكن المعمّلة؛ وغرس الأشجار المثمرة؛ 
ليضئ بضياء نور مروج في دهن الزيت جالبَلدٍ الأمِين 4 [التین:3]ء فيطلع في بستانه على ثمرة 
المعرفة الذاتية ويجتنيها ويأكلها ويصل إلى لطيفة ذوقهاء اللهم أذقنا معرفتك الذاتية بممحمد 5. 


/ 


عن فواسدها. 








دإياك إياك أن تتلطخ بقاذورات الدنياء وتنخمس بأمانيهاء فإنها ترديك وتردك إلى ) 
أدنى مراتب الإمكان الجالب لأسفل دركات النيران» وتغويك فيها بأنواع الخيبة 
والخذلان. 











سورة الحلق 


0 ذأنحة سومرة العلق 

لا يخفى على من أيقظه الحق عن عنام الغفلة» ووفقه للخروج عن أقطار عالم 
الإمكان نحو فضاء الوجود أن علامة العناية الإلهية وأمارة كرامته على الموفقين من 
لدتهء المنجذبين نحوه أن يذكرهم ویلقن عليهم أولا: تعدید أآسمائہ الحسنى وأوصافه 
العظمى ويواظبهم عليها إلى أن نبع ينبوع الحكمة اللدنية المودعة في قلبه» المترشحة 
من بحر الذات الأحديةء ثم يظهر على لسانه» وصار حیثلٍ على ذكر من ربهء متمكنًا 
في مرتبة اليقين العلمي» ثم ترقى منها إلى أن صار علمه عياناء ثم صار عيانه حمًا 
وبيانا. 

لذلك أمر سبحانه حبيبه يك أولاً بالقراءة والتذكرة بأسمائه بعدما أراد سبحانه 
تربيته وتكريمهء فقال بعد التيمن: يشم الله الذي دبر أمر الإنسان يأحسن التدبیر 


(الرخمن) عليه حیث سواہ أحسن التصوير pالرجيم4‏ عليه حيث هداه إلى خير 
منقلب ومصير. 


« ار اسر یق آلیی اق 9 عاق ای بن ای )اقرا د آلا )ری َر 
ا ترز 2 الس نة تاو 0 رک بد از 
40 [العلق: 8-1]. 
«اقرآ يا أكمل الرسل وتذكر بعدما أدركتك العناية» وأحاطت عليك الكرامة 
الإلهية بام رَبَكك 46 أي: داوم على تذكر عموم أسماء مربيك طالّذِي خَلَق [العلق: 
1[ کل شی وأظهره فن کم العدم حسب أسمائه وصفاته» وراه بأنواع اللطف 
والكرم وأباح عليه من جلائل النعم. 
سيما حل الإنتان4 وخصه من عموم الأكوان بمزید الإنعام والاحسان مع 
أنه خلقه وقدر وجودہ من عَلَق 4 [العلق: 2 دماء معلوقة مسترذلہ:؛ مكونة من مني 
ظ - 447 - 


/ 
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مرذول: مكون من الدم المسفوحء المتكون من إجراء الأغذية. : 
وبعدما أمر سبحانه حبيبه 5 بالقراءة؛ وتعدید الأسماء وإحصاءهاء أمره بالقراءة - 
ثانيَا؛ للتأمل والتدير في معانيهاء والاستكشاف عن فحاويها ومرموزاتها فقال: «افْرِأ4 
فراءة تدبر وتعمق واستكشاف على ما في مطاويها من البدائع والغرائب المودعة فیھا: 
دلا تنظر إلى كونك أميّا لست من أهل الإملاء ورك الأكْرَمُ» [العلق: 3] الكامل 
الكرامة والهداية لأرباب العناية. 
الي َل الخط والرقم هِبالْقَلَم!) [العلق: 4] الذي هو بمراحل عن التعلم 
والتفهم. 
لا تستبعد من کمال کرامتہ وعنایتہ تعلمك یا أکمل الرسل؛ إذ ہو سبحانہ وَل 
الإنسَان4 المصور علی صورة الرحمن فمَا لم یَعلّع [العلق: 5] من البیان والتبيانب 
وأنواع طرق الکشف والعیان: فأنت یا أكمل الرسل من أعز أفراد الانسان شأناء وأعلاہ 
شرفا وبرھاناء وأرفعه قدرًا ومكانًا. 
وبعدما أشار سبحانه إلى مبدأ الإنسان ومادته. وإلى منتهاه وغايته» تعجب ' 
سبحائه من حال واستعد ما صدر عنه من الطغيان والكفران والبغی والعدوان: مع 
كمال عناية الله معه وکرامتہ إیاہہ فقال علی سبیل الردع والزجر: طكلًا إن الاإنَان4 
المستحدث من الأقذار المهانةء المترقي إلى نهاية الكرامة وأعلى المقامة لليطتى» 
[العلق: 6] ويتجاوز عن حذه؛ ويستكبر على ربه؛ وينسى أصل منشئه؛ لأجل «أن 4415 
علم نفسه آنه [اشتفتى) [العلق: 7] أي: صار غتيا عن الله مستغتيا عن الافتقار إليه: 
مستكبرًا على عبادہ يمشي على وجه الأرض خيلاء بما عنده من حطام الدنيا 
ومزخرفاتھا الفائیة. " 
وكيف يتأتى لك الطغيان والاستكبار أيها المستردٌل المھان المستحدثی من 


ل سس 

(1) وهو أول موجود أوجدہ الله في مرتبة الفاعلیة: وهذه إشارة ترد على اللطيفة المتخلقة من ظلمات:. 
القالب. ويظهر على السالك بعد هذا الأمر العلم اللدني» فإذا أدى حق هذه المقامقي السجود 
يعطى له العلم المجهرل في مقام الاقتراب: وهو مقام يرفم الحجاب فيه بين الأرياب الباطلة 
المتفرقة ورب الأرباب؛ يسجدوا له وبومنو! به ويقولوا: نحن التراب وأنت رب الاریاب؛ وفي 
هلأ البيان سر عزيز يتعلق بحد القرآن الذي لا يمكن لقلم البيان التجاوز عنه؛ لأنه مأمور بأن 
یمد عینا البیان في ميدانه. [عين الحياة]. 
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المهين ان إلى رَبك الذي أظهرك من كتم العدم» وأحدثك من الأمشاج المرذولة 
ظ(الژجُعی4 [العلق: 8] أي: الرجوع المعهود في النشأة الأخرى» فسيجزيك بجمیع ما 
صدر عتك بعدما يحاسبك عليه بمقتضى العدالة والإنصاف. 

2 يب الى ينص © کا کل © ات رہ کاک © د ار اترک © 
ایک کن لات بی ,1 4ر201 کہ کی کر بترتت بابد )رکز 
4 0 تادید ا سدع اران رس کد لاطعه وأسجد قب & ل & [العلق: 
19-9]. 

م نص سبحانه على ذكر بعض الطاغين المستغنين؛ ؛ المستكبرين بما عندهم من 
الجاه والثروة - وهو: أبو جهل اللعين - فقال: ظأآرَأَئْتَ4 أيها المعتبر الرائي الباغي 

الطاغي طالّدِي يَنَْى» [العلق: 9] أي: يمنع ويكف طعَبِدَاة كاملاً في العبودية؛ يعني 
محمدًا يذ «إذا صَلَى» [العلق: 10] وتوجه نحو ربه بجميع أجزائه وجوارحہ؛ وأراد 
أن يصرفه عنه. 

وذلك أن أبا جهل قال: لو رأيت محمدًا ساجدًا لأطأن عتقه. فرآه ساجدًا فجاءه 
ليطأ ثي م نكص واستدبر» فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقًا مملوءًا من النار 
ھول وأجنحة. 

ثم حاطب سبحانه هذا الطاغي الناهي خطاب تهديد وتقريع: ظأَرَأَئْتَ4 أي: 
أخبرني ,أيه المفسد المتناهي في البغي والعناد إن كان العبد المصلي «عَلَى 
الهُدَى» [العلق: 11] والرشاد. «طأؤ أمَرَ بِالتّقُوَى4 [العلق: 12] وبالاجتناب عن 
مقتضیات الهوىء لتنهاء عن فعله.هذاء وأمره وإرشاده ألبتة. 

زاراكَ4 أي: أخبرني أيضًا أنك نهيته عن الصلاة إن كَزْتَ» على الله 
لى [العلق: 13] أي: أعرض عن مقتضيات أوامره ونواهيه. 

وبالجملة: : نهيته عن الصلاة مطلقًا سواء ذكَانَ عَلَى الهُدَى أز مر ِالتْمَوَى 4 
[العلق:.12] مجتئًا على الهوى؛ أو مكذبًا على المولى؛ معرضًا عمًا جرى علبهم من 
القضاء؛ يعني: ليس سبب نهيك إلا العصبية والعناد, سواء كان محقًا في فجله أى ر مبطلا. 

ثم قال سبحانه على سبيل لتوبيخ والتقريع لهذا المكابر الناهي: طِألَمْ يَعْلّم» 












40 سورة الال 
ذلك الناهي المباهي المبالغ في العتو والعناد بأد اله القادر المقتدر على E‏ 
الونعام والانتقام (يَرَى4 اما 4 يعلم ويبصر جميع ما صذر عنه من المجادل .! 
والمراء» فيجازيه على مقتضى علمه وخبرته. ۱ 

تم قال سيحانه: (كلا4 ردعًا للناهي عمًا عليه من المكابرة والعتاد لين 3 : 

تہ الناهي» المبالغ؛ المباهي عمًا هو فيه من المكابرة والعناد ٭لَنَفْمَا بِالنّاصِيقه ' 
[العلق: 15] أي: لنأخذن بناصيته ولنسجئنه مكبًا على وجهه نحو النار المعدة لتغذيب : 
الكفرة» المبالغين فی العتو والعناد. | 

وأي نأاصية؟! «ناصِيَة کاذَة ة خاطتة4 [العلق: 16] أي: كادب خاطیئ؛ وصفب 

الناصية بهما؛ للمبالغة والتأكذ. 

وبعدما نسحبه كذلك» ونأخذه على ظلمه (تليذغ» وليناد حيخذ «تادية» ظ 
[العلق: 17] أهل مجلسه وأعوانه من قهرنا مع أن أيضًا هسَئَذْعٌ4 ونأمر حتى ينصروا له 
وينقذه صارخا عليهم؛ مستغيثًا منهم يومئذ طالرْبَائيَة4 [العلق: 18] أي: الشرطة 

الموكلين على جهنم؛ ليجروه نحو النار على وجه الهوان والصغار. 

ص ثم کرر سبحانه كلا تأكيدًا لردعه وتشديذا عليه» ثم نهى سبحانه حبيبه 8# عن 

إطاعة ذلك الباغي والإصغاء إلى قوله؛ والمؤانسة معه والالتفات إليه بقوله: إلا ٠‏ 
تعطلغة) أي: ذم يا أكمل الرسل على صلاتك واثبت عليهاء ولا تلتفت إلى هلياناته ٠‏ ' 
الباطلة 9وَاسْجُدْ» لربك على وجه الخضوع والخشوع (رافئرب) [العلق: 19] إليه ٠‏ 
وتقؤب نحوه بإطراح لوازم ناسوتك» محرمًا على نفسك حظوظك من دنياك مسقطا ‏ | 
مقتضيات بشريتك ولواحق مادتك مطلقًا. ظ 

وفي الحديث: ا«أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجدا" ( فسخ يح ربك 

گن مَنْ السَاجِدِینَ * وَامْئِذ رَبَكَ حَبَّى يَأييِكُ اليقِينُ4 [الحجر: 99-98]. 


خْاعةالسورة 


عليك آيها الطالب للتقرب نحو الحق والوصول إلى فضاء اللاهوت - أعانك الله 


اا“ اخ 








(1) ذكره النسفي في «تفسيره» (43/4). 
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في مطليك هذا وطلبك - أن تداوم على الطاعات والعبادات على وجه الإخلاص 
والتذلل التام والانكسار المفرط؛ إذ ما يتقرب العبد إلى ربه إلا بالاستكانة والضراعة 
. والإفناء عن لوازم نشأة الناسوت» والاتضاف بالموت الإرادي المورث للحياة الأبدية 
والبقاء السرمدی۔ 





۱ جعلنا الله من المتصفين به بميّه وجوده. ‏ 


سورة القدر 
لبا الهم 
لا يخفى على من انكشف بسرائر إنزال الكتب وإرسال الرسل من الموقّقين على 
الإطلاع والوقوف ہسر سريان الولحدة الذاتية الإلهية على صفحات الكثرات المائية في 
الحصر والاحصاء أن المقادير المحفوظة في لوح القضاء. والتصاوير المضبوطة في 
حضرة العلم والقلم الأعلى إنما هي في عالم العماء الغيبي المسمّى: ليلة القدر 
وإنزالها منها نحو فضاء الشهادة والجلاء إنما هو أيضًا فيه؛ء ولاشك أن السر من إنزال 
الكتب الإلهية إنما هو لضبط تلك المقادير والإخبار عنها على الوجه الذي ثبت في 
حضرة العلم ولوح القضاء. 
لذلك أخبر سبحانه حبيبه 35 في مقام الامتنان بإنزال القرآن في ليلة القدر 
الغيبي. التي هي خخير من ألف شهر من أزمنة نشأة الشهادة. فقال بعل التيمن: بشم 
اللہ الذي قذر عموم المقادير في حضرة علمه ولوح فضائه ڈالژخنن4 لعباده بإتزال 
ورفود النسیان. ١‏ 
ف تا أنزلنهن لا الندر ان ون ادرک ما بل لذ اة لذ ر عن از 


رن ی ایک ولع نيه بذ يهم يد أن( سكن عق سال ()) 
[القدر: 5-1]. 

ا4 من مقام عظيم لطفنا وجودنا لعموم عبادنا لِأَنرَلنَاُ» أي: القرآن المبين 
لهم طريق النعجاة عن نيران الجهالات طإفي لَيْلَة القَذر4!'“ [القدر: 1] الغيبي التي لا 


أ ل 
(1) قال علاء الدولة: أي: نور الذي يحصل به انشراح الصدر؛ وهو الجمال الميخصوص بسيد أھل 
الكمال المودع في لل قالبهء الذي بذلك النور ما كان لقالبه ظل قابلة قالبه» كان ظل النور لا 
ظل الظلمة بخلاف القوالب؛ لاتھا ظلال ظلمانية. فلما طلعت شمس الروح أظهر ظلال الظلمة 
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إطلاع لأحد عليها إلا إلا لعلام الغيوب. 
لذلك أيهم سہحانه على حبيبه ول فقال: وما أذْرَاكَ4 أي : 2 شيء أعلمك من 
مقتضيات بشريتك ولوازم ناسوتك ظامَا لَيْلهَ القَذْرِ4 [القدر: 2] إذ هي خارجة عن 

مدارك عالم الناسوت. 

ٹم بينها سبحانه على مقتضى أفهام البشر ومداركهم؛ فقال: طِلَيلَهُ القَذْرٍ خير مَنْ 
آلف 7 [القدر: 3] من أيام عالم الشهادة ولياليها؛ إذ طتَتزّلُ المَلائِكَةُ4 أي: سكان 
سواد الأعظم اللاهوتي ۋوالژوخ4 الأمين» المدير لأمور أشباح عالم الناسوت فيا 
أي: في تلك الليلةء ونزولهم فيها إنما هو طیإذنِ رَتَهم4 يأمرهم بالنزول فیھاء ومع کل 

منهم لبن كُلّ أئر» [القدر: 4] من الأمور الجارية في عالم الشهادة. ٣‏ 

تلاي وتسليم من قبل الحق يسلم لهم سبحانه» ويفوض إليهم أمرهم على 

مقتضى حكمته المتقنة؛ ليقوم كل منهم به ويحسن تدبيره على الوجه الذي أمر به ظ 
وبالجملة: «هي4 أي حالهم وشأنهم هذا وهكذا «حَنّى مَطْلَع المَجْرِ» [القدر: 5] أي: 
. إلى طلوع شمس الذاتية الإلهية» المفنیة بأشعتها الذاتية عموم أضواء الأظلال 
والعكوس مطلما 

كأن ليلة القدر التي شترت في خلال ليالي السنةء أو في ليالي شهر رمضانء أو 

في ليالي العشر الأخير منها - على ما قيل - هي منتخبة ممثلة من تلك الليلة القدریة: 
الغيبية العمائية» اللاهوتية؛ لذلك ما عينها الشارع وما عرفهاء بل أبهمها وأخحفاها. 

٠‏ قيل: في تلك الليلة يقدّر عمومًا أحوال تلك السنة» وجميع ما يجرى فيها من 
الحؤادث الكائنة» كما أن في أصلها ومنشئها التي هي ليلة القدر الغيبي» متى يقدّر 
عموم المقادیر الکائنة أزلاً وأہدا؛ لذلك من أحياهاء فقد فاز بخيري الدارين. 

رزقنا الله وجدها والوصول إليها والتحقق دونها. ظ 








وهذا سر عزيز يتعلق بحد القرآنء فآنت أيها السالك الطالب اجتهد في طلب ذلك الظل المودع 
فيه ذلك النور. في اللطيفة القالبیة المستخلصة عن الأباطیل؛ المتسكن فيها نور لطيفتك الخفية 
ليصل في ظلمة ليل قالبك إلى ظل لطیفة المستودع فیھا نور القدر ونشاهد ذلك النور في 
لطيفتك المستحقة ليكون قالبًا للطيفتك الخفية» وتصير صاحب القدر منشرح الصدر. 


/ 


511 ٦ 
ےی لہ‎ 
١ 454 
ودک‎ E 
r 
پر نا‎ 





حَأعَةالسورة 


عليك أيها العازم القاصد لإحياء تلك الليلة وإدراكها أن تشمر ذيلك لإحياء 
عموم الليالي الآتية عليك في أيام حياتك؛ إذ هي مستترة فيهاء وبالجملة: لا تغفل عن 
الله في جميع حالاتك حتى تكون عموم لياليك قدرًا خيرًا من الدنيا وما فيها. 











تر لها اه 
سور البينة 
) ذأنحة سومرةالبينة 


١‏ يخفى على المستكشفين عن سرائر الآيات الواضحةء والبينات اللائحة؛ 
الموضحة لمعالم الدذين ومراسم التوحيد واليقين أن ظهور طريق الحق» وسلوك سبيل 
الهداية إنما يحصل ببعئة الرسل وإنزال الكتب؛ لآن تبيين الحق ما هو إلا من قبل 

. الحقء بل بالحق كما أخبر سبحانه عن حقيقة حال الكفرة في الإيمان والكفرء بعدما 
تيمن: ايشم الله المظهر لطريق الحق بإرسال الرسل وإنزال الآيات «الوّخْمَنٍ» 
لعموم عباده بإیضاح البینات ظا رجیم4 لخواصھم بإيصالهم إلى أعلى المقامات وأرفع 
الد رجات. ْ ٴ 

< ذيكي ايكيا ين أق الكتب والتقركي سکن تایا © 
نويد ایتا ما مور ف اذب فيم )وما َر ري اوو لكب إلا 

تدا جام ان4 [الي: ٠-1‏ . 
لم يكن الذِينَ كوا من أل الكتاب يعني: اليهود والنصارى «وَالْمُشرٍكين) 
. أي: عبدة الأوثان (ِمُنفَكِينَ4 أي: لم يكونوا زائلين منفصلين في حين من الأحيان عن 

الإيمان والاعتقاد بنبوة محمد 45؛ إذ أهل الكتاب آمنوا بنبوته بمقتضى ما وجدوا في 
كتبهم: والمشرکون سمعوا ص أسلافهم وصقه ولبوته واعتقدوا بعثتەہ؛ فآمنوأ لہ ولم 
٠‏ يزالوا على هذا الاعتقاد «حَتّى تَأََيِهُمْ البَيئةُ4 [البينة: 1] على مقتضى سنة الله» فظهرت 

الحجة الواضحة والبيئة الموضحة. ْ 00 
وتلك البينة والبرهان ظرَسُولَ4 مرسل يِن اله مؤيد .من لدنه بالآيات 
۱ الواضحة والبینات الزلهية ڈیٹلو ضِحُفًا4 أَسفارا محفوظة؛ مصورة» معجزة لتُطهْرة4 
[البینة: 2] :عن مطلق الرذائل؛ بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لانه 


-455- > 


/ 


طفِيهًا4 أي : خلالها ومطاويها كب يم4 [البينة: 3] أي: مكتوبات صادقة 
حقه من الأوامر والنواهي والحكام المتعلقة لدين الإسلام» صادقة مستقيمة» لا عوج 
لها ولا انحراف» ناطقة بالحق الصريح. 
ہے وبالجملة: ظِوَمَا تَمَوْقٌ4 واختلف في الإنكار والاعتقاد؛ والإيمان والكفر طِالَّذِينَ 
أونُوا الاب إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ البيئة» [البينة: 4] يعني: ما تفرقت تلك الأمم عما 
هم عليه من تصديق النبي الموعود إلا من بعد ما ظهر الرسول الموعود؛ ولاحت البنة 
الواضحق الدالة على صدقه في نبوته ودعوته» ألا وهو القرآن المعجز المبيّن لشعاثر 
الإسلام. 

وبالجملة: اختلفوا في نشاته کل وبعد بعثته» فمنهم من آمن له على مقتضى ما 
وجده في کتابہ؛ ومنهم من كفر وأنكر عليه عنادًا ومكابرةً؛ ولهذا حئدف-أوصافه 
المذكورة في الكتب السالفة مع أنهم لم يجدوا في دينه وكتابه ما يخالف أحكام كتبهم 
وأديانهم. ) 

ا مه © سی سے سے ج ات سی سے سے کر جا وک ع 

9 وما اموا إلا ليعبدوا آئه علي له أل حتقاه ویقیحوا الصلوٰة ونوا رة 
ا “و سم کہ صصد 5 سس اق 7م ل ان ہے 
ولك وین المد 11 ال كَعروأ من أَهلٍ آلکتی والمش کین 6ر جه یر نا 
كم تار 43 [الية: ء-6]. 

طر4 الحال أنهم ما امو في كتبهم ر لِيَعْبْدُوا الله الواحد الأحد الصمد 
الحقيق بالحقيّة والألوھیة فإمُخْلِصِینَ ی4 مخصصين طلَهُ اليّينَ4 والانقياد بلا اشتراك 
وإلحاد حتفا مائلين عن مطلق الأديان الباطلة 9وَيُقِيمُوا الصّلاة4 المكتوبة لهم في 
أو قاتها الموعودة المحفوظة لوَئُؤُْوا الزّكَاة المصفية لأموالهم على وجهها (ِوَذَلِكَ»ُ 
الذي أمروا به في كتبهم هو 9دِينٌ القَيَمَةٍ4 [البینة: 5] والملة المستقيمة التي ظهر عليه : 
محمد 35 بلا تغيير وانحراف فيه واختلاف. وهم بالجملة: ما كفرؤا وأنكروا نبوته 
ورسالته 5 إلا عنادًا ومكابرة؛ بلا مستند صحیح لا عقلی ولا نقلی: ) 

وبالجملة: ؤإِنَ4 الکافرین المعاندين طِالّْذِينَ مروا بنبوة محمد 5 طمِنْ آل 
الكتاب و4 من اشر كِينَ4 داخلون «فِي نَارٍ جَهَئْم4 الطرد والحرمان (ِخَالِدِينَ ‏ ' 
فيهَا4 ل یتحولون عنها أصلة ال" إلى عذاب فوق العذاس» وأشد مله وبالجملة: 3 
«أؤليك» الاه قياءء المردودون؛ المطرودون عن ساحة عز القبول 9هُمْ عَدْ البرئةه ' 
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سورة الببنة 457 
[الممئة: 6 الخليقة» وأردؤهمء كأنهم مقصورون على الشرارة والرداءة مجسمون منها. 


9 0 31 سے ۶ ہے سر ار ل سے حم سے کے 
221011010101119 
رم حم سر س یھ 


جک ان ری ين كنهَا الت حب ہا بدا نی الله عنم روا علة 5لک لمن حي ود 
4 [أليينة: 8-7]. 

م قال سہحاته على مقتضی ىسةك المستمرة: إن الْذِينَ منوا منهم بو حلد٥‏ 
الحق وصدقوا بنبوہ محمد کي وقیلوا دعونه وديئه حسب ما وجدوا في كتبهمء 
وسمعوا وصفه من أسلافهم بلا تحريف ولا تغییر طر4 مع ذلك فإعبلوا الصالِحَاتِ 4 
المقربة لهم إلى الله والمرضية عنده سبحانه لأوْلَيِكَ» السعداء المقبولون عند الله هم 
حير البَريّة# ال ےة: 7 وأحسن الخليقه. 

٣‏ هِجَرَّاؤْمُ» الذي استحقوها بإيمانهم و أعمالهم عند رَبَهِمْ جَنَّاتُ عڏن 
منتزعات علم وعین وحق فتَجْرِي بن تَحْبھا لھا4 أي: جداول المعارف والحقائق 
المتجددة المرشحة من بحر الحقیقة لخَالِدِينَ فيها أبدا) دائمين فيها سرمداء 
وبالجملة: (ِرْضِيَ ال المفضل المنعم العليم الحكيم ظِعَنْهَِ4”© وعن أعمالهم 
وتياتهم وأخلاقهم فيها «وَرَضْواي أيضا «عَله) سبحانه ہما قشم الله لهم» وأفاض 
عليهم بمقتضى استعداداتهم وقابلياتهمء وبالجملة: ظِذَّلِكَيُ الأجر الجزيل والرضا 





(1) قال الشيخ البقلي: «رضي الله عنهم»: في الأزل حين اصطفاهم قبل إيجادهم؛ «ورضوا عنه»: لما 
عاینوہ وآثروه على من دونه عشقًا وشوقًا ومعرفة وهذه الدرجات لمن غرف اللہ وداب في 
اجلالہ ورؤية عظمته؛ بقرله: ذلك لِمَنَ حَتِىَ رَبَّهُهَء وأصل الرضا الاتصاف بصفة الرضا 
من الحقّ. قال الواسطي: الرضا والسخط نعتان قديمان يجريان على العبد بما جريا في الأزل» 
يُظهَر أن التصم على المقبولين والمطزودين؛ فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم كما 
بانت شواهد المطرودين بظلمهاء فأنى ينفعم مع تلك الألوان المصفرة: والأقدام المنتفخة؛ 

> والأكمام المقضرة؟! 
وقال: استعمل الرضا جهدك» ولا تدع الرضا یستعملك؛ فتکون محجوبًا بلذته عن حقيقة ما 
يطالع بعد درجته. قال سهل: الخشية سيٌء والخشوع ظاہژ. وقال عمرو المکی: اشترط الراضین 
. بالمخشية في رضاهم عنه؛ لذلك أوجب لهم رضاه عنهم بأن يرضوا عنه ويخشوه في رضاه 

- . عنهمء ولا يكون ذلك إلا باجتناب المحارم؛ وعقد موافقتهم لموافقته» أن يكرهوا ما كره؛ 

ويرضوا ما رضي. ْ 
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الجميل لمن خشي اج [المينة: 8 وخاف من سخطه وغضہ فامتثل بأوامره 
واجتنب عن نواهيه؛ واتصف بالتقوى عن مطلق محارمه ومحظوراته. , 


حامة السومة 





عليك أبھا الراجي لقبول الحق والرضاء أن تصفی سرك عن مطلق الرعونات ۱ 
امنافية للرضا عما جرى عليه القضاء» وتخلي ضميرك عن الميل إلى مطلق البلع 2 
دالأهواء المبعدة عن التقرب نحو المولى؛ فلك التسليم والرضاء والتبتل نحو الحق في 
لسراء والضراء» والتوكل عليه في الخصب والرخاء؛ فإنه لا تحرك في ملكه إلا ما 
بشاء. 
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سورة الزلزلة 
[ ذائحةسومرةالزلزلة . 

لا يخفى على المتكشفين بالنشأة الأخرى؛ التي هي نشأة انتقال الأعمال وجزائها 
أن الحكمة الالهية» الباعئة على إيجاد الموجو دات وإظهار المخلوقات» تقتضي أن 
يكون نشأة الاختبار والابتلاء سابقة على نشأة الجزاء؛ لتظهر سرائر التكاليف الإلهية 
) وفوائد الأوامر والنواهي والأحكام المنزلة من عندهء ويتميز مرتبة الربوبية عن مرتبة 
العبودية ومكانة الألوهية عن المألوهية. 

وه معدما اقتضت الحکمة المتقنة الإلهية بترتب: النشأة الأخرى عن الأولى؛ أشار 
سبحانه إِلَى أمارات النشأة الأخرى وعلاماتها بعدما تيمن: بشم الوه المدبر لأمور 
عبادہ حجسب النشاتین (الرخمَن) عليهم في التشأة الأولى» حيث وضع التكاليف 


المثمرة لھم خير الجزاء (الرجيم) لخواصهم في النشأة الأخرى» يجزيهم الجزاء 


م 


جن ری اکرش زنوت )ورج لأر انت تہ کال اض ماما 
ايز رث أخبارها )بن رلك أوْسن لهانك) 6 [الزلزلة: 5-1]. 

اذكر يا أكمل الرسل لمن كذب بالنشأة الأخرى؛ وأنكر يوم العرض والجزاء 
كيف يفعل ؤإدذًا رُلْزلَتِ الأَرْضُ» أي: هاجت واضطربت بعدما وصل إلیھا الامر 
الزلهي المتضمن للتتحريك والتهييج ؤَزِلْرَالَّهَا4 [الزلزلة: 1] الذي قدر الله لها عند 
النفخة الأولى. 

وه بعدما هاجت وتحركت طأَخْرَجَتٍ الأرضٌ أَلفَالَهھا4 [الزلزلة: 2] أي: 
دفائٹھا ومكنوناتهاء وما في جوفها من الأموات. ٣‏ 

٠‏ وی بعدما رآى الناس زلزالها وإخراجها قال الإنتاذ) من كمال حيرت 

وتعجبه: ما لها [الزلزلة: 3] آي: ما عرض على الأرض ولحق بها حتى اضطرتها 


/ 


إلى الحركة والاضطراب مع أنها ساكنة في حد ذاتها جامذة.. ٰ 

وبالجملة: <يَوْمَئِلٍ تَحَدَّثُ4 الأر ض بإلهام الله إيأها «أَخْبَارَهَا4 [الز لر لة: 4[ أي: 
الأعمال التي عمل عليها بنو آدم. ) | 

عن أبي هريرة #2 أنه قرأ رسول الله 5ل مذہ الآیة: طیَزمَبِِ تُحَزّثُ أَخْبَارَمَا4 قال: 
«أتدرون ما أخبارها»؛ فالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذاء فهذه 
أخبارها»". ئ 

وذلك بان َبَكَ؛ُ يا أكمل الرسل «أؤ حى لها) [الزلزلة: 5] أى: أمرها سبحانه 
وأذن لها بالكلام وألهمهاء فحيتئذٍ تكلمت وتحدثت. 

رم يدد الاش اغ روا أعَسَلَوَ () مَمَن يَمْمَلْ نكال 

9 خیرا یرم ومن ده مل ص2 درو سا برد [الزلزلة: 8-6]. , 

اذكر يا أكمل الرسل ظيَوْمَئِذٍ يَضْدُرُ4 ويرجع ويعود «الئّاش» عن موقف 
العرض والحساب «أشقائا©) متفرقین؛ متحزبين حسب عراتبھم في الحساب؛ كل 
منهم مع شاكلته ليرو عْمَالَهْ» [الزلزلة: 6] أي: أجزتهم المعدة لهم في الجنة 
والنار. 

وبالجملة: «فْمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذر4 أي: مقدار نملة صغيرة ووزنها [خَيرًا ير 








)1( رواہ أحمد (374/2› رقم +5 (B8‏ والترمذي )619/4 رقم 2429( وقال: مس غريب. 
والحاکم (281/2ء رقم 2ء) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والنسائي في «الكبرى» (6/ 
0 رقم 11693). ظ 

(2) قال ابن عجيبة: متفرقين؛ جمع شٽ٬‏ نزلت في بني ليث بن عمروء كانوا يتحرّجُون أن يأكل 
الرجل و-حده؛ فربما قعد منتظراً نھارہ إلی الليل: فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل أكل 
تمرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مم ضيفهم؛ فرخصضن 
لهم أن يأكلرا كيف شاؤوا. وقيل: في قوم تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس ' 
ذوي قرابته وصداقته؛ ودعاه إلى الطعام؛ فيقول: إني أتحرج أن آكل منك» وأنا غني وأنت فير ع 
فأباح لهم ذلك. ۶ 
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[الزلزلة: 7] أي: يرى جزاءها في الجنة. 

ومن يَعْمَل مِثْقَال ذَرَةَ شرا يره [الزلزلة: 8و ي : جزاءها في النار. 

وهذه الآية أحكم آية وأقسطهاء » من الآيات الدالة على كمال العدل الإلهي 


وأشملها حکَمّا لذلك قال ٭: سذ ُلْزْلَتِ» تعدل نصف القرآن» و ظفل هُوََ الله 
أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن» و: همل يا آيْهَا الكَافِرُونَ4 تعدل ربع القرآن»'". 


حاعة السومرة 


ؤ عليك أيها المتوجه نحو الحق أن تأتي وتتصف بصوالح الأعمال» وتجتنب عن 
فواسدھا؛ لترى أحسن الجزاءء وتزيد عليها على مقتضى إخلاصك فيها وخشوعك في 
إتیانھاء فلك أن تجعل مضمون هذه الآية نصب عينيك في عموم أحوالك وأعمالك؛ 
لتكون على ذكر تام وفطنة كاملة؛ مما يترتب على أعمالك من الجزاء. 
جعلنا الله من زمرة المتذكرين الممتثلين بمقتضى هذه الآية. 








(1) رواه الترمذي (75/11). ` 


7 
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لا يخفى على المستكشفين من نفحات الحقء المستروحين نسمات النفسات 
الرحمانية من قبل يمن اللاهوت» بإرسال حضرة الرحموت أن التيل والوصول إلى 
تلك المنازل البهية والمقامات العليةء إنما هو بعد رفض شواغل الناسوت؛ ورفع موانع 
بقعة الإمكان؛ وقطع آماله المتسقة؛ وأمانيه المتسلسلة؛ وذلك لا يتيسر إلا بجذب الحق 
وتأييده» واجتهاد العبد وبذل جهده ووسعه. 00 

لذلك أقسم سبحانه بما أقسم من النفوس المتشوقة» وفرن مع القسم ما قرن من 
كفران الإنسان وخسرانه باشتغاله على ما لا يعنيه مخ لوازم الحجج الناسوتية» فقال بعد 
التيمن: «بشم اللوم المدبر لأمور الإنسان حتى أوصله إلئ مرتبة اليقين والعرفان 
(الرخمن» عليه بخلقه على صورته ليليق بخلافته طالْوْجِيم4 له. يربيه ويهديه إلى 
حيث يوصله إلى بحر وحدته. ٠‏ ) 


اریت سبال لر تا ایرب نا © 6ی تا - 
فوسطنٌ به. جما 4 [المادیات: 5-1]. ٣‏ 
(وَالعَادِيَاتِ بحا [العاديات: 1] ”'' أقسم سبحانه بالنفوس المقدسة الزكية 
عن مطلق الرذائل والأنسية» وشبّهها في سرعة العدو والجری بالخیول الجیاد العادیق 
المجاوزة عن مضائی بقعة الامکان ومحابس نشأة الناسوت نحو فضاء الوجوب؛ | 
ومراتب عوالم اللاھوت: شوقًا إليها وتحنئًا نحوها؛ لذلك كلما قطعت عقبة من + 


: 
١ 










سسسوسىسستس--۔ححححجحع٤حح-‏ ح سح یہ سح ٠‏ ' 

ر قال البقلي: أقسم الحیٰ سبحانه بأفراس قلوب المحتين إذا شحبت. بأصوات الوصلة من تراكم 4 د 
مواجید المشاهدة قي میادین الو حدة» حین عاینث مشاهدة السرمفية» وي الموریات آنوار ع 
المعار ف من قداح الكواشف؛ ثم أقسم لواردات كُثبوف صفاته حين أغارت أرواح العاشقين نم 
عند طلوع صراح مشاهدته. 00 ار 
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العقبات الناسوتية :: تضبح ضيححا. 
والضبح: هو صوت أنفاس الفرس عند العدوء وتلك التفوس تضبح تشوقا إلى 
مقعد الوجوبء وتنفسًا عن كروب الإمكان وأحزان الهيولى والأركان. 
هَِالْمُورِيَاتِ قَذخا [العاديات: 2] أي: النفوس المتحننة للسرعة؛ المستعجلة 
نحو الموطن الأصلي بالميل الجبلّي؛ سيما بعد الجذب الإلهي الموري لحوافر مراكب 
الشوق عتد عدوها على أحجار الطبائع وجنادل الهيولى والأركان» نار المحبة والمودة . 
من شدة تشوقها وتلذذها إلى النيل والوصولء واستنشاقها من نسائم روائح الحضور 
والقبول. 
هِفَالْمْغْيرَ ات ضئِحًا» [العاديات: 3] أي: النفوس التي تغير في المبادرة 
والمسابقة نحو عالم اللاهموت» وتجتهد وتسعى أن تصل إليها قبل كل واحدة من 
النفوس المبادرة إياها والساعية تحوها. 
ِنَائْرنَ بيه أي: هيجن وحركن في ذلك الوقت الذي وصلن إليه طِنَفْعَا4 
[العاديات: 4] ليكون علامة تدل على وصولهن. 
<فْوَسَطْنَ به أي: دخلن بذلك الوقت فَاجِمْناہ [العادیات: 5] سكان عام 
اللاهرت؛ أي: : المطلقين عن جميع القيود الناسوتية. ظ 
< لن سح اریہ لَكَنود © ول ل ديت ہیڈ © دإ حب ار 
لدد # آفلایم لم إا بغر ما فی الور لما لشو ر )إن م عم 
ظ 07 11-6]: 
ويالجملة: بحق هله المقسمات العظام إن الإنسَانَ4 المجبول على الكفران 
ظ والتسيان ِب الذي ربّاه بأنواع الكرم والإحسان لكر 5 [ألعاديات: 6] کفور ) 





(1) قال علاء الدولة: يغني: إن للونسان لا يرضى بهذا الفتح لأنه كنود ویدخل مني الإذن بدخوله في 
۱ عالم القلب؛ فالواجب على صاحب الهمم العليّة أن يشكر الله على نعمة الفتح والنصرة في هذا 
المقام ثم يسال منه التوفیق للدخول في عالم القلم وكنوده من علق همته؛ وعجلته من غاية 
إشتياقه» وبهاتين الخصلتين اللتين إن ظهرتا تتيدلا بالهمة» والسرعة المحمودة التي أشار إليها الله 
٣‏ ) تعالى حيث قال في كعابه: طوَسَاودمُوا إلى مَطْفِرَةٍ ين رُبَكُْمْ» [آل عمران: :133[ صار الإنسان 


ہس 


‌ 
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مبالغ فی الکفران والطغیان. ظ 
«وَإنه4 أي : الانسان نفسه على ذَلِكَ4 أي: كنوديته وكفوريته دلشَهِيدَ4 
[العاديات: 7] لظهور آثار الكفران والطغيان عليه دائماء وبالجملة: هو نفسه شاهد على 
کھرہ وکھرانهہ وشرکە وطغیانه: لی حیث یلوح أثر عصیانه عليه. ۱ 
«وإنة4 من شدة بغيه وعدوانه وغفلته على الله وإحسانه ِلِحُبٌ الخیر أي: 
الال والجاه والثروة» والسيادة الميعدة له عن كنف مولاه (لشَدِيدٌ4 [العاديات: 8] 
قوي» مبالغ قبهع میاه متناہ قبهع حريص في طلبه» متعب نفسه في تحصيله. ونه هذا ما 


هو إلا من غاية كفرانه بنعم الله وحرمانه عن مقتضى كرمه وضعف يقينه بالله وموائد ۱ 


إتعامة وإحساته. 
وبالجملة: «أقَد يَعْلْمُ4 الإنسان الكفورء الكنودء المحب للجاه والمال «إذًا 





أشرف المو جودات» وإن لم يكن هاتان الخصاتان موجودتان في ابن آدم؛ ويمكن له التجاوز 
عن مقامه» مثل الملائكة الذين يقولون: ظوَمَا نا إلا له مَقَاءٌ مُعْلُومَ» [الصافات:164]: وظلمه 
وجهله وكفرانه أيضًا من الواجبات العالية الهمة في سلوك الطريقة» كما أن الكنود والعجلة من 
الموجبات أيضا إذا ظهر صار صفتين حميدتين معينتين لصاحبهما على قطع الطريق والغلبة على 
العذو, وبعلو الهمة التي هي نتيجة الکنود المطھو من تلویثات الھوی النفسیة: وبسرعة السير 
لغلبة الاشتياق التي هي من خصائص صفة العجلة المزكاة من كدورات القوى القالبية» بحیٹ 
بسير في عمره القصير سيرًا باستعداد العجلة؛ ويصل إلى مطلوبه في سيره ويتتهي سيره في مدة 
بسيرة إلى ما لا يمكن الوصول لمنتهاه إلا بخمسين ألف سنة لغيره؛ فذلك الجهل؛ لأنه من 
جهله تلقل الامانة قلبه وحملها حيث أبت الكائنات حملها وقبولهاء كما يقول تعالى: 9وَحَمَلَهَا 
الإنمان إِله كَانَ ظَلو مأ [الأحزاب:72] على نفسه؛ طجَهُولاً» [الأاحزاب:72] ۔بحقیقة ثقل 
الأمانة ولولا صفة ظلوميته لما حارب بنفسه وما قاتلهاء ولما اجتهد في قلع أشجار خواطرهاء 
وما شد عليها مشربها من ينبوع الهوى؛ ولولا صفة كفرانه لما التفت إلى تربيته طيبعتها له ورحم 
عليهاء وما حملها على ترك مألوفاتهاء وقطع النظر عن مشتهياتهاء وما أمرها بالمجاهدة في خلع 
عاداتها ورفض محبربتها طباعهاء ونفض الأبدي من الدنيا ومتاعهاء فكفرانه بنعمة تربيته اللطیفة 
وبالنفس التي رياني في حجرها من زمان تعلق الروح بالعلة إلى أن بلغ مبلغ الرجال» وعلم أن 


الرجوع إلی الحق خير من التمادي في الباطل» وطفق بنفی الباطل وہثبت الحق؛ وسلك الطريق . 0 | 


وعرف المظلوم من المحمود علی سبيل التحقيق» سير له قهر النفس وهواها وأضعف الطبيعة 
وأقواها؛ لأنها أرضعته من الصغر إلى الكبر. 0 
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بير أي: بُعث ونشر وخشر ما فی الئُور [العاديات: 9] من الموتى. 

جِرَحْصَلٌ4 أي: جُمّع وميّز ظمَا فی الْصُدُور»4 [العاديات: 10] من المكنونات» 
خخيدًا كان أو شرًا. 

(إنّ رَبّْهُم4 الذي أظهرهم من كتم العدم وربّاهم بأنواع الكرم طبهم يَوْمَِلٍ4 
وهو يوم القيامة آلتي فيه تبلى السرائر وتكشف الضمائر هلخَّبِيرٌ4 [العاديات: 11] 
بصير بعموم ما جرى عليهم في نشأة الاختبار خيرًا كان أو شرّاء فيجازيهم على مقتضى 
علمه وخخيرته . بلا فوت شي ء من ذلك» ومع علمه سصحانهہ بهم ويما صذر عھم؛ 
یعملون عملا سيوٌاخذون عليه. 

نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا. 


حَاعَةالسومرة 
عليك أيها الإنسان الكامل الم<.رل على حكمة المعرفة والإيقان أن تشجَّر ذيلك 
إلى ما جبلت لأجلهء وتخلّي خلدك عن مطلق الأشغال العائقة عن التوجه الحقيقي 
نحو الحق؛ فلك أن ترى يوم الجزاء بين يديك ونصب عينيكء» وبالجملة: لا تغفل عن 
الله فإنه يرقبك في أولاك وأخراك. ‏ 





سو ا القار عه 
3 ود نے a‏ 
کس والو ایر جح 
لا یخفی علی الموقنین المنکشفین بسرائر النشأتين أن النشأة الأولى لاکتساب 
المعارف والحقائق الكاملة في مطاوي التكاليف الإلهية وسراثر أوامره وأحكامه 
والثانية إنما هي للجزاء المترتب على تلك المعارف والحقائق» ولاشك أن من تهاون 
وتقاصر عمًا لزمه في الأولى فقد ضل وغوی واستحق الویل واللظی؛ ولحق .. 
بالآخسرین أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وفي الآخرة يجازون بمقتضاها. “ 

وللتهويل على أصحاب الغفلة وتقريعهم؛ سمی سبحانه یوم القیامة بالقارعق _ 
وأبهمها؛ تفظيعًا وتهريلا فقال بعد التيمن: بشع الله المتصف بالقھر واللطف حسب 
النشاتین «الؤّخمن»4 على عموم المطيعين من عباده في النشأة الأولى «الوْحِيم4 على 
المخلصين منهم في النشأة الأخرىء يوصلهم إلى أقصى درجات النعيم. 

9 الْعَارعَةٌ (8) ما التارۂ © وا ادرک ما آلتاة © یرم کون 
لاش ادراش الَمَثرٹِ )رتك السا كالم الَْيضٍ ©4 
[القارعة: 5-1]. 

9القَارِعَةُ4 [القارعة: 1] أي: الساعة التي تقرع الأسماع من هولها وهيبتهاء 
وتدهش العقول من شدتها وصولتها. ظ ۱ 

ثم أبهم سبحانه تهويلاً فقال: ما القَارغةً) [القارعة: 2] المذکورق وأبة شيء - )) 





هي؟. © 
ثم أبهمها مرة أخرى على حبيبه 35 تأكيدًا على تهويلها وفظاعة _شأنهاء فقال: ‏ ) 
وما آذرَاك4 وأعلمك يا.أكمل الرسل هما القَارِعَةُ4 [القارعة: 3] العجيية ألشأن ‏ ؛ 
الفظيعة العظيمة الهائلة المهولة؟. ۱ 

ثم عد سبحانه لوازمها وما يترتب عليها؛ لينتقل منها إليهاء وإنما أشار سبحانه 
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بهذه الطريقة أيضًا إلى شدة هولها وفظاعتها؛ ليكون تهويلاً على تهؤيل؛ وتأكيدًا على 
اذكر يا أكمل الرسل لمن تذكّر طيَوْمَ يَكُونُ الناش) من شدة أهوالهم وأفزاعهم 
«كَالْفَْرَاشٍ المَبِثُوثِ4 [القارعة: 4] أي: كالطير المتهافت على النار من شدة اضطرابه؛ 
یعنی: يكون الناس يومئذ مثل الفراش المتفرق في الجهات من غاية الاضطراب؛ بحيث 
لا يتمالكون على نفوسهم؛ بل يركب بعضهم فوق بعضء ويطأ بعضهم بعضا من شدة 
خشيتهم ورهبتهم وازدحامهم. ‏ .| | 
< لوَتَكُونُ الجبَالُ4 من كمال قهر الله وغضبه طكَالِْهْنٍ المَنفُرش» [القارعة: 5] 
أي: كالصوف الملون المندوف: تطير في جو الهواء يمنة ويسرة. 
ل اماس تفت وزی © هون عبت اض محفت 
میریمۂ © مائ رة © را ادرف اة © ارا ©) 
[القارعة: 11-6]. 


. وبالجملة: طِقَأَمًا من تَقُلَثْ)» يومئذ طِمَوَازِيئة» [القارعة: 6]'” أي: رُجحت 





(1) اعلم أن ثقلة الموازين عبارة عن: وجود الأعمال الرزينة لها التي لها وزن عند اللهء وقدر دل عليه 
العيشة الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إنما هي بأعماله؛ لان درجاتھا ونعيمها مقسومة 
بقدرھا؛ فھو إنما یدخل بثقل الموازين جنة الأعمالء وخفة الموازين عبارة عن: عدم الأعمال 
المقبولة دل عليه قوله: فأمه هاوية؛ لأن الله لأ يقيم لمن خفت موازينه يوم القيامة وزنًا ومقدارًا؛ 
فيهوى في الثار التي هي أصله؛ لان كل ظلمة: وظلماني؛ إنما هو من النارء كما أن كل نور؛ 
ونوراني؛ إنما هو من الجنة: وفيه إشارة إلى أن الأعمال تتجشد یوم القیامة؛ فیکوٹ لھا ثقل 
وخفة» كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا تُوصف بذلك» وكان الظاهر أن تكون ثقلة 
الموازين بسيثات الأعمال؛ لتهبط بصاحبها إلى.النار التي في الأرض السافلة وأن یکون خفتھا 
بصالحات الأعمال؛ لتصعد بصاحبها إلى الجنة التي في السماه العالية؛ لكن أعتبرت الثقلة 
ہالصالحات: والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي يصف بالثقل؛ والخفة» فوجود 
الصالحات مما يقتضي جسامتهاء ووزنهاء وقدرهاء وصعودها ليس من حيث وجودهاء وثقلها 
في نفسها؛ بل من حيث حال عاملهاء فإن العامل لا بد وأن يكون مخلضًا بالكسر؛ بل مخلضا 
بالفتح والمخلص لا وجود له في نفسه؟ لأنه فان عن أعماله؛ والتعلق بهاء فاجتمع ثقیل؛ وهو 
العمل: وخخفيف؛ وهو حال العامل؛ فارتفع ميزانه إلى جانب العْلو) كالروح مع الجدذ؛ فإنه لولاا 
الروح لم يكن للجسد قيام بنفسه. 


/ 





468 ۱ 
ل مسري 
مقادير حسناته على مقادير سيثاته قَهُوَ4 يومئذ في عِيِشَّةٍ4 هنيئة مريئة لراضِية4 
[القارعة: 7] صاحبھا عنها. 

ڈوائا مَنْ خفٺ4 يومئذ (مَوَازِيئُهُ4 [القارعة: 8] أي: خفت حسناته وثقلت 
سيئاته #فَأمُة »4 2 مستقرهة ومأواف وما يأوي إلية هَاويَة4 [القارعة: ٤‏ هي من أسماء 
جهنم | ٴ 

ٹم أبھمھا سبحانه؛ تهويلاً وتفظيعًاء فقال: ظوَمَا أذْرَاكَ مَاهية) [القارعة: 10] 
أي: الهاوية. ؤ 

ثم فسرها؛ ليكون أدخل فی التھویلء فقال: ظِنَارٌ حَامِيَة4 [القارعة: 11] أي: 
مأهية الهاوية وحفیفتھا: نار ذات حمى وحرارة. بحيث قد انتھت في الحرارة والسخوئة 
غايتها. 

أعاذنا الله وعموم عباده منها. 


خاعة السومرة 
عليك أيها الطالب لترجيح الحسنات على السيئات أن ترغب في سرك ونجواك 
عن مستلذات الدنا ومشتهياتهاء وتركن إلى اللذات الروحائية من الأحوال والمواجيد 
الآخروية المستلزمة للدرجات العلية والمقامات السنية عند الله 
وإياك إياك الأماني وطول الأمل. فإنها توقعك في فتنة عظيمة وبلیة شدیدة لا 
نجاة لك منها. 
خلصنا الله وعموم عبادہ من غوائل الدنیا وما فيها. 


سورة القارعة ٠‏ 
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ذانحةسومةالتحكاس 


ريص 


لا يخفى على من هداه الله إلى طريق المعرفة والإيمان» وكشف له سبيل الكشف 
والعيان» وأفاض عليه سبحائه الفضل والإحسان أن الأموال والأولاد ومطلق 
المزخرفات الدنيوية الفانية» التي هي أسباب التكاثر والتفاخر وعلل الاستكبار والخيلاء 
في النشأة الأولى من العوائق العائقة عن الوصول إلى روضة الرضا وجنه المأوى. 

فلا بلّ.لأرباب الإرادة والولاء أن يتزهدوا عنها ولا يلتفتوا إليهاء ويتزودوا بزاد 
التقوى» فنعم الزاد التقوى والرضا بما جرى عليه القضاء. 

لذلك خاطب سبحانه في هذه السورة أهل المفاخرة والمباهاة بتكائر الأموال 
والأولاد» وأوعدهم ہما أوعدهم؛ تسجيلاً على ضلالهم وانحرافهم عن جادة العدالة 
الإلهية وصراط التوحيد: فقال بعدما تيمن: بشم الله المتجلي بكمالاته في الإنسان؛ 
ليربيه على نشأة الإيمان والعرفان طالوْحْمَنٍ» عليه بأنواع اللطف والإحسان؛ ليتوجه 
نحوه في عموم الأحيان «الوْجِيم» لهء يهديه إلى مرتبة الكشف والعيان: 

اگ اڈ © عل د اكير © علاسوت تنلموة © مک 

صوق تعلمونٌ 2 [التكائر: 4-1]. ) 

ات المَكَائر» [التكائر: 1] أي: شغلتكم المفاخرة والمباهاة بكثرة الأموال 
والأولاد أيها المنهمكون في بحر الغفلة والضلال عن توحيد ربكم وطاعته؛ وكنتم على 
هذا طول عمركم٠  ٠‏ 

طخثی زُزثغ4 ولحقتم ٭المَفًابز* [التكائر: 2] وصرتم أموانًا مثلهم؛ وما صدر 
عنكمء وما جُبلتم لأجله طول دهركم. 1 

ثي قال سبحانه؛ ردعًا لهم وتهديدًا: «كلا سَؤف تَعْلَمُونَ4 [التكاثر: 3] أن أمركم 
وشأنكم ما هذا التفاخر والتكائرء وستعلمون ما يترتب عليها. 
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470 سورة التكائر 


ثم كلا شرف تَعْلْمُونَ4 [التكائر: 4 أن الأمر ليس هذاء کررہ؛ تأكيذا ومبالغة 
فى التهديد والوعید: وتهويلا للوعود. 


ظا للا لو لن لم القن ا َرَو لیے O‏ تر روا ی 


الن ل ثم لسن ينر عَنِ لير © [التكاثر: و-ه]. 
ثم سجُل عليهم سبحانه جهلهم وضلالهم بقوله: (کلا) يعني: ما تتکاثرون 
وتفتخرون بهذه الزخرفة الفانية أيها الجاهلون المكابرون (ِلَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقين) 
[التكائر: 5] أي: لو علمتم يقيئا علميّاء وصذقتم تصديقًا قلا أنكم: رون المجَحِيمَ 4 
[التكائر: 6] لما تكائرتم وتفاخرتم بما تفاخرتمء وما خطر ببالكم هذه الخواطر الكاذبة 
إلا أنكم جاهلون غافلون عن رؤيتهاء بل منكرون لها؛ لذلك تفتخرون وتتكاثرون 

بالحطام الدنية الدنيوية» وتستلذون بلذاتها الفانيةء وشهواتها الغير الباقية. 
ثم كرر سبحانه أمر الرؤية؛ تهويلاً عليهم وتنصيصًا على وعيدهمء فقال: ثي 
َتَرَوْنْهَا4 أي: الجحيم المعدة لتعذيبكم ٭عَیْنَ اليَقِينِ4 [التكائر: 7] 1( أي : يقتا عا 

حتى تعاينوا بهاء وترون منازلكم فيها. 

لثم لتسائئ» أيها الناس الناسون لعهود الحق وموائيقه طيَوْمَئِلٍ عَن النْعِيم4 
[التكائر: 8] الفاني الذي يُشغلكم عن الحق ويلهاكم عن طاعته وعبادته» فحينئدٍ ظهر 


عليكم خطا رانک ونساد أهوائكم التي كنم عليها في انأ الاولى: 








(1) قال الورتجبي: ؛ ولاحفيقة اليقين» وداحق ل اليقيت»: أن يعرف العبد أنه یری جحیم قھر القدم الذي 
كان الحق موصوفًا في الأزل؛ ولم يصل إلى بطنان كنهه؛ لأنه الحدث والحق قديم» وألى يصل 
الحدث إلى القدم أبدًا؟! قال يحمى: «اليقين»: كشف الغطاء عن القلب؛ وقال فارس: «علم 
اليقين»: لا اضطراب فيه؛ و«عين اليقين»: هو العلم يُودعّه الله الأسرارء قال الخراز: «عين 
اليقين»: هو أن يرفع الحسجب عن قلوبهم ل لأرواحهم وأسرارهم: ويكشف عن أوهامهم 
حتى يروه عين اليقين» فيرجعوا عنه سكارىء؛ وینتھوا عنه حيارى. قال بعضهم: «عين اليقين»: 
عن البقاء. ۱ 
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خامّة السومة 
عليك أيها المحمدي المتصف باليقين العلي بعموم المعتقدات الأخروية أن 
تكون على ذكر منهاء بحيث يكون علمك بها عينا قبل حلولها ونزولهاء فعليك ألا 
تركن إلى الدنيا: مزخرفاتها ونعيمها ولذاتهاء وتقنع بالكفاف وتتصف بالعفاف» وتلازم 
العزلة والخمول والفرار عن أصحاب الفضولء فإن صحبة الأشرار يعوقك عن ملاحظة 
الأسرار ويمنعك عَن مشاهدة الأنوار. 


ربنا ھب لنا من لدنك جذبة تنجينا من فضول الكلام وتوصلنا إلى دار السلام. 





ذانحة سومرة العخصسص 

لا يخفى على من انكشف له وحدة الحق واستقلاله في الوجود وسريانه في 
جميع الموجودات والمشهودات الظاهرة على صفحات الكاثئنات أن ما سوى هذه 
الملاحظات والمشاهدات المتعلقة بكيفية شئون الحق وتطوراته؛ المترتبة على أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا إنما هو خسران مبين ونقصان عظيم؛ إذ الفطرية الإنسانية إنما 
جُبلت لأجلهاء فمن لم يتصف بها ظقَقَدْ خَسِرَ حُسْرَانًا ييا [النساء: 119]. 

لذلك نه سبحانه في هذه السورة على خسران الإنسان وحرمانه عن طريق 
العرفان ما لم يتصف بالؤيمان والأعمال الصالحة» فقال سيحانه مقسمًا بعدما تيمن: 
ظہسم الو الذي خلق الإنسان على صورته؛ ليتخلق بأخلاقه الوْحْمن» عليه حيث 
أظهره من كتم العدم وربّاه بأنواع اللطف والکرم ف(الژجیم4 عليه؛ يهديه إلى صراط . 


مستقيم موصل إلى توححيده. 
الہ © ا انس تی شر © آلب “اسشا تیار ارح 


سے کو سے سے 


وتواصوا الح وَنَواصُوا ار ) [العصر: 3-1]. 

9وَالْمَضْر 4 [العصر: 1] أقسم سبحانه بالعصر والدهر الذي هو عبارة عن يقاء 
الوجود الأز لي الأبدي ودوامه السرمدي. | 

إن الإنسَانَ» المجبول على فطرة المعرفة والإيمان حسب حصته اللاهوتية 
لفي خض4“ [العصر: 2] عظيم» وخيبة بينة؛ بسبب اشتغاله بما لا يعنيه من لوازم 





(1) قال علاء الدولة: اسمع بسمع حدید وقلبي شهيد أن الله تعالى خخلق الإنسان «في أخشن تَقويم» 
[التين:4] بإدراجه جميع المفردات العلوية والسفلية فيه» فلذلك جمع الله تعالی لأمة محمد 
خواص جميع الساعات في الصلاة الوسطى؛ وهي صلاة العصرء إذا أدى الإنسان حق الطاغة 
في نلك الساعة صيرت الفوائد المدرجة في جميع الساعات لهاء وأشار إلى هذا المعنى حبيب 





سے ۔ 
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بشريته المتعلقة بحصة الناسوت. 

إلا الموقنين الَّذِينَ آمَنُوا4 بوحدة الحقء وتفطنوا باستقلاله في التصرفات 
الجارية في ملكه وملكوته #وَ# مع الإيمان والإذعان ظعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» الدالة على 
إخلاصهم ويقينهم ونياتهم لو4 مع ذلك «تَوَاصوًا بِالْحَنَ»4 أي: أوصى بعضهم بعضا 
نسلوك طريق الحق وتوحيده ظوَتَوَاصَوَا4 أيضًا «بالكبر) [العصر: 3] على مشاق 
الطاعات ومتاعب الرياضات الطارئة عليهم» من قطع المألوفات الإمكانية» وترك 
اللذات البهيمية اللازمة للقوى البشرية. 

وفقنا الله على قلعها وقطعها. 

حائمة السومرة 

عليك أيها المحمدي القاصد لقطع العلائق الإمكانية أن تتصبر على عموم 
البلوى العارضة لك في نشأتك الأولى» وتسترجع إلى الله في جميعهاء وتسئده إليه 
سبحانه أولاً ويالذات بلا رؤية الوسائل في البین؛ وتوطن قلبك مع ربك في جميع 
حالاتك» وترضى عن الله في عموم ما جرى عليك في مقتضيات قضائه؛ وبالجملة: كن 
فاتيا في الله تفز بخير الدارین وفلاح النشأتین. 





الله 75 قال: «إن الله فرض على أمة موسى فقي أن يعملوا يومًا ليأخذوا أجورهم؛ فعملوا من : 
الصفح إلى الظهر وملوا وتركوا العمل والأجرء فتعين الله تعالى لأمته عيسى تة من الظهر إلى 
> العصرء وعملوا وتركوا العمل والأجرء ثم فرض الله تعالى على أمتي بقية اليوم أن يعملوا 
ویآخذوا أجر اليوم كله فقبلو ! وعملوا: وأخذوا الأآجر الکثیر بالعمل لقلیل+ 
/ 


سورة الهمزة 

لا يخفى على الموحدين المستكشفين عن سرائر التوحيد واليقين أن الكمالات 
الدينية كلها منوطة بالتخلق بأخلاق الله والتأدب بآدابه» فلا بذٌ لأرباب الإرادة والطلب 
أن يهذبوا ظواھرھم أولا بالشرائع النبویة والنوامیس المصطفویة المقتبسة من مشکاتی 
النبوة والولاية؛ وبواطنهم بالخواطف الغيبية والهواتف اللدنية» .الملهمة إليهم حسب 
القوى القدسية اللاهو تية المتعلقة باسعداداتهم الفطرية وقابلياتهم الجبليةء فمن رغب 
عنهاء ولم يتصف بهاء فما له في الآخرة من خخلاق. 

لذلك حت وحرّرض سبحانه في هله السورة أرباب العناية والتوفيق على کسب 
الآداب. والتخلق بمحاسن الأخلاق. والاتصاف بأوصاف الكمال بتوبيخ أصحاب 
الغفلة والضلال المسيئين الدب مع اللہ رمع عباده» ولسو ء منقلبهم ومآبهم عنذه 
سبحانه» فقال بعد التيمن: إيشم اللو» المتجلي بكمالاته في نوع الإنسان (الژخن4 
عليه بأنواع اللطف والإحسان (الرجيم) لخواص عباده حیث خلَّقَهُم با حلاقہ. 

۾ ويل ڪل مرو لمرو )رى جم مالا وعدم ل تسى أ مال 
(OE‏ [الهمزة: 3-1]. ٠‏ 

ول4 عظيم وهلاك هائل شديد لكل فرد من أفراد الأقوام «لْكْلَ هُمَرَةِ4 
يمشي بين الناس بالهمز وکسر الأعراضء وصارت له هذه الديدنة القبيحة عادة راسخة 
مستمرة؛ وأيضا لكل طلمَرة) [الهمزة: 1] يطعن في أنساب الأنام» وينسيهم إلى أنواع 
البغي والاثام افترأءً ومراءً. 

وما جدأه وحمله على هذه الخصلة القبيحة والفعلة الوقحة إلا ثروته وماله 
وجاهه وسیادته» فانه الّذِی جَمَم مالا وأمتعة من الزخارف الدنية الدنيوية التي مالت . 
قلوب أبنائها وأصحابها إليها لوَغَلْدَةُ4 [الهمزة: 12 ١‏ 


_۔-- 
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ذِيَخِسبُ أَنّْ ماله أَخْلَدَه4 [الهمزة: 3] أي: دام وأبقى ماله نفسه وجعله مخلد 
فی الدنیاء مستمڑا فيها أبدّاء بحيث لا يطرأ عليه زوال وانتقال. 

وبالجملة: اغتر بماله وجاهه إلى حيث يل له الخلود به فيها والدوام عليها بطرًا 
وغرورا. : 

و للا کل يدن فى الْطمةٍ (.) وا ادرک ما لَلْلمَة (ی) نار ا مده 
ای طلم اودر )نا عم موصدء فی عمد مدد 4 [الهمز : 9-4]. 

ثم قال سبحانه: (كلا»4 ردعًا له عن حسباته واغترارة؛ وخطأ رأيه وطغيانه؛ 
يعني: من أين يتأتى ويتيسر له الخلود والدوام فيها؟! والله هليُنْبَذّنَُ»4 ويطرحن يوم 
الجزاء في الحُطَّمَةِ» [الهمزة: 4] أي: النار التي من شأنها أنها تحطم وتكسر وتفني 
من يطرح فیهاء ٠ ٠‏ 

نم أبهمها تهويلاء فقال: ظوَمَا أذْرَاكَ ما الْحُطَّمَة» [الهمزة: 5] المعدة لتعذيبه. 

ثي فسرها؛ لكونه أدخل في التهويل والتفظيع بقوله: تار الله المُوقدة التي 
تَطْلِعْ4 الد :: 7-6] وتعلو ظعَلَى الْأَقْيِدَة4 [الهمزة: 7] ”2 والأكياد؛ أي: حرقها 
وإيلامها غير مختص بظواهر الجلودء بل يسري إلى البواطن أيضًاء كما أن أثر الهمز 
واللمز اللذين هما سببا التعديل بهذه الحطمة سيشمل ظواهر الناس وبواطتهم. 

وبالجملة (إِنُْهَا أي: النار الموقدة الإلهية طعَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ4 [الهمزة: 8] أي: 
مطبقة عليهمء محيطة بهمء محفوفة بحواشيهم وحواليهم, وهم حینثلٍ مشدودوں؛ 
مولقون بأيديهم وأرجلهم. . 

في عمد مُمَدَّدَةٍِ)4 [الهمزة: 9] أي: : أعمدة وأخشاب طوال مثقوبة» ومن أعناقهم 
بالسلاسل والأغلالء ألا وهي مصورة من سلاسل الآمال وأغلال الأماني التي هم 





يد 


(1) قال رؤزبهان: «ناران»: نار القهرء ونور اللطف» «نار قهره»: إبعاده قلوب المنکرین عن ساحة 
جلاله» و«تار لطفه»: نیران محبتہ في قلوب أوليائه من المحبّين والعارفين» وقال جعفر: النیران 
شي مختلف: فمنھا: نار المحیة ونار المعرقة تتُقد في أفئدة الموحدين» وتيران جهنم تقد في 
أفئدة الکافرین؛ وئیران المحبة إذا اتقدت في قلب المؤمن تحرف کل هة غیر اللہ وکل ذکر 
سوى ذكره. 


/ 


476 سورة الحمزة 00 
س رار 


أعاذنا الله وعموم عباده منها. 


خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمدي الوجل الخائف عن مقتضيات القهر الإلهي 
وموجبات غضبه أن تعتدل في عموم أخلاقك وأطوارك وتعيش بين بني نوعك هينا 
ياء فرحان بلا مماراة ومخاصمةء تصاحبهم وتداريهم على وجه الوفاق والملاطفةء بلا 
شوب الشقاق والنفاق. 


وبالجملة: ترجحهم علی سك فی کل الاموں وتراعيهم حسب المقدور فإن 
رعايتك إياهم؛ وترجيح جانبهم يؤدي إلى مراعاة جانب الحق وتر جیحہ. 


كل ذرة حتى يأتيك اليقين.. 











سودة الفيل 


مہ وجرا لوجي 

لا يخفى على من انكشف بحيطة الأوصاف الإلهية وشمول أسمائه الحسنى 
على عموم ذرائر الأكوان أن من جملتها القادرة الغالبة المودعة في أجزاء العالم كلها 
متی تعلق إرادته سبحانه بإظهار الققذرة أظهر من کل درة وثملة حستب قدرته الغالية 
أفعالاً عجيبة وآثارًا بليغة» تدهش العقول وتشرع الأسماع. 

كما أخبر سبحانه في هذه السورة لحبيبه فَ؛ تثبيئًا له وتوطيثاء تتميمًا لتربيته» 
فقال بعدما تيمن: «بشم اليه القادر المقتدر على كل ما دخل في حيطة علمه وإرادته 
(الوخمن4 لعموم عبادہ؛ حيثث دبر أمورهم على مقتضی الحكمة المتقنة البالغة 
«الوّجِيم4 لهم: يوصلهم إلى الدرجة الرفيعة اللاهوتية. 

7 حب الب( يكن تیر 2ط 
5 1 -5]. 
إلى مرتبة لیقین العینی من كثرة لسماع من الثقات: وٹکررہ یل قعل ولك الذي 
رباك يا أكمل الرسل لرسالته» وأظهر دينك على الأديان كلهاء ونصرك على عموم 
أعدائك بقدرته الغالبة «بأضحَاب الفيل» [الفيل: 1] وهو جيش أبرهة بن الصباح 
الأشرم ملك الیمن من قبل أصحمة النجاشی. 

آ' قصد هدم الكعبة عمّرها الله فخرج مع جيشه»ء ومعه فيل كثيرة» لکن فيها فيل 


وھ 


02س141131100ب:ب-, 00 ب8 
فيهدمها في الحال» ولهذا سمُوه بهذا الاسم. ١‏ 

وسبب هذا القصد أن أبرهة بنى كنيسة بصنعاء» فسماها قليس» فعزم أن يصرف . 
الحاج من مكة إليهاء فلمًا انتشر الخبرء ذهب رجل من كنانة إلى كليس ذات ليلق * 
فتغوط فيها ولطخ بها محاربهاء فوصل الخبر إلى أبرهة فغار غيرة شديدة؛ فحلف: واللہ ‪ 
لأهدمن الكعبة. ظ 

فخرج مع جيشه وفيله» حتى وصل إلى حوالي الحرمء وأراد أن يأمر الفيل ٠‏ 
بهدمهاء فبرك ولم برح نحوهاء فضربوه وشددوا عليه؛ فلم يفدء فكانوا إذا وجهوه إلى . - 
جهة غير جهة البيت هرول وأسرع» وأما نحوها فلم يمش قط فصاروا متحيرين في ' 
شأنه. ٠‏ 

کما قال سبحانہ: ظإألم _َجْعَل كَيدَهُمْ4 الذي كادوا به لهدم الببت وانصراف . 
الزوار عنه نحو بيتهم الذي قد بنوا في تضليل) [الفيل: 2] ضياع وهلاك؟! ‏ 

فو كيف لا يكون في الضياع والخسار؛ إذ (ازسل 4 سبحانه بمقتضى قدرته 
الغالبة طعَلَيِهِمْ طبرا أبابيل) [الفيل: 3] ”2 أفواجًا كثيرة متفرقة» متفوقة من جنس 
واحد من الطيرء مع كل واحد منها ثلاثة أحجار. 

(تزميهم» يعني: الطيرء جيش أبرهة «يججَارَة4 متخذة «إيّن سِجْيل4 [الفيل: 
4] وهو معرب: سنك وكل. 

دفْجَعَلْهُمْ4 من كثرة ما ترميهم بها إكعضف مأكول) [الفيل: 5] أي: كتبن 
يأكله الانعام وتروث به فتفرقه الرياح؛ أي: صاروا من شدة غضب الله إياهم هياءً 
منثورًا. ۰ ۱ 





(1) قال عكرمة: قال: طير نشأت من قبل البحرء + لها رؤوس كرؤوس الافاعي؛ وقيل: كرءوس السباع. 
لم تر قبل یومٹذ ولا بعدهء فجعلت ترعيهم الحجارة لتجدر جلودهم؛ وکان آول بوم رڻي فيه 
الجدري. تفسير التستري (356/2). 





سورة الفيل 479 
س٣‏ ے س 
خامة السومرة 


عليك أيها السالك الخائف من بطش الله» المحترز عن مقتضى قهره وجلاله أن 
تكون في عموم أحوالك وأطوارك بين الخوف والرجاء عن جلال الله وجماله؛ بحيث 
لا يجري عليك نفس من آنفاسك› وأنت فيه خال عن كلا النقيضين. 


وبالجملة: لا تيأس من روح الله ولا تتكل على كرمه؛. فاعلم أنه سبحانه يرقبك 
فی حالاتكہ ویعلم منك ما لم تعلم من نفسك» فكن من المخلصين ولا تكن من 
القانطين» فإل ناقدك خبير بصير. 





وج به 
1 ور تریس 

لا یخفی على من تفطن بسرائر العبودية المستلزمة لأنواع التذلل والخضوع 
والانكسار التام والخشوع المفرط أن الباعث عليها والذّاعي الا إنما هو الإنعام العام 
والإحسان التام الذي هو القيام على عموم الحوائج اللازمة للهوية الشخصية؛ المقوّمة 
لهاء المبقية لماهيتها. 

ولاشك أن المتكفل المستقل لحوائج عموم المظاهر والمجالي هو الله الواحد 
الأحد الصمد القادر المقتذر على جمیع المقدورات بالاستقلال والاختیاں المربي 
للكل بأنواع اللطف والكرم: وهو المستحق للإطاعة والانقياد استحقاقا دايا وصمياء 
وكيف لا؛ إذ لا معبود سواہ ولا إله غیرہ؟! 

لذلك أمر سبحانه حبيبه في هذه السورة بعبوديته وانقياده» فقال بعد التيمن: 
يشم اله المظهر للكل من كتم العدم اون4 علی الکل بأنواع الكرم الوجيم» 
عليهم. بإلزام العبودية والذمم. تعجبوا أيها المعتبرون! 

ولیک فرش © لهم رح اَنَل اَي )تلد وارب هد 
الِيْيٍ نبا لزت أطْعمَه مين جوع وَءَامتَهُم يَنْ ون (2) © [فريش: 4-1]. 

«لإيلاف قُرَئِششٍ» [فريش: 1] ”© أي: اتتلافهم وتآلفهم فيما بينهم؛ واتفاقهم 
على أن ينصرفوا من حوالي بيت الله حين إيلافهم) واتفاقهم على الظعن والارتحال 
رخلة المْتَاءِ والضيف4 [قريش: 2] يعني: يرتحلون في كل سنة مرتين: مرة في الشتاء 





و قال القشيري: مصدر آلَقْء إذا جَعَلْتَهُ الف وهر أل إِلْفاء رالمعنى: جعلهم كعصف مأكرل 
لويلاف فرئشء أي لیالفو ا رحلتهم في الشتاء والصيفء وكانت لهم رحلتان للامتيار: رحلة إلى 
الشام في القيظ؛ ورحلة إلى اليمن في الشتاءٍ والمعنی: أنعم الله عليهم بإهلاكِ عدوّهم ليولْفّهِم 
رحلتيهم» تفسير القشيري (8 / 106). 


ا ا ا MOEN‏ ل 





سورة قریش 481 


سور رلا 
نحو الیمن ومرة فى الصيف إلى الشام» والباعث على ترحالهم: فقد الزاد فى مكة؛ إد 
هي بواد غير ذي زرع؛ فيشق عليهم الأمر» فيتجروا في كل سنه مرتين. 


فكره الله منهم هذاء وأمرهم بالمكرث والاقامة حول بيته» بقوله: ظفَلَیْعْْدُوا رب 
هذا ايت [قريش: 3] وليعتكفوا في حواليهء وليتوكلوا عليه ولا يتجروا؛ إذ هو القادر 
لمقتدر طالّذِي أَطْعَمَهُم» وأشبعهم ين جوع شملهم وأحاط بهم حتى أكلوا 
الجيف والعظام المحرقة «وَآَئَهُم مَنْ خَؤْف4 [قريش: 4] لحقهم من أعدائهم مرارًا 
ببرکة هذا البيت» فلهم أن يسكنوا في حواليه» متوكلين على ربهء يكفي لهم مؤنة 
آرزاقهم بحوله وقوته» كما كفى لهم فيما مضى. ۱ 


خائمة السومرة 


عليك أيها المتوجه إلى الله المتوكل على كرمه وإحسانه أن تمتثل بجميع ما 

أمرك الحق عليهء وتفوض أمورك كلها إليه» وترضى على عموم ما جرى عليك من 

العقضاء: وتعتقد أن الأمر كله لله» يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريدء لا يسأل عن فعله» إنه 
ا 


حکیم حمید. 


سورة اطما عون 
اور 

لا يخفى على من انكشف له سرائر الدين القويم؛ وجكم الأحكام الموردة في 
الشرع المستقيم» ومصالح التكاليف الواردة من العليم الحكيم أن سر العبودية والتدين 
والانقياد. إنما هو التأدب مع اللہ وحن( القيام على أداء حقوق ربو ہہ ومقتضیات 
ألوهيته» ولاشك أن من تقاصر فيها وتهاون عليهاء فقد انحرف عن جادة العبودية؛ 
واستحق الويل والثبور من الله المنتقم الغيور. 

كما أشار إليه سبحانه في هذه السورة مستفهمًا على سبيل التعجب والاستبعاد. 
فقال بعد التيمن: بشم لله الذي وضع الدين بين الأنام؛ ليهديهم إلى دار السلام 
المكانة وأر فع المقام. 

اب ایی گب ایت ۴ فیک اف بن ات ا رك 
سن کا کر الیک (تاؤجةکعزے © ال عن سكت شرن 
لهم روسك (©) ويستةالتاشون (2)) [الماعون: .]7-١‏ 

لِأرَأَئِتَ4 أي: هل عرفت و أبصر ت المعاند الكادب ڈالَذی پُكَلّب پالدینم٭ 
[الماعون: 1[ أي: بیوم الجزاء والحساب الموعود؛ لتنقيد الأعمال والأفعال الجارية 
في نشأة الاختبار؟. ) 

دِنَذَلِكَ4 المكذب المنكر هو الي يدخ ويدفع بالعنف المفرط «اليدية» 
[الماعون: 2] الذي جاءه لينفعه من ماله الذي كان عنده؛ لكونه قيمًا ووصيًا لهء قيل: 
هو الوليد بن المغيرة؛ وقيل غيره» وما ذلك إلا من غاية بخله وخساسته. 

ر4 من 'شدة بخله وخساسته وإمساكه المفرط طلا يحض لا يحت أحدًا 
على طعَام المشكين4 [المّاعون: 3] يعني: هو لا يطعم ولا يرضى أيضًا بإطعام الغير 
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من شدة شحه وإمساكه. هذا أمارة تكذيبه بالدين والجزاء بحسب الظاهر. 

أئَا بحسب الباطن ظقْوَئْلُ4 عظيم وعذاب أليم طلِلْمُصَلَينَ4 [الماعون: 4] 
المكذبين بيوم الجزاءء المنكرين لمعالم الدين المستبين؛ لأنهم ظَالْذِينَ هُمْ عَن 
صَلاتِهِمْ ساون [المّاعون: 5] غافلونء لا يحافظون عليها في أوقاتها المحفوظة 
لهاء ولا يواظبون على إقامتها. 

بل هم طِالَذِينَ هم اون4 [المماعون: 6] بها على رءوس الملاء ويتركونها في 
خلواتھم؛ لعدم اعتدادهم واعتقادهم بهاء وما يترتب عليها من الجزاء مع تهاونهم 
وتكاشلهم في الصلاة التي هي عماد الدين وأعلى مراسم التوحيد واليقين. ' 

لوَيَمْتَعُونَ المَاعُونَ» [المّاعون: 7] أي: الزكاة المهذبة لنفوسهم عن الشح 
المستهجن والتقتير المستقبح» والفتوات المؤدية إلى عموم الحسنات والخيرات 
المسقطة للمروءات. 


عليك أيها الطالب لطريق الحقء الحقيق بالإطاعة والايّباع أن تهذب ظاهرك 
وباطنك عن مطلق الرذائل المنافية للعدالة الإلهية» وتخلي سرك عن الالتفات إلى ما 
سوى الحق؛ لتكون صلالك منك ملا حقيقيًا إلى الله ومعراجًا معنويًا موصلا إلى 
تو حیاہ. 

وإياك إياك المراء والمجادلة مع بنی نوعك: والاستكبار عليهمء وإظهار الثروة . 
والسيادة فيما بينهم بالگال والجاہ: فإنه يمست قلبك» ويزيد في هواك: ويبعدك عن 


1 





(1) يعني: ويل للقوى النفسية المقلدة المؤمنة خوفًا من المجاهدة التي [عليها] صاحبها السالك؛ لثلا 
يقتلها بالمجاهدة ولثلا يأسرها ويغير عليها مالها وأهلهاء واستعدادها وهواها يصلوك بالصورة 
رعيا عن المجاهدة؛ وهم عن حقيقتها ساهون لا يصلون إلا لدفع الضرر عنهم ويجز النقع عن 
صاحبهم إليهم. [عين الحياة]. 


ا 


سور الكوثر 


ہے __ مات 
فا سومرةالصكوثر 
لا يخفى على من وصل إلى بحر الحقيقة» وورد على الحوض المورود والمقام 
المحمود الذي هو الوجود الإلهي المنبسط بمقتضى الجود الذاتي إلى عموم 
الموجودات أن الوصول إلى هذا المطلب الأعلى والمقصد الأقصى الذي هو التوحيد 
الذاتي المعيّر بالحوض الكوثرء الذي هو عبارة عن كثرة الخير والبركة؛ ما تيسر والتقى 
جماهير الأنبياء والرسل للحضرة الختمية الخاتمية المحمدية - صلوات الله عليه 
وسلامه - لذلك خختم ببعثته أمر الإرسال والتشريع. 
ولهذا نبه سبحانه في هذه السورة على عظم شأنه وجلالة قدره ومكانه» فقال بعد 
التيمن: بشم الله» المتجلي على حبيبه # بعموم كمالاته؛ ليكون مرأة يتراءى منه #5 
آثار جميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا «[الرحمَن) على عموم الأنام ببعثته 45 حين 
يهديهم إلى دار السلام ڈالزجحیم4 للخواص منھم؛ یرشدھم إلى التوحيد الذاتي الذى 
هو المنجي عن ظلمّات الأوهام. 


اتا تدك الكزئرٌ © م ریک اخ () إك كاقلك مر 


الا :(ك) #[الكوثر: 3-1]. 
«إنا» من مقام عظيم جودنا ومحض كرامتنا «أَعْطْيِنَاكَ» يا أكمل الرسل إعطاء 
وكرامه ڈالکزئرگ' 0 [الكوثر: 0 الذي هو التحقى: بوحدة الذات والانکشاف بها 


(1)«الكوثر»: حقيقة استغراقه فى بحر جماله ودنوه في منازل قربه» وله كوثر القلب يجري فيه أنهار 
أنوار مشاهدة الحق من بحار الأزل؛ والأبد يزيد في كل نفس. سواقيها إلى الابد. 
قال جعفر: نورٌ في قلبك دلّك علئء وقطّعك عما سوإي. وقال: الشفاعة لأمتك. 
وقال ابن عطاء: الرسالة والنبوة. وقال: معرفة بربوبيتي» وانفرادٌ بوحدانيتي وقدري ومشیئثتي. 
وقال الجنيد: أعطيناك نور المعرفة؛ واتقراد الوحدانية. ئ 
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مورة الكوثر ظ 485 
مور ا 
والوقوف عليها. 

وبعدما أعطيناك ما أعطيناك» وخصّصناك بالكرامة التي لم نعط أحدًا من الأنبياء 
والرسل الذین مضوا فيلك (فصل رك ودم على التوجه تحوہ وأخلص كيه ) واستقم 
عليه هوَانْحَرْ» [الكوثر: 2] بدئة ناسوتك بعدما وصلت إلى كعب الذات» وفزت 
بعرفات الأسماء والصفات؛ تقربًا إلى الله ولا تلتفت إلى من يشينك ويعيبك من 
الجهلة المكابرين. 

طن اتك الذي يشينك ويبغخضك فى شأنك وأمرك هذا هو الأنتر» 
[الكوثر: 3] المقطوع العقب والأثر من كل خيرء وأثرك يبقى إلى قيام الساعة. 


خائة السومة 


عليك أيها المحمدي القاصد للورود إلى الحوض والكوثر والشرب منها أن 
تتوجه في عموم أوقاتك وحالاتك إلى الله على وجه التبتل والإخلاص» وتميت بهيمة 
بدنك بالموت الإرادي» وتهديها في طريق الحق؛ تقربًا إليه سبحانه؛ لتنال خیر الدارین 
وفلاح النشاتین. 


سورة الكافرون 


ذانحة سومرة الحكافرون 

لا يخفى على أهل الخبرة والوقوف بأمارات مقصد التوحيدء وعلامات مسلك 
الفناء في الله والبقاء ببقائه أن الطرق إلى اللہ متفاوتة والمعارج نحوہ متنوعة مختلفة؛ إذ 
لكل وجهة هو موليها. 

وأكمل الطرق وأشملها وأسلمها هو الذي ركب واستقام عليه الحضرة الختمية 
الخائمیة؛ لان طريقه 5 مستوعب لعموم الطرق والسبل؛ إذ ہو مبنی على التوحيد 
الداني المشتمل على توحيد الصفات والأفعال مطلقّاء ولا يهتدي إليه أحد من الخلق 
إلا بجذب من جانب الحقء وتوفيق من لدنهء ومن لم يؤيّد من قبل الحق» ولم تدركه 
العناية من لدنه ما اهتدى إليه سميلة. 

لذلك أمر سبحانه في هذه السورة حبيبه و حين دعاه الكفرة لیعبد کل سنة إلى 
ما عبدوا من آلهتهم الباطلة: حتى يعبدوا الله الواحد الأحدء المستحق للعبودية والتذلل 
سنة أخرى مجازاة لهاء مقابلة إياها بأن لا يلتفت إلى قولهم الباطل ورأيهم الزائغ 
الزائل» فقال بعدما تيمن: «إيشم اللو4 المطلع لما في ضمائر عموم عباده من الهداية 
والضلال «الرْخمَنٍ) عليهم بإرسال الرسل يدعوهم إلى سبيل السلامة والرشاد 
الزجيم) لهم» يوصلهم إلى خير المنقلب والمآب. 

فیا الحخروت آرں) لا آعبد مانصدوں قریاولا اسم عنبدون ما اعد 


انایڈ اعدم ول تو ماب (ی) ریگ رل دږ ©4 


[الكافرون: 6-1]. ٠‏ 
#قل» يا أكمل الرسل مناديًا لمن دعاك إلى عبادة آلهته الباطلة: ما ھا 
الكَافْرُون4 [الکافرون: 1] الساترون شمس الحق الظاهر في الأنفس والآفاق بغيوم 

هوياتكم الباطلة. ۱ 
ذلا اعبدُ4 أي: لا أنقاد وأتوجهء سيما بعدما وفقني الله إلى توحيدهء وهداني 

7 


i 


سس مور ا 5 





نحو شمس ذاته» وشرفني بمطالعة وجهه الكريم لما تَعْبُدُونَ» [الكافرون: 2] من 
الآلهة الباطلة والأظلال الهالكة العاطلةء التي اتخذتموها آلهة من تلقاء أنفسكم أنتم 
واباؤكم مع أنه ما اَل الله بها من شلطان) إبوسف: 40]ء بل ما تتبعون أنتم وهم 
باتخاذهم إلا الظن وما تهوى الأنفس من غير ورود الهداية؛ لأنه من قبل الحق. 

ولا آشه أيضًا ادون ما أعبد4 [الكافرون: 3] من الحق الوحيد» الفريد 
الحقيق بالعيادة والإطاعة» بالاستقلال والانفراد؛ إذ لا إله معهء ولا شىء يماثله حتى 
يشاركه في أخص أوصافه التي هي الألوهية؛ | ذ لیس فی وسعكم واستعدادكم الإيمان 
به والإيقان بوحدته واستقلاله في ملكه وملكوته» ومع ذلك ما وفقكم الحق عليه 
وأقدركم به. 

إو بالجملة: هلا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدئِّم [الكافرون: 4] إذ لا يليق بالألوهية حتى 
أعبد له. 

«وَلا أنثم عَابدُونَ ما أَعْبِدُ74 [الكافرون: 5] إذ لا يتيسر لكم الإيمان به 
والاطلاع على وجوده والاتصاف بمعرفته وشهودهء فكيف تعيدون أنتم الله الواحد 
الأحدء الصمد بلا جذب من جانبه وتوفيق من لدنه؟! وأنا أيضًا لا أعبد لمعبوداتكم 
الباطلة التي هي بمراحل عن رتبة الألوهية والعبودية. 

وبالجملة: لم يئك الذي أنتم عليه» وطريقكم الذي تتوجهون إليه بعدما 
لم يوفقكم الحق على الهداية والإيمان لرَلِي دين» [الكافرون: 6] الذي آنا عليه لا 


تترکوا دینکم بدینی؛ ولا آنا أيضا تارك دينى بدينكم: بل لکم دینکم ولي دیني: والتوفيق 
٠‏ بيذ الله والهدابة والضلال. 





(1) الإشارة: إذا طلبت العامة المرید بالرجوع؛ إلى الدنيا واللاشتغال بهاء يُقال له: قل يا أيها الكافرون 
بطريق التجريد؛ والتي هي سبب حصول التوحيد والتفريدء لا أعبدُ ما تعبدون من الدنيا 
وحظوظهاء أي: لا أرجع إليها فيما يُستقبل من الزمان ولا أنتم عابدون ما أعبدُ من إفراد الحق 
بالمحبة والعبادة» أي: لا تقدرون على ذلكء ولا أنا عابد ما عبدتم من الدنيا في الحال۔ انظر: 
البحر المديد: (116/7). 


خامة السومة 


عليك أيها الموحد المحمدي الحنیف: المائل عن كل الأديان والمذاهب 
المنافية لصرافة شرب التوحيد ألا تجالس مع أهل الغفلة والضلال؛ المترددين في أودية 
الجهلات بأنواع الخيالات الباطلة» والأوهام العاطلة المترتبة على هوياتهم العدمية 
وتعيناتهم الوهمية؛ ولا تصاحبهم في حال من الأحوالء فإن صحبتك معهم تبعدك عن 
الحق وتغريك نحو الباطل؛ فإن النفوس الإنسانية أسرع عدوًا وأشد ميلا إلى البدع 
والأهواء الفاسدة والآراء العاطلة الباطلة. 








سورة النصر 


ذانحة سومرة النصصر 

لا يخفى على من فتح عليه الحق باب العناية» وكشف له سبيل الهداية والكرامة 
أن كل من دخل فی كنف حفظ الحق وجوارہ: وتوکل عليهء وفوّض الأمور كلها إليه؛ 
فقد أعانه الله ونصره على جميع أعاديهء وأنجح عموم مطالبه وماربه؛ وجميع ما قدر له 
من الكمالات التى أودعها الحق فى استعداده الفطري وقابليته الجبلية. 

ولاشك أن أكمل الناس استعدادًا وأكمله قابليةء وأفضله كمالاً وشرفاء هو 
الحضرة الختمية الخاتمية التي طويت المراتب كلها دون مرتبته وي ولهذا كمل جميع 
مكارمه وكمالاته المنتظرة فى نشأته الأولى؛ ليكون مقدمة وعنوانًا على تكميل كمالاتها 
الأخروية» كما نبه عليه سبحانه فى هذه السورة بعد التيمن والتبرك: #بشم الله المدير 
لأمور حبيبه كْ على اليجه الأكمل الأحكم «الرّحْمَن» عليه لنصر أولياته وقهر أعدائه 
طالوْجِيم4 لهء حيث فتح له أبواب الفتوحات الغيبية والشهادية» والفيوضات اللدنية 
الفائضة عليه من عالم اللاهوت. 


دا جا صاقو والسحخ )ا وَرَأيت آلنّاسٌ ید حُلوت فى دين أله 
فوم ا( فسح جحد ريك وآ عفر كه كان نابا )4 [النصر: 


1[ -3]. 
ذا جَاءَ ضز ال4 أي: إذا جاءك پا أكمل الرسل وعد الله الذي وعدك أن 
ينصرك على جميع أعدائك» ويظهر دينك على الأديان كلها «والفنخ“ [النصر: 1] 





(1) قال البقلي: نص الله لحه # وجميع أحيائه إفرادهم بقردائيته عما دونه؛ وأنجاهم عن جنس 
النفوسء وإبلاغهم مقام الأنس نظفرهم على كل بغيّة لهم؛ وأداء ما عليهم من حقوق العبودية؛ 
و«الفتح»: انفتاح أبواب الوصالء وانكشاف أنوار الجمال والجلالء وبلوغهم عين الكمال؛ 
وأيضًا «نصرٌ اله»: كشف غطاء النفس» و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا ذهب قتام 
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سورة اللصر ٠‏ 
الذي أخبرك الحق بقوله: «إنا فَتَحْنًا لّكَ فنْحَا مُبِينًا4 [الفتح: 1]. 

7 بعدما جاءك الفتح والنصر الموعود آن لك وكمل ظهورك واستيلاؤك على 
عموم الأعادي. وظهر دينك على ساثر الأديان ورایت الئاس يَدْخَلُونَ فی دين الله 
أفواجًا) [النصر: فوجًا فوجًاء فرقة فرقة؛ بعدما كانوا يدخلون فيه فرادى فرادى. 

(فسبخ بِحَمدٍ رَبك يا أكمل الرسل؛ شكرًا لما أعطاك جميع ما وعدك؛ وفتح 
عليك الآفاق؛ وأتم يبعتتك وظهورك محاسن الشيم ومكارم الأخلاق (وَاسْتَطْفِزْة4 
واطلب منه العفو والغفران من لدنه؛ هضمًا لنفسك وفرطاتك؛ إذ قلمًا يخلو المبشر من 
الخطر. ۱ 
لإنة كاد تابًا) [النصر: 3] يغفر من استغفر له» ويقبل توبة من أناب إليه أيضًاء 
سيما إذا كانت مقرونة باللإخلااص. 

وبعدما نزلت هذه السورة. وأمر سبحانه 858 بالحمد والاستغفار تغمم الأصحاب 
وتحزنواء وفهموا منها أن أجل رسول الله قا قد قزب: فودعه الحق؛ وأمرہ بالحمد 
والاستغفار؛ لذلك سب ا هله السورة سورة التوديع أيضا. 

خامة السومرة 

عليك أيها الطالب للنجاة الأخروية والراغب إلى اللذات اللدنية الروحانية 
الموعودة فيها أن ستعمر إلى الله وتسترجع تحوہ في أوقاتك وحالاتك: وتفوض 
أمورك كلها إليهء وتتخذه وكيلاء وتجعله حسيبًا وكفيلاً فلك أن تواظب على الطاعات 
والعبادات. وتجتنب عن مطلق المحارم والمنكرات» يحفظك الحق عن جميع 
الملمّات ويوصلك إلى عموم المهمات بفضله ولطفه. 


لمم ب ربرب لاله 


الحدثان» فجاء النصرء وإذا انكشف جمال الزحمن قام الفتسء وذلك بشارة الله لحبيبه 8 بوصوله ' 
5 = 
إليه؛ وتيخلصه من أعباء النبوٰة ومشفة الرسالة ورؤية الأغارء فأمرہ بتقديسه لنفسه» والاستغقار 


مه ل فييك . 





سوزة اطمسد 


فاأنحة سومرةالمسد 

لا يخفى على من انكشف له الغناء الذاتى الإلهي» وظهر عنده أن الدنيا وما فيها 
ما هي إلا سراب باطل وظل زائلء لا ثبات لنعيمهاء ولا قرار لمقيمها أن الاغترار بها 
وما يترتب على حطامها وأمتعتها الفانية والأباطيل الزائفة» والغفلة عن الله وعن اللذات 
الأخروية المعدة عنده سبحانه لأرباب العناية» كما أخبر سبحانه في هذه السورة عن 
بعض المسرفين المتحجبين عن اللہ المستسلمين عن مقتضيات ألوهيته وربوبيته من 
غاية اغتراره بماله وجاهه وثروته وسيادته بين الأنام؛ فقال بعد التيمن: بشم الي 
الغني بذاته عن عموم مظاهره ومصنوعاته طالوّحْممن» عليهم بإفاضة الوجود 
الؤْجيو» عليهم؛ يوصلهم إلى مرتبة الكشف والشهود في اليوم الموعود؛ لو أخلصوا 
في الطاعة والتوجه نحو الخلاق الودود. 


« تبت یتآ آی لھپ وب © ا ای عة ال وسا كسب ) 
سس کے کی کے کے سم سک ھ ور سے یکو سک ۱ سر سے کے ےہ 
4 [المسد: 5-1]. 

پٹ ۲ ۳ هبي أي: خحاہبت و خسرت بداہ كنأية عنهہ؛ وما ذلك الا أنه 
من غاية نخوته وغروره» بحيث هلك في نار فظيعة كنفسه الجهنمية التي خيبته خيبة 
على وجه لا يليق بشأنه يك اتكالاً على ماله وجاهه وثروته وسيادته. 





(1) قال البقلي؛ وئِخ الله من لا تصل يد همّته إلى وثقى عروة نبوّته والإيمان نرسالته والمعرفة بكمال 
شرفه خسرت في الأزل يده؛ إذ قطعها الحق عن مصافحة حبيبه صلاة الله وسلامه عليه والأخذ 
بعروة متابعتهء ذلك السُسران من خذلان الحق إئاہ: فإذا كان محجوبًا عن طريق الرشد لا ينفعه 

. أعماله ولا أمواله. 


- 491 - 


492 سورة المسد 

وذلك لما نزلت الآية الكريمة: وَآنذِز عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ4 [الشعراء: 214] 
صعد رسو ل اللہ 35 ذات يوم إلى الصفاء فنادى: «يا بني فهرء يا بني عديء لبطون 
قريش» حتى اجتمعواء فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تقبل عليكم؛ 
أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شدید). 

فقال أبو لهب على سبيل الاستهزاء: تبا لك يا محمذء ألهذا جمعتنا؟! فنزلت: 
(تيْث يَذَا أبي لهب وَتَبّْ4)' لمجادلته مع رسول الله ب ومرائه معه» وقصد استحقاره 
واستھائته إیاہ . 

«وَ» قد طتَبٌ» [المسد: 1] وهلك ذلك اللعين المفرط على الوجه الذي أخبر 
الله بهلاكه إلى حيث ما أَغْنَى» ودفع عله مَالة) الذي يتكل عليه» ويستظهر به شيا 
من غضب اللہ فو ما نفع له ونصر عليه اما كَسَبَ [المسد: 2] وجمع من الأموال 
والأولاد والأتباع. ۱ 

قيل: مات بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام معدودة» وثُرك ثلاثة أيام حتى آنتن؛ ثم 
استأجروا بعض السودان حتى دفنوه؛ فهو إخبار عن الغيب» وقد وقع على وجهه؛ هذا 
مآل أمره في النشأة الأولى. 

وفي النشأة الأخرى ظسَيَضلَى4 ويدخل ذلك اللعين إنازا4 وأي نارء نارًا 
#ذات لهب) [المسد: 3] واشتعال عال من شدة سورتها وفظاعتها. 

(وَائرَآئهة4 التي تمشي بالنميمة بين الناس: وتوقد نار الفتئة والعداوة بينهم تصير 
هي حَمالة الخطب) [المسد: 4] بنار جهنم» تحتطب لها من الضريع والزقوم؛ أو 
هي «حمالة الحطب» فيها على قراءة الرفع؛ يعني: صورت نميمتها التي قد مشيت بها 
في الدنيا بإيقاد نار الفتن على هذه الصورة:؛ فتلازم عليها. 

في جيدهَا) وعنقها (خبل) سلسلة متخذة طن مس [المسد: 5] مفتول قد 
فتل من الحديد؛ تحمل بها الحطب مع أنها من أشراف قريش» هي وزوجها أيضا. 





(1) ذكره مقاتل في «تفسيرهه (246/4). 





سووة المسد 403 


ا س یٹ تح . ×٤×‏ نٹ سس بث شسسسیس سش 


عليك أيها المعتبر المستبصر - عصمك الله من تباب الدارين وخسارهما 
وبوارهما - أن تتأمل في مرموزات القرآن من القصص والأحكام والعبر والامثال؛ 
فتأخذ حظك منها مقدار ما يسر الله لك» وأودعه فى وسعك وطاقتك. 


فاعلم أن كل ما في القرآن إنما نزل للإرشاد والتكميلء فلك أن تأخذ من 
إشارات هله السورة حسن المعاشرة وآداب المصاحبة. وحقارة مز خرفات الدنا وما 
يترتب عليها من اللذات الوهمية» الساقطة عن درجه ة الاعشارء الزائغة الزائلة يلا قرار 
ومذار. 


سورة اللا خللاصن 

لا يخفى على من اتصف بالمعرفة الإلهية واتكشف بوحدته واستقلاله سبحانه 
في الو جود والوجوب الذاتي: واستغنائه سمحانہ في ذاتہ عن عمرم المظاهر والمجالي» 
وتعاليه عن لوازم الافتقار والاحتیاج المؤدي إلى وصمة الإمكان وسمة الاستكمال 
والنقصان أن الذات الأحدية منزهة عن مطلق التحديد والتوصيف الذي يصف به . 
الواصفون ذاته عن عموم المظاهر والمجالي» وعراء عن لوازم الافتقار والاحتياج 
المؤدي إلى بعض الإمكان. 

لذلك بن سبحانه ذاته في هذه السورة ووصفه الذاتي بمقتضى علمه الحضوري 
بذاته؛ تنبيهًا وتعليمًا على عباده وإرشادًا لهم فقال بعد التيمن: طبشم الوم الذي لا 
ُكتنه ذاته بمدارك مظاهره ومصنوعاته مطلقًا ظالوّحْمَن4 عليهم بتوصيف ذاته إياهم 
لالْرْحِيم4 لخواصهم. يهديهم إلى سرائر معرفته وتوحيده. ظ 

عل مه آله لد 9 انه تسمه تاج جيذ ركم يكذ () وَكم 
یکن له ڪفوا اڪ € [الإخلاص: 1[ -4]. 

«فل) يا أكمل الرسل لمن سأل عنك بقوله: صف لنا ربك الذي تدعونا إلى 
الإيمان به وعبادته: ظهُو الله أخد“ [الإخلاص: 1] أي: هو الذات المتصف 





(1) قال البقلي: کان الله جل جلاله مستترًا بنفسه في أزل أزله؛ قال: «كنتُ كنرًا مخفياء فأحببت أن 
أعرف»» فإذا أوجد أعلام ظهور أفعاله تُعرف نعوته بفعله» فلم يعرف أحدٌ بالحقيقة؛ إذ الوسائط 
حجابٌ» فأراد إظهار كنوز ذاته رصفاتهء فاختار من خلاصة الوجود خاشا خالضاء فالبس لسانه 
فصاحة الربوبية؛ ونور قلبه بنور المعرفة» وظهر لعيئه عين الحقيقة» فأمره بتعريفه لعباده العارقين» 
بقؤله: «قل4: ظاهره سڑ؛ وباطنہ سڑ؛ حرفٌ تحته بحڑ من غوامض غلوم الربوبية» فالقاف: 
إشارة إلى فهر عظمته على الحدثان حتى لا يصل إلی ذو من حقیقة العرفان يألوهية الرحمن؛ 
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بالألوهية الغيبية والشهادية» المتعالية عن كليهما بحسب ذاته المتصفة بالألوهية 
والربوبیة المستجمعة لجمیع شرائط الكمال حسب الأسماء والصفات الكاملة» الكامنة 
فى تلك الذات المتصفة بالأحدية المطلقة المنزهة عن التعدد والكثرة مطلقاء المستقل 
فى الوجود والحياة والقيومية المستلزمة للديمومية والبقاء الأزلي الأبدي السرمدي» 
الذي کان لا يكال بقاؤه ودوامه بمطلق الموازين والمقادير» ولا يحيط به وبقيوميته 
مطلق التدابير والتقادير. 

فكيف كان سبحانه محلا للتقدير؛ إذ هو ظالله الصمَدً [الاخلاص: 2] أي: 
السيد السند الذي يقصد نحوه ويرجع إليه عموم ما ظهر ويطن من الكوائن والفواسد 
الكائنة في نشأتي الغيب والشهادة» والأولى والأخرىء» وهو في ذاته مستغن عن 

وكيف لا يكون مستغنيا؛ إذ هو الله الذي طلم يذ إذ الإيلاد إنما هو للأخلاف 





لأن على وجه القدم وقاية الغيرة» وهناك في الأزل قلزم الحيرة» واللام: إشارة إلى لا النفي أي: 
لا يصل إلى كنه الألوهية أهل الحدوئية أمره بالإشارة إلى الإشارة» وغوامض سر الذات؛ إذ 
قال: هو أوقع قلوب الراسخين في أودية الهوية الغيبية في تيه غيب الغيب بنعت الوله والحیرة 
فلم يصلوأ إلى هاء الهوية؛ فانصرفوا إلى واو الوصفء فعجزوا عن الوصف؛ إذ لم يصلوا إلى 
الموصوف» فاحتجبوا بالغيب وبُعد بطون الهوية» وانصرفوا حيارى سكارى عطاشى والهين غير 
مدركين أوائل الحقائق؛ فاعترفوا بالعجز عن الإعراك؛ وإدراك الإدراك فلما علم الحق عجُزھمٴ 
عن إدراك سر الهوية أظهر لهم أنوار الذات والصفات» رحمة ولطمًا بهم لكيلا يُحرمواً من ' 
نصيب عرفانه وإيمانه؛ وقال الله أي: الذي لو تركوه؛ ولم تدركوه بعد طلبكم هذاء هو الله الذي 
بان بنعت الوحدانية والجمال والجلال من قرار-الهؤية» وأيضا لما غاصوا في بحار الهوية بانت 
لهم أنوار الألوهيةء فانصرفوا من صدمات الصمدیة وسطوات الأحدية؛ ووقعوا في تيه الحيرة: 
ونسوا ما يان لهم؛ وفرواء ثم طلبواء فلم يجدواء فأظهر الله ما ظهر لهم في الغيب» فقال: أين 
أنتم مما رأيتم هذا هو اله» فظهر لهم في الظاهر كما ظهر لهم في الباطن؛ فلا رأوه عيانًا فنوا 
في أول ألف الفردانية؛ ثم بقوا في لام جماله؛ وهابوا من عِظَّم لام جلاله» ثم سقظوا في بحر 
هويته. ایشا منه بدأ وإليه یعود الأول: إشارة وغيتٌء والآخر: إشارة وغیث. قال: هو الأول 
وار وفي البين بدا وخا بقوله: زلور وْبَاطُ4؛ فلما عاينوه سكروا بجماله؛ والُصفوا 
ل واتحدوا بفردائیتہء وصاروا وحدانيين» کادوا أن یدعوا الوحدانیف فقطعهم الحق عن سرّ 
ألا حدية. ۰ 


ر 
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وخوف الانعدام والانقضاءء وهو سبحانه بمقتضى قيوميته ووجوب وجوده ودوام بقاثه 
لا يطرأ عليه أمثال هذه النقائص المستلزمة لضبط العاقبة والمآل؛ إذ لا يجر عليه 
انقضاء وانتقال و4 كذا طلم يوذ [الإخلاص: 3] لذلك؛ إذ كل ما ظهر وبطنء أزلاً 
حيطة أظلال أسمائه وعكوس صفاته؛ فكيف يتصور أن يسبقه شيء هو غيره مع أنه لا 
غير في الوجود مطلمًا حتى يلده. 

ر4 بالجملة: هو سبحانه منفرد في توحده» متوحد في انفراده» ومستقل في 
استقلاله؛ بحيث طلم یکن لَه کُفُوا أحَدٌ الإخلاس. 4 لا قبله ولا بعدهء بل لا اله 


سوا ولا موجود غیرہ. 


حْاعَةالمسومرة 

عليك أيها الموحد المحمدي المنكشف بالتوحيد الذاتي - مكنك الله في هقر 
عزك وتمكينك - أن تصرف عنان عزمك وهمتك بعدما كوشفت بتو حيده الذاتي 
وكمالات أسمائه وصفاته نحو سوابغ آلائه ونعمائه الفائضة منه سبحانه حسب رقائق 
أسمائه الحسنى وأوصافه العظمی؛ وتشاھد آثار قدرته الغالبة التي تتحير منه العقول 
والآراء. 

وإياك إياك أن تغفل عن الله طرفة؛ فإنها تورئك حسرة طويلة؛ إذ كل نفس من 
النفسات الإلهية التي جرت عليك في أوقات حياتك مشتملة على عجائب صنع الله 
وبدائع حكمته المتقنة البالغة» بحيث ما مضى مثلها أزلاً ولا سيأتي شبهها أبدّاء فعليك 
أن تغتنم الفرصة وتتعرض للنفحات الإلهية: ولا يشغلك شيء منها. 

جعلنا اللہ من الہتعرضین بنفحات الحقء المستنشقین من مات روحه وراحته 
بمنّه وجوده. 





سورة الفلق 


اس سم وا یت ےا 

لا يخفى على من اعتصم بالله ودخل في كنف حفظه وجواره؛ مفوضا أموره 
كلها إليه أنه سبحائه يوقيه من كل ما يضره ويغويهء ويحفظه عن كل ما يرديه ويوديه؛ 
لذلك أمر يسه 1 حین قصلد إليه أعداوه بالسوء؛ وسحروأ له حسذا على ظهوره 
واستيلائه وانتشار صيته الحسن في الآفاق والأقطار بالاستعاذة والاستلجاء نحوه 
يكمال الخلوص والوثوق» فقال بعد التيمن: بشم اله المراقب على محافظة حلص 
عباده و3 جمیع ما | يضرهم دیزم بعذما رجعو إليهء وتعودوا ۽ يه مخلصين 
50 فی التعوذ والالتجاء۔ 

ف ارت الکن © سے سس می 
1 -5]. ) 

(قل) يا أكمل الرسل بعدما أصابتك من أعدائك مصيبة وعرضتك ب؛ بشؤم أعينهم 
عارضة؛ إزالة لها ودفعًا لضررها: اغوي وألوذ ميخلضا برب المَلَق 4 [الفلق: ۲ 
الوجود. ٠‏ 

من شر جميع لاما لو [الفلق: 2] في عالم الكون والفساد من النفوس 
الخبيثة. 

0 كذا الوذ به سبحانه انه من شر كل غاي مظلم محیل ذا رت 
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408 سورة الفلق 
العْقّد4 [الفلق: 4] التي عقدن على الخيط؛ ليسحرن الناس بها. 

439 بالجملة: أعوذ برب الفلق من شر كل «حَاسِدٍ إِذَا د4" [الفلق: 5] 
وقصد أن يحسدء فإنه سبحانه يكفي مؤنة شرورهم عنك بحوله وقوته. 

خامةالسومرة 

عليك أيها المحمدي الملتجئ إلى الله المستعد بفضله وحوله وقوته أن تداوم 
على ذكر الله وقراءة القرآن؛ وتكرار الأذكار والتسابيح المأثورة من النبي المختار في 
عموم أوقاتك وحالاتك؛ سيما في خلال الليالي والأسحارء وفي آناء الليل وأطراف 
النهار؛ لعل الله يرقيك عن فتنة ما ذرأ وبرأ في اللیل والٹھا ويكفي عنك مؤنة شرور 
من عاداك بالسحر وغيره بحوله وقوته. ٠‏ 








(1) قال علاء الدولة: أي: من شر قوة حسدية نفسه حسدث على القوة القلية عند انيعائها وفت طلوع 
الفلقء وهذه الاستعاذة واجبة على اللطيفة عند سلوکھا ووصولھا إلی أفق القلب في عالم 
النفس» وأيضًا واجبة على اللطيفة القلبية السالكية الواصلة إلى أفق السر في عالم القلبء وأيضًا 
واجية على اللطيفة القالبية السائرة الواصلة إلى الروح في عالم الس وأيقا واجية على اللطيفة : 
السرية السائرة الواصلة إلى أفق الخفى في الروحء وأيضًا واجبة على اللطيفة الخفية بتجلي 
اللطيفة على لطيفة أنانيتهاء فأما اشتعاذة اللطيفة الخفية المنسوبة إلى محمد © يقول في هذا 
المقام: «اللهم إني أعوذ يك منكء اللهم أعذني من شري وشر ما يقوم بي» وأخرجني متي؛ _ 
وخذني عنيە على متابعة من قال من كمال معرقتهء قأما أنا قلا أقول إلا: اللهم صل عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم. 





سورة الناس 


وو 


لا يخفى على من انكشف له سرائر التوحيد واليقين» وانتفح عليه معالم أسرار 
الدين القويم والصراط المستقيم أن من تمسك بحبل التوفيق الإلهي واستمسك به لا 
بد وأن يمحفظ نفسه دائمًا من فتنة شياطين القوى الأمارة التي توسوس دائمًا في صدور 
الأنام بأنواع الوسوسةء وتوقعهم فى أصناف الفتن والمضائق الناشئة من الأوهام 
والخيالات الباطلة المتعلقة بنشأة الناسوت حتى تزيغ قلوبهم» وتضلهم عن الطريق 
المستبين. 

لذلك لقن سبحانه ك؛ تتميمًا لتربيته وتنبيهًا على من تبعه من المؤمنين» وإرشادًا 
لهم فقال لهم بعد التيمن باسمه الأعلى: بشم الله المدبر لمصالح عباده بمقتضى 
جودہ «الرخمَن) عليهم لحفظهم عما پتعدی بهم عن كنف حفظه «الوّحِيم4 عليهم؛ 
ينبههم على ما يضرهم ویعویھم؟ ليتمكنوا على الدين القویم؛ ویٹرسخوا على الصراط 
المستقيم. ظ 

` #قل أعوذ يرت لتايس © مَيل آکایں © کہ اکا ل بن گر 

الوسُواسٍ اسا ل أَلَِى ووش ف صُدُورٍ الگا 20 من ألْحِيَةٍ 
والتحاس ©) [الناس: 6-1]. ظ ظ 

طئل4 با أكمل الرسل بعدما مكنك الحق في مقعد التوحيد: وهداك الوصول 
إلى ينبوع بحر الحقيقة التي هي الوحدة 'الذاتية ملتجنًا إلى الله» مستمسكا بعروة ' 
ووياهم بأنواع اللطف والكرم» لكونه: وملك الئاس »4 [الناس: 2]. 

ال الثايسشس» [الناس: 3 ظهور الكل منه ورجوعه إليه. 
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من شر الؤشواس)”“ الموسوسء المثير للفتن في قلوب الناس «الخئايس) 





(1) قال الشيخ روزبهان البقلي الورتجبي الشيرازي: بَبْن أن الوسوسة تأتي من الشيطان تارة بلا 
واسطةء وتارة بالواسطة؛ إذ لم يقَدِر الملعون أن يوسوس في صدره من غلبة نور التوفيق 
والمشاهدة: وظهارة الكفر وصفاء الذكر. وعار عليه في مقام غراة بعض شياطين الإنس» ويدعوه 
بلسانه إلى بعض الشهوات أو البدع والأهواء؛ فيومّعه إلى الحجاب» فأفر الله حبيبه أن يستعيذ به 
من وسوسة شياطين الإنس والجن الذين وصفهم الله بقوله: «إشيَطين آلإنس الجن یوی 
بَعَضْهُمَ إن بَعْضٍ رُخْرف أَلَفَوْلٍ غُرورًا)» واحذر يا صاحبي من هذه الوساوس» واعرف شأنها 
وأصلها وفرعهاء فإن الوساوس تأتيك في جميع المقامات؛ وفي بعض المواجيد والأحوال؛ 
فينبغي أن تعرف مكائده وأسلحته ومواقعه ووساوسه؛ واستعن بالله في جوابه وعلاجه؛ حتى 
تبلغ إلى مقام مشاهدة الحق بالحق؛ ويغني عنك بشريتك وأوصافهاء ويكون نورًا بنوره؛ مقدّسًا 
بقدسه عن كل خاطر وعارضء فإنْ عرفت حقيقة ما ذكرتك فصرت إمامًا للمتقدين؛» وسراجّا 
قال عمرو المكّي: الوسواس من وجهين: من النفسء والعدوء «فوسواس النفس»: بالمعاصي 
التي يوسوس فيها العدو كلّها غير طبعيء فإنّ النفس لا توسوس بهماء أحدهما: التشكيك؛ 
والآخر: القول على الله بغير عليء قال الله في وصف الشيطان: (إثْمًا يَأَمْرْكُم بآلشُوَو وَالفخشَاء 
وان تقولوا على الله مَا لا نَعْلمُونَ 4. وقال يحيى بن معاذ: «الوسوسة»: بذر الشیطان: فَإِن لم 
تعطه أرضا وماء ضاع بذرهء وإن أعطيته الأرض والماء بذر فيهاء فشٹل ما الأرض والماء؟ فقال: 
الشبع أرضه؛ والنوم ماؤه. وقال يحبي: إنما هو جع وروح وقلبٌ وصدرٌ وشخاف وفواد 
«فالجسم»: بحر الشهرات» قال 57 الس لأمارة بالشُوہ ¢ و«الروح» بحر المناجاة: 
و«الأصدر»: بحر الوسواس» قال الله تعالى: وِيُوَسوم الى لب صذور آلناس م 
و«الشغاف»: بحر المصبة. 
قال الله تعالى: قد شُفَفَهًَا ا و«الفؤاد»: بحر الر زیة قال الله تعالى: اما كذَّب الْفْوَادٌ ما 
رأ 4؛ و«التقلّب»: بحر العمل. وقال سهل: «الوسوسة»: ذكر الطبع. وقال: إذا كان القلب 
مشغولاً بالله لم يصل إليه الوسواس بحال. وقال عبد العزيز المگي: یوسوس في فژاد العامة 
وقلوب الخواص لو دنا منها إبليس لاحترق. صدق الشيخ فيما قال؛ ولكن في سر السرء وغيب 
الغيب» ونور التورء وسنا السناء ولطف اللطفء وشهود الشهود؛ ودنتو الدنو؛ ووصال الرصال؛ 
وبقاء البقاء وعيان العيان تكون قلوب العارفين والموحدين والمحبّين والمريدين والمؤمنين في 
قبض العزة منقلبة بين أصابع الصفة التي هي أنوار آزال الآزال» وأباد الآبادء طاليه يوصل 
الوصلء وعرفان العرفان: وحقیقة الحقیقةء کالفراش حول الشمع كمال شوقها الاحتراق. بنيرانه 
كذلك قلويهم محترقة عناك بنیران الکبریاء: فاتیة في سطوات الجلال: باقیة بسبحات الجمال: 





سووة التاس " 501 
[الناس: 4] الدقاعء الرجّاع للناس» فإنه منبسط على قلب الإنسان» فإذا ذكر الله تعالى 
الشيطان كالتطارد , بين النور والظلاء إذا جاء اء أحدهما طرد الآخرء مثله كمثل الواهمة 
تساعد في المقدماتء فإذا آل الأمر إلى النتيجة رجع وارتدعء مثلاً إذا قيل: الميت 
جماد والجماد لا يخاف منه أقرت» وإذا قيل: فالميت لا يخاف منه فرت اكَأَنْهُمْ خُمٰرڑ 
و " فوت من قُسْوَرَةٍ4 [المدثر: 51-0]. 

سے وشوش في صُدور الئّاس© [الناس: 5] إذا غفلوا عر عن ذكر ربهم» 

ومن الجئة والئاس4 [الناس: 1 بيان للوسواس»: أو للڏذي» أو متعلق بيو سوس ؟ 
أي: يوسوس في صدورهم من جهة الجنّة والناس بأن يلقي إليهم أنهما يضران وينفعان 
بالتأثير والااستقلال» فيرجون منھما المطالب والآمال: فيقعولن في تيه الحسرة 





مصونة عن ذل الحجاب» محروسة عن طيران العذاب» كيف يخللها قتام الوسواس» فهواجس 
بالنفسء وحديث الناس» سبحان من صفاهم بصفاته عن كل كدورء وبراهم بقدسه عن كل علةء 
الوسواس في الصدورء والقلوب في الحضور والنور والسرورء كيف يصل حركات الإنسانية إلى 
من استغرق في بحار الوحدانية؛ لا بأس بأن طوى على الصدور وسواس وهواجس من محل 
الامتحانء فن الأرواح في يمين الرحمنء والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ والحمد لله 
الذي رد أمره إلى الوسوسةء ألا ترى كيف شكا عنه خواص الصحابة إلى حبيب الله وصفيته 
صلوات الله وسلامه عليهءفقالوا: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا أن يتكلم به»» فقال: أو قد 
وجدتموە؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان». وقال أبو عمرو البخاري: أصل الوسوسة 
ينتجها من عشرۃ أشیاء۔ 
أولها: «الحرص»: فقاتله بالتوکل والقناعة والثائیة: ۃالأمل؛: فاکسرہ ہمناجاۃ الاجل؛ والثالثة: 
«التمتع بشھوات الدنیاء: فقاتله بزوال النعمة وطول الحساب: والرابعة: «الحسد»: فاكسره برؤية 
العدل: والخامسة: «البلاء»: فاكسره برؤية المنة والعوافي» والسادسة: «الكبر»: فاكسره بالتواضع؛ 
والسابعة: دالاستخفاف بحرمة المؤمنین): فاكسره بتعظيم حرمتهم؛ والثامنة: سحب الدنيا 
والمنحمذدة من النامن»: فاكسيره بالإخلاصء والتاسعة: «طلب العلو والرفعة»: فاكسره بالخشوع: 
والعاشرة: «المنع والبخل»: فاكسره بالجود والسخاءء والحمد لله حمدًا لا انقطاع له ولا اتھاء 
والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأبياء» وعلى آله وصبحه وسائر الأولياء؛ ما دامت 
الأرض والسماء. | 
/ 
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وهاوية الضلال. 

أعاذنا الله وعموم عباده من شر كلا الفريقين بفضله وجوده. 

خامّة السومرة 

إياك إياك أيها الطالب للخلاصء الراغب في الإخلاص أن تتبع الهوى وتنكب 
على الشهوات. فإن الإنسان إن اتبع الهرى وطاعة قضية القوى صار القلب عش 
الشيطان ومعدنه؛ لأن الهوى هو مرماه ومرتعه» وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على 
نفسهء صار القلب مستقر الملائكة ومهبطه. 

ومهما غلب على القلب ذکر الدنیا ومقتضیات الھوی؛ وجد الشیطان مجالاً 
واسعًاء فيوسوس بالشر وما يجري إلى سوء المعاقبةء ويطرحه في الهاوية» ومتى 
أعرض عن الشهوات وجاهدها إلى حيث ينبغي» وأقبل على الطاعات كما ينبغي: 
بلهمه الملك بالخيرات» ويعينه في أسباب النجاةء ويرشده إلى الفوز بالجنات» فإن 
الخواطر مبدأ الأفعال؛ إذ الخواطر تحرك الرغبة» والرغبة تحرك العزم والنية» والنية 
نحرك الأعضاء وترسخ العقائدء فإن كانت من الخواطر المحمودة الإلهامية يفضي إلى 
الصلاح والنعمة؛ وإن كانت من الوساوس الشيطانية يسري إلى الفساد والنقمة. 

أعاذنا الله تعالى من مهادنة النفس وماعدة الهوى» وأعاننا على مجاهدة 
الشهوات ومعائدة فرط القوى بحرمة سيد السادات» وصفوۃ الکائنات: صلوات الله 
التامات وتسليماتهم الزاكيات عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرات وذرياته السادات؛ 
وخلفائه الراشدين» وأصحابه أجمعين. ‏ 
عمجل بالل صر وبالفرج يابب به ام وبالهم 

والحمد لله أولاً وآخرًا وباطنًا وظاهرًاء والحمد لله رب العالمين 

تم الجزاء الرابع على يد أفقر الورى إلى ربه؛ اللطيف الساترء الرشيدي السيد 
عبد القادر ابن السيد مصطفى ابن السيد عبد الرحمن الرشيديء الحنفي مذهباء القادري 
طریقة غفر الله له ولوالديه؛ ؤلمن أحسن إليه؛ وللمسلمين أجمعين آمين. 


٠‏ - سے وش کے له 
حمدًا لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول اٹ 8ك ما بعد۔... 
فقد بدأت بكتابة هذا التفسير الشريف الميمون الحاوي لجمیع المسائل والغنون المضيء 
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بجواهر أهل المعارف الكاملين المقترف من بحر النور الرئاني» والهيكل الصمداني؛ إمام 


سيدنا عبد القادر الكيلاني» أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته» وبر كات 
معاني سره العرفاني على يد خلاصة العلماء الصوفية وجوهرة الفضلاء الشامية 
ذي الوجه الأنور من جامع الورد في الشام نور الشيخ الإمام 
والحبر الهمامء كردي الأصل أبو بكر قدس اللہ رزحه وزاد في أعلا الجنات فتوحه كان 
سببًا في نسخة مولاناء وولي نعمتنا رءوس الأمراء ونخبة الوزراء أفندينا محمود 
ياشا بلغه الله من الخير والعز ما شاء نجل المرحوم والمغمود برحمة الله تعالى 
الحاج نجيب باشا وكان ملتزمًا أمره لتتميمه ومقابلته وتنقيحه من بابه 
الكرم الجود مفتوح وميدان منهل عزه للفضل فَيُوح لازال محروسًا 
بعناية من نور تجليه الأعظم على الخلق يلوح إمامنا ورٹیس الرژساء 
في شامنا السيد صالح...بني زاده أعطاه الله تغالى من... والفضل 
ما أراده إنه على ما يشاء قدير ولذنوب المذنبين خبير وأنا أحقر 
الورى وأذل الفقرا كاتبه الخليل إبراهيم نجل المرحوم السيد 
...غفر الله له ولنا وستر عيوبي وعيوبه ورحم الله 
بحرمة المؤلف المسلمين والمسلمات الأحياء 
منهم والأموات وقد وافق تمام كتابتي بهذا 
التفسير الشريف يوم الثلاثاء الرابع 
من شھر شعبان المعظم لسنة خمسة 
وسبعون ومائتی وألف من هجرة 
..٠‏ من له العز والشرف 
وصلى الله وسلم 
على من لا نبي 
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فهرس باه ماللصادر وا راجح 
[- تبصير الرحمن في تفسير القرآن للشيخ المهايمي» ط دار الكتب 
العلمية- بيروت- بتحقيقنا. 
تفسیر الفخر الرازی المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب.ط. دار 
الغد لعي ب بالعباسية - مصر. 
3 - روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الصوفي 
محمود الألوسي طبع دار الكتب العلمية. 
4- تفسير روح البيان للعارف إسماعيل حقي. طبع دار الكتب العلمية. 
5- البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد للومام ابن عجيبة.ط. مركز 
الدكتور حسن عباس زكي للدراسات الإسلامية بالقاهرة. 
١‏ 6- الدر المتثور فى التفسير بالمأثور. طبع دار الكتب العلمية. 
7- تفسير ابن كثير للعلامة الحافظ إسماعيل بن كثير. ط. دار الكتب 
۰ 8- التأويلاات النجمية لنجم الدين كبرى ويليه عين الجياة للسمناني» ط 
دار الكتب العلمية. 
9- عرائسن البيان فى حقائق القرتآن» لروزبهان البقلي الشيرازي» ط دار 
الكتب العلمية- بيروت- بتحقیقنا۔ 
10- التاويلات النجمية» لنجم الدين كبرى» ط دار الكتب العلمية- 
بيروت- - بتحقيقنا. 
1- تفسیر القرطبی؛ ط دار الكتب المصرية. 
52- تفسیر القشیری؛ ط دار الكتب العلمية. 
3- حقائق القرآن لأبي عبد الرحمن السلمي؛ ط طهران. 
4- نظم الدرر للبقاعي» ط دار الکتب العلمية. 
15- تفسير اللباب لابن عادل الحنبلي؛ ١ط‏ دار الکتب العلمية. 


سے 


46 روح البيان في تفسير القرآن لإسماعیل حقي؛ ط دار الكتب العلمية. 
7- مرأة الحقائق لإسماعيل حقي؛ ط دار الآفاق العربیة نصر (ہتحقیقنا). 
8- تفسير التستري» ط دار الكتب العلمية. 


الهند. 


0- إحاء علوم الدين ومعه المغنى عن حمل الأسفار في تخريح ما في 
الإ حیاء من الأخبار دار الكتب العلمية. 


1- لطائف الإعلام فى إشارات أهل الإلهام للشيخ عبد الرازق 
القاشاني.ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ودار الكتب العلمية بيروت. 


2- الفتوحات المكية (أو -- كما تُسمى - الشرح الكامل للشريعة 
المحمدية الإسلامية) لإمام الأئمة العارف المحقق مولانا محیی الدين بن العربي 
المعروف بالشيخ الأكبر.ط. دار صادر في أريعة مجلدات. 


3- الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية لإمامنا عبد الكريم 
الجيلي.ط. دار الكتب العلمية بیروٹت؛؛ ط. دار الفکر بالقاهرة. 


4- كتاب المواقف الإلهية والفيوضات السبوحية للعارف الکامل سيدي 
عبد القادر الجزائري ط. دار الكتب العلمية بيروت. 
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